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تقد 
فَضْبلة اليتيغ العئرسَة 





ميك ري الِمّه يكزي 3 ضرصيئة ميت هكنا تامار 


الحمد لله وعجدهةء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثبينا ورسولنا 


أما بعد: فهذه بقية خير مما ترك الأولون على امتداد نحو سبعة 
قرون من عام 55١‏ حتى عام 2١7٠١‏ حَوثْ خسًا وسبعين صحيفة مشرقة 
من صحائف الأبرار» مدونة فى خخمسة وسبعين كتايًا من كتب السير 
والتاريخ والأخبارء أوعبت أكثر من سبع مئةصفحة؛ كتبها خمسة وخمسون 
عالمًا من علماء الإسلام من شتى الأقطارء عربًا وعجمّاء شامًا وعراقًاء. 
ومصرًا حجان ويمناء مشرقًا ومغربّاء على اختلاف مذاهبهم الإسلامية؛ 
وتنوع مشاربهم العَقّدِية» كل حسب وُسُْعهء ومبلغ علمهء وجادّته في 
تأليف كتابه»*“جميعها في سيرة شيخ الاسلام؛ الإمام الحجة؛ المجدد 
للمحجة. وازث علم النبوة» الناصر للسنة. القامع للبدعة» المجتهد 
المطلقء الشهير بشيخ الإسلام» وبابن تيمية؛ وبهماء وبإمام الدنيا في 
زمانه: أحد أذكياء العالم وأفراده في الحفظ والعلم والعملء المُحَلى 
قبل بلوغه الثلاثين من عمره بما يبلغ الصفحات بجميل الأوصاف في 
علمه وعمله واجتهاده. وتجديده وجهادهء وإيمانه وصبرهء وتألهه. 
وزهدهء وورعهء وشجاعته؛ وكرمهء وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء 








والتعظيم لحرمات الله الملقب بتقي الدين» والمكنى بأبي العباس» 
أحمد ابن الشيخ الإمام: المفتي شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم» 
ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات عبدالسلام بن 
أبي محمد عبدالله بن أبي القاسنم الخضر بن محمد بن تيمية تيمية بن. الخضرٍ 
ابن علي بن عبداللهء الّمَيْري تسياء الحرّاني مولداء ثم الدمشقي منشآ 
ومدفنّاء الحنبلي مذهبّاء 'ثم المجتهد. المشتهر .بابن تيمية المجدد. .المولود 
في يوم الاثنين 56١/57/٠١‏ المتوفى في ليلة الاثئنين ١5/١١/18لا‏ عن 
سبعة وستين عامًا وثمانية أشهر وعشرة أيام ‏ رحمة الله تعالى عليه -.. 

تتابع تدوينُ هذه الصحف المباركة من .يوم ولادته إلى يوم رقا 
على النحو الآتي حسب وَفيّاتهم : 

١-فرسالة‏ تلميذه :ابن شيخ الحرّامِين الحنبلي المتوفى سنة ١١لا‏ 
رحمه الله تعالى - وصنية لأتباع الشيخ بالثبات على نصرة السنة» وأن 
في نصرة الشيخ والذب عنه إحياء للسنة؛ مع أن تلميذه هذا أسن منه. ' 

وقد استهلها بالوصية بالتقوى.. وأن يكون للعبد مناعة من ليل أو 
نهار يخلو فيها بربه» ففيها من .جلاء أصداء القلوب ما الله به عليم» وأن 
حفظ هذه الساعة غير ساعات الصلوات المكتوبة لأن وقتها قد يهجم 
على العبد وقلبه. فيجذب عن الإقبال على الله.؛ لكن هذه الساعة إذا 
مجم ممه العياء عرف مدى أثازها على ساعات صاواتة ,. ْ 


١ . بذلك من آثار رحمة الله على القلب من الخشية والصدق‎ ٠ 


وأنه يجب الاعتدال بين أمور ثلاثة : المصالح الدنيوية, والفضائل 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد 7 
العلمية» والتوجهات القلبية. 


ثم أفاض - رحمه الله تعالى ‏ في شكر ما أنعم الله به من ظهور شيخ 
الإسلام أمام صفوف المّحَْدئين في الدين: فقهاء. وصوفية؛ وجهميةء 
وحلولية؛ ومظالم الأمراء والأجناد» والمبتدعة في العبادات... ويوصيهم 
بالصبره فإن البلاء قَدْ عَم الأرض» وأتباع الشيخ المجدد مثل الشامة البيضاء 
في الجلد الأسود. ولن يعرف قدر هذا الرجل إلا من عرف حقيقة ماجاء به 
الرسول كل - ووالله ثم والله إنه لا يوجد في عصره من تُستجلى السئن 
النبوية المحمّدية من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» وماهو بالمعصوم. 

ثم ذَكّر الموقف الدفاعي عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - 
متكنًا على من كتب كراسة في عد مثالب الشيخ مدلسًا لها بذكر شيء 
من الفضائل؛ ليظهر إنصافه. فيوقع في قلوب الطلاب الوحشة من 
الشيخ وعلمه. وذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا لا يحصل إلا من تغير 
عقل أو فهم أو صدق أو تقدم سن. وَشْرَحَّ هذا بما يتعين الوقوف 
عليه: وهذه من اللفتات النفيسة . 

ومن اللفتات النفيسة ‏ أيضًا ‏ ما ذكره من أنه مامن شخص فى نفسه 
شيء على آخر إلا ويجد عليه بعض الأشياء؛ لكن عند المحاققة نجدها 
جزئيات تَعْمّر فى بحر علمه وعمله وفضله؛ والعصمة لأتبياء الله ورسله. 
والكمال لله وحده. 

وبالجملة فهذه الرسالة أنشأها تلميذه الواسطي»: ولا أراها في الدفاع 
عن شيخ الإسلام والوصية به وبتلاميذه وكتبه. والحذر من مكايد خصومه 
ْ إلا واسطة العقد من هذا «الجامع»؛ لما فيها من نفاذ اليصيرة» وحسن 
ْ الدفاع, ومراغمة المخالف بالحجة»؛ فرحمه الله رحمة واسعة أمين. 





“وما كتبه. تلميذه الغيانئ الحنبلى ‏ رحمه الله تعالى - 'تضمن 
مواقف جهادية كثيرة لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ تفرد .بها في 
تكسير الأحجار» ومعالم الوثنية التي يتعلق بها العوام ؛ وإزالة كثير من 
. البدع والضلالاات» وهي في دمشق : العمود المُخَلق بالباب الصغير» 
وفي مسجد الكف» وصخرة مسجد النارنج » وصنم عند مسجد النارنج» 


وعمود آخر مُخَلّقَ: وما د يسبمى قدم النبي عَليِبْد وإطعام العدس من من 
سماط الخليل» وكان ساعده الأيمن في ذلك أخوه شرف الدين - رحمه 
الله تعالى -. 


وفي مصر: بيانه عن مشهد الحسين» وكشف حال بني عبيد وأنهم 
باطنية» ثم مناظرته مع :ثلاثة من رهبان الصعيد وهو في قاعة الترسيمء 
وحضور الشيخ الدّباهي من الشام إلى مصر ليصلح بين الشيخ والمنبجي. ٠‏ 

ورسالة تلميذه:ابن متي الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى - على نحو 
رسالة ابن شيخ الحزامين» لكنها تميزت بالوصية بعلم الشيخ وكتبه 
وحفظه في تلاميذه البارزين»؛ وأن يجمّع كلامه بعضه إلى بع مما 
تكرر مع المقابلة وتكثيز نُسَخها. ويوصي بتلميذه أبي عبدالله بن رشيّق 
لأنه خزانة ذخائر كتب ابن تيمية» وهو قليل ذات اليد» فليساعدوه حت 
يتفرغ لجمعها ونسخهاء ؛ لكن ابن رشيق توفي سنة 7494 رحمه الله 
تعالى - والدّين في ذمته. وهو في ذمة من فرط في مساعدته وسَدٌ خُلنه 
- سامح الله الجميع -. ش 
٠‏ وأوصى برد الشيخ على عقائد الفلاسفة؛ وين تُسَخَّى وأن يراجع 
في كتبه كذلك المزي وابن القيم» وشرف الدين» وقال: «ووالله إن 
شاء الله - ليقيمن الله لنضر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفيّمه واستخراج 


مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه. رجالاً هم إلى الآن في أصلاب 
آبائهم . . .» اه. 

وقد تحقق ذلك يسحمد الله - قَبَرْ قَسَمُ ابن مُرَيءه فجمعت كتب 
ْ شيخ الإسلام؛ واشتغل بها وبتحقيقها العلماء» كما جمعت مسائل 
الإمام أحمد هع هيه عن الكتابة عنه. ونظائر ذلك كثيرة وهو من تأييد 
الله لهذا الدين. وعياده الصادقين . : 

5 - وعصريه النويري الشافعي ذ فى: ١نهاية‏ الأرس» ساق سبب سجن 
شيخ الإسلام بمصر عن مشاهدة وعيان» ثم اعتقالاته في دمشق وأسبابها 

ه ‏ وكلمة تلميذه فى القاهرة ابن سيد الناس المالكى فى أجوبته؛ 
فيها أن أبا الحجاج المزي حمله على رؤية ابن تيمية» فلما رآه صار 
فوق وصفهء وأخذ في وصف حظه من العلوم بيعبارة فائقة» وبيان 
مواقف الناس منه» وتأليب خصومه السلطة عليه» وظهوره عليهم. 

5 - وترجمه عصريه الجزري الشافعي» ترجمة متوسطة تميزت بما 
حصل له ولبعض تلاميذه من سجن ومحن بسبب الفتوى في شد الرحال. 
| 7 وترحجمه تلميذه البرزالى الشافعىء وتميزت بما حصل لشيخ 
: الإسلام من المواقف الجهادية للتتر وغيرهم. وما حصل له من خصومه 
من جدل ومحاضر وسجن وإيذاء وأسباب ذلك . 
8 وترجمه عصريه الدواداري» بنحو مالدى النويري» والجزرري». 
والبرزالي. ْ 


4 - رسالة عصريه ابن حامد الشافعي إلى أبي عبدالله بن رشيّق, 





يعبر فيها عن البهاره بكتب إمام الدنياء ومباحثه في الرد على الفرق» وأنه ٠‏ 
داره الكوفة» وطلب ف رسالته فهرست مصنفات الشيخ وما تيسنر منها. ' 


١-وعضريه‏ عبدالباقي اليماني الشافعي. حللَّه بما خصه الله به ' 
من المزايا علمًا وعملاًء وأن ابن حزم اتفق له ما اتفق للشيخ حذو القذة | 
بالقذة. 

١‏ سيرته لتلميذه ابن عبدالهادي الحنبلى ‏ من آل قدامة ‏ أَوْقَى 
التراجم مادة» وقد رجع فيها إلى زميله الذهبي. 00 

ْ تلميذه الذهبي الشافعي ؛ ترجمه فى تسعة كتباء عمدتها‎ ١١ 
ترجمته في : : «ذيل تاريخ الإسلام» وقد تميزت بالدفاع عنه. ْ ظ‎ 

تلميذه ابن سس المغربي المالكي» أفرد ارسالة في تسمية ما : 
8 لا شيخه. وقد أفاد هذا «الجامع» في مقدمته توثيق ‏ . 
نسبتها إليه؛ وغلط من نسبها مطبوعة لابن القيم؛ بما تتابع المعاصرؤن ' 
عليه» منهم كاتب هذا التقديم . 

5 - تلميذه ابن فضل الله العمّري الشافعي لا الحنبلي» فاقت 
بطولهاء والدفاع غرية ١‏ وساقها بأسلوب سد علئ طريقة الترشل ْ 
المليح. مع إضافة معلومات دقيقة. ْ 

9 تلميذه ابن الوردي الشافعي» تميزت بطولهاء والذفاع عن 
شيحخحه ١‏ وإضافات مهمة.. 


5 تلميذه الوادي أشي المالكي» ترجمه في برنامجه ببضعة سطورء 
جمع فيها بين الثناء عليه» وتابع خصومه بأنه كان يتبع شاذ الفتوى . 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد ١١‏ 

٠‏ - تلميذه ابن القيم الحنبلي» نظم في النونية أمهات كتبهء وذكر 
مزاياها. ٠‏ 

تلميذه بالقاهرة مغلطاي الحنفى» استجازه فأجازه» وذكرهاء 
وقال: لشيوع علمه استغنى عن التعريف بحاله. 

8 تلميذه الصفدي الشافعي؛ ترجمه في كتابين له وتميزت بأمور 
أربعة : طولهاء والدفاع عنه» وإضافة معلومات جديدة حكاها عن رصيفه 
الإمام شمس الدين ابن القيم؛ وعجيب أن هذه التراجم مع كثرتها لم 
يكثر ذكر ابن القيم فيها مع مزيد اختصاصه بشيخه. وكان سياق الصفدي 
بأسلوب السجع والترسل . 

٠‏ تلميذه ابن شاكر الكتْبى الشافعى» ترجمه فى كتابين: «فوات 
الوفيات» و«عيون التواريخ»: اعتمد في الأول على «الوافي بالوفيات» 
للصفدي» والثاني مختصرًا. 

"١‏ عصريه اليافعى اليمانى الشافعى: ترجمة مختصرة. وله فيها 
متابعة لخصوم شيخ الإسلام في النيل منه. 

عصريه الفيومي الشافعيى صاحب: «المصباح المنير؛ ترجمه 


! 0 


7 تلميذه ابن كثير الشافعي. ذكره في أحداث اثنتين وثلاثين سنة 
في تاريخه من ولادته سنة 0١‏ إلى وفاته سنة ١4‏ وهي مشبعة بالوقائع 
وما جَرَّيات حياته» ومن قرأ خبر وفاته جهش بالبكاء ‏ رحم الله الجميع -. 


4 عصريه الملك الرسولي الشافعي»: ترجمه مختصرّاء أثنى فيها 
على علومه ومتاقبه وصفاته ووصف جنازته . 





6 تلميذ تلامذته وعصريه شيخ والده ابن حبيب الشافعي» ترجمه ' 
في كتابين محليًا له بجميل النعوت» والإشادة بشتى العلوم . وهما ٠‏ 
ترجمتان مختصرتان؛ ' منسوخحة إحداهما من الأخرى . 1 
عليه وش في نسبته الها ْ 

با ؟ - تلميذ تلامذته ابن رجب الحنبلي . ترجمه ترجمة مطولة مُشيّعة 
نافس فيها ابن عبدالهادي . 

- ترجمه المؤرخ الخزرجي الشافعي اليماني مختصرًاء فيها الثناء ' 

على الشيخ وعلومه. 'وهي قريبة من ترجمة الملك الرسولي». وكأن 1 

أحداهما منقولة عن الأخرى . 


54 - تلميذ تلامذته التقي الفاسي المالكي . . ترجمة موجزة. 
0 - تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين الشافعي. ترجمة حسنة تميزت ١‏ 
"١‏ تلميذ تلامذته وناصر مذهبه المقريزي الشافعي. له ترجمة ' 
مطولة. مشبعة بالوقائع واللأحداث في «المقفى الكبير»» ومختصرة لي : 
«الخططاء و«السلوك». ظ 
5 وترجمه اببن نصر الله الحنبلي في مختصره لذيل إن وجب 0 
بنصها عن ابن رجبء وقمًا لشرطه في مقدمته في بعض التراجم | 
«الدرر), دفي تقريظه للرد الوافر مختصننا متميرًا بالدقام عنهة وني 





شيخ الإسلام هو فيه ناقل وليس بقائل. 


:؟ - تلميذ تلامذته العيني الحنفي . ترجمه مختصرًا في «عقد الحمان». 
وفى تقريظه للرد الوافر دفاعًا عنه. 


6 تلميذ تلامذته البلقيني الشافعي» في تقريظه للرد الوافر مختصدًا 
دفاعًا عنه . 


1 وترجمه ابن تغري بردي الحنفي في ثلاثة من كتبه تراجم مختصرة . 


- ترجمه الحرّضي اليماني الشافعي مختصراء تابع فيها اليافعي 
اليماني» إلا أنه رد عليه بنقل كلام أحد علماء ء اليمن المنصفين . 


8" والتونسى المالكى فى سطرين؛ على الجادة فى كتابه . 
٠١‏ - والسيوطي الشافعي في بضعة سطور» على الجادة في كتابه. 


١‏ وترجمه ابن سباط » بذكر نخير وفاته در ححمهة الله تعالى - وهو 
درزي. 

؟؟ - والنعيمى الشافعى فى ثلاث صفحات. 
ْ 41 - والعليمي الحنبلي ترجمة مطولة في «المنهج الأحمداء ومختصرة 
في «الدر المنضد». على نحو ابن رجب. 

5 والداودي الشافعى ترجمة مختصرة. 

6 وبا مخرمة الشافعى اليمانى » ممختصرة » منقولة من اليافعى 
اليمانى . 


- 





75 والعدوي الشافعي ترجمة ممختصرة . 
لا وابن العماد الحتبلي ترجمة مطولة. 

- والمكناسي المالكي بسطور الوادي آشي. 
1:4 - والغزي الشافعي ‏ بثلاثة سطور. 


ه ‏ والدهلوي الحنفي المُحَدَّثُ برسالة مفردة باسم امناقب ابن 
تيمبة) وهي في إعلان موالاته لسلامة معتقده. : 


. وياسين الموصلي الشافعي. تر جمة ممختصرة‎ ١ 
والشوكاني المُحَدّث. تر جمه ترجمةً مطولة متميزة بذكر متاق‎ - 6 
| والكقميري المحلت. ترجمة حافلة مطولة.‎ + 
. وصِادّيق المحّث ترجمه في كتابيين لأبجد العلوم»: و«التاج‎ - 4 ٠ 
الالوسى ي الحنفي ترجمه ترجمة مطولة متميز بالدفاع عنس‎ 
: وهذه التراجم لدى الشوكاني». والكشميري» وصِدَّيْق) والآلوسي.‎ 
' حافقلة بنشقول مختارة من ن الذهبي» وابن عبدالهادي» وغيرهماء وليس‎ 
فيها مايضاف لسوابقها مع طولها.‎ 
: من هذا العرض يتبين الآتى‎ 


. أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ترجم له سبعة عشر‎ - ١ 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد ١‏ 
عالمًا من تلامذته وأصحابه» وهذه ميزة قَلَّ أن تكون لِعَالم آخرء وهي أوئق ٠‏ 
؟ ‏ وترجم له عشرة من معاصريه الذين فات عليهم اللقاء به. 

'- ومترجم فى طبقات المفسرين» والمحدّثئين» وفقهاء الحنابلة 
باعتبار منزلته من هذه العلوم. 

؛ - وفي كتب التراجم العامة. ترجم له علماء المذاهب الأربعة: 
أربعة من الحنفية» وسبعة من المالكيةء وثمانية وعشرون من الشافعية» 
وأحد عشر من الحنابلة. 


' ومنهم من ترجمه في أكثر من كتاب» فالصفدي» وابن شاكر 
الكتبي؛ وابن حبيب: وابن حجرء والعليمي؛ وصِدّيق كل واحد منهم 
ترجمه في كتابين له. والمقريزي وابن تغري بردي كل واحد منهما 
ترجمه فى ثلاثة كتب لهء والذهبى ترجمه فى تسعة كتب اله. 


5 وهذه التراجم منها التراجم الموعية المطولة المشبعة بالمعلومات 
وهي ثلاث وعشرون ترجمة جلها لتلاميذه» وأوفاها على الاطلاق ترجمة 
تلميذه ابن عبدالهاديء ولم ينافسه إلا ابن رحب د رحم الله الجميع - 

وابن كثير في تاريخهء وهذدذه الثلاث هي عيون تراجمه . 

' - ومنهم من حفلت ترجمته بنواحي متعددة ) ومنهم من تميزت 
. ترجمته له بذكر الوقائع والأحداث كما لدى الأئمة: ابن كثير» والنويري» 
والبرزالي؛ والمقريزي ‏ رحمهم الله تعالى -. 

8 - ومنهم من كانت ترجمته في ناحية بعينهاء مثل ابن رُشيّق في تسمية 
. مؤلفاته» والغياني في جهاده في تكسير الأحجار وغيرها من الظواهر الوثنية. 





0 - ومنها ما كان سياق مؤلُّها لها على طريقة ة السجع والتوسل» ولك . 
في جواب ابن سيد الناس في ترجمته» وابن فضل الله؛ ومدق ا 
إيجازهما. | 


ْ ومنها تراجم مختصرة» بل بعضها برقيات في سطور معدودة.‎ ٠ 
٠ . حسب طريقة المؤلف في كتابه‎ 
. وجميع هذه التراجم تفيد سيرة عطرة زكية» وفي بضع تراجم‎ ١ 
' ابيا -مع اختصارها: رشح من ضرائر الباطل» والبلاء المتناشل لذى‎ 
 .نيميلاب خصومهء الذين عز عليهم الإذعان للدليل» فراغ عليهم ضربًا‎ 
١ مثل كلمة قيدها تلميذه الآفاقي الوادي آشيى من أنه ركب شاذ الفتوى»‎ 
' وتابعه على هذا الشقاء عصريه اليافعي. ثم المكناسي بلا عزوء وأهذا‎ 
قول رنثّ 'سرعان ما 'تساقط في ساحة قائله» وأ سبح نا حكم شاو‎ 
بالأمس. هو المعتمد فتوى وقضاء اليوم» مثل:. الطلاق الثلاثت بلفظ‎ 
واحدء والحلف به اوأن المشروع هو زيارة قبر النبي - كيه - لا‎ 
ْ . الرحال إليه:ء وهكذا والله أعلم‎ 


ومن هذه السيرة ‏ الجامعة الحافلة في هذا «الجامع» تستفاد الأمور [ 


الأمر الأول: الوقوف على المعلومات الجامدة» التي تساق لذي 
مسجم ) وإن تفاوت المترجمون فيهاء ؛ كن حسب ما وهب الله. له ٠‏ ومما | 
يحسن ذكره هنا: | 
١‏ - أن سياق لسمبه! أثمانية آباء كما تقدم من سياق تلميذه أبن عبدالهادي ش 
دون غيره. ْ 


مقدمة الشيخ_بكر أبو زيد ٠‏ و١‏ 
؟ - نسبته «النميري» من إفادات تلميذ تلامذته ابن ناصر الدين» 
وتابعه عليها العدوي في : «الزيارات». 
 "' ْ‏ وااثيمية4 لقب لجده محمد وهو الخامس من أبائه» وفى تعليلها 
قولان مشهوران. 
5 - و«الحراني» نسبة إلى بلدة مشهورة في الجزيرة بين الشام والعراق» 
- وَعْتةُ - رحمه الله تعالى -: كان أبيض البشرة» أسود الرأس 
واللحية قليل شيب اللحية» شعر رأسه إلى شحمة أذنيه» ربعة من 
الرجال» بعيد مابين المنكبين» أبيض العينين» جَهْوَرِيٌ الصوت فصيحًا 
1 سريع القراءة» تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفحء كأن عينيه لسانان 
ناطقان» إذا أخذ يتكلم ازدحمت العبارة في فمه. 
5-لم يرث العلم عن كلآلَةِ وإنما نشأ في بيت علم منهم أبوه 
: وجده الميجد. 
٠‏ والدته: الشيخة الصالحة ست النُعم بنت عبدالرحمن بن علي 
ابن عبدوس الحرانية المتوفاة بدمشق سنة .29١7‏ وقد ولد لها تسعة 
ذكورء ولم ترزق بتنًا قطاء منهم ثلاثة أشقاء شيخ الإسلام وهو أكبرهم. 
وزين الدين عبدالرحمن» وشرف الدين عبدالله. ومن أخوته لأمه بدر 
الدين قاسم بن محمد بن خالد المتوفى بدمشق سنة .7١1‏ 
/- تفرع آل ثيمية إلى دوحتين : آل عبدالله وآل محمد. وشيخ 
الإسلام من آل عبدالله؛ وقد أحصيت مُشَجَرَهم في : «المدخل المفصل : 
0/١7‏ 40"5 وبينت وجود آل تيمية إلى أواخر القرن الثالث عشر 








9 - تجمع التراجم أن الشيخ هاجر مع والده وأهل بيته من حران إلى ' 
دمشق أثناء سنة 7717 والشيخ في السابعة من عمره» وذلك بسبب جور التتار.. ٠١‏ 

١٠‏ - نشأ:- رحمه الله تعالى ‏ فى تصوآن تام وعفاف وتأله واقتصاد ظ 
فى المأكل والملبسء بدا بوالديه تقيًا ورعًا عابدًا ناسكًا صوامًا قوامًا. 

١١-_أخذ‏ عن أكثر من مائتى شيخ ١‏ كلهم دماشقة» وجُلُّهم حئابلة . 
وكان أول سماعه من ابن عبدالدايم بدمشقء وهو في السابعة من عمرهء 
ومجموع من سمي منهم في هذا «الجامع» ستة وثلاثون شيا . 

7 - أوائل في حياته تدل على النبوغ المبكر: 

© تعلم الخط والجساب فى الكتّاب . 

ه نظ الث ور في لصّغر. 

تقن العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية 

والارية والجبر والمقابلة والمنطق والهيئة وعلم أهل الكتابين » 'والملل ْ 
الأخحرى». وعلم أهل البدع ع وغيرها وهو أبن بضع عشرة سنة» احتى ,أنه 


حدق العربية في أيام؛ 0 دفي الي ليع 1 


التفسير إقبالاً كلا منقطع النظير. 
© ناظر واستدل وهو دؤن البلوع . 
© أفتى في سن السابعة عشرة من عمره أي سلة /ا/ا5 . 


© درس في الحادية ة والعشرين من عمره أي سنة 78١‏ بعد موت ' 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد 1 

© بدأ درس التفسير بالجامع الأموي في 141١/7/٠١‏ أي وهو ابن 
٠‏ © حَممّ مرة واحدة سنة 5047 أي وعمره ١‏ سنةء وبعد عودته من 
الحجم آلت إليه الإمامة في العلم والدين. 

© نشر العلم في : دمشق)» ومصر»ء والقاهرة» والإسكندرية» وفي 

© دس بالمدرسة الحنبلية في يوم الأربعاء /8/1١1/‏ 3596. 

© أول: رحلاته إلى مصر فى القاهرة والاسكندرية مرتان سنة ٠٠لاء‏ 
ثم عاد إلى دمشق» ثم رجع إلى مصر سنة 29704 وكانت إقامته بها نحو 
سبع سنين وسبع جمع أي إلى سنة 7١7‏ متنقلاً في جلها بين سجون 
القاهرة والاسكندرية. ش 

© بدأ في التأليف وهو ابن سبع عشرة سنة. 

وهكذا من البدايات المبكرة الدالة على نبوغه» وتأهله للاجتهاد 
: والتجديد والإمامة في العلم والدين. 

الأمر الثاني : الوقوف على مواطن القوة في ترجمته: 

في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي - يل - قال: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كلّ خير احرص 

ومن نظر في ترجمة شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجد أن الله 
سبحانه ‏ قد منحه أسباب القوة التي تبنى عليها قبة النصر وهي: 





الغبات.. ٠‏ واللهج بذكر الله - تعالى - .وطاعة الله وطاعة ل ظ 
يكن -. والاتفاق مع . أنصار الإسلام والسنةء والصبرء وقد قال الله 
- تعالى - ا يها الح اموا إذا لسر فة سيوأ وأذ روا لله حكني 
0 مت أو يوا وموم ولا كوا وب يدك واضيرة 2 0 

أله ليرت 140 [الأتفال/ 46 165. 00 


مآ رزقه لله من قوة البدن واعتداله. وفوة أده في صوتدة افقدا. 
كان جَهُوَريّاء يستولي على قلوب سامعيه. ْ 
- قوة الحفظ فقد بَهَرَ الفضلاء بذلك؛ وقلما حفظ شيئًا فنبيى وقد ' 
كان يحفظ «المحلى؟ لابن حزم ويستظهره؛ وكان أول محفوظاته. امن ش 


الحديث: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي؛ وقل من يحفظ ها يحفظه ‏ 
من الحديث معزواء مع شدة استحضاره له وقت الدليل. 0 


- قوته في فرط ذكائه. وسيلان. أذهنهء وسرعة إدراكه ؛ ولهذا قيل 
عنه : اكأن عَيْنِيه لسانان ناطقان). ' ' 


- تواريخ لها مدلولاتها على قوته ونبوغه المبكر: ظ 
© ناظر وهو دون البلوغء وكان يحضر المدارس والمحافل: في 
صغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في 
العلمء ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه. ش 0 

© أفتى في سن' السابعة عشرة ة من عمرهء أي اسنة 310 وكان 


الشرف أجمد سن نعمة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 25915 هو الذي 
أذن له بالفتيا وكان يفتخر بذلك . ْ 





© بدأ التأليف وهو فى سن السابعة عشرة من عمره أي سنة /ا/ا5 . 


© درس وطو في الحادية والعشرين من عمرهء أي سنة أاذكنرا. 
وكان أول ذروسه بعك وفاة أبيه في مدرسة الحديث السكرية؛ وتولى 
مشيختها في يوم الاثنين ا 

© بدأ درس التفسير في 591١/7/٠١‏ أي وعمره ثلاثون سنةء 
واستمر مدة سنين متطاولة وقد انعقدت له الإمامة في التفسير وعلوم 
القرآن الكريم. وقد أقبل عليه إقبالاً كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» 
ويقال: إنه وضع تفسيرًا مطولاً أتى فيه بالغريب العجيب. 

- قوته في الطلب والتلقي والأخذ عن الشيوخ» حتى دار في دمشق 
على أكثر من مائتي شيخ . 

- قوته في البحث والقراءة والمطالعة؛ فلا تكاد نفسه تشبع من العلمء 
ولا تروى: من المطالعةء ولا تمل من الاشتغال» ولا تكل من البحث. 
| - قوته في ضبط النفس والسيطرة عليها من ملاذ الدنياء فلا لذة له 
إلا في : نشر العلم وتدوينه والعمل به. ش 

ولهذه القوة مظاهر : 

© رفضه للأعطيات. 

© قناعته بما له من المعلوم الذي يسدٌ حاجته على يد أخيه الشرف 
وهو القائم بشؤونه ومصالحه. 

© ما تزوج ولا تسرّى قط لا رغية عن هذه السنة. لكنه مثقل الظهر 
بهموم العلم والدعوة والجهاد. 





- قوته في مواقفه .الجهادية» والمغازي الإسلامية» وكسر شوكة 
الملاحدة والباطنية». كما في وقعة شقحب »؛ والكسروان؛ وموقفه 6 
غازان» حتى وصفت شجاعته بأنها الخالدية» . ' ْ 
- قوته في حياتة الجادة التي لا تعرف الهزل» فضلك عن سافل 
الأخلاق من الغيبة والنميمة؛ فقد كان رحمه الله تعالى - في قاية التنزه 


من الغيبة والنميمة:: وما عرفت عثرة له في شيء من ذلك» وكانت 
مجالسه عامرة بالخير لا يجرؤ المغتابون على غشيانها. : 


- قوته في مواقفه مع الولاة» في النصح والأمر والنهي... ْ 
- قوته في تعبده؛ وتألهه. ومداومة الذكر» والأوراد» له يشغله عن : 
هذا شاغل ولا يصرفه صارف. 


ظ فأين من يظهر القوة ف فى الحق وإذا حضرت العبادات تثاقلت أعضاؤه» 
وأصيب بالخمول» غلى حد ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تغالى ‏ 
من العجائب التي شهدها وعد منها : أنه رأى مغنيًا بالمدينة يعلم الجواري ش 
الغناء وعمره 4٠‏ سنة وهو قائم» فإذا حضر وقت الصلاةء صلى وهو 
جالس - نعوذ بالله من الحرمان -. كما في 'طبقات السبكي؛ : (044/5). 


قوته في تفجيز دلالات النصوص» وشسق الأنهار منهاء واستخراج ْ 
كنوزهاء وهذه وحدها تعطي طالب العلم دفعة إلى إدامة النظر في كتبه | 
وقراءتها مرة بعد أخخرى . ْ | 0 
ظ - قوته في التأليف: بدأ رحمه الله تعالى التأليف. وهو و ابن سبع 


عشرة سنة : وكان من أفراد الدهر في كثرة 5 تأليقه» فلا يُعْلم في الإسلام. 
من صنّف نحو ماصنف ولا قريبًا منهء» وقد قدرت مؤلفاته | إبخمسمائة 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد رف 

مجلدء وبأربعة آلاف كراس أو أكثرء وقد بلغ ما يكتبه في اليوم والليلة 
أربع كراريس وكان يكتب مؤلفاته من حفظه. وكان ذا قلم سريم الكتابة 
إذا رقمء يكاد يسابق البرق إذا لمعء لكن كان خطه في غاية التعليق 
والإغلاق. وكانت مؤلفاته في غاية الإبداع وقوة الحجاج وحسن 
التصنيف والترتيب» غير مشوبة بكَدَرء بل خالصة من الشّبه والشّبه 
وكثير منها مسودة لم يبيض» وله في غير مسألة مصنف مفردٌ أو أكثر . 

ومن مؤلفاته ما ألفه في قَعْدة مثل: «الحموية) ألفها بين الظهرين 
سنة 594 وعمرة ثمان وثلاثون سنة» وألّف لأهل الآفاق عدة كتب» 
تَلِْيةَ لطلبهم: منها: لأهل واسط: العقيدة الواسطية» والحموية لأهل 
حماةء والمراكشية لأهل مراكش ؛ والتدمرية لأهل تدمر. وهكذا. 


على البكري: والرة على الاخنائي» 5 متهاج السئة النبوية وهو في 
مصر» وألّف مالا يحص في السجن بالقلعة بدمشق. 


وقد جرت له بسبب بعض مؤلفاته وفتاويه محن من السجنء والنيل 
من العرض بغير حق» كما جرى له بسبب الحموية» والواسطية» وبسبب 
فتوآه في الطلاق بالغلاث ٠‏ وبالحلف بالطلاق » وفتوى الزيارة وشد 
الرحال» وغيرها. 

هذا مع ما حصل له في بعض سجناته من منع الدواة والقلم وإخراج 
ما عنده من الكتب والورق. 

الأمر الثالث: مواطن الضعف في سيرته حسب ميول الناظرين 


© ضعفه في نظر عشاق المناصب والولايات» فقد عرضت عليه 





مناصب علمية. فأباهاء وقال: يقوم بها غيري» أما نشر العلم وتصحيح 
الاعتقادء ورتم الناس إلى الله ورسوله فالناس أحوج ما يكونون إليه . 0 
فآلت ميزة | خلّدت! ذكره في العالمينء وغاب أصحاب الولاايات 
بأبهتهم بما لهم وما عليهم مَنَّ الله على على الجميع بعفوه ومغفرثه -. ش 
© ضعقه في نظرا ' طللاب المادة ققد عضت عليه المرتبات » 
والأعطيات» فأياها؛ لأنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعلم أنه إذا أخذت اليد 
ضعفت مقاومة الباطل, واهتز موقفا الناصح . فليعتير من يقول: اأنا لها».. 
© ما تزوج - رحمه الله ا ولا تسرى ٠‏ وهذه .لذة لا يفوتها عامة ْ 
أهل الدنيا؛ ولهذا الم يغرف أنه يتحدث عنذهة في هذه الملاد ونحوها؟ 0 
كما قال بعض السلف: | لجنبوا مجالسكم ذكر البطون والفروج؟ | وهذا 
| لأمر الرابه : البق العلمي : ْ 
وهذا من أبرز المزايا في حياة شيخ الإسلام العلمية والعملية» فكان 
له سبق التجديد في تحقيق التوحيد بعد طول غياب». وحماية جتايف' 
وحماية حماة بدقائ ثق أصبحت 0 ش 
مثل : دعوى بغض النبي, 0 98 الإثبات!؟ ودعوىي أنه يمنع زيارة 
. القبور وإنما منع البدعية لا الشرعية. ودعوى. أنه يمنع. من زيارة قبر 
اي - كل - وإنما . منع : شد اليّحال إليه. ودعوى أنه يوالي النصارى» 
نل يكون ذلك وله «الجواب الصحيح لمن بدّل ديرن الم بح1؟!, 


تي التجديد في الققهيات وهي لا تحصى كثرة: وقابلها الخصوم ‏ 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد و 
بأنه خرق الإجماع» وقد نافح عنه العلامة برهان الدين إبراهيم بن تلميذ 
شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في رسالة محررة نافعة باسم: «اختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية». 
| وسَبّْق التجديد في علوم المنطق والفلسفة» هدم من خلال ردوده 
' عليهم عددا من نظرياتهم وقواعدهم . 

الأمر الخامس : استجلاء العير والدروس: 

يمكن استجلاء الآتي : 

١‏ ما نال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ متزلة الإمامة في العلم 
والدين إلا من آثار التقوى واليقين والصبر فى ذات الله على المكاره؛ 
. ولهذا قال: «بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين»). 

١‏ - من أعظم أسباب.الفوز والنصرء الزهد في المناصب والولايات» 
والكف عن زخرفهاء وكما كان شيخ الإسلام كذلك» فقد كان أئمة 
الإسلام على هذه الجادة منهم الإمام أحمد بن حنبل . رحمه الله تعالى - 

ولهذا قيل فى ترجمته: «أتته الدنيا فأباهاء والولايات فقلاها». 

: فمسكين من يتطلع إليها ويقول: أنا لها ومغبون - والله - من دفع 

. ثمنها مقدمًا بالتنازل عن شيء من دينه » والملاينة على حساب علمه 

ويقينه» وكلّ امرىء حسيب نفسه.. ش 
*“-البذاذة من الإيمان» والاقتصاد في أمور المعاش من وظائف 

| أهل الإسلامء وهكذا كان شيخ الإسلام ب رححمه الله تعالى - مجتنبا 

ش الترفه في المعاش , وتطلب الملاذ» فما أحلاه من أدب . 





؟ - إنها «العصامية لا العظامية». [ 
ليس الفتى من يقول: كان أبي © (إن الف من يقول : اها أنذا . 
فسحقًا لعشاق: «الطبقية» الذين يتخنون بآمجاد أسلافهم وقد تسفلوا» ٠‏ 
'ويستعلون على الناس إبأهليهم وأذوائهم. وقد تقذرواء أما من جمع بين ظ ٠‏ 
الحسنيين » وفاز بالفضياتين؛ فلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 
وهكذا كان شيخ الإثلام - رتحمه الله تعالى - فلم يركن إلى الدنيا. 01 
الإسلام . . بل سلك لجادة العلم والإيمان حنى صار زينة لأهل الإملام ١‏ 


لا تكاد نفسه تشبع .من العلم ولا تروى من المطالعة» ل ْ 
تمل من الاشتغال بهء: ولا تكل من البحث فيه وقل أن يدخل في علم 0 
له ويفتح له فيه؛ ولهذا قال الذهبي: لاما رأيته إلا ببطن كتاب» . ش : 

وفي غير هذا #الجامع' قال السخاوي في : «الجواهر والدرر: 000 
سئدهة عن الشمسسٍ بن الديري قال : سمعت عللاء انين 0 ْ 
تعمء قال: كان كقبة الصخرة مليء »كا ولها لسان ينيق» انتهي.. 

هذا مع انصراف: عن أمور الدنيا انصرافًا كليًا؛ إذ لين له من ظ 
المعلوم إلا اليسير» ؛ وقد تكفل أخوه شرف الدين بشؤونه. ا 1 


وهذا يفيد الدر لآ اق عد اجتما الضد فكما أن : 
سس ني : هو 3 ع ين 


حُبُ الكتاب وحتٌ ألحان الغنا في قلب عبد ليس يجتمعان 





| قحب العلم وإشغال القلب والبدن بالمال وجمعه وننميتهة» والمكائرة 
فيه لا يجتمعان» فكلما منحت هذا من جهدك ووقتك ضاع من ذاك» 
لَْئِْكِ على حالنا؟ . 


١‏ ولما سافر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى مصر سنة 7,٠٠١‏ نزل عند عم 
تلميذه ابن فضل الله العمري. وكان سفره للحض على الجهادء فَرْثَبَ 
له مرتب» وأعطيات» فلم يقبل منها شيئًا. 


وإخوانه» والرقعاء متهم يعلمون أنه في الظاهر: 0 متبوعء وهو في 
على أن الأرض لا تخلو من المتأسّين بالصالحين»؛ الذين تجردوا 
. من هذه الحظوظ. 

7٠-دزوس‏ وعبر مما اله رحمه الله تعالى ‏ من الأذايا في ذات الله 
تعالى -:. 


إن عالمًا يفتح الله عليه بميراث علم النبوة» وينظر في واقع الحياة 
فيرى من ظلمات الأعراض عن الوحي والتنزيل ما الله به عليم : حلولية؛ 
اتحادية » طرقية بدعية» جهمية» معتزلة» أشاعرة» مقلدة متعصبة» وكل 
يرى أن ماهو عليه هو الحق»: ثم يأتي حامل الضياءء فيكاسر هؤلاء 
ْ وهؤلاء.» لاشك سيكون له خصوم وخصوم مما أدى إلى سجنه تارة» 
والترسيم .عليه تارة» ومناظرته تارة» وإذايته بالمحن الأخرى تارة 
أخرى» وإغراء السفهاء. وتسليط الدهماءء وهكذا من صنوف الأذى. 
ومن كل ذلك قد نال : شيخ الإسلام رحمه الله تعالى -. 








ومن نظر في سير المصلحين وما أُلّف من كتب مفردة في إذايتهم ‏ 
مئل كتاب «المحن» لأبي العرب وغيره لم ير عالمًا لحقه من صنوف ١‏ 
الأذايا من سجن وغيرة مثل شيخ الإسلام رححمه أنه تعالى -. الم 


وحسبي هنا أن أستقرىء من هذا #الجامع؟ وقائع سجنه والترنييم 
عليه : : 00 : 


لما بلغ رحمه الله تعالى الثانية والثلائين من عمره وبعد عودته ْ 
من حجتهء بدأ تعرضه رحمه الله تعالى - لأخبئة السجون. وبلايا / 
الاعتقال» والترسيم عليه : «الإقامة الجبرية». خلال أربغة وثلاثين عامّاء .. 
ابتداء من عام 598 إلى يوم وفاته في سجن القلعة بدمشق يوم الاثنين 2 . 
وكان سجنه سبع مرات : أربعٌ بمصر بالقاهرة وبالاسكندرية» ْ 
وثلاث مرات يدمشق» وجميعها نحو خمس سنئين وجميعها كذلك 1 
'باستعداء السلطة عليه' من خصومه الذين نابد ماهم عليه في الاعتقاد ْ 
والسلوك :والتمذهب عسى أن يمتر عنهم ‏ وأن يقصر لسانه وقلمه عَم ٌْ 
هم عليه لكنه لا يرجم . ١‏ 
وهذا بيان سجتاته وأسبابها. وآثارها : | 
السحنة الأولى: في دمشق عام 138 لمدة قليلة بسبب واقعة عساف ظ 
النصراني ؛ الذي شهد إعليه جماعة أنه ل سَبْ النبي صلل . - فلما بلغ الخبر ّْ 
شيخ الإسلام. - رحمه الله تعالى - - اجتمع هو والشيخ ‏ زين الدين الفارقي . 
شيخ دار الحديث. دشان على نائب السلطان بدمشقء عز الدين أييك 
الحموي فطلب الثائب إحشاره. فحضر عساف ومعه مجيره «أمير آل علي؛ 
فضريهما الناس بالحجارة ؛ لهذا طلب النائب الشيخين: ابن ثيمية 
.والفارقي» فضربهما بين يديه وَرَسمَ م عليهما بالعذراوية ثم استدعاهما 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد اح 


النائب وأرضاهماء وادعى النصراني الإسلام» ثم قتل في طريقه إلى 
الحجاز» قتله ابن أنخيه . 


5 . امت 3 

وعلى إثر هذه الواقعة ألف شيخ الإسلام: «الصارم المسلول على 
شاتم الرسول»؛ فانظر إلى آثار رحمة الله. ويستفاد من هذا أن المحتسب 
إذا نصح بأمرء فلم يقبل منه» وناله في سبيله بعض الأذى فليحتمل 
ذلك بنفس رضيةء ولن يخلو قيامه بالحق من أئر بإحسان. 

السجنة الثانية: في القاهرة لمدة عام وستة شهور من يوم الجمعة 
7 رمضان سنة 65٠لا‏ سجن في برج أيامّا» ثم نقل إلى الجَبٌ بقلعة 
الجبل ليلة العيد /٠١/١‏ 5٠١لا‏ ومعه أخواه الشرف عبدالله والزين 
عبدالر حمن» واستمر إلى يوم الجمعة اك اموي وكانث ختادمه 
وتلميذه إبراهيم الغياني من المرافقين له في سفره هذا إلى مصر. 

وسبيها: ما ذكره ابن كثير فى حوادث سئة 60 فى المجلس 
الثالث فلينظر بطوله من هذا الجامع ص/1709 770. 

وهي بسبب مسألة العرش ومسألة الكلام ومسألة النزول؛ وفيها من 
المواقف البطولية» والصدق فى ذات الله ما يملا النفس بالإيمان والجد 
في العمل . 

وكان مما جرى فيها أن أخاه الشرف» ابتهل» ودعا الله عليهم في 
حال خروجهم» فمنعه الشيخ وقال له: بل قل: «اللهم هب لهم نورًا 
يهتدون به إلى الحق» . 

نللّه ما أعظمه من أدب جمء وما أعظمه من خلق رفيع» وهضم للنفس ٠»‏ 
وببعحث عن الحى . وإ هذه وأيم الله فائدة تساوي رحلة. وأين هذه . 





من حالنا إذا نيل : من الواحد شيء غضب وسخط» وجلب أنواع. الدعاء 
ش على عدوه: فاللهم اجعل لنا ولمن آذانا فيك نور؟ نهتدي به إلى الحق.. 
٠‏ الَْحُدَه الثالثة : بمصر لمدة أيام قليلة ابتداء من ؟/ ٠/٠١‏ 3 
.استعداء السلطة عليه من المتصوفة بالقاهرة ؛ لمنعه الاستغاثة لودل 


بين براءتة وإدانته» وكان في طرف الإدانة القاضي البدر ابن بن جماعة ” 


عندئذ خُير بين أمور ثلاثة: العودة إلى دمشقء أو البقاء بالاسكندرية 
بشروط؛ أو الحبس فاختار الخبسء» فألح عليه جماعة من رفاقه ليسير مهم 
إلى دمشق ويقبل الشروظ فوافقهم فركب خيل البريد ليلة /07039:/1١١ /١4‏ 

ويه لف كيه في الاستاقة المعروق ملسم : ره على الك .. 
١‏ إلى أول ةم أي لمدة تزيد عن شهرين: 

ذلك أنه لما اختار. بعد السجنة العالعة السفر إلى ه دمشق بشروط دوه 
من مثاني الطريق يوم 'ليلة سف ره 4 بمشورة نصر المنبجي 
الحلولي. الذي يحتل مكاثة عند الوالي» فعغرض الشيخ على قضاة 
المالكية. فاختلفواء فلما رأى الشيخ ذلك قال: «أنا أمضي إلى الحبْس 
وأتبع ما تشتضيه المصلجة» فعكف عليه الناس» زيارة» وتغلمّاء واستفتاء.' 

وفيه حصلت.له قضة مع رهبان التصارى الغلاثة. وقد ساقها ثلميذه 
الغيائي مع وقائع أخرى في نحو عشر صفحات فلتنظر في هذا الجامع: 
ص/ 44 11. ٠‏ 


مقدمة الشيخ_ بكر أبو زيد لم 
4/٠ ١/0‏ دون مرافق معه تحت نظر الولاية. وهذه مككيدة أخرى من 

نصر المنبيجي» والجاشتكير» يتربصان من يغتاله» وفي هذه الحال جاء 
عندهة بعد أيام شمس الدين سس سفك الدين الحراني»؛ وأخبره أنهم 
يسفرونه إلى الإسكندرية وجاءت المشايخ التدامرة وأخبروه 0 
وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم» وهم عاملون على قتلك» أو 
نفيك» أو حبسكء» فقال لهم: أنا إن قتلت كانت لي شهادة» وإن نفوني 
كانت لي هجرة» ولو نفوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الله وأجابوني» 
وإن حبسوني كان لي معبذاء وأنا مثل الغنمة كيفما تقلبت» تقليبت على 
صوف» فيئسوا منه وأنصرفوا. 

وما هي إلا شهور ويتولى الملك الناصر محمد بن قلاوون سن ١‏ ' 9 
فأفرج عن الشيخ واستدعاه للقاهرة» وقتل الجاشتكير شر قثلةء وَحَمّل 
نصرًا المنبجي ومات في ذاوية . . وأراد الناصر أن يتتقم من القضاة والفقهاء 
الشيخ مقصوده » فشرع في مدحهم والثناء عليهم. نيم لو ماتوا لم 
تجد مثلهم في دولتك؛ أما ما أنا نا فهم في حل من جهتي . 
203 وكان القاضي ابن مخلوف المالكي يقول بعد ذلك: 

اما رأينا أتقى من ابن تيمية» لم ثُبّق ممكنًا في السعي فيه؛ ولما قدر 
علينا عفا عنا». عندئظذ نزل الشيخ القاهرة»؛ وسكن بالقرب من مشهد 
ش الحسين» .والخلق ‏ على اختلاف طبقاتهم يترددون عليه وهو يقول: «أنا 
أحللت كل من آذاني»» «ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه» . 
| وحصل له من الإجلال والتعظيم ما يطول وصفهء ويَسَطه ابن كثير 
فى سنوات 8 إلى سنة ؟1ل9. 





واستمر إلى أن قدم دء؛ مشق صحبة السلطان لملاقاة لعفي 91/1 ظ 
أي بعد غيبة في مصر دامت نحو سبع سنين؛ كين وريم عليه خلالها أد دع : 


مرات» استغرقت نحو سنتين ونصف» وكان أخواه معه حتى عاد إلى دمشق 


وحصل خلال إقامته هذه بمصر خير كثير: ونشر للعلم ليم , وفيها. 1 


كانت جملة . كبيرة من مؤلفاته منها: «منهاج. السنة. النبوية» و«الإيمان». 


و«الاستقامةة واتل : المجهمية) و«الفتاوى ل ب ها مما 2 8 
وغير أ 


ابن رجب في ترجمتة. 


السحنة السادسة: بدمسق 3 لمندة خمسة أشهر وثمانية وعشرين يومّاء [ 
من يوم الخميس 73٠ ١ ///١١‏ إلى يوم الاثنين 775١/1١/٠١‏ يسبب مسألة | 


الحافلة» منها: #الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف 
بالطلاق». ْ 


لملة الآاثنين لف كفا ليبا مسألة الزيارة. وأنتتجت تاليف كتابه : 
«الرد على الإخنائي». 1 


وفيها حصل له م: من الفتوح الربانية بالعلم. والعبادة: ما بيهر العقول؛ 1 
وصدر منه من الكتب. . والرسائل والفتاوى العجب العجاب , - أنه في 0 


آخر وقته م مع القلم والدواة والكتب والرقاق. 


هذه السياقات تفيد أن طريق. الإصلاح شاق. وطويلء ٠‏ ومحفوف : 
بالمخاط ؛ والأذاياء والمكارف ولكن ليمن معنى هذا أن يشحن امرؤ نفسه : 
بِالمُشَاقّة وليس له رصيد من علمء ولا حصانة من إخلاص ولا لسان : 


0 الحلف بالطلاق. وأنتجت هذه مجموعة كبيرة من الكتب والفتاوئ والردود ؛ 


السجنة السابعة:. بدمشق لمدة عامين وثلائة أشهر وأربعة عشر ' 
يومّاء ابتداء من يوم الاثنين 4/5 إلى ليلة.وفاته ‏ رحمه الله تعالى ‏ 7 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد للا 
صدق في الأمة» ثم يقول: لي قدوة بشيخ الإسلام ابن تيمية - رخمه الله 
تعالى -!! فإن هذا من التعرض للبلاء بما لا يطاق» وله من المردودات 
. السالبة على مسيرة الدعوة مالا يخفى» والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
من حياة هذأ الإمام التجديدية» ودعوته الإصلاحية؛» تعرف 
معنى التجديدء وأنه قفو الأثرء وإحياء السنن» والتوجه مع الدليل 
وإصلاح ما ربت من حال الأمة بالعودة بها إلى الكتاب والسنةء ولهذا 
صارت دعوته» ومؤلفاته منار؟ لأهل الإسلام» ومن هنا تعرف زيوف 
الدعوات التجديدية المعاصرة من بعض من شابهم لوثة في الفكر 
والاعتقاد.. الدعوة إلى التجديد في الفقهء والتجديد في الأصول. 
والتجديد في موازين قبول السنةء وهكذا من دعوات تهدم الدين» 
وتضر بالمسلمين. والله المستعان. 
وبعد هذا العرض الذي لم أجد بدا من سياقه؛ لشدة تأثري بسيرة 
هذا الإمام من خلال قراءة هذا: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى ؛ أقول: هذه وجهة مباركة في التأليف. ونمط لطيف 
' من التصنيف» باستخراج سيرة العالم المشهور في خدمة العلم والدين 
' من كتب السير العامة؛ مطبوعهاء ومخطوطهاء وجمعهاء وترتيبها الترتيب 
. الزمني بين دفتين في كتاب واحد؛ لتكون أمام الراغب في صعيد واحدء 
فتوفر جهدًا ووقتاء وتفيد علمّاء ويستمتع المسلمون بأخبار أثئمتهم, 
وعبير سيرهم» ويستطيع المتأمل من العلماء إضافة كل معلومة إلى 
. مثلهاء والموازنة بينهاء ويستكمل فائت ترجمة من أخرى» ويستجلي 
العبّر منهاء والدروس والعظات من وقائعهاء وخطط الحياة من سطورها. 
وهذا فرع جديد من فروع التأليف في: «علم الرجال» لا أعلمه في 
كتب المتقدمين» فإن من نظر في كتب أنواع العلوم» مثل: «أبجد 





لعلوم, وأصوله. لم ير الإشارة إلى هذه الوجهة من التأليف: وهي لذى 0 


بعض أهل اعصرنا كما اذكره الجامعان - أثابهما |/ الله - - في » مقدمة هذا 


ولعل هذا النموذج الفائق ق بين يديك : الجايع 000 


| : نوعه في التأليف. على, هذه الجادة‎ ٠ 

من لي بمثل سيرك المُدَلّلِ لماي رَوَيدًا وتجي في الأدل 
محمد عُزَّيْر شمس»ء ولعي علي بن محمد اليشراك: تامس د 
الكتاب؛ وقد حالفهما التوفيق في اختيار. شخصية هذا الجامع : « 
الإسلام ابن تميقا وافي جحودة الاستقطاب للتراجم التبعيةٌ ؛ . وفي حسن 


الطبع والإخراج؛ ومقدمته الحافلة» فشكر الله مسعاهماء وأثابهما على 1 


هذه الدلالة الموفقة ة على الخير» والدال على الخير كفاعله . 


هذا وإن أسيرة هذا | الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ررحم الل تعالى ل 


تستفاد من خمسة مصادر هي : 


المصدر الأول: . اكتب التراجم والسبير . العامةء وقد كفانا هذا 00 


(الجامع» | مؤنتها. 


المصدر الثانى : الكت المفردة فى ترجمته: ره ظ 
خلال القرون المذكورة؛ كما في مقدمة هذا «الجامع».. وكما كانت ' 


ترجمته لتلميذه ابن عبدالهادي ف كتابه: «#مختصر طبقات علماء 
الحديث؟ هي أوْفَئْ التراجم. فإن كتابه المفرد: . «العقود الدرية. ١.‏ » 


مقدمة الشيخ بكر أبو زيد را 
ترجع إليه الكتب المفردة الأخرى» وأرى إعادة تحقيق وطبع: «العقود 
الدرية. .." ويضم إليه مازاد عليه من كتب التراجم المفردة المذكورة 
تحشية فى محلها المئناسب من هذا الكتاب» حتى يغني عنها. 
المصدر الثالث : التقاط ثرجمته الذاتية من خلال مؤلماته. وقد 
انتدب لهذا العمل بعض أفاضل طلبة العلم» وهو في دور الترتيب بعد 
الاستقراء: والجمع . 
المصدر الرابع: تتبع ترجمته من كتب تلاميذه أمثال ابن القيم» 
وابن عبدالهادي. وابن مفلح. والصفدي» وابن الوردي ؛ وغيرهم . 
المصدر الخامس: تتبع ترجمته من خلال تراجم أنصاره وخصومه من 
تاريخ ولادته سنة 551 إلى تاريخ وفاته سنة 4؟/ بل إلى نهاية القرن الثامن. 
وهذان المصدران الرابع والخامس بحاجة إلى من ينشط لاستخراجهما. 
وبعد تكامل هذه المصادر الخمسة أرى أن يحتسب لها من شاء 
ابلّه من العلماء» فيصوغ من مجموعها سيره واحدة موئقة متسلسلة 
المعلوماث ٠‏ مستوعبة لجميع مافي هذه المصادر باسم : (السيرة الجامعة 
وختامًا فإن هذا: «الجامع» من الأعلاق النفيسة؛ التي تهذب النفوس» 
وتروّي شجرة الإيمان فيهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
كته 


بكر بن عبدالله أبو زيد 
سم ١41.‏ 


مقدمة ١‏ : لطضعة الثانية ا 
مُقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله كثيرّاء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين. ظ 
أما بعد؛ فقد لقي هذا الكتاب ‏ «الجامع لسيرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية» - قبولاً طَيّبّاء ووقع موقعًا حسنًا لدى أهل العلم» ومُحِبّي 
شيخ الإسلام ابن تيمية» والدارسين لآثاره وشخصيّته وعلومه. 
وكنّا قد دَعَونا في مقدمة الكتاب إلى مزيدٍ من تواصل أهل العلم 
والباحثين بما فات من تراجم الشيخ أو بما يراه المطالعون للكتاب» مما 
يسدّد نقصّه ويرأب صَدْعَه ويبلغ به إلى مراتب الصحة والكمال؛ فكان 
ذلك ولله الحمد ‏ فوصّلنا عددٌ من التراجم الفائتة» وهي من المصادر 
التالية على الترتيب الزمني : 
١‏ «نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون» (مخطوط). 
للمنك/ الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول اليماني (97/8). 
؟ ‏ «العقّد الفاخر الكَسّن في طبقات أكابر اليمن» (مخطوط). 
للمؤرخ/ شمس الدين علي بن الحسن الخزرجي اليماني (817). 
* - اغرْبال الزّمان في وَفيّات الأعيان» (مطبوع). 


للعلامة/ يحبى بن أبي بكر بن محمد الحَرّضي اليماني (897). 


١ : 1‏ 0 مقدمة الطبعة الثانية. 


5 - «قلادة الذخر في وَقيّات أعيان الدّهر) (مخطوط) . 
اللمؤتخ/ عبدالله الطيب بن أحمد با مَخرمة (441). 
- #الدُ المكنون في مكثر الماضي من القرون» (مخطوط). :. 
للشيخ/ ياسين بن خحير الله الموصلي (بعد 0195 00000 
ويعود الفضل في الوقوف على ما تقدم إلى لاخ الأستاذ علي الشَّرفي 
اليماني؛ جزاه الله خيرًا. . | ا 
ومما حصلنا عليه د أيضًا - ترجمة الشيخ من كتاب : 
ملت بكنف اعوان المنتقى» (مطبوع). 
٠‏ للشيخ/ أ بي الفتح عبدالرشيد بن محمود الكشميري (م]). 


وكان كد فرغ من طيْعه عله 21799 شرح فيه حال «المنتقى) 
للمجد ابن تيمية ‏ جد شيخ الإسلام ‏ ثم استطرد فترجم لجماعة من 
«(آل تيمية؟» ا الله - فأطال في ترجمتع ا 


حفظه الله -. 


ورأينا أن ندرج هنا: 


| /ا - نموذجًا من قراءات " شيخ الإسلام -رحمه الله - على الشيوخ: 

وذلك في سنة (585): وعمزة تسعة عشر عامًا . ومضدر هذه القراءات 

هو: امعجم سماعات الحافظ البرزالي»» فقد وقفنا على قطعة يسيرة 
منهء في نحو ٠١(‏ ورقات) بخط البرزالي في (ظاهرية دمشق1.. . 


مقدمة الطبعة الثائية 8 


والواقف على هذه القراءات يعلم أهمّيتها البالغة في سيرة الشيخ. . 
| ومما فيها: وَصّف البرزاليٌ ‏ رفيق ابن تيمية ‏ له بالإمام وهو في هذا 
السّن. وكان الفضل في إحضارها لأخينا الشيخ أحمد الحاج.. 
وكان من شأننا فى هذه الطبعة: أن أعدنا مقابلة نصوص كتاب «البداية 
والنهاية» على الطبعة الجديدة التي أخرجها د/ عبدالله التركي» بالتعاون 
مع مركز الدراسات بدار هجر ؛ فظهرت لنا فروق كثيرة . وزيادات في 
ش مواضع ؛ وتصويبات عديدة أقامت أَوّد كثير من نصوص الكتاب . 
وهكذا فَعَلنا في كثير من المصادر الأخرى؛ إذ رجعنا إلى طبعاتِ 
عديدة » وقابلنا النتصوص عليهاء فاستفدنا منها في تصحيح الكتاب . 
كما علّقنا على عدد من النصوص التى كانت بحاجة إلى تعليق كما 
في مسألة الْمْنّمِ في المصحف للفأل (ص/59١)؛‏ وغيرها. 
20 ومن الإضافات العلمية في هذه الطبعة: تصحيح نسبة «رسالة عبدالله 
ابن حامد ‏ أحد علماء الشافعية» اإذ هي موجه إلى أبي عبدالله ابن رشيّق (0749 
كاتب شيخ الإسلام؛ لا إلى أ بى عبد الله ابن عبدالهادي صاحب «العقود؛. 


* وهلهنا موضع ينبغي تحريره) وهو: 


ظ ما استشكلّه كثيرون؛ إذ ورد في بعض المصادر أن الشيخ ‏ رحمه 

الله قد كتب كتايًا فيه عقيدةٌ تُخالفٌ ما دعا إليه وأفتى به طول حياته؛ 
بل وسّجن من أجله فنقول -تحريرًا لهذا الموضع ء ودحضا لمن 
تتنازعه الأهواء والشّبّه -: 


هذا الرجوع قد جاء عند كلّ من 


١ 3‏ 5 ش ' مقدمة .الطبعة اثانية يه 





- تلميذه ابن عبد الهادي 00/440 كما في (العقود الدرية: 1م ظ 
تقل عن الذهبي. ْ ش 1 
؟ - الذهبى ١‏ تلميذه ‏ كما نقله عنه + ابن ماين اسن ظ 


ولصه: , 


0.0 وجرت أمور طويلة» وكيب إلى الشام > كتاب ٠‏ سلطاني ؛ بالخط: ؛ 
5-3 أ وكتب لهم الفاظًا ١‏ اقترحوها عليه وهُدّد وتُوعد بالقعل . 
إن لم يكتبها. وأقام بمضر يُقرىء العلم ويجتمع عنده الخَلقَ... ااه. : 


”ابن المعلم فيك في «انجم المهتدي 'ورجم المعتدي» (انسبخة ' 
باريس رقم 554) والنويري (77) في «انهاية. الأرب ‏ كما في الجامع 00 
24١187 -١‏ وفيه أن هذا المجلس كان بعد حضور الأمير حببام ْ 
الدين مهنا (ربيع الآخر/ وأخرج لبخ (يوم الجمعة / دبيع ْ 
الأول/ 07037 . ٠‏ 


| نفل انيري مفسون مافي اكاب الذي بكي مافي المجلس. 0 

وأنه (أي : الشيخ) ذكر أنه أ شعري » وأنه وضع كتاب الأشعري على رأسة» ' 
وأنه رجع في مسألة (العرش والقرآن والنزوك والاستواء) عن مذهبه ١‏ 
- مذهب أهل السنة - وكان الكتاب بتاريخ (75/ ربيع الأول/ لفدة ١‏ 


ثم عُقد مجلمسٌ آخرء وكتب فيه نحو ما تقدم في (17/ ربيع الآخر/ 0 
0-0 وأشهد عليه. ْ 


4 - أما البرزالي (59) - رقيقه ‏ لم يذكو في حوادث هد هذه السين 0 شْ 
شيعًا (الجامع : 0 - 20016 0 


: مقدمة الطبعة الثانية 5١ ٠‏ 
ه _ذكر الدواداري (بعد 7187) في «كنز الدرر ‏ الجامع: 579) 

أنهم عقدوا له مجلسًا آخر في /١١(‏ ربيع الآخر/ 07١7‏ بعد ذهاب 

. الأمير حسام الدين» ووقع الاتفاق على. تغيير الألفاظ في العقيدة 

' وانفصل المجلس على خير. 

5000 -لم يذكر ابن كثير  )974(‏ تلميذه ‏ في «البداية والنهاية» شيئًا 
ذكر ابن رجب (7940) في «الذيل ‏ الجامع : 5/5 /411» نحو 

ماذكره ابن عبدالهادي في «العقؤد» فقال: «وذكر الذهبي والبرزالي 7 

١‏ وغيرهما أن الشيخ كتب لهم بخطه مُجملاً من القول وألفاظا فيها بعض 

مافيها؛ لما خاف وهدّد بالقتل». 

ولم يذكر نص الكلامء ولا الكتاب. 

4- لم يذكر المقريزي (815) في «المقعّى الكبير - الجامع: 12١1‏ 

شيئًا من خبر الرجوع ولا الكتاب . 

00 68 كذكر الحافظ ابن حجر (807) في «الدرر الكامنة ‏ الجامع : 

71 - /4077 نحو ما ذكره النويري في انهاية الأرب» ثم عزا ابن حجر 

ما نقله إلى «تاريخ البرزالي»! . 

١-_ذكر‏ ابن تَغْري بَرْدي (87/4) في «المنهل الصافي ‏ الجامع: 


)1١(‏ تقدم أن البرزالي -في "تاريخه»- لم يذكر شيئًا من أمر الكتاب ولا الرجوعء لكن 
ش عزو جماعة من المؤرخين إليه يدل على أنه ذكر شيثًا من ذلك» فلعله ذكره فيما لم 
نقف عليه من تاريخهء أو في كتاب آخر له مثل «معجم الشيوخ». 


د ش ١‏ 3 ظ مقدمة الطبعة اشانية 


57 نجو ما ذكره الحافظ ابن حجر. وسياق تقله يدل أنه ينقل " من 
كتاب لكمال الدين ابن الزملكاني - وعداؤه للشيخ معروف - فيها ترجمة 
للشيخ. وقد نقل منها - أيضا :في «النجوم الزاهرة ‏ الجامع: ' 4م 

تين من هذا العَرْض أن : 

من المؤرخين من لم يذكر القضّة ولا المكتوب أصلاً. 

8 وملهم سس أشار إليها إشارة فقط دوب تفصيلٍ للكتاب الذي 
كتبهء مع ذكرهم ما صاحب كتابته تلك من التخويف والتهديد بالفعل | 

م ب ومنهم من فصّلها وذكر نص المكتوب» لكن دون ذكرمم ‏ لما 
صاحَبَ ذلك من تهديد وتخويف بالقتل! . 


وعلى هذا؛ يمكتنا القول: إن أبن المعلم والتويري قل انفردأ من 
بين معاصري الشيخ بقضية رجوعه» وسياق ما كتبه؛ وتابعهما على ذلك 
بعض المتأخرين» وعليه فيمكن تجاء هذه القضئة أن تتخذ أحد المواقف 
العالية: 2 


١-أن‏ كب كن ما المؤرئعون جملة وتفصيلاء ونقول: 
٠‏ ل من ل ام كن ش 
- أن تيت أصلّ القصّة ؛ دون إثيات أي رجوع عن العقيذة؛ 5 


لمكو الذي فيه المخالفة الصريحة. لما دعا إليه الشيخ قبل هذا 
التاريخ وبعدة. 1 00 


أن ثبت جم اما انفرد به أبن المعام والُويري ٠‏ من, لبج 
والكتابة . ١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية ْ ف 





فالأول: دَفعٌ بالصدر! والثالث: إثبات للمنفردات والشواذ وتقديمها 
على الأشهر والأكثر . 
والذي يثبت عند النقد ويترجّح هو: الموقف الثاني: أن الشيخ 
كتب لهم عبارات مُجمَّلة ‏ بعد التهديد والتخويف ‏ لكن ليس فيها 
رجوع عن عقيدته» ولا انتحال لعقيدة باطلة» ولا كتاب بذلك كله 
وذلك لأسباب عديدة هى : 
١-أن‏ هذا الكتاب مخالف لعقيدة الشيخ» التي كان يدعو إليها 
ويتاضل عنها طوال حياته, قبل هذه الحادثة وبعدها. 


أنه لا يوجد في كتاباته ومؤلفاته أي أثر لهذا الرجوع. أو إشارة 
إلى هذا الكتاب أو إلى ما تضمنه» ولو- كان قد حصل منه شىء من 
الكتابة لهم بذلك. لكان حقيقًا بعد ظهوره على أعدائه على الأقل - 
وتمكنه منهم بعد انكسار الجاشنكير ورجوع الناصر أن يطلب هذا 
الكتاب». أو ينفيه عن نفسه. 
- أن. الشيخ رحمه الله قد حصلت له مضايقات كثيرة في 
مسائل عديدة قبل هذا التاريخ وبعده» سّجِن من أجلها وعوتب» فلم 
. يُعرف عنه أنه رجع عن شِيءٍ منهاء بل غاية أمره أن يسكت عن الافتاء 
بها مُدة» ثم يعود إلى ذلك ويقول: لا يسعني كتمان العلم كما في 
مسألة الطلاق (العقود 750)» فكيف يكتب لهم هذه المرّة ما يناقفض 
عقيدة أهل السنةء ويقرر مذهب أهل البدع؟! . 


وما شأن الخصوم عند الشيخ ‏ رحمه الله - إل كما وصفهم هو 
بنفسه لما قيل له: يا سيدي قد أكثر الناسٌ عليك! . 


42 ْ ظ مقدمة الطبعة الثانية 0 





فقال: هم إلا كالنباب. ورقع كقّه إلى فيه» ونفخ فيه. (العقوه 
22036 | ؤ 

ووّصف الذبي : ثبات الشيع أماع ختصومه فقال: ظ حاتم ظ 
داهن ولا يحابي» بل .يقول الحق الم الذي أداه 3 اجتهالة. وحدة 05 
ذهنه وسعة دائرته في السئن والأقوال». 1 
وهذا كله ينيك عن مدى صدق ذاك التراجع وذاك المكتوب!!. ؛ 
؛ - ومما يفت في عضد هذه الأكذوبة: أن جماعة طلبوا : من الشيخ 0 
أن يقول: إن هذا الاعتقاد الذي كتبه وناظر من أجله الخصومٌ هو اغتقاد 0 
أحمد بن حنبل - يعني : : وهو مذهب متبوع فلا يُعترض عليه -. 


ا يرضى الشيخع هذا بل يصدع بذ هذا هو متقد ساف الأ ظ 
جميمهم وليس لأحمد اختصاصٌ بذلك . (العقود 51/8 5582 حيكة 


5 إن أقصى ما يمكن قوله في كتابة الشيخ لهم' إنها كتية إجمالية ظ 
ماكان يستعمله الشيخ مع خصوم ليذحرهم ويكبتهم وفي شيم 
ما فيهاء في (العقود 517 داك .)181١-54+‏ ش 


.ولم: يستطع الأعداء أن :يجبروه على كتابة أكثر من ذلك لفسال 
ثم وجدوا أنه لا فائدة أفي إشاعة ذلك المكتوب عنه بالوجه الذي كتنْهء 
فَزوّروا عليه كلاماء ثم زوّروا عليه توقيعه, وأشهدوا عليه جماعة ليم ا 


لهم ما أرادوا. 


وقضية الكذب والتقيّل والتزوير على الشيخ باتت من أشهر خصال 
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أعدائه. انظر ذلك في مواضع كثيرة في (العقود ملا كلل لاملل 
ا 7 ). 


قال البرزالي ة في الموضع الأول عن خصومه : (وحرفوا الكلام) 
وكذبوا الكذب الفاحش» . 


وقال في الموضع الثاني: «واختلفت نقول المخالفين للمجلس» 
وحرّفوه» ووضعوا مقالة الشيخ على غير موضعهاء وشّع"'' ابن الوكيل 
| وأصحابه بأن الشيخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان». 

وقال الشيخ ‏ نفسه - في الموضع الثالث: «وكان قد بلغني أنه زور 
علي كتاب إلى الأممر ركن الدين الجاشتكير» يتضمن ذكر عقيدة محرفة 
ولم أعلم بحقيقته» لكن علمت أن هذا مكذوب». 


وقال الشيخ في الموضع الرابع: «أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون على 
كما قد كذبوا عليّ غير مرة. . .») 

وقال ابن عبدالهادي د في الموضع الأخير: #وعَظم الدد: يع على الشيخ 
- يعني في مسألة شد الرحل ‏ وحَرّف عليه» وتُقل عنه مالم يقله؛. . 


| كما ضبط عليهم الكذب والتزوير وتحريف الكلام في مواضع 
أخرى كثيرةأ" فليس غريبًا أن يزوّروا عليه هذه المرة مازوّرواء 
ويشهدوا عليه شهادة الزور. 


| . كذايا لمطبوع‎ )١( 
د ه١45 وانظر ااموقف‎ ١٠ فك انظر (التسعيئية) : اكاك و «الإخمنائية؟ : (ص/ ع‎ 
الحاشية) للشيخ عبدالرحمن المحمود.‎ 18٠١  ١79/١( أبن تيمية من الأشاعرة؛:‎ 
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5 -.ومما يؤيد كَذِبٍ هذه الأخْلُوقة : أن هذا الكتاب الذي زعموا ' 
كيب سنة (07017» فكيف نيصح هذا وهم يطالبونه في سئة (8 بكتاية 

شيء بخطه في المسألة نفسها!! . 000 

فإنه لمااجاءه المشايخ التدامرة نحو سئة (/ ٠‏ وقالوا: ايا سيدي 
قد حمّلونا كلامًا نقوله لك» وجِلّفونا أنه ما يطّلع عليه غيرنا: أن تنزل. 
لهم عن مسألة العرش ومسألة القرآنء ونأخذ خطك بذلك» نوقف أغليه , 
السلطان ونقول له: هذا الذي حَبَّسْنا ابن تيمية عليه ند رجع عله | 


0 وتقطع نحن الو رق3. 


فقال لهم الشيخ: : تدعوتي أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش 
إلله يعبذء ولا في المصاحف قرآن» ولا لله. في الأرض كلام؟ ! ودف ٠‏ 
بعمامته الأرضّ» وقام واققًا ورفع برأسه إلى السماف. وقال: اللهم إني 7 
أشهدك على أ 3 نهم يدعوتني أن أكفر نك ويكتبك ورسلك: وأن هذا 

ولما قالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم» وهم عاملون على ' 
قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم: «أنا إن قُتِلت كانت لي شهادة» : 
وإن نفوني كانت لي هجرة. 20 ». فيئسوا منه وانصرفوا”"'. 0 ْ : 


فلو كان لهم كتاب بخطه في تلك المسائل - كما زعموا لم يطبوا 


١ ! فهذا يدل أنهم قد نتسوا من رجوعه .عن عقيدتهء فغاية ما أرادوه أَمْنْد شيء  بخطه‎ )١( 
1 يعذرهم عند السلطان في حَبْسه. لكن حتى هذا لم يظفروا به من الشيخ - رحمه الله.-.‎ 

(؟) ذكره إبراهيم بن أحمد الغياني ي نخادم شيخ الإسلام: ٠‏ انظر: الجاع : (ص/140- 
.)1١1448‏ 0 
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منه أن يكتب لهم بخطه كتابًا آخرء فخلصنا أنه لم يكن معهم في المرة 
الأولى إلا الكذب والتزوير والتحريف. 

وفي ختام هذه المقدمة نكرر الدعوة إلى مزيد من التواصل» شاكرين 
ومعترفين بالفضل لكل من أسدى ملاحظة أو فائدة » ونشخص بالذكر 
الأستاذين الكريمين: حسن البار على ملحوظاته القيمة» وخالد الزهراني 


كتبسه 
فى / شعبان/ ١57١‏ 


بمكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالى - 
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الحمد لله الذي خلق كلّ شيء فقدّره تقديرّاء والصلاة والسلام على 
من أرسله الله للعالمين يشيرًأ ونذيكا» وعلى آله و تبححية ومن تبعهم بكرة 
وأصيلا . 


أما بعد؛ فلا يخفى على من سَبّر سيّر العلماء وتأمّلها وفحصهاء ثم 
أراد أن يستخرج من جمّع منهم بين العلم حتى صار من المجتهدين 
المحققين» وبين العمل حني صار قدوة للعاملين العابدين ؛ فإنه ل 
يخرج إلا بِبَرَضٍ من عد وقُلٌ من كثرِ؛ ولا غْروٌ؛ فإن أولئك الذين 


جمعوا أطراف الفضائل وخصال الكمال يندر وجودهمء فيكون منهم في 


الزمان البعيد واحد يَلَوٌ آخر. 


ولا يشك كلٌ مُطْلع أن شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن تيميّة الدُميري الحراني ثم الدمشقي أحد أولئك العلماء المتحقّقين7) 


)١(‏ (تنبيه): أنفعم طرق العلم الموصلة إلى التحمّق فيه: أهذه عن العلماء المتحققين به 
ْ على الكمال والتمام» ويكون العالم مُتحققًا إذا تحلّى بأماراتٍ وعلامات» وهي ثلاث: 
١‏ العمل بما عَلِمء حتى يكون قوله مطابقًا لفعلهء قإن كان مخالقًا له؛ فليس بأهلٍ 
لأن يؤْخَذٌ عنه. 
؟"-أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم» فهو الجدير إذن أن يتّصف بما 
اتصفوا به» وهذه طريقة السلف. 
"٠‏ الاقتداء بمن أنعذ عنه» والتأدٌب بأدبه» كما اقتدى الصحابة بابي يديد والتايعون 
بالصحابة» وهكذا. | 
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المصلحين » والرواد المجدديب؛ الذين أفنوا أعمارهم في العلم والتعليم؛ 
والجهاد والإصلاح» والأمر بالمعروف والنهي: عن المنكر. ٠‏ فلم يُعرف 
في زمنهء 'بل ولا قبله بقرون كما وح به ير واحد - أكثر من علي 
وعملٌ وجهاذاء وشجاعة وكرمّاء وسيرًا على قانون السلف» 
لأهل البدع, وكثرة تآليف . ش ْ 
حاد يي نِم ومن عملي . وقلّما يتأنّ العلمٌ 

نقول: فخليقٌ بمنْ هذه حاله؛ في كثرة محاسنهء وحسن مكارمه) 
وعظيم مفاخجره. واتصال محامده» وعلوٌ مبانيه - أن يُفْخحَصَ عن خَبره 


وينحَث عن أثره يقر عن أمره وحاله ٠‏ .وسيرتة) لتكون انبراسا 
للاهتداى اوعلمًا للاقتداء. 





دفإن ن المتأشر متى بوقف على خبر من تقدّمه من الفضلاء أدرسع 


بهم . والاثسلاك ١‏ في اسلكهم؛ والتحقيق لفضلهم وتجميلهم. . 


يحث 06 الجبانٌ إلى المعركة فرسانٌ الطّعان» دتمي الحادي أفواق 


القوافل» .وإن كان عن معنى مايأتي به غافل)”'' اه. 


فلما أردنا سلوك هذا السبيل ء والولوج في هذا المَمْيَعء ٠‏ لاحت لنا 
طرائق شم شتى في جمع امادة الترجمة والإحاطة , بمتفرقاتهاء ولَمٌ شَعَيهان 
إلا أن طريقة عصريهٌ قد بدت لنا لتتهض بهذه المهمة؛ وهي: جمع 


تراجمه المتفرقة في كتب التواريخ والسير والطبقات ونحوهاء واستقصاء 


ات انظر: «الموافقات»: روم 146 ٠‏ 07/7 للإمام الشاطبي . 
)١(‏ قاله له الجَندي لمتكي (757) في «السلوك»: (055-50/1). 
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ذلك ما أمكن. ثم سياقتها على الترتيب الزمني لمؤلّفِيهاء بداية من 
عصره») وانتهاء بنهاية القرن الثالث عشر الهجري .)17٠0(‏ 


وهذه الطريقة لم نكن أوّل من اخترعهاء ولا أول من سلكهاء بل 
سبق إليها عددٌ من المعاصرين في دراساتهم عن بعض الشخصيات منها: 
ابن الراوندي (2»)798 كتب عنه عبدالأمير الأعسم: «تاريخ ابن 
الراوندي الملحد» (ط. بيروت 0 م). 


0 لدراسة عن الحلا (0059»: كتبها المستشرق ماسينون (باريس 
1914م). 


المتنبى (04): كتب عنه عبدالله الجبوري: «المتنبي في آثار 
الدّارسين» (ط . بغداد 1918/8م). 2 

ظ أبو .العلاء المعتي (559): كتب عنه مجموعة من الباحثين: 
«تعريف القدماء بأبى العلاء» (ط. القاهرة 19144١م).‏ 

ابن .حزم الأندلسي (2»)453 كتب عنه أبو عبدالرحمن ابن عقيل 
الظاهمري: «ابن حزم خلال ألف عام) أربعة أجزاء (ط. دار الغرب 
الإسلامى » .)١ 80١‏ 


الغزالي (0506). كتب عنه عبدالكريم العثمان: «سيرة الغزالي 
وأقوال المتقدمين فيه» (ط. دمشق 1951م). 


أبن شد (0846), جمع أهم تراجمه جورج قنواتي في «مؤلفات 
ابن رشدة (ط. القاهرة 8ا15م). ٠‏ 


أبن خلدون .)8١8(‏ جمع أهم تراجمه عبدالر حمن بدوي في 


1 0 0001002 مقدمة الطبعة الأولى ' 
«مؤلفات ابن خلدون» (ط. القاهرة 1931م). 
كما اهتم بعضص الدارسين ببعضص الأعلام فصنعوا ببلوغرافياء تثثير 
إلى البحوث والدراسات التي كتبت عنها في العصر الحديث؛ كما 2 
الحال في : (الفارابي» وابن سيئا » وأبي بكر إبن العربي ؛ 'والقاضي . 
عياض) » كما أفردت كتبٌ لإسحصاء ء مؤلفات علم ما ويكون من المكثرين . | 
غالبًا_ وبيان ما طبع أمنها ومالم يزل مخطوطاء مثل : (الغزالي. وابن ا 
الجوزي»؛ وابن دون والسخاوي. والسيوطي مرّات -). ش 
ولا يخفى ما لهذه الأعمال المتقدمة من أثر محمود في الدراسات ظ 
التي ظهرت بعد ذلك عن هذه الشخصيّات . 0ه 
وشيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله أُوْلَى من خُدِم 95 هلم 
الدراسات والترجمات: والإحصائيات ؛ فهو العالم حَقّاء والإمام صِدْكًا. ا 
من الناس من يُدعَئ الإمام حقيقة ويدعى كثيرٌ بالومام. ‏ مجازا 
ولكن مَتّى يخفى الطباح إذا بَدَا . وحلّ عن الليلٍ البهيم طراز 
ومع كثرة ما كيب عنه من البحوث والدراسات والتحقيقات -. 
أننا ‏ مع الأسف - نفقدٍ تلك الدراسة الموعبة الشاملة التي ألمحنا إليهاء 


فلم يتقدّم آحة _حتى الآن - - بجمع مات تفرّق في المصادر القذ ديمة) في ١‏ . 
ترجمة شيخ الإسلام» فكان لنا شرف القيام بهذه المهمّة ؛ فالحمد لله ١‏ 


على توفيقه. ١‏ اه 

ولا يفوتنا هنا أن تلمح إلى ماقام به الدكتور صلاح الدين المنجّذ؛ - 
فقد نشر كتايًا بعنوان: «شيخ الإسلام ابن تيمية: سيرته وأخباره أعند . 
المؤرخين؟» (ط. يروت 18917م) جمع فيه سبع عشرة ترجمة ورتبها تزْتيبًا 


ا 


له 
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زمنية"2. 


ومع اقتصاره على هذا العدد من التراجم» فقد وقع في عدد غير 
قليل من الأخطاءء وهي: 

١‏ -أنه أقحم في نصوص هذه التراجم ماليس منها؛ ففي «الذيل على 
' طبقات الحنابلة»» لابن رجب (796) اذَّعى وجود سقط في آخر الترجمة 
عند تَعْدَاد ما اسْتُْرِبٍ للشيخ من أقوالٍ فقهية» وذلك بالاعتماد على 
زيادة وردت في «شذرات الذهب» لابن العماد )٠١89(‏ وهو ينقل من 


وعند الرجوع إلى نسخ الكتاب (تَعني: الذيل) الموثّقة'"2؛ لم نجد 
ْ تلك الزيادة التى أقحمها المنجد اعتمادًا منه على مجرّد الظن! . 
أنه أسقط من بعض المصادر نصوصا مهمة» ويتضح ذلك في كتابين : 

الأول: كتاب «أعيان العصر وأعوان التصر» (مخطوط)9») للصفدي 
(54/). حيث حذف منه ما يُعادل نصف الترجمة بحجة أنه تكرّار لما 

في «الوافي بالوفيّات»» والواقع خلاف ذلك ففي «الأعيان» زيادات 
ْ كثيرة: خلا عنها «الوافي؟» منها قصيدة ضادية للمؤلّف في رثاء شيخ 
الإسلامء لا توجد في المصادر الأخرى» وانفرد بها هذا الكتاب. 


)١(‏ ثلاث منها لا تُمَدُ من التراجمء وهي: النصيحة الذهبية (وفي ثبوتها نظر كبير)» 
وزغل العلمء والإعلان بالتوبيخ؛ لذا لم ندخلها في هذا «الجامع؟. 
(؟) وهذه النسخ الموثقه عند الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العثيمين ‏ وفقه الله وقد 
1 راجعها بنفهء وأفاد عدم وجود تلك الزيادات. وهو يعمل الآن على تحقيق 
الكتاب على أفضل نسخه الخطية يكّر الله له ذلك. 
() طيم حال نشر هذا #الجامع» في دار الفكر بدمشق. 
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الثاني : كتاب «البداية .والنهاية» لابن كثير ١‏ فقد حذف منه نصوصًا ظ 
مهما ولعله ‏ غفل عتهاء منها قصة .عسّاف التصرانيٍ وهي لقي في 


1-التصيف والتحرف لوقع في الرجمات. وهو كثير! ! ويكفي أن أن 


يقارن القارىء بين ما أثبتناه من «أعيان العصرا للصفدي» وبين ما نشره | . 


منه. وهذا مثال واحد» ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 


وبعد؛ فكتابة لا يحتوي إلا على سبع عشرة ترجمة كما سلف ففاته : 
الكثير مما كتبه تلاميذ شيخ الإسلام ؛ والمعاصرون له. ومَنْ بعدهم. مفاله | 
أهمية كبيرة في الكشف ١‏ عن المزيد مما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام وآثاره. 
كما ستراه مجموعًا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ؛ فكان مجمل مالم . 
يذكره في كتابه وهو في مسجموعتنا هذه: اثنين وستين كتايا . ْ ْ 


7 أهمية هذا الجامع : : 


.يتلخص عملنا في هذا الكتاب في جمع كل ما يتعلّق بترجمة شيخ الإسلام . 
في المصادر القديمة؛ من : القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشرء سؤاء . 
أكانت ترجمة ة ضمن كتاب» أو رسالة في مدح الشيخ والثناء عليه والوصاية ْ 
به والتشوق إلى لقائه. ' أو مذكرات عن حياته؛ أو فهرسًا لمؤلفاته.. ش 

وكان اعتمادنا في هذا الجمع على الاستقراء التبع لكتب التواريخ . 
والتراجم»ء وفهارس المخطوطات» وتقليب أجلاد وأجلاد من الكتب . 
المطبوعة والمخطوطة بُغية بغية الحصول على ما تقدّم مما له علاقة بترجمته » ْ 
وبذلنا في هذا السبيل غاية الوسع رجاء اكتمال مادته» وحصول ما ونا . 
من فوائد وعوائد؛ وهي كثيرة أهمها: 
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* أنه يقدّم للباحث ثبثًا كاملاً بكل الترجمات المتفرقة في المصادر 
لهذا الإمامء مما يُغْنيه عن الرجوع إلى عشرات الكتب المطبوعة 
. والمخطوطة» فيوقر عليه الجهد والوقت. 

* نشر عدد من الترجمات المخطوطة. وهي تَعَدُ من المصادر 

المهمة في ترجمته» وقد بلغ عددها: اثنتي عَشْرة ترجمة. 

* أنه بضمٌ هذا الكتاب إلى التراجم المفردة للشيخ - وأهمّها كتاب 
ابن عبدالهادي (4 040 ). 'العقود الدرية» لال ترجمة ': ةَ شاملة متكاملة لشيخ 
* أن هذا ١‏ الجمع ظهر لنا لكب ! الأصيلة التي قدمت لنا معلومات 
مولقة ومستوعية » ويظهر التراجم الأخحرى التي له تعدو أن تكون 
اختصارا أو انتقاءً أو تكرارا أو تحريمًا لما في المصادر الأصيلة. 

* أن هذا الجمع يُعطي الباحث الفرصة السائحة والمجال الأرحب 
للمقارنة بين هذه المصادرء والكشف عن مقدار اقتباس المتأخر من 
المتقدم» ومن ثم بَتَنَبّه إلى عدم الاعتماد على المصادر المتأخرة في 

بحوثه وتضقيقاته ما أمكنه ذلك . 

# أنه يعطي الباحث - أيضًا فرصة اعتبار المعلومات في هذه 
التراجم فيعرف الموئّق منها والمزيف». وما تفكدت به بع المصادر» 
' وما كي في البعض الآخر على الاحتمال وجزم به في مكان آخرء وما 
. روي مُجملاً في مصدرء وفصّل في مصدر آخرء وهكذا. 
ْ * أنه يُعطي الباحث فرصة لتكوين صورة صادقة متكاملة عن المترجم 

لهء وكيف كان أولئك المؤرخون والعلماء ينظرون إليه وإلى آرائه؛ على 
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اختلاف مذاهبهم. ومشاربهمء وعصورهمء وثقاقاتهمء ولماذا كان ١‏ 
الاهتمام به وبأفكاره. وبكتبه قويًا أو ضعيمًا في حقبة ما أو مكانٍ ما؟. 0 

* أن هذا المجموع يمكننا من دراسة كتبه وآثاره'' “» وتوثيق نسبتها' 
إليه» وحصرها | بدقة .. 0 : 


* أله يُصححح كثيرًا م من الأخطاء والتصحيفات الواقعة في كثير من 
الكتب: لتكرر المعلومات وتشايهها. 

كما أن هذا لمم سبي خطا ديا تتابع الياحثون عليه ع 
أنه منذ أن نشر الدكتور صلاح الدين المنجد «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام. 
اين تيمنّة) المنسوب لابن قيّم الجوزية (ؤه؟ا) تار حشمة انه - في «مجلة. 
المَجْمعْ العلمي العربي»؛ ندمشق (8؟/ /١90‏ الا 0)"00 الم 
يشك أحدٌّ من الباحثين.في صحّة هذه النُسبة إلى ابن القيم. ٠‏ بل اعتمدوه 
فى دراساتهم عن شيخ الوسلام؛ أو غن تلميذه ابن القيم » وذلك على 
مدار نحو نصف قرنٍ من الزّمان!! . ٠ ٠‏ ْ 
ظ وقد اعتمد المنجد في نشرته تلك على نسخة خطية موجوذة في.دار 

الكتب الظاهرية برقم  47170(‏ عام)» وهي بخط الشيخ جميل:العَظم29؟. 
٠‏ صاحب كتاب: #عقود الجوهر في تراجم من له خمسون مصئَفًا فمئة 

فأكثر). نسخها سنة (001718. ظ 


٠‏ نلف ٠‏ انظر #فهرس الكتب2: (ص/ با لام). 
22 فيد في بي 
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| وهذه النسخة لا تعدو أن تكون تهذيبًا وترتيبًا للكتاب الأصل في 
«مؤلفات شيخ الإسلام»؛ ويترجّح لنا أن الشيخ جميل العظم قد هذبها 
لتكون مادة يقتبس منها فى كتابه السالف الذكر. 

ود تحققنا أنها تهذيب بعد وقوفنا على : نسخة أخرى من الكتاب. في 
دار الكتب الظاهرية - أيضا - - برقم :)١1419(‏ وهي عبارة عن الدقتر 
6 أوله : (أرماء مؤلفات شيخ الإسادما (ق/١‏ ما وكتب 
.الشيخ طاهر بعد البسملة: «الظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القيّمِ)”''. 

فقمنا بالمقابلة بين هذه النسخة. وبين نسخة العَظم ‏ التي اعتمدها 
'المنجد ‏ فوجدنا في نسخة الجزائري زياداتٍ كثيرة» في المقدمة» وفي 
ذكر بعض الكتب» وفى معلومات عن كثير من الكتبء فعلمنا أن نُسْحْة 
العظم ماهي إلا تهذيب للكتاب الأصل”''. 


هذا أمة. 
والأمر الثاني: أنا وجدنا الإمام ابن عبدالهادي (7/514) في كتابه 
«العقود الدرية4”' قد اقتبس نصوصًا من هذه الرسالة» ونسبها إلى أبي 


)0 تحرّفت «ابن القيم» إلى #إبراهيم؛ في فهرس مخطوطات الظاهرية (قسم التاريخ) : 
(15-55/0ه0)ء وهكذا نَسَبَ المفهرس هذه الرسالة إلى شخصية وهمية لا 
وجود لها!!. ٠‏ 

م02" انظر نموذجًا من الفروق بين النسختين في مقدمة (قاعدة في الاستحسانة لشيخ 

الإسلام ابن تيمية: (ص/ )١١- ٠١‏ (ط. دار عالم الفوائد )١419‏ تحقيق: محمد 
عَزّير شمس . 

(*) (ص/72؟ -58) (ط. مكتبة المعارف) ومابين الأقواس منه. 
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عبدالله :بن .رشيّق» فقال: «قال الشيخٍ أبو عبدالله بن رشق - وكان من ' 
أخصٌّ أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة ا لكلامه وحزضًا على جمعه -: 
كتب الشيخ ‏ رحمه الله - نقول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع 

القران» | وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال. ورأيث له سور 59 
يُفسّرهاء ويقول في بعضها : كتبته للتذكرء ونحو ذلك. 


ثم لما حبس في آخر عمره؛ كتبثُ له أن يكتب على ح جميع القرآن ' 
[مرتبًا] على السورء فكتب يقول: إن القرآن فيه ماهو يك بنفسء وقيه 
ماقد بِيّنه المفسرون في .غير كتات؛. ولكن بعض الآيات أشكلّ تفشيرها ' 
على جماعةٍ من العلماء؛ فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب كتب ولا يتبين . 
له تفسيرهاء وربما كتب المصّف الواحد في الآية تفسيراء» ويُقسْر | 
[نظيرها بغيرهاء فقصدت " تفسير: تلك الآيات بالدليل؛ لأنه. مم ٠‏ ْ 
غيره» وإذا تبين معنى :آي تبيّن ن معاني نظائرها . ١‏ 


وقال: قد فتح الله عَلََ في هذه المرة 6 من معاني القرآن ومن أضول ‏ 
العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع أكثر ' 
أوقاتي في غير معاني القرآن» أو نحو هذاء وأرسل إلينا شيئًا [كثيرًا] . 
مما كتبه في هذا الحَبْس» وبقي شيءٌ كثير في [سلة] الحكم عند الحكام . 
لما أخرجوا كتبة من اعنده» وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت لحو 
أربم عشرة رزمة . ١‏ ظ 


م ذكر الشيخ أب عبدالة مارأه دقف عل من مير الشيع اد 


اقم ين من هذل بن يك لان اي 2 ١‏ 
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وابنُ رُشيّقٍ هذا هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد سبّط 
. ابن رشيّق المالكي 290 المتوفى سنة (59/). 

وكان ابن رشي - كما يقول ابن كثير”” -: «أبْصر بخط شيخ الإسلام 
مئة» إذا عرب شي منه على الشيخ استخرجه أبو عبدالله هذاء وكان 
سريع مّ الكتابة» لا بأس بهء ديّنًا عابدًا كثير التلاوة حسن الصلاة» _ له 
عيال وعليه ديون» رحمه الله وغفر له آمين6 اه. 


ولا تسعفنا المصادر التي ذكرت ابن ره شيق© بمعلومات > كافية عنه» 
أكثر مما لخّصه ابن كثير» إلا أن المصادر تُجوع على أن ابن رُشيّق هذا 
. كان ملازمًا لشيخ الإسلام» عارفا بخطه»؛ بل أعرف من الشيخ نفسه. 
' مكثرًا من كتابة كلامه, لا يختلف عليه أصحاب الشيخ أنفْسّْهِم في هذه 
' الأمورء وقد تقدم كلام ابن عبدالهادي وابن كثير» ثم وجدنا كلامًا غايةة في 





)١(‏ واسمه هذا منقول من خختطه في آخر رسالة #الاجتماع والافتراق؟ لشيخ الإسلام. انظر: 
ش «الأعلام»: )١14/1(‏ للزركلي» وكذا في آخر «رسالة في العقلٍ والروج» بخطه كما في 
٠‏ مجموعة الرسائل المنيرية: (59/7): (وقد تحّف فيها #ابن رشيّق * لمر امرشق6), 
(؟) "البداية والنهاية»: (4١/41؟)‏ ط. الريان» ووقم فيه: اعبدالله بن رُشيّق» وهو خطأ 
مطبعي لاريب: والصواب: أبو عبدالله» كما جاء في السطر الذي يليه؛ وعلى هذا 
الرهم ترجم له الزركلي في (الاعلام؟ : (85/4) في من اسمه: عبدالله» وحتى يستقيم 
له هذا حَدّف: «أبو» التي جاءت على الصواب في السطر الثاني من كلام ابن كثير!! . 
(*) انظر لترجمته: «العقود الدرية»: (ص/707)» وةالمشتبه»: (ص/5119) للذهبي 
ونعته ب : «صاحبنا الفقيه»» و(البداية والنهاية؛: (5١/41؟)ء‏ و«ذيل مشتبه 
الثسيةه: (ص/107) لابن رافع» و#توضيح المشتيهة: :)١48/4(‏ لابن ناصر الدين» 
وحاشيته» واتبصير المنتبه»: (؟5/ 5568 )5١5‏ لابن حجرء واتاريخ ابن قاضي 
شيبةه: (5458/1:7- 2)585 وهرسالة ابن ميري إلى تلاميذ شيخ الإسلام»: 
(ص/ 167 وا 1614ء )١196‏ في مجموعتنا هذه. 
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الأهمية للشيخ شهاب الدين ابن مُرّي الحنبلي في رسالته التي وجّهها. 
إلى تلاميذ الشيخ - بعد وفاته “ونيا حي على الأتمام يكت الشين 
والاعتناء بها ونسخهاء والاستعانة بالشيخ أبي عبدالله20 ابن شيق فانه 
أعلم الجماعة بهذا الأمر على الإطلاق. قال: «فاسضظرا بالشبخ أبي 

عبدالله ‏ أَبّده الله - وبما عنده من الذخائر والنفائس» وأقيموا لهذا العم 
الجليل. بأكثر ما تقدرون عليهء ولو تألمتم أحيائ : من مطالبته؛ لأنه قد : 
بقي في فلّه فريدًاء ولا يقوم مقامة غيره من سائر الجماعة على الإطلاق». 


وقال: «وإذا جُمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة» ونقل من المسوذات' 
مالم يُنْقَلء وبل رأيٌ أببي عبدالله في ذلك كله؛ لأنه على بصيرة ة فن أمره» ئ 
| وهو أخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت مادتها؛ . ٌْ 


| وقال: . (والشيخ أبو عبدالله سلّمه الله - فهو بلا تردد واسطة نظام | 
هذا الأمر العظيم ؛ ٠‏ فأعدوه وأزيلوا ضرورتةه. 6 » إلى آخر ما قال ؤكله 


220 ذكره ابن عري في رسالته أكثر من مرة ب بالكنية. ولم يصرح بأسمه. فظن الباخثون ْ 
أن المقصود يه: ابن. القيم» وهو لخحطأء والمقصود به: ابن رشيق بدلائل كثيرة في 
50 وصقه بالمعرقة التامة :بخط الشيخ» وأنه أ برز الجماعة في الاضطلاع' يهله ' 
5 الشّاقق وهذا أمر تفرّد به ابن رشيّق باتفاق أصحاب الشيخ - كما سبق -أ. ' : 
؟-أله ذكر أن أبا عبدالله هذا قليل ذات اليد» يجب مساعنته من الجماعة ليتفرخ 1 
للقبام بهذء المهمة؛ وهذا موافق لما ذكره ه ابن كثير من كثرة عياله وأنه مات مَدِينًا. 
3 أنه قد ذكر في 'رسألته هذه ابن القيم بقوله : الوروجع الشيخان الصالحات» 


الفاضلان المحققان: شرف الدين» وشمس الدين بن أبي بكر؛ فإنهما أحذق الجماعة . 


على الإطلاق في المناهج العقلية وغيرهاء وأذكرهم للمياحث الأصولية) اه - وأبعد 
النْجْعة المعلّق على رسالة ابن مُري في المراد بشمس الدين بن أبي بكر -!!. 7 
فهذه دلائل وأضحق وبالله التوفيق والاستعانة , ش 
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شاهد لما ذكرنا. 


فثبت بما تقدّم جميعه أن «مؤلفات ابن تيمية» لأبي عبدالله بن رشي 


لا لابن القيم» فيجب على الباحثين تصويب هذا الخطأء ونسبة الكتاب 
:في بحوثهم وتحقيقاتهم -عن ابن القيم أو شيخه- إلى مؤلفه الحقيقي. 


لكن مما يؤسف له: أن النسخة الثانية من هذا الكتاب وهي التي 


بخط الشيخ طاهر الجزائري» لا تمل إلا النصف الأوّل من هذه الرسالة 


المهمة» وليس فيه سوى مايتعلق بالقرآن فقطء وقد كتب الشيخ طاهر 


الجزائري فى آخر هذه النسخة: «انتهى ما يتعلق بالكتاب العزيزء وهذا 


الذي أردنا نقله الآن لغرض. حُرّر في ليلة 77 رمضان سنة 41514. 


وليته لم يقتصر على هذا القدرء ونرجو أنه لم يضع الأصل 


٠‏ المنسوخ منهء الذي كان ضمن مجموع ذكره الشيخ طاهر الجزائري 


نفسه في هذا «الدفترفء وقال عنه (ق٠"اب):‏ «في المجاميع عند بعض 


| إخواتناا. كم ذكر محتويات بعضص المجاميع » منها: «المجموع الثالث»» 


وسرد محتوياته » وهي كما يلي (11 أ ب) : 
١‏ المناقلة بالأوقاق». لأحمد بن قدامة الحنبلي (كراس ؟5). 
١‏ رسالة فى الوقف. للتقي [ابن تيمية]ء أولها: «فصل في إبدال 


الوقف حتى المساجد بمثلها أو نخير منها». آخرها: «وقد قكب 
ابنا آدم قربانّاة. كتبت سنة 8755 بخط أبي بكر بن زيد الجراعي. 


 "*‏ رسالة الاحتجاج في بيان الوقف للتقى [ابن تيمية] أيضّاء أولها: 
«مسألة * واقف وقفَ وقفًا على أولاده ثم على للء ؛ (كراس 6 


+ سثل عن قوله عليه السلام : «إن (اللّه] ينادي يوم القيامة بصوت 
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يسمعه من بَعْد كما يسمعه مّن َئبٍ؛ أنا: الملك. أنا الديان». 
ونحو ذلك من الأحاديث» فإن بعض الناس قال : لايثبت 0 
صفة بحديث واحد». أجاب بعد الحمد: : «الأصل في هذا الباب . 
أن لا يتكلم الإنسان إلا بعلم . ٠‏ (ورقة 0015. ' 


© رسالة في أسماء كتبه. وكثا نقلناهاء كراس ناقص قلياة 
. العقيدة الواسطية . 
1 عشيدة الشيخ موفق الدين [ابن قدامة ]. (ورقة /). 


- الرسالة القبرصية. أرسلها في تاريخ سنة تسع عشرة دسع م مثق. 03 


أمسالة: روى الخادي عن أي هري . ترد عن قي 
8 فاعله تردّدي . ؛. وبعده حديث الدجال. (ورقة ٠”  )5‏ 


-١‏ في إشهار الحجاج السلاح عند مجيئهم إلى تبوك وغير ذلك. 
(ورقة © ظ ش : 
١‏ فصل في تيل الجاددات واستلامها. (ورقة 7). 

14 رسالة في اليل بالخطوط: لعلاء الدين ابن مفلح . 

6 كتاب أحكام أطفال المشركين؛ لمحمد المنبجي بخطه ؛: 
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مقدمة الطيعة 25 وى ااا سام 


- كتاب صفة المفتي والمستفتي» لنجم الدين ابن حمدان الحراني 
الحنبلى . ظ 


وقد بحثنا كثيرًا عن هذه المجموعة النفيسة فى فهارس المخطوطات» 
فلم نجد لها ذكرّاء ولعلّ الله يوفق أحد الباحثين للعثور عليهاء وأحبينا 
' أن نذكر ب جميع محتوياتها هنا؛ ليُسْتَعان بها فى البحث والتنقيب. 


وحتى يظهر هذا الأصل - الذي نسخ عنه كل من الشيخ طاهر 
الجزائري والشيخ جميل الثلم د امتمدن في الى ا 
طاهر حتى تنتهي ؛ ا ات في الجر الم 
حيث اختصرٌ وهب , ورنَّبَء وحذف كما تقدم -. 

أما نشرة الدكتور صلاح الدين المنجد فقد سقطت منها عناوينُ خمسة 
كتبء وأسطر عديدة من مواضع مختلفة في وصف الكتب والرسائل. 
وفيها تحريفات كثيرة لا مجال لذكرها هناء ومن أراد ذلك فليقابل بينها 
وبين أصلها الذي بخط الشيخ - جميل العظم أو نشرتنا الجديدة لهذه 


© مصادر ترجمة شيخ الإسلام : 

تتنوع وتكثر مصادر ترجمة عَلّمٍ ما باعتباراتٍ كثيرة؛ علمية واجتماعية 
وبلدانية ومذهبية. 

< فيُترجم تراجم ٠‏ تقلة ؛ باعتبار كثرة التلاميذ الملازمين حضرًا وسفرّاء 
ا وكثرة مواد الترجمة . 


3 ْ مقدمة الطبعة الأدلى ظ 


مرجم في الوادية العامة باعتبار ثره في سين الأحداش» ونشاطك 0 
العلمي ؛ وكثرة تأ 1 ش 

وترجم في :طبقات الفقهاء. لاتصافه بالفقه. أو التزامه بمذهب ١‏ 
معيّن» وتعدد ترجمته: في الكتب المقصورة على علماء ف ما باعتبار . 
اتصافه بتلك الفنون. 0 


ولقد حظي شيخ الإسلام - رحمه لله - بالترجمة في كتب كثيرة على 
اختلاف أنواعها المتقدمة» من قبل وفاته بمدة» وحتى كتابة هذه الأسطر. ١‏ 
على اختلاف مواد هذه التراجم من حيث الطول والقِصّرء 'وأصالة ظ 
المعلومات؛ والالتفات إلى أهم الأحداث. ظ 


فكان النَضْيبٍ الأوفى من الجودة في تلك التراجم لتلاميذ شيخ ظ 
الإسلام ومعاصريةه ؛ كالبرزالي»؛ وابن عبدالهادي . والذهبي؛ وابن فضل 
أله » والبزَّار وابن الوردي» والصفدي» وابن كثير. | ْ 

وبعض تراجم معاصريه ما هي إلا نقلٌ من التراجم الأصيلة السابقة 

إذ ليس المقصود فيها أكثر من الوفاء بشرط الكتاب» كما هو الخال في 
تاريخ ابن شاكر. والفيومي ؛ وعبدالباقي اليماني» واليافعي . 1 
إلا أن هذه الحب تزودنا بحقائق عن هؤلاء المؤلفين ؛ مراققهم 


فائدة . جديدة 5 يضيفها صاحب الترجمة- ققد ٠‏ يوجد في النهر مالا يوج 


في البحر. 


أما التراجم. المتأخرة عن عصر شيخ الإسلام؛ فأبرزها ‏ ترجمة. 
الحافظ ابن رجب في «ذيله4. فقد أفاد فيها وأجادء وكذلك .ترجم' له 


مقدمة الطبعة الأولى - 
مقدمة الطبعة الأولى ا 2ل 
ابن حجر في «الدرر» ترجمة طويلة» وكذا المقريزي في «المقمّى». 
والعليمى فى «المنهج؟ . 


وهكذا تتابع التراجم على وتيرة واحدة من القرن الحادي عشر حتى 
نهاية العالث عشرء إلا ماكان من الشوكاني .»)١١59٠(‏ والكشميري 

(4ة؟١1).‏ والقنّوجِي 1 نهم اد بالشيخ ؛ كان لترجمته 
في كتبهم حلاوة وعليها طلاوة. 


وقد قمنا بنتيع مصادر ترجحة شيخ 000 وسنذكر كل ما وقفنا ٠‏ 


عليه من ذلك» سواء أكان مخطوطا أو مطبوعًا أو مفقودًا على سبيل 
الإحصاءء وهي على ثلاثة أقسام : 
الأول: التراجم المفردة. 
الثاني : التقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أحواله ومؤلفاته. 
الثالث: سيّرته وأخباره في كتب التواريخ والسْيّر ونحوها. 
(تنبيه) : ما كان داخلاً في مجموعتنا هذه وضعنا قبله علامة (#). 
القسم الأول: التراجم المفردة 
١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد ابن تيمئّة""'. 


للحافظ/ أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي (0014. 


الدّرة اليتيميّة في سيرة ابن تيمية. 


)١1(‏ طبع بتحقيق محمد حامد الفقي .)١707(‏ وسمّاه الآلوسي في "غاية الأماني»: 
(407/1*) ب «الدرر البهية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه وجد على ظهر 
إحدى النسخ هذا الاسمء والاسم الصحيح ماتقدم. ثم تابعه على هذا الاسم بعض 
المعاصرين؛ فوهموا. : 


بي 


١ 30‏ الل 


الم ل 


لق 8! 


مالس 





013 ْ مقدمة الطبعة الأولى . 
للحافظ/ محمد بن أحمد الذهبي (4), 


هكذا ذكره البغدادي في الإيضاح المكنون»4: 7/١١‏ ؟455)غ' واهلية. ٠‏ 
العارفين؟ : (054/5)/؛ وذكره 4 بشار عواد في رسالته «الذهبِيْ ومنهجه ١‏ 
في تار يخ الأسلام؛ (ص/>7 ) غير أنه قال: وهو في آل تيمية) ! ْ 
وأحال على الكتابين المتقدتين! وليس فيهما ما يُفيد ذلك» بل فيهما 

وهو من مصادر :ابن الوردي ة فى اتثثمة المختصره كما صرح في 
آخره. وانظر «أبجد العلوم ؟: (ص/98ه). ‏ 

الأعلام العليّة في مناقب ابن تيمية9 , 

للحافظ/ عر بن علي اناد 0 (90/44). 

للحافظ/ إسماعيل بن كثير الدمشقي عماد الدين 0/08 


قال في «البداية والتهاية»: 06/14 «رممن توفي فيها أي سن ظ 
ذكره في الحوادث - ومرد له ترحمة على حدة إن شاه ال تعالي» ا" ْ 
فهل أفرده؟ ْ 


ك مناقب ابن تيمية 2 


ك3 طبع أكثر من مؤة. : ش ا" 
(؟) ذكر بعض الباحثين أن: منه نسخة في جامغة يبل الأمريكية برقم بخط المؤلف 0 
ولم نطلع عليه» وثي بنض النهارس أنها نسخة من الكتاب الآتي ذكره يرقم 118 ٠‏ 


مقدمة الطبعة الأولى /> 


للعلامة/ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (719). 

5 «الكلام على بناء ابن التدمري مدرسة الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
بالقصّاعين»7' . ْ 

للشيخ/ محمد بن أبي بكر التدمري الشافعي 07417 . 

7 القصيدة التائية في إنكار تكفير العلاء البخاري لابن تيمية. 

للشيخ/ عمر بن موسى بن الحسن القرشي ابن الحمصي (851) 


3 ,ع د (5» 


- الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين ابن تيمية”" . 

للشيخ/ عبدالر حمن المقدسي الحتبلي . 

4 - الرد الوافر على من زعم أَنَّ مَنْ سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 

للحافظ/ ابن ناصر الدين الدمشقي (857) ذكر السخاوي في «الجواهر 
والدررة "/ ١7١75‏ أنه ترجمة مفردة» و«الرد الوافر؛ مطبوع مُتَدَاوَل . 

. -الاختيارات المرضيّة في أخبار التقي ابن تيمية‎ ٠ 


للعلامة/ محمد بن علي بن .طولون الحنفي (17هة). 


:٠خيراتلا مخطوط في (67ق) بخط المؤلف سنة (2785 في الظاهرية. انظر «فهرس‎ )١( 
وبعد الاطلاع على الكتاب أخيرا  ظهر لنا أنه لا يحتوي على ترجمة‎ :)71/9/5( 
الشيخء وإنما فيه الكلام على البناء الجديد للمدرسة؛ وما دار حوله من الخلاف.‎ 

(؟) ذكرها في «الضوء اللامع؛: ,)١47 - ١9/5(‏ ولالأعلام»: (38/0). 

(*) منه نسخة في معهد المخطوطات برقم (41) ميكروفلم في (٠90؟ق)ء‏ انظر: 
«فهرس المخطوطات؛: ج؟ ق”/ 8”. 


14 ض مقدمة الطبعة الأولى 


السزدقة. : : 1 00 


. الشهادة الزّكية في ثناء الأئمة على ابن لم0"‎ - ١ 
1# للشيخ/ مَرْعي الكرْمي الحنبلي‎ 
. -الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية”"‎ ١ 


0 مرعي الكرمي الحنبلي .)١١77(‏ 


س١‏ - ابن تيمية 17 ؛ 


الول حل في تيم المي ني الي بن تي بلي 


هف طم بالمكتب الاملامي .ا 

(5) طبع في مؤمسة الرسالة )١455(‏ تحقيق: نجم خلف ‏ وهو بتمامه في «غاية الأماتي»: 
(/147-168) للالزسي. وهو لا يعدو أن ن يكون مختصرًا من «العقود الدرية» لابن . 
عبدالهادي ؛ و«الأعلام العليّة؛ للبزارء وترجمة الشيخ من امسالك الأبصار» لابن فضل الله . 
(تنبيه) : وقد نُشر مؤْشرَا فصلّ من هذا الكتاب على أنه كتاب مستقلٌ بعنوان: اامخخنة 
يح الإسلام أبن ثيمية 1 'بذيل «(قاغدة في الوسيلة4 لابن تيمية ) ولم يعرف عحققه : 
الشي علي الشبل. اسم المؤلفه!!. : 

(5) مقدمة «درء التعارض»< .)55-5115/1١(‏ 1 ْ 

ره مخطوط بقلم معتاد سئة »)1١81(‏ ضمن مجموع في مكتبة روضة خيري بمصرء ' رقم ١‏ 
(0*) في (14ق). كذا ذكره بعض الباحثين» وهو كتاب صمي الدين البخاري الآني : 
ذكره» وللتافلاتي تقريظ عليه في آخره . وترجمة التافلاتي في سلك الدرزر» : 
1٠١7 /4(‏ و«الأعلام؟: (18/7). : 


مقدمة الطبعة الأأولى ش 44 

للشيخ/ محمد بن محمد المغربي التافلاتي الحنفي .)١191(‏ 

6 - القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي”'' . 

للشيخ/ صفي الدين الحنفي البخاري .)11٠١(‏ 

وهنا تلبيهات: 

الأول: في مكتبة الحرم المكي برقم (27185): ورقة بعنوان: 
ااترجمة أبن تيميةا» وهي نقل عن الشيخ مرعي الحنبلي من كتاب له في 
الموضوعات» ذكر فيه شيخ الإسلام. وأثنى عليه. ‏ | 

الثاني : هناك «ترجمة لشيخ الإسلام» ملحقة بآخر فتاواه: 
«الجواهر المضية» . (مخطوطة : بوردور»ء رقم (2امم 7 كتست سنة 
٠ةلاه)‏ انظر: «نوادر المخطوطات فى مكتبات تركيا»: 417/١‏ لرمضان 

الغالث: «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» في الظاهرية برقم )1١51/1(‏ 
-1١3(‏ #"اب) ببخط الشيخ طاهر الجزائري ضمن دفتر منوعات » انظر: 
«فهرس التاريخ»: (158). 
)5١5/(‏ أن للضياء المناوي -عصري شيخ الإسلام ‏ (747) ترجمة 
مفردة للشيخ. ولم نقف على هذا في مصادر ترجمته! وذكر أيضًا: أن 
ابن عبدالهادي اختصرها!. ش 


1 )25 طبعه العلامة القنوجي على نفقتهء بهامش #جلاء العينين 1 (بولاق 4ة؟١١)‏ ص>- 484. 
ثم تتابعت طبعاته . 00 


2 ا ْ مقدمة الطبعة الأولى : 





القسم الثاني : لتقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أخواله ومؤلفاته : ” 

0 . التذكرة والإعتبار والانتصار للأبرار”"‎ - ١ 

للشيخ/ أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الواسطي الحبلي. 
المعروف بابن شي شيخ الحؤايين ين'"؟ (0711. 

0 رسالة ابن موي إلى تلاميذ شيخ الإسلام”".‎  ” 

للشيخ/ أحمد بن محمد بن مي شهاب الدين اللي عد ١‏ ا 
الثناء على شيخ ل 

لعبدالله بِنْ حامد (أحد علماء الشافعية). . 

4 - أجوبة ابن سيد الناس اليعمري على سؤالات ابن أييك الدمياطي: 

للعلامة/ أبي الفتح ابن سيد الناس اليَعْمّر ي الشافعي (74). 

دا - لماج من : قراءة شيخ الإسلام على شيوخخه من امعجم : 


للحافظ/ علم الدين البرذالي (9/99). 


١ 0 شاقه ابن عبد الهادي : في «العقود»: (ص/7841-١25). ونُشر مستقلاً مرات.‎ )١( 

(؟) كذا ضبطه ابن تاصر الدين في توضيح المشتبه ”/ 2116 وليس «الجرَاييين؛ كما في 
عامة الكتب. : 

(7) طبعها محمد حامد الفقي عام (2)171/5 وأعاد نشرها محمد الشيياني في الكويث. ّْ 

2 هي ملحقة ب 3العقود؟ : (605ة لأعوك/, ووّجدت -أيضًا على ظهر نسخة من : 
العقود الدرية . وانظر كلامنا في تعيين المكتوب إليه في (ص/41؟). ! 


ظ مقدمة الطبعة الأولى ” 


5؟ة- مؤلفات ابن تيمية . 

للحافظ/ محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي (7/4). 

قال فى «العقود الدرية4: (ص/ 54): «وسأجتهد إن شاء الله تعا 
في ص 


في ضبط ما يمكنني من د ضبط مؤلفاته في موضم آخر غير هذاء وأييّن 
ماصفه منها بمصرء وما أله منها بد مشقء وما جمعه وهو فى السّجن» 
وأرتبه ترتيبًا حسئًا غير هذا الترتيب بعون الله تعالى وقوته ومشيئته» اه. 


ل رطف 


2) 


فرق 


فهل أُلَفه أم اخترمته المئية قبل الوفاء بذلك؟. 

١‏ - القبّان في أصحاب التقي ابن تيميّة!"2. 
للحافظ/ محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي الشافعي (744). 
8 فصل فيما قام به أبن تيمية وتفرّد به" , 
لخادم شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغياني. (بعد .)977٠١‏ 
* 4 مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية”” . 


للشيخ/ أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد سيط ابن ر سق 


المالكي (7/59), 


ذكرها السخاوي في «الإعلان بالتوبيخة : (ص/ 2))١9١0‏ ووصقها بكوتها (ورقة). 
والقيّان هو: الميزان. 

مخطوط ضمن «الكواكب الدراري (41/ق53؟١- )١١١‏ لابن زكنون (8717) [نسخة 
الظاهرية 0817]: منسوخة في القرن التاسع»؛ وطبعه محب الدين الخطيب مرّات 
بعنوان «ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية؛. 

ُشرت: منسوبة إلى ابن قيم الجوزية قبل 48 سنة» والصواب نسبتها إلى أبي عبدالله 
ابن رشيّق المالكي» وتقدّم شرح ذلك (ص/8- ..)١8‏ 


007 < مقدمة الطبعة الأولى ظ 
تفريظ الحافظ أبن حجر ر العسقلائي الشافمي للردا الور 
نس اي ٠‏ 
- تقريظ العلامة محمود بدر الدين المَيْني الحفي". | 
17 تقريظ العلامة صالح البلقيني الشافعي”) | 
وقد عَدَدْنَا هذه التقاريظ بمنزلة الترجمة لما فيها من المعلومات عن حياة 
الشيخ. والذب عنه. واستأنسنا بقول القتّوْجي في «أبجد العلوم؛ (188/5): 
«وهذه التقا ريظ المشارٌ إليهاء كلها بمنزلة ترجمة مفيدة؛ رهي تُفْصِحٌ عن عل 
مكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في العلوم والمعلومات» اهد. 0 
القسم الثالث : سيرته وأخباره في كتب التواريخ والسُيّر ونحوها:. 
١ #‏ نهاية الأرب في فنون الأدب. ْ 
للعلامة/ شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري (9777) . 


* ” - تاريخ حر ادث د الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه . 


'- معجم شيوخ 00 


)١(‏ نشرت بذيل «الرد الوافرة لابن ناصر الدين. 

(0؟) نشرت بذيل «الرد الوافر' لابن ناصر الدين . ا 

(*) نشرت بذيل «الرد الوافر» لابن ناصر الدين» وهذه الثلاثة هي أهم التقاريظ ؛ - 
اكتفينا بها . ا ْ 

(4) منه قطعة في الظاهرية ابدمشق برقم (34ا؟). انظر «الفهرس»: 395 تاريخ ْ 
وملحقاته؛ ولم نتمكن من اللخصول عليه. . وللبرزالي عدد من المعاجمء وها مسجم ُ ْ 


مقدمة الطبعة الأولى رف 
للحافظ/ القاسم بن محمد بن يوسف البؤزالي (979). 


وأثبتنا في هذه الطبعة .«نموذج من قراءة ابن تيمية على شيوخه» 
مستخرجة من سماعات البرزالي على الشيوخ في سنة (180) انظر ص6١7.‏ 


* 5 المقتفي”'2. (مخطوط). 
له أيضًا. 


وهو المعروف بتاريخ البرزالي» وهو ذيل على كتاب «الر وضتين؟ 
لأبي شامة المقدسي (570)؛ وقف فيه إلى سنة (9/74) وهي سنة وفاته. 


وفيه مادة وافرة فرغ كثيرًا منها ابن كثير في «تاريخه» وترك شيئًا 


0 4 
* 0 كنز الذرر وجامع الغرّر. 


لأبى بكر بن عبدالله بن أيبك الدّواداري (بعد 775). 


مختصر فيه الشيوخ الذين اتفق هو وأخته على الرواية عنهم يقع في (0)قء ولديتا صورته. 
)١(‏ منه نسخة خخطية في مجلدين إلى سنة )75١(‏ إلا أنها مع نقصها عسرة القراءة» 
لإصابتها برطوبة أثرت على المداد فدخل بعضه في بعضء وقد أخذ ما انضح من 
النسخة رسالة علمية بجامعة أم القرى واعتمدنا عليها في كتابنا هذاء وذكر الميمني 
ومثله الدكتور شاكر مصطفى - أنه وقف على مجلد ضخم في 7١4‏ ورقة في مكتبة 
كوبرولو زاده محمد باشا برقم .1١*37‏ لعله من تاريخ البرزالي من سنة 771١‏ إلى 
ه“الاه. (انظر: بحوث وتحقيقات 188/1). 
قلنا: ثم ظهر أخيرا أن هذه القطعة جزء من تاريخ ابن الجزري (074) رفيق 
البرزالي» انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في مقدمة د/ عمر عبدالسلام تدمري #لتاريخ 
حوادث الزمان» لابن الجزري. 


(0) 


20 


اليف 


00 ْ ئ مقدمة اللعة الأزئ . 


# 5 - لقطة العجلان في مختصر وفيات الأعيان . (مخطوط) 
للعلامة/ عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني الشافعي (7/47). 
© - مختصر طبقات علماء الحديث7؟ , 1 
للحافظ/ محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحتبلي (0745. 
* 8 - ذيل تارب بغ الاملام. (مخطوط)”'' . 
9# - معجم شيو الذهبي . ٠‏ ظ 

. تذكرة الحفاظ‎ - ١ 


١١#‏ -ذيل العبر في خبر من عَبر0”©. 
د ؟ ١‏ - دُول. الأسلام. 


وقد دللنا على أن هذنا هو الاسم الصحيح» لا ما أنبت على المطبوعة» في مكان / 
آخرء وانظر «العنوان ‏ الصحيح للكتاب»: (ص/ 47) ((ط ٠‏ دار عالم الفوائد )0 ْ 
لأخينا الشيخ حاتم الشريف . ش 
طبع أخيرًا طبعةٌ سقيمة» ثم 'نشر الأخ الباحث أبو عبدالرحمن محمد الثاني + مالآ ش 
في ملحق التراث بجريدة البلاد في (1/15/ رقم 19711) ينفي افيه أن يكون | 


التاريخ الإسلام ذيل واستدل بدلائل عدينذة > ثم رددت عليه في الملحق نفسه بتاريخ ْ ش 


٠ فلينظره من أراد. (علي العمران). وقد استل ,هذه‎ )١1113 رقم‎ ١141١//9( 


:الترجمة بعضهم ١‏ كما ظهر ذلك بالمقارنة» ومنه نسخة في (الظاهرية » مجموع ْ 
58 عام) (ق٠/ؤا-‏ 2975 انظر: «فهرس المجاميمة: (؟/8١1)»‏ وفهرس ش 


الطب6: اق , : 
(عبرة - بالعين المهملة. -هذا هو الصواب» وخلافه وهم انظر: «الذهبي ومنهجه في ش 
تاريخ الإسلام؟ : (ص/ لد للدكتور بشار عواد. | 


مقدمة الطبعة الأولى 0 *” 
معدمة اصع ا واي ااا حيس 


للق 
فق 


١7‏ الإعلام بوفيات الأعلام. 

١5‏ - المعين في طبقات المحدثين. 

. ذكر من يُعتمد قَولّهِ في الجرح والتعديل”"‎ ١6 

1١ #‏ - المعجم المختص بالمحدّثين . 

. سير أعلام النبلاء”"'‎ - ١ 

جميعها للحافظ/ محمد بن أحمد الذهبى الشافعى (548/). 
* 18 - برنامج الوادي آشي . 


للشيخ/ محمد بن جابر الوادي أشي شمس الدين المالكي (2745) . 


طبعت مفردة» وضمن أربع رسائل في علوم الحديث؛ تحقيق أَبِي غدة. 

وهلهنا تنبيه وهو: 

أن المطبوع من السير (عن مؤسسة الرسالة) لا يمثّل كامل الكتاب» بل بقي منه 
مايمثل نحو )5٠(‏ سنة وهذه مفقودة من نسخة الكتاب المعتمدة حتى الآن؛ وهناك 
قطعة من «السيرة تبدأ من نحو سنة (579 إلى 2/4٠‏ وهذه القطعة مشوشة الترتيب 
كثيرة البياضات عسرة القراءة» وفى كون هذه القطعة هي المكملة للكتاب نظر كبير 
(انظر مقدمة بشار). 0 01 

وهذه القطعة المشار إليها طبعت أخيرًا ملحقةً بالسير في طيعة مكتبة البازء عَيل 
على السير العَمْروي» وعَمِل على هذه القطعة الجديدة عبدالسلام علُوشء إلا أن 
هذه القطعة لم توجد فيها ترجمة شيخ الإسلام؛ لأن الأوراق من وفيات (1517 
ساقطة من النسخة» ولعلها بفعل فاعل!. 

غير أن المحقق حاول أن يكمل ذاك النقص؛؟ فاجتلب نصوضًا منقولة عن الذهبي 
في المصادر» فأثيتها في الكتاب! وهذا تصرئف غير مرضيٌ» إذ لم نطلع على أحدٍ 
صرح بالنقل عن "«السيرة في ترجمة الشيخ ‏ فيما وقفنا عليه -. 


,0 ْ مقدمة الطبعة الأو 





١4 *‏ مسالك الأنصار في ممالك الأمصار90©. (مخطوط). 

للعلامة المنشيء/ أحمد بن يحيى بن فضل" الله العُمَري الشافعي 000 
7١ *‏ تتكة المختصر في أخبار البشر. 000 
للعلامة/ عمر بن الورادي الشافعي (0/489. 


7 8 - النونية. 
* 77 الإيصال لكتاب ابن سليم وان نقطة والإكمال المخطر 08 


للعلامة/ علاء الدين مُغْلْطاي الحنفي (97/57). 

ثم طبع الكتاب أخيرًا بدار الفكر المعاصر في ستة مجلدات' 
يرق - الوافي بالوفيات”") ظ 

للعلامة/ خليل بن أيبك الصفدي صلاح الدين الشافعي (0/3. 
4" - أعيان العصبر وأعوان النصر. (مخطوط) له ظ 
وفيه يترجم لمعاصزيه من سئة (595- 734) بعبارات مسجوعة من 


وَل الكتاب إلى أخرة فأفقذه التزام ذلك ع من الفوائد, ولكنه أي 


ذ افق اسعل بعضهم هذه الترجمة من هذا الكتاب؛ ومنها نسخة خطية بمكتية املك فهد 
بالرياض » ضمن مخطوطات المعارف. : 
(؟5) ويسمى بالتاريخ الكبير.: ش 








مقدمة الطبعة الأولى 7 


الأخرى» وانفرد بالقصيدة الضادية في رثاء الشيخ . 


للق 


030( 
فرق 


د 3 ” - قَوّات الوفيّات7 , 

للشيخ/ محمد بن شاكر الكتبي الشافعي (751). 

7 - عيون التواريخ . (مخطوط)”'" له. 

*# 707 مرآة الجنان. 

للشيخ/ أبي محمد عبدالله اليافعي اليمني الشافعي (714). 
18 نثر الجمان في تراجم الأعيان. (مخطوط)”©. 

للعلامة/ أحمد بن محمد الفيُومي المقرىء .091/١(‏ 

79 - البداية والنهاية. 

للحافظ/ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي (4/ل9). 
٠١‏ نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون. (مخطوط). 


للملك/ الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول الشافعي اليماني (2719/8) . 


١ *‏ درّة الأسلاك في دولة الأتراك. (مخطوط). 


واستل بعضهم هذه الترجمةء ومنها نسكة في مكتية الحرم المكي برقم -1١1١14(‏ عام) 
(١١ق)‏ (الالاب ‏ 184أ]) بتاريخ 97؟١١ه.‏ انظر: «فهرس المكتبة الصديقية»: 
(المجاميع/ .)١1‏ 

طبع منه ثلاثة أجزاء متفلقة ؛ لكن ترجمة شيخ الإسلام ليست في المطبوع منه . 
قطعة من الكتاب تحتوي على السنوات !/١١(‏ 09/46. 


7 آ | مقدمة الطبعة الأول 00 


* 37 - تذكرة اليه في آم المنصور وبنيه. .له. 


* 8 رحلة ابن بطوطة المسككاه: 7 تحفةالنظار في غرائب الأمصار ظ 
وعجائب الأسفار. ١‏ 





للدَخّالة/ محمد بن عبدالله الطنجي (917/8). 
4 4" الذيل على طبقات الحتابلة . 


بابن رجب الحنبلي 5506 : 


0 العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر اليمن. م 
للمؤرخ/ شمس الدين علي بن الحسن الخزرجي الشافعي اليماني (41). 
* 1" - ذيل التقييد لرواة السئن والمسانيد. 

للعلامة/ تقي الدين الفاسي المالكي (855). ١‏ 

37 العبيان لبديعة البيان. (مخطوط). 

للحافظ/ محمد بن أبي بكر ين ناصر الدّين الدمشقي الشافمي (045). 
1 - السلوك لمعرفة دول الملوك. ٠‏ 
اللعلامة/ أحمد بن | علي المقريزي تقي الدين الشافعي (44). 7 
© 9 المقنّى الكبير. له. ٠‏ 
© 50 الاعتبار بذكر الخطّط والآثار؛ له 


220) 


مقدمة الطبعة الأولى / 


4١ #‏ مختصر طبقات الحنابلة لابن رجب (مخطوط). 
للعلامة/ أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي (847). 

* 47 الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة''. 

للحافظ/ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني الشافعي (805). 
# ”5 عقد الجمان. (مخطوط). 

للعلامة/ بدر الدين محمود العيني الحنفي (806). 

#* 45 - المنهل الضّافي والمستوفئ بعد الوافي. 

للعلامة/ أبي المحاسن يوسف بن تَغْري بَرْدِي الحنفي (8074). 
* 5 الدليل الشافي من المنهل الصافي؛ له. 

وهو مختصر من الذي قبله. 

# 45 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. له. 

# 4 المقصد الأْشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. 
للعلامة/ برهان الدين إبراهيم بن مفلح الحنبلي (884). 

48# - دستور الأعلام. (مخطوط). 


وقد استل بعضهم هذه الترجمة؛ ومنها نسختان» إحداهما في دار الكتبء والأخرى 
في أوقاف بغدادء غير أن المستلٌ قد زاد فيها مرثيّة ابن الوردي» وتصرّف في بعض 
العبارات» وطبعت مؤْخّرًا عن دار ابن حزم .)١418(‏ 

وانظر: «ابن حجر ودراسة مصنئقاته؟: /1١(‏ 665-65814), 





95 ئ مقدمة الطبعة الأولى ١ ١‏ 
للشيخ/ محمد بن عمر بن عَزَّم المكي المالكي (891). ١‏ ' ظ 
59 غربال الزمان في وَفيات الأعيان. 
للعلامة/ يحي بن أبي بكر بن محمد الحرّضي الشافعي اليماني 0 صقم 

- طبقات الحفاظ . 
للحافظ/ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافمي ( (0411. 
ه ‏ تاريخ ابن سباط؛ المسكّى: صدّق الأخبار. 
8 بن أحمد الكبِي!"2 (8475). 
# 57 - الدّازس في تاريخ المدارس. 
للعلامة/ عبدالقادر بن محمد التُعيمِي 9 . 
0 المنهيج الأحمد في .ذكر أصحاب الإمام أحمد . 
للعلامة/ مجير الدين عبدالرحمن العليمي الحنبلي 0000 
- الدّة المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد؛ له 5 
وهو مختصر من الذي قبله . [ 
- طبقات المفسرين . 
للعلامة/ شمس الدين محمد بن علي الداوودي الشافعي 40 


# 05 - قلادة النحر فى وفيات أعيان الدّهر. (مخطوط). 


00 انظر ترجمته في الأعلام : 2:7 واختلف فيه؟ فقيل: ابن أسباط» وقيل: ابن شباظ . 


مقدمة الطبعة الأولى 41م 


للمؤرّخ/ عبدالله الطيب بن أحمد با مخرمة (9417). 

* لاه الزيارات. 

للشيخ/ محمد العدوي الزوكاوي الشافعي (؟7١٠).‏ 

© 4ه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

للعلافة/ أبي الفلاح عبدالحي بن العِمّاد الحنبلي .)1١89(‏ 
* 54 دكة الحجّال في غرة”'2 أسماء الرجال. 


للشيخ/ أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المعروف يابن 


. القاضى المالكى (60؟١١).‏ 


الف 


6١‏ -ديوان الإسلام. 

للعلامة/ محمد بن عبدالرحمن المَرّي الشافعي ,)١150‏ 

 .)طوطخم( الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون.‎ 5١ 
.)١517 للشيخ/ ياسين بن خير الله الموصلي الخطيب (بعد‎ 

* 57 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 

للإمام المجتهد/ محمد بن علي الشوكاني اليماني (٠9؟١).‏ 

# 78 يدل من اتقى بكشف أحوال المنتقى. 00 


للعلامة/ عبدالرشيد بن محمود الكشميري .)١1598(‏ 


سقطت «عُرَةة من اسم الكتاب في المطبوعة! والصواب إثباتها وإنظر العنوان 
الصحيح للكتاب؟: (ص/ ١‏ 5). 


م ٠‏ مقدمة الطبعة الاولى ْ 





44 التاج المكلل من جواهر مآثر الطّراز الآخر والأوّل . 
للعلامة/ صديق بن حسن بن علي القنُوْجي ( 20 


3 - تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار» له بالفارسية . 


بقاري - أيضًا - 
لا - أبجد العلوم. له 
58# د جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . 
للشيخ/ لسيد نعمان خير الدين بن محمود الآلوسي الحفي 015100 
دا لح تنا 


وبعد هذا العرض يبقى عندنا نوعان من الكتب والدراسات: . 


النوع الأول: كتب وردت فيها معلومات وشذرات تتعلق بحياة شيخ 


الإسلام. فمنها ماهو إفي كتب الشيخ نقسه ) وقد تصدّى لجمع ذلك 
أحد طلبة العلم» على ما أخبرنا به الشيخ بكر أبو زد 

ومنها ماهو منثور: في كتب أصحابه وتلاميذه ‏ ومن يعدهم خاصة 
كتب العلامة ابن القيم؛ وقد كنا تصدينا لجمع هذا الصنف فحصلنا على 
نقول وفيرة ونصوص أعزيزة» وقد أدرجناها هنا بادىء ذي يَذْء الم 
عدلنا عن هذا ونا أ ته يمحت مستقل. 1 


ين ريع مشر والخاسن مشر لم تذكر شيك مها نا وهي كر 
ثرة تصلح أن تفرّد بببحث - أيضًا-. 


- إتحاف الببلاء المتقين بإحياء. مآثر الفقهاء المحدّثين» له ' 


. مقدمة الطبعة الأولى له 
مقدمة الطيعة أذ وئى تت 


© منهج العمل : 

كانت فكرة حَصّر مصادر ترجمة شيخ الإسلام المفردة والمضمّنة 
كتب التواريخ ونحوهاء سواء المخطوط والمطبوعء هي بداية هذا 
العمل ونواته وكان ذلك قبل خمس سنوات» فلما اكتمل الجمع» رأينا 
أن نضم شمل هذه الترجمات» لتكون في سقْر واحد أمام نظر المطالع» 
ولا يخفى مافي ذلك من عظيم الفائدة وجليل الأثر - وقد تقلام -. 

ويتخص عملنا في إثبات هذه النصوص في النقاط الآتية : 

١‏ الفترة الزمنية لهذه الترجمات تبدأ من حياة شيخ الإسلام: حيث 
كانت أول ترجمة وقفنا عليها هي لابن شيخ الحرّامِين )71١(‏ - أي 
في حياة الشيخ - وتنتهي بنهاية القرن الثالث عشر الهجري سنة 
»)2١(‏ وكانت آخر التراجم لنعمان خير الدين الالوسي (1111) 
وذلك في كتابه #جلاء العينين؟» وقد ألفه قبل نهاية القرن سنة ١591‏ . 

لم يُدْخل في مجموعتنا هذه التراجم المفردة؛ لأنها تعد قائمة بنفسها 
ك «العقود الدرية» لابن عبدالهادي ‏ وهو أوسعها ‏ و«الكواكب 
الدرية» لمرعي الكرمي وغيرهما مما تقدَّم إحصاؤه قريبًا. 

؟ ‏ راعينا في إئبات هذه النصوص تواريخ وَفِيَّات مؤلفيهاء ومن لم 
تتبيّن وفاتّة؛ اجتهدنا في إثباتها في مكانها الملائم . 

أثبتنا هذه النصوص بتمامها دون حذفٍ أو اختصار أو تصدّف وأشرنا 
في الحاشية إلى مصدر هذه الترجمة سواء المطبوع أو المخطوط» 
مع ذكر مكان الطبع وتاريخه» ورقم المخطوط ومكان وجوده. 

ونحن إذ نثبت هذه التراجم برمتهاء بعَجَرها وبجَرهاء وحقها 
وباطلهاء فإن ذلك لأمور: 


:م 


أثريت 


مقدمة الطبعة لأولى ظ 





الأول: للاطلاع عليه في المنتصف من اله ححف» ٠‏ توعد | 
الحقٌّ ويبقى. وأما الباطل فيذهب جَفَاءً . 0 


الثاني : للنظر فيما يتعرّكض له أولياء الله وعلماء الإسلام 
المجاهدون من . صئوف الأذى؛ من تعذيب وحيّس وطَعْنْء ش 
وغيرها من أنواع الابتلاءات » ثم ما واجهوا به ذلك“ كله من ٠‏ 
الصبر والرّضاء شأنهم شأن رسل الله الكرام؛ قال تعالى: « وَلقَد ‏ 
مت مُسَلٌ ين مَِكَ مَصإروأ عل ما هوأ وأودوأ حو ا كه تروَلَا وَل ْ 
كلمت هتدم ب المرسيت» [الأنعام/ عه 
وقال د : لأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمش» . 
وأن مايق من الكلام عليهم بالباطل والهوى والتقليد؛ اهو 0 
إلا زيادة في خسناتهم ورفعة في درجاتهم إن شاء الله اتعالى - ْ 
وأنَّ ذلك لا يضرهم عند الله ولا عند الناس. 000 
وأن من كال منهم أي الدَّامين - مقلّدًا في الذم والطعن لمن ظ 
سبقه؛ فقبد تبينت الآن حقائق الأمورء ورجع المنضيف 'عن | 
قلحه» وأما من بقيَّ من الخلف ذامًا شاتقًا؛ افما هو إلا مبتدع . 
صاحب هوى افي الغالب» أو غير مطلع على جليّات الأمعد 
وحقائقهاء فق للشيخ أن يتمثل بقول الشاعر: ظ ظ 


مَجْدَا فلَمْ أغبا بما سَلَبَتْ © أيدي الحَوَادثِ مي فهو مُكْتَمَبُ 


وبقوله : 


قَمَادا على الأعداءِ أن يتقولوا ‏ عَليَّ وَعِرْضي ناصح الجيب وَافِرٌ 


مقدمة الطبغة الأولى م 
مقدمة الطيعة ١غ‏ وى ار تيمس 
وبقوله : 

رَاجَعْتُ فهْرس آثاري فما لمحت بصيرتي فيه ما يُرْرِي بأعمّالي 

الثالث: فوائد أخرى ذكرناها عند الحديث عن فوائد هذا 
العمل (ص/7-577). 

ه صححنا هذه الترجمات جميعاء وقمنا بمقابلة بعضها على بعضص 
عند وقوع تحريف أو تصصححيف ١‏ وذلك رحجاء الوصول إلى نص 
أقرب إلى السلامة. ورجعنا فى أثناء ذلك إلى عدة طبعاتٍ للكتاب» 
وكتب أخرى مساعدة. 

ولم نُشر إلى تلكم الأخطاء لكثرتها وشيوعهاء إلا في النادر 
لقصدٍء حتى الطبعات المحققة لم بَخْلُ من كثير من التصحيفات!! . 

أما ما كان له وجه فى العربية أو المعنى؛ فلم نتصرّف فيهء 
بل أبقيناه كما هو مع الإشارة إلى ذلك . ش 

١‏ - بذلنا غاية الوْسْع في التصحيح إلا أنه قد بقي في النصوص بعض 
العبارات التى لا تخلو من إشكال» ولم نهتد إلى صوابهاء أو 
إلى تحرير معناها. 

٠»‏ كان الؤكد منصيًا على ما سبق من النقاطء فلم نلتفت إلى التعليق 
على النصوص.ء إلا عند الحاجة المّلِحَةَ. وكان ذلك بعبارة وجيزة 

ألحقنا بالكتاب ثلاثة فهارس : 

أ- فهرس موضوعيّ تفصيلي دقيق» مُقسّم بعناية إلى فقرات» منذ 
ولادة شيخ الإسلام وحتى وفاته» ونذكر نحت كل فقرة منها 





م 0 ظ مقدمة الطبعة الأولي. 


أماكن وجودها 0 الجاي', يكن ' 
تحتوي على أدقٌ التفاصيل في حياته. ش ْ 


ب - فهرس لكتب شيخ الإسلام الواردة في نصوص ه هذا «الجامع؛ 
مرتبًا على حروف الهجاء . ْ 


:. ج - فهرس الكتب المضمّنة هذا «الجامع». 0 
وختامًا نحمد الله غلى توفيقنا لإنجاز هذا العمل» الذي نرجؤ أن 


يكون رائدًا في بابه يتب به كل دارسي عن شيخ السلا أو باحث 


ولأيفوتن أنتتقدم بخالص الشكر والدعاء لكل من أسهم في إنجاح ظ 

هذا الكتاب وهم كثير» ونخص بالذكر هنا فضيلة العلامة/ بكر بن عبد الله ١‏ 
أبو زيد - وفقه الله لمراضيه ‏ فقد كان متابعًا للعمل من بواكيره م وحتى تم | 
على سوقه. وكذلك الشيخ الدكتور/ صالح بن حامد الرفاعي الذي أتحفنا ' 
ببعض الترجمات » جزى الله الجميع خيرّاء وكتب ذلك في موازين حسناتهم ؛ ْ 

نه ولينٌ. ذلك والقادر غليه. وندعو القَرّاء والباحئين إلى إفادتنا باقتراحاتهم 
وآرائهم » أو بما فاتنا من ترجمات الشيخء فالعلم رحمٌ بين أهله.». . 
والمؤمن مرآة أخيه؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. 00 


وكتب . 0 
محمد عير شمْس و علي بن مُحَمّد العمْران 
/6٠‏ فر( ة ١:١!‏ 


في مكة المكرمة ‏ حرسها الله تعالى -. 
ص .ب (91978) 1 ٠‏ 
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ْ 1 روف 10 
المامرا 17 ل ْ 
0 لملا مدلل ا لات 4 8 
اشأهمرلء !| رارقا و . 00 1 | ااه ل 
3 و صمتب رهزا الوم اسملا ارا ين 00 3 
4 بوزالمرل اراد ازإباع- عر لفيا ب عتم ام نوم مرا لسر وعبز ,اذ 90/0 2 
١ 00 0 5‏ 
الللمرع لات ؤعدره لمان رهما يداهل سيلا 2 : 
4 محست عا الع رام رارج رادا رعرريرد زتعا رارلكرة رلل 1 / 
وخر 0 شورق رمصورالرارؤم] 00 
هبام خارف الال م 7 5 0 ول[ رع راعاي 1 ار 7 
0 مم ابطر م الي 
الررم كات الم 0 ادا 
. امير رع امول عرسالا ندر 0 2 
7 ومس إهد ايع لي الوا لا يوان لصا لتقن 
: م ا 0 مر شر الال م رمعت 0 
ا 00 الى اموا ليا 7 
0 المحم سي 


ٍ 
3 
98 7 
0 
م 





تعليقات البرزالي لسماعاته على شيوخه 





4 ظ نماذج من: المصادر المخطوطة_ 


سما كتركف ريتك - ل 

ضالا ما كر لجيه دللا 0 ا 
وض سمي ويدوا دولل سوس + 
امأف لزيد وار روعي لو مالم حيرا 00 
اسه الا واد اس لاله ااي خرن 1417 
ازج للاحادث_السنو دعم جغوا دلق لوسرو ا 0 
ل اي 3 نعلا واد صمل ش 

تاراما ادس شويع لبج - وصامرستات 

دلإغو ملكتا ريه اباب وأما هد ايناد عر راتكه . 
ْ داه دعي بعد وها اناب مهاف اردب 

عمال انه نسي رحد و كَقَه عله ومكازله فلع 

إفاضالاسلام واتمازي1 ا اااي 

ا لوصو له اله م شل يفص هاعر كبر 

مالم اج زرا سروو انماكح 

فاصهالا قينا ليانلا مال . 00 

مازالسبوجووالاس ل اطي ل لابق اج ا: 

خط لل مار ا . 
الاخمل لاود ا رألوزب فلار ماع يل 
الصرابه ,انا لما اما دما و سلدروكال 1 





لقطة العجلان ٠‏ لعبد الباقي اليمني 


نماذج من المصادر المخطوطة 


إش عش نه نئي الاها ربنع العترائضهاحزيك. 
١‏ خؤئط م قسج الا سلام تدده لعفل والسقنا الي هر 
و زلرأن .| لطاع إمرض أموا لعياس| رن إلعا 1 لق 
مزه ب الدشم عرو ل دنه الا ماح سح إلا سلام / الرست 
٠‏ | إأنر عرو السلا م مولئ (ل حنّ ماش عر راس بر 
١ل‏ نموا عرز ذل اسنهيته و حولت محف الا على مو لنت 
ذيع) ععص ل ول سشنه احدل ممتبدزع» سرت وول 
نو[ وآ ادل سن 207 
جور لشاد هرسلا ار 0*1 لرار به و 
عل علد وان العرد ما ١‏ التق دو ات سول دض 
7 ب ولت | لسترمن نتف الكنة دو دوثاعند لك 
وخاموا مزمان بردم ! لورر وح سه نطتا ره 
( لبوره نا الة و لعلف سو يا | اغازرا! اما 
مز إشيعر را لراع رانعا ل | لسو[ ئها 
عرن راب[ ينص ا رارضالا 
إلار لمرو إن علا ن دخلق وإلبره ادنلا عنسه عي 
حراع, و غنداكة عت [حرزاء وسئل! ؤداو د دظطر حم 
[ نر حال و(تعلى وصارمتم/ عذ [ ررد سى عق !لامح 
إلى ب و لسغا لنَ والزكرو السياك ل عل الفقه 
و رننا نرور نوع د عم ن/لا ا و لاخدلا م جو 
أي زونم مخ منه الغ رذ اوترسلن من مسابل كلا دع ررب 
ساك د خرزردحق ل ذال مان مثرد ذ الا جزا د لات ذف" 
رخؤت نزى بانج ماراسك! حرا( سرح | شزاها الآنان الرائة 
عرائلة | بور مها منه زلا( شرا جو يزارا نالا حاريت 
رمز وهال أشي خضي زو( أي | لمزء 1ل لسفزسممنه 2 | لكاب 


ذيل تاريخ الإسلام ( تشستربتي ) للذهبي 


4١ 








نماذج من المصادر المخطوطة ' 


ار تي الخ يلانا مالعا لش لتدال امانطار دش 
لقرعي 2 و60 الول 23 
الوالعانر_أج مالعا رالن يات السنعب/ك/ 

الاسلا مك الرسن 2 بوالبوكات عب رالسلام د 6 ل 
اس سد ات الئاس كرا سكيم وهرلنب 20 

رسولا امسن احرىا دسي مسف يركران يغرل ابوه و0 وير 
اردسر_' حور التتاردو. وس للع وك 
الا / العد ويا نمأ آدالر لله رواب سريف 
كلت البقم ردقي العبلمو رق فب الفا رخا دام :ا ريد رم الوذ 
رادا راسنا رمات التيالهلر» ولكفاسنرجتى الجازد ا 
الى عدا سلا سيق 1 أ سأر امسر والكالعيد 


اي 200 برواغاس/اساروارعلات ظ 
ا 00 0 ْ : 
20 داع ةالنترع' علا للا 


ص 
الت والشبالر الرا بوالصائر بل (الفقرو نايف 00 
دجم والاماء والاخطزن 2 1 





00 يلا 00 2 


تار ا 
سار /افمس ير 


#الفسمرالابيا لاس سين امامل الماح اج 1 


ذيل تاريخ الإسلام ( ليدن ) للذهبي 


0 و 1 3 فرعم سي 
076 25 8 0 امه 5 1 3 


0-5 


ا ١‏ يا 
. 00 ل امل ١‏ وحث 0 ا العم 
واس كماد عي عاك عله + زكربد مم 

07 سي الى ا‎ ١ 
ددا 1 7 3 ونا العم 5-8 ضما‎ 0 
1 1 مها رمي دف أو 1 اما‎ : 

ُ ل و ب 

3 اشن ١‏ هما لكاي جا . 


55 1 6 38 3 عار 
2 مادام ع* 
لما 1 ون 


زم تيج جاع وهاانا اك 
على ١‏ ذم وصبل'اا 1 
7 دم 4 مب اسم م 


ومن 


اللمتعات ْ 
0ه | 


لام 


رذ معن اطع نير الغ نالعز زا 
1١‏ 


بك ع امال من 3 5 ليلق" لد سد د ودار قلعا لؤما 4 
0 
ُُ 00 


( : 
1 ْ 2001 
د كر انم انعا اماررعلل' “سي بيع ارين« ذللىع 
اسم مد 
4 مه 


و أب عاك وكزت عا كر 


1 ع ُ 
وو امه 


3 


م رعا اام ا 


َم 


سل تيس مسرت 
لكا دحت كرعار طى 


'ذالىا اليم وأ لياس ا 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام » لابن رشيق 


0 4ه 000 05 نماذج من المصادر المخطوطة © 


9 فلن تيز اجام راردا راف 
د 2 متيلا 
الزقلاتق الززابوالملزار- اجر ساك النواوجيئه 

. وَالَرِر سإ ىالصْوَا اسه عبرت او ٠‏ لشاوباضع بم ارقف 
طلا ابه طلا لرقويهاء والتصولة ينام رض 


رق الجل منذ قي طلم ويه لصاح لجاليم علطم ومٌ الأبلل - 


وَالنادايث ولفد الل ملكا مَصَاجين ا وان الى سل ف هلاه 
كاناك الدع يوار ,. 00 
عو ْ رنْقَفَاننها لات يكلو حناناء نه اليك والقلر 


ا شرا الراخص) معزي اب زعاداها اشام 
مإ مس نش نس اليا كان الأموز ولتاك بنة طلا . 
عابشا مث النهوز اتنا كام ينه القرو اذدّزس بحو كم , 
الرظت اعرش راض وإ لضل, :انه للاخ ءايض عضت له ان 
ترحزها رعا ْصته العاز مصعويا كان انه جين فو 
جل هزه ا مْزين لوك عام وَاخرسناهل الا كل 
يم فليم بم الام حناعنة اجمالالظلم يا كليم عاد 
العغرم.. كسالا تلاينلا يجا ااور ل ٠‏ 
عصزنا طول ال مون حو رالنما' نوج جايكم 

جوخطان, وتطذ انيه نوز قتاع وتتززوئريه 


مسالك الأبصار ٠‏ لابن فضل الله 


من المصادر المخطوطة 






-: 


رو 






الفط مرا و 2 7 
“مضه شه بورواعد رز لاض دبررالشيد م رابوم ع للم دم 
ا ل ال تبراك النزم, > عب كال 1 
1/0 ا كالشزلورك 577 252 مكل . 
حتب أرصافا مشعالا لالض لشرع اكلا زقء الررفبز 
- : لوص والابطار. رشاع نل لزع الممارنلرإستعيامن 
٠: :‏ اللذين اران الذامره ر) أحد يسار ينام ري 





0 سنا لاود ساد الوش وارهم-- 111 
١‏ - إاغلا انزلاب ارووراسناو اب" ارايطو يكاز 
5 عا إغلل تك اعازكلا ا ما سخلا نيل من لاك ماعل 

اذا عما لض[ للد راوا! ساردم ربطل” شع ادام يلا لسر 
1ه مسال نماي كراد لت مله ل كرولراج حرا 
” علانغولدر تلات ل زيب الاملار وت لاصف 
05 57 0 15 طنط ساق رارع عر | ارد عيرهز ١‏ 
مستس ب سر سم رر عن اجرلا كا , 
سنيساءاا ع ررد نامرع انر 


لمرو لان امرعا م اإرزرل 7 
راشع براق رامو ارط رالحررحل 1 © الى 


ااال سوير 0 رك 0 





و جا ا اد ل توراه 
د السسل 





الإيصال ٠‏ لمغلطاي 





زان 





0 ظ نماذج من المصادر المخطوطة 


قلست نغر انق * ولعي لدثايق داكن ليست منقاصطه في هد االلخزئليلء' ١‏ 

معاثء "كوا ؟ ودس يذه وو إسسستررت شرف الزرياق 8# 

' ,ومابالع مومه الن انئج , ولتماضعاذاضعاود دنه ٠١‏ 
م ,2 "اذاملاالائولجنيت+لمئيم ه سوئفظةاوطتروت ١‏ إن 0 
اح ليعيد لهل نعبدالكلاون عبدائنهن اوايقسم انشع لأسا العا لاوا ٠ ١.‏ 
المودكا لعنهد الا ذل شجز الاسلا مزادمة العم ريد الرهر ني الرات الوالعنا سا 0 : 
شهاب اليك (بن الاما يبد الدب إن البركا تبن نميه ممع من رن عبدالرأم وابللت 
الشردالكا(لت عبد وت !ب الخبريات الصبراب والشي سمس لريب ولتم الامدوية 

٠‏ عُلان وخلنكيروبالع دالرؤييننسهمارماعة وانعت وتيؤعدة اجزز سل الدايه 
ونطركة الرهال والعلزوسا رمن!يتة النتدوس عل لامع النرين وابناله فماقبل 
علالنتو ودقايته وها مع حزم تحول بم إدره مسمتزف الي مدق سدم سهاو 
وسخزايه؟ ويميّء نك فده الاءا اذهب للام ا راحيمد [بخدل" فين إحد ومن 

مورلا ال وحادل وال شيئاناتزإشدء وحدّ ليخصويّه ووسط يده 
. ويع مضايت الك بادلء قاطت" ولصرافواله وغللة الذكرك ,راهنالا معد 
لان الشة علس كانه * وولومالالم مسانّة وخلص مدا نه" وافرال العباحائ 
نصب عبانم" ثرا انا ولاطبرئب مشل| هماه" ولام شعن الى الش ول هد ولسرعله 
(حشان * ولامشزهز وه للكريث لازي ثليه نقطة مداك' وإماءار ال سلين فني] 
دكلا ا" و فوا وزعلاهًا "ذكا دنا لمن سمعه* دبعب امن وما بإليى ده دعرعك: * 
بزل الزوع منان لم من اضوفيا 'ربره الؤياسات الى ماخذهًا من محصوليا» ذلمًا 
انال رالغز؟ ومقالات! رياب البيع الاولة ومعرية اراب للناهث. رماخطوابوان ' 
الدسهمات والمواهسبث تلان في ذلك !! نوم * دشصنا باد عالت لاتعوج ' ويتا 
المذاعسا للريعه ذاه وزاك الاشارة" وعرما ينفلة الاخاطة وألاد اره* وإسالتإساهب 
الثلتة وماحدث يعدهرست للثلن؟ ذال وَجم؟ وهو وقت للرب مكمه زا قطئه 
حدم له الريتملة كلم و[ستقل' ارحلمرهن+ م نال الاوهويذاومت الاين والنصمب؟ 
داس الشي ريده فيد طون؟ سروه ءابغ[ إلكذرث اليم هوا لللنملنزة تايل 
عد در ديكا! عو الاضعيكم عند للئه رععييه كان مياه تيهدّء* وتلسلم 
عنما علده من اله اليه * والنه بعلم إمبده" ابرح من الا لتعنره' ومَاد مولي 
شي كنل الزيارة “ولاش عليه مشلا اهار" وخلمرا ل الدليءْ معكتلة" وحفاه ها . 
وله" ومايج مرب الاعلوايالة لور يا؛ ولادمج مرناالاالى البزعئة المرياء تاشت 
انيب" دك دالشاغليه كن والعبيره ولات ةقب ان المرف!ذ! و. والود وان مع 
عاريهاالالة الواحدة سانا سن عأ ادليه وبكيت لسن وملا سه ف نؤية وحئة” 
وهنممًا كل دلا انشله رخا ل ونوالمن نقلييه ماتوانة فلوينااوية هعرف . 
تلمك و نجه لة امن بن التباع والثلث وضيّع الماك زبة٠علاإنمارتوال|فضه‏ ' 
ومن عا ند ارين !را منت« * وإوتصسدى لش حالعذاري ا ولتنسوباان لت العظم” لتلباعنات 
هلالد اوع بن يكلام النظية وكات نصغ حريشا الطاب عبة اعلالف زوللاب 
الابوشعلإلا شتغال لنه' ولايرك انيع لميلةمنه لالبظالة ونه يرهض نشيبه' 


أعيان العصر : للصفدي 





. نماذج من المصادر المخطوطة ! لك 















دوعو ا لي اك 
سا هم 


آم صر سات الطروحا رحدل لصح جز 
كران طوش حا عون 1 . 
حم رادا 2000 





50 فعلولكواتإجل 00 لاوا 
يَجدرعطم و عن 2 


ححا لضت دونه مَهُ و6 ماقا 
عا واوا مككؤالت شَاتَنَ و وم 200 ظ 
0 : 
وَسَدونٍوَاتَاجوَن فاحل اوَضَاوا تاوت لد 4 

0 






يوس اه 


ع 0 سِيْبَط كيرا ظ 00 2 
ا يرن و أوكلاساناطة مي 2 ُُ 


عيون التواريخ ؛ لابن شاكر 





الحة 0 ظ نماذج من المصادر المخطوطة ' 


ش كاب فقلالاي إل يق دمت 
إإنعاة 0 لاشقسه لك اشم الساءاناليية. 





ظ ل 2 ظ 
“رقا :“نال لطان رما لالب عمجا انز مال امنا علا عق _ ظ 
.لتحي روغدهمالاحسات اللتمم دسم راج وله الادوله يبل 8 0 
ا را لامزنالدن فرج الى دمشق راطع لال بواناذ و توت 1 
ونوسهاوت: ضع وعطرون وو طا نلكو ؤ نال جزبيإخنوت" 
ظ وتها ذا لثلذا لإخيرمن اسل الانتين المنرناستي| طر اكد مله ءاأفظ عاذ 
كانت وفاء الم انلع واس ل سوفن 
شهاب الد علدا حكر ال جدالدي اهايا - عبوالتلم باه 
ابن الناسم تح بن حجن الى نم المرغشزف نجل ملم ومشؤيكارهد 0 
ا مض سو( عنذردوما ليامع من لكاب راصن مكظ نلا . : 
كا اعد العزين بنال "د ل ما مخز وفزعنا كاد ذا زلا عن 0 
الى نات الرجن:راكلها احصاي االذبن رخلوا ملر بال مضل بوكين:. ظ 
وفولمعيل. مع الغا لالئج ناج الدين النارف عل وعد ماسج 
اهاوه انارق الصلأطائ ديه الملا جل ' 









نثر الجمان ٠‏ للفيومي 
































0 0 0 بو ع دلا 0< 
0 ابحيؤكاننن ا اشع لو نالوم متم 0 ١‏ 
2000 نوين طبع عن عع رجكانها زفاوشناعه الطب حرم الناصروكات” 3 
رشنا ميا بعطهاة <” :من بوت الى كل ! لشرؤ< واءالناض رسنه .1 
1 من ولاه وأوام هذألل قسرة أعوام دج حلبعراد وسكا ن له ف الطب نعم بع ه2 _ كك 
عب + لطبيثر الالو لولارين احيد ححا بط بااضتح بل ل سنابععظيه اناد 0 
- عه وكانة ايام الإمرعيدابيوي” 0 أجر يري فد _خيرالهانق 
“-امأءفاصلوحكمعال يمنا لاكان فالا فلس له مولن وتيحسد» يلم الطب ش 
- يرا مسا تل إععا وس نيو فرج النا نال مخرو تت ابن الردسببه سن[ لش كياء دين 5-6 
ان مزابهاراكاسرنضلابها موصو را.الرر انه كمي لاسر الطيبعمه لورراء ش 
فاضا لاجر به ضمي الحرث وغبيه من العلوم له كفل ا 
اميد ن بدا ديب والقلد سن رحا 0 الإداض من اكا. شرا . 
وعنو من العلام ل يدل ولالمته قبل تارغاه : 0.2 ٠-7‏ امري عزن 
انبالطل العم الها قري لشفلا تالجس لير دوا ليه . 
شم ست ودلري وشا يه مع شيا درلاو وبا طرش رمس وعنثرين وسعايه 40 ..- 
- اق يم احير > ن بتو | غن نانم لحي الذاض[ لوث الدب عيىاين 0 اء 
- الامجو اليتق ولبت:: انين وأزيحين و 00 ش : 
0 كن جمتراز اكب لذ ل ل 1ك 
ا نطف أسداليم انام رارحا لقاب لات دلي 4 
كانه دشمت نما سك رادزدت العثيل تطروت دعالين بالقارنتعمن-- - 0 38و" 
شيا ونيب دمع لاخر بت دسب 0 اق 
ا 0 لإساستواضعا .. 
شي و مستباو شعن شتوو اق القع شد شت مشر ىمعا 
شرت ١ج‏ إخام الخلامة الصلط فيه الشليت 






















وه 












امدترصيل لآ 
ما 0 تدان وللنن يسنا يسيع : امأ 
سم رمك قالاسكنباني رار اعد ان امزم شتمهان 1 1 . 
رع م اولاز الل ل العو عنام تع الصل ع عرارن ‏ 2005 
5 والريكا تعب ا لن اتن عبدانههن| رإلعا.م بعالم | البمرشلع السلاق 
نقبه ا تهون سوالرس ا حرا الرمسي] جلا يانلا لفت رضاحب! : 
إر ربع الاد ينشنم اجدرى شين ومتمايه منجاع وك ومع ف الفقه. 00 
و الالاى رضطا لل اهب وكا تعارفا ءا لعز سه و المفشيرو الامطول_والتيع .. 
موقل كاة ف لاما حول اا معرّوف نا هناعن! مواودات انه 


بو حل أرهين |2 


ءام 





















تمسشورين لعا بسب أخر ما حرح نا 
: مسق أعن )ا لتلعه جسري» احرج محمشع اجن نا 
: والناد اودر لاد لاجر اال رالهادوا ريا 





#الاكانبارذ <الوستوجها دناخ ا لجل رسكل شاه تليل 


نزهة العيون ؛ للأفضل الرسولي 


لاد فالات و يعي بزمك إن .دمع هددته الطولة يكز إعتاء وكا نت نات باهنا من راي ع 
ورين نه اميه هذ وهاو شي لاملا ازا البا راجن اهبلك ناوا زط 1 00# ٠...‏ 
الت جدالدئا والركات جد السلار عناص زا وافتائ نم زيخية لاوا تكى: حاب ا م اا 
ا نران» رناب لاتقدن ولا لسادارما لرارد, وغْرٌ رْلخرّ نا لنناتء يعوا مز زح عنا حا أطارا : 0 
وامام شرنة كنا بار اللنم م رار لاما المطادة مَا لمم كا نذادرخ زايد » درفل زم ل وما ري 
لالد عياب تاق ب وغل وناك »وشا نن مون هونن واعلابي) تفلون , سار نوا قافله ٠‏ 
ضاي اهل لكا كرك بذ ع ازا لضا اضر وير . . 
مدع المت رقي تود وه باش الرزن نومك وشاع إنامة المدؤدان تكو نولت 
امنشك نه ارط لإجناد» رع زاجنا انا زالموزعات لاد نجنا الوم ع شت . 
د كلم الح 3 عر رد ونوله مؤاسامله تلات جيات زللاث” تالرى »> 000 00 
عطاتعون اه وتوا مارر! سد للاننان! الترّرالشتز م ًُ 
٠‏ :]لال نشت وازيك راننا فز زاك جات مالي اء 0 
اكه نالع المطاح ولاتن نع امات رج با للج ف ل او 
اال ردن لاجا ب بالشز ان ختامزا ملاتا مم لكات ذىاللب 2 ل ١|‏ 
5 اهن :كأ اشام ال الم عر را نيط عتمتا 0 
ثُُ تاذ ابتولك الو اسيون له وسناة بك مز كم 
٠‏ هرحة هه اهن موبر] اعون الجر : 
هراك للها من اثوار ماري ا ليم ُ 
ومديز لل البلامة انرا لدي برعا زالاطلئ ييا م 
1 
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بارال عن وبر شرمن سا رسيَرِ ع دعس متسر ١ ٠‏ كرا 
اله الولذأعانء رضت لا حرالثراز هارث لم اشر :لم 0 3 
.كا لد حشرعيا ناات الإناء الزى قطان تظ ام , 00 ْ 
وق يعو - الج سار زشدات بيد لاسرم ورا ميته جح 5 ا 00 1 
. نقالدنا ورا وْرَرَاسْر وم الها زا مسر 00 0 
9 دكات اجا بس امنا تاكس 
١‏ وعرف شي[ لالد لغ املك لزي زاعطار 
وطك اماما لاؤران) امل بزعا شْو رعلتار ب 
تمرك فخات الال ط| لاذى انا لل ما توما ع إلشاء 
امرك ارون رونا يد بام رسكم 00 
اكب الماجاية لاو جاياد لازن كم .1 
ذاعم ويطك بال مرح يمل مني 0 ش 
٠١‏ تمتائمتااصستابء تامنذ ل الشزع الثييا لتم .م 


واعس ا در 


تدابزلانات لل ةناما ذسنها ابد " 0 





احج بل 
شاعح ا م هك 


07 


درة الأسلاك؛ لابن حبيب 


من المصادر المخطوطة 0 










لهل اعد لان س هناها لد الحلامال 5 
ظ ات 1 | 
لضافي اليو البرابوضميعباسبرهبد نكر 
الاسلامعديا لدبرجبل برعبداسه ادا 
ال 00 06 
ظ 0 ا 
2الفقه و لعريه وان تع حسز لاع نو . 
عارك مانا لقاخيص ل دراهو السرعط ,اإفقيمصوا ابن 
ف كهرالصاوي لموكاناش نميه فيوانهوي والمذعيبولب * 
علمةهأو شب ستماسين وا مستا بهو شه ؤودرنروادوة ‏ 
وللوتوقةالغألكمز يحبا توت تامام للامهذوالهوه فاي 
كياد لببولو الح الى ضهن برط برجب لواحدا لرمام> انيه لاتصاركا 
ْ لعووض رمن ليجل ليمشوارشا ص حرتقا نه وت 
ميلادهوجوال دنه سبع ويستين وسقابه وسعدمزجأءاكثزوؤيفقه 
مج انو رونك ا اا إفته ترج اليدبيا اظيا شر 
باججاعدن اده وزو 2س سس سدس رجش ومضان © يت بر 
يعبت رن ب لاسا احص رقب ادهب نو الببرادالما . 
أحتيب تريجبك ! :الضلا تسد البعر لفل كنت عبطا اسلاشد: 
اسمبوليال ةلاد أبمشودانة الشواجل تطليف 
وكان امات نهدا عارفاب زعريهوالنفسب مر وايضول والغ م 
قوالابالموا لا إلعوض سام ايه دهان جد امه 
ا د والسنوايم والاقدام قلب]! لرأبحدوالت 
10 
امياد بجت تقار 00 


5 








العقد الفاخر الحسن ٠‏ للخزرجي 


[ صم حواى ] فم كسم خم د فصر باكر واكم سمحي ا مسيم سرمت ] معي 









بعك بك وجسوس 7 كيم جر مه حر ومع ودمبب امجيس ويم 
ال لا ات ل ل للم وين 0 0 
جرس بمج كيم سج سدم لبد جح و 0ه يز أ رسع 


. 5 
حت حم جنب لم تم و تبح ججحب ايل جور بم 





لط فج لسنمضد ب مجم و خم عوج وود 
مم جم عدج تمصي اماق ورم خصصم مغمجا 
ممصم ط الج بوم مما 
نح أحجي بن رسيب نبج خمنتسم مبف يضم 
الج لح يبس وس سمج طمطج مف ريودت | | | 
امش لن م ص وجب نحص ست بج جره ون 3 ل 
حجرت وه لا مان جص سبنصم ب لمج 0 1 
عو جومم منج مهجم «حجهم ع صضيم ص | 
لمر طتعومن لم وجي سيم بيت ممخرضيؤه | 
| ماس سبوا محاص م | 
| لمصب سي يموي وو 1 بسمخوكل بم جب والجرم م1 | 4 خربح وعم جاعم 
أ تمس لهج دو ب ا 1 ا ا 0 
جا جحجه ومب وم مو ووو مجم كما لت (ممبيم و كفم جين . 
ل مر ا مم 0 لق سوه عبر ووس عونب موجن 
لاوا مسري كاد يداد 03 ش شي[ م6 اقمع يخبسواسه ينبت + امت 1 ون 
الصو سا وي هيه 0 جيه 000ص اسك كم تمصع ص جار لمي سمه 
و لرواس يا واه نيوا ا 10 ١ج‏ 9 مب جص وديا وب :0:0 سوط 
اي له امعان الا ممم ٠‏ 1 ا 00 يد 0 2 امود 
بسمعسعوج بجو ليمي جتجسجيه جني تاب جتنو سجر ٍ لت 1 بت و سين وج جيت جك تتم لبمس ا 7 
مجتصت نام متم جسم بمتروج جم مضعم طبصي مان نص م لضم جم سب كم بابو نمي ورك جب ب جوجي ب 
مستم رس يجح جر امت وو ا ا ا ل و 0 
حي صوصن ريس ست عنم سنسووصه جاستسس أطوم تقع | 0-2 : 01111110 
لصي موص ا 008 


. - 5 58 6 5 5 8 5 
| جمدم مصورص بمج لصبم جرم جص ع ص ص بنجب | 





م ينا ام اعملن) ذم ا ا 1 ّ 1 
سمي ماخميا» سرصم جلدم توب كاب !زه 
قع 0 ريني الم مم الت سويلت 5 
ْ | بج ]3 جب جف مسر نجه يمر بج '(تبتد 
١‏ مم رفو ممه 


م 

















ليه ا ات 





. ١ اللي‎ 












لام 86 00 صر - م 


تماذ 


- 


جب مجم جيه معي مول مواسم ١‏ 


من المصادر الميخطوطة 


نماذج من المصادر المخطوطة ١‏ 








علا لع لعاواء انماع استوطي جما معوس نص دلوا لزه العرسة . 
ومشرج الساطيصبحا راو ال راسبرعا اع ةالرس وسرج| 

وص فعا وأسناءة ا لعراات وا ا ْ 
سماحا يوط لخاد دااع بان ريسنو انا رك : : 









9-5 .خس حول _رعسواسلاما سارلا عد نج جما 2 
الو لمات أي اين إعاضط شرا ا ا إن 
لاملا يسم الاعلام وس جوع (لاطات وتلل ولمعا ان 


عا سررتمالا لول اموه 1 جيرا 0 وباحورالة 


1 

عتواسلااتت اللاد سم 27 

ا 0 0 0 نإ 1 
مم 


الاسطيا يك 
2 0 ا ا 
الا الامناري عت شط مرا :| لاعرا 
ما امال اله لشم لاض زا 01 ا 
ولد ون طووة إسعنس ب الخسوس اماماعل | كر 0 
صمروا زجع بمب ءالواز لطم و يدل رواحي | آاع او 9 
والعالم عمد لما 0 0-0 ش 
ؤودام لين مسرو لد 
سدؤامامها ادن كم 1 
1 ا 0 
رم 8 لاتدما لحتنا ا ا 
رار 1 0 لام : 
سيول إلا 0 سوإطرتاكرا 0 
الوإباع طلم لاد علج طن نياتح مط * 5 
والرناكامي ؤم ثانا] لنسما لعل اإعطم 0 4 
ل عودداء لولديق عشت تومو لوج عل سيل ). 2 









امه 





























مختصر طبقات الحنابلة » لابن نصر الله الحنبلي 


2/0 00027 2707 للفو 1ل / رق ون | 1 ظ 


| اتاد نوررة مب لكووني 2ل 77 2 00 ااال 
:حرام وبردال احور عار 4 022 


/ 1 1 
| هر 0 1 كربا رسال 77 0 1 


ويه ل 7 مشر و7 


إرترنا إالوار د : 0 
: 0 اك مر بعال صر ثرإ يي 4 2 كط 


يلم ل 


اليه سم 


2 6 
٠‏ وه اسه (دلتستريو/ وفرع ررم 2 


رق مز 7 77 1 7 
/عرصء وم دس سور موسا رك مرو 17 
| اس رلرفة ونوا بارا لتر راولة لو . 


الول مل ةما 2 1 157 
2 0 27 1000 0 كمسر م/ انسرد 

0 8 7 ارا اإسرطان عابر‎ ٠ 
2 


: دسمام ةو #ونلون ابرزسرر ميسيارى 1 2 
: 0 


عايج شيرع بسلا سارف 


0 
4 


مورلا 
فرشم م 20 سيوك ريسم ع صا رما عار 
سه م 0 8 
ا 97 
رد 0 7 0 8 
0 0 لع لترد 9 3202 
0 

العلل اشتصاءو 1 
1 اياك و0 رصما مره 1 7 
ريع رع لوه ب 
1 1 0 ا و رتوستس وسس]عأة. 


70 
2 0 0 


لطر/0 ا" 
3 0 : 1 ص مصرقهم و رقا 
2 0 00 ورور عرص خرع ل يس 


1 



















عقد الجمان ؛ للعيني 


من المضادر المخطو 


. 7 7 رس‎ ١ 
0 رةس سر 10107 ا‎ 





: نماذج من المصادر المخطوطة ١١6‏ 


من المعأيناع أ عي الاموى وكدس القواصل فيظكهاكوت الأر: ١‏ 
الفتهمات واميالك لعبو ا مومن بن عفوم يقو: ش 

٠‏ أبن لتبافدعالمرطي ناننوي العو ساي القمانيت. 
رطب القفائز لبقام غالب ين تنيع 
إبن يبدو الفط خرف لوي يعن ماي 





دستور الأعلام » لابن عَزْم 





امسحم وعدم د عجوم كك 


اقومقوصء شاورنه 


ا ل 7 


بي 1 
باقلا ورج موجه 1 1 
مجح[ كسم جهن : 


يكنا 


3 02 7 
ل لي عله 
لس 0 
0 
11 











7 : 
اكيبا 





امم 
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عمج وج 





نماذ 


0 





من المصادر المخطوط 


طة 


م١‎ 


م 
: 6_5 
ا 
«ه لنت ع 
0-6 07 2و هت م 
وشنيخ الإسلاماءن نيمية 
خلال سَبعَة قرون 


ممه روضع نيارسّه 


تلب رمن , علي 2د المان 


راشف يفريم 





. التذكرة والاعتباز ل 


اذك ة والاغتباز والانتصاز لأنزار 00 
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مس مال اقل اطغ 


الحمدٌ لله وسبحان الله ويبحمدة) تقدّس فى عُلَره وجلاله . وتعالى 
في صفات كماله» وتعاظمٍ في سبحات فردانيّته وجماله» وتكوم في 


إفضاله وجمال تواله» 0 أن يُمثل بشيء من مخلوقاته؛ أو حاط له + 


بل هو المحيط بمبتدعاته» لا تصورة الأوهامء ولا قله الأجرامٌ؛ ولا 


1 يَعقل 2 ذاته البصائر ولا الأفهام . 


الحمدٌ لله مؤيّد الحقّ وناصره» ودافع الباطل وكاسره» ومعرٌ الطائع 


ظ وجابره؛ ومُدلٌ الباغي ودائره؛ الذي سعد د يحَظرة الاقتراب من سه 


عصرم 


نْ بذل ما يهواه في طلبه " من قليه وحلهء وتيت فى جهامه الشكواة 


' منتظوًا زوال لَبْسو سبحاته وبحمدهة له المَثلّ الأعلى. والنورٌ الأتجٌ 
الأجلىء والبرهان الظاهر فى الشريعة المُثلى. 


وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الذي شهدت لوحدانيته 


)١( |‏ ساقه ابن عبدالهادي بتمامه في «العقود الدّرية): (ص/ )"7١ - 74١‏ وطبع مستقلاً 


مرّات . 


0 ْ التذكرة والاعتبار ْ 





الفطث وأسلم لربوبيت ذوو العقل والنظرء» وظهرت أحكامه : في لآ 
والسورء وتم اقتداره في تنزّل القدر. 

وأشهد أن محمد يَِِ عبدّه ورسولفٌ الذي شهدت بنبوته الهواتث ‏ 
والأحبار» فكان قبل 'ظهوره يستظطر وتلاحقت عند مبعثه معجزاته من . 
حنين الجذع وانقياد الشجرء صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل . 
الخشية والحذرء والعلم المَنوّرء فهم قدوة التابع للأئر. : 


ويعطك.: 


فهذه رسالة سَطَرْها العبد الضعيف الراجي رحمة ربه وغفراه» ا 


وكرمه وامتنانه : أحمدٌ بن إبراهيم الواسطي ؛ عامله الله بما اهو أهلهء ' | 


فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة ٠‏ إلى إخوانه في الله الْسََادةَ العلماءء 
والأئمة الأتقياع» ذوئ العلم النافعء والقلب الخائع. والنور الساطع» 
الذين كساهم الله كسوة الاتباع» وأرجو مِنْ كرمه أن يحققهم بحقائق | 
الانتفاع: : ْ 


377 


السيد الأاجل عالم' اللصل فخر المُحدّئينء ببح المتعبدين. 00 
عدالأحد ‏ قئر 7 ْ 
والشيخ الجن العالم فاضل السالك الناسك ذي اس والمل: 0 
ا الآمدي | ا 
والسيد الأخ, العاله الفاضل؛ السالك الناسك» التقيٌّ الصالح» انيه 
سيما نور قلبه لائحٌ على صفحات وجهه» شرف الدين محمد ابن المج : ْ 


التذكرة والاعتبار . ١1١‏ 


والسّيد الأخ ٠‏ الفقيه العالم النبيل» الفاضل : فخر المُحَصَلينَ» ز 


' الديم» عبدا د بن عُبِيّْدان الْبَعْل 
ين حمن بن محمود بن 


والسيد الأخ العالم الفاضلء. السالك الناسك» ذي الب الراجح 


والعمل الصالحء والسكيئة الوافرة» والفضيلة الغامرة» نور الدين محمد 


وأخخيه السيد الأخ. العالم التقي الصالح» الخيّر الدَّيّنَء العالم 
الثقة» ٠‏ الأمين ل ذي السَّمْت الحسنء والدين المتين في اتباع 


ولاخ العزيز الصالحء ال الطالب تعطريق ريهء والراغب في مض اله 


ا .وى »١(‏ 
سس له 


وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الومام ؛ الأمّة 


ظ الهمام؛ مُحبي السئة؛ وقامع اليدعة» ناصر الحديث» مفتي الفرق » 
. الفاتق عن الحقائق» وموصلها بالأصول الشرعية للطالب الذائق». الجامع 


بين الظاهر والباطن» فهو يَقْضي بالحق ظاهراء وقلبه في العلى قاطن» 


ظ 58 ذج الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» الذين غابت عن القلوب 
سرهم » وئسيت الأمةٌ حذُوّهم وسبْلَهُم» فذكرهم بها الشيخ ؛ فكان في 


داس لإمام لقي سالكاء ولموات حذوهم محييًا » ٠‏ لاعن واعدهم مالكا: 


لفق بموخدة» ثم نخاء معوحمة ) ثم ياء مثناة من تحتء آخره خاء معجمة. ضيطه ابن 


ناصر الدين في ١توضيح‏ المشتيدة .)559/١(‏ 


0 ظ ٠‏ التذكرة والاعتبار ظ 


ابن تَيْمِيّة: أعاد الله غلينا بركته» . ورفع إلى مدارج العغلى درجته: ودام ظ 
توفيق السَّادم المبدوء بذكرهم وتسديدهم » وأجزل لهم حظهم » 
ومزيدهم . 


السلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاتف جَعَلَنا الله أ وإباكم ' : 


ممن ثبت على قَرْعَ نوائب الحق جأشّهء واحتسب لله ما بذله من تفنه ١١‏ 


فى إقامة دينهء وما اختوشتة من ذلك وحاشهء واحتذى حذو السّبّق ش 
الأولين: من المهاجرين والأنصارء والذين لم تأخذهم في أللّه لومة | 
لائمء فما ضرّهم مَنْ خذلهم ولا مّن خالقهم» مع قل عددهم في أَوّل .. 
الأمرء فكانوا - مع ذلك - كل منهم مجاهد بدين الله قائمء ونرجوا من ش 
كرم الله تعالى أنْ يونا لأعمالهم. ويررق قلوبنا قسطًا من أحوالهم؛ 
ويَنْظمّنا في سلكهم. تخت سَجْفْهم ولوائهم» مع قائدهم وإمامهم سيد ' 
المرسلين» وإمام المتقين» محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه . | 


أجمعين . ظ ظ 
َككُم - حمكم الله - يما نتم به عالمون» عملا بقوله تعال: 
© وَذَكْرَ ما َالذذَئْ َمَع مؤي » [الذاريات: *10]. : 


وأبدأ من ذلك بأن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وهي وصية الله ١‏ 
تعالى إلينا وإلى الأ من قَبْلناء كما بيّنَ سبحانه وتعالى قائلا وموضيا: ٠‏ 
ويد وَصَِمنَا لين لكل الكتَبّ من ميك و يام 5 أتَعُوأ أله 2 ظ 
[النساء: 33]. ْ 


وقد علمتم تفاطيل التقوى على الجوارح والقلوب» بعتب 
الأوقات والأحوال: من الأقوال» والأعمال؛ والإرادات» والنّئّات. 07 2 


. التذكرة والاعتبار ١‏ 


وينبغي لنا جميعًا أن لا نقن من الأعمال بصوّرها حتى نطالبَ قلويّنا 
بين يدي الله تعالى بحقائقها؛ ومع ذلك فلتكن لنا همة ريه تترامى 
إلى أوطان القُدبٍء ونفحات المحبوبية والحُبٌء فالسعيدٌ من حَظيَ من 
ذلك بنصيب» وكان مولاه منه على سائر الأحوال قريئًا بخصوص 
التقريب». فيكتسي العبدٌ من ذلك ثمرة الخشية والتعظيمء 
العظيم» فالحتٌ والخشية ثابتان في الكتاب العزيز والسنة المأثورة» قال 
تعالى: 8 محُيَ وَححبُوتمْ © [المائدة: 54] دَالينَ اموا أ سد خبَا يد 4 
[البقرة: ]١16‏ وقال تعالى: 8إِنّمَا يحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادهِ كنا 4 
[فاطر: 8؟] وفي الحديث «أسألك حبّك وحبٌ من أحبك وحبٌ عمل 
يقبي إلى حبك» وفي الحديث: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيثّم كثيراء ولخرجتم إلى الصّعٌداتٍِ تجأرون إلى الله؛. 

ومعلومٌ أن الناس يتفاوتون في مقامات الحب والخشية» في مقام 
أعلى من مقام. ونصيبٍ أرفم مِن نصيب» فلتكن همةٌ أحدنا من مقامات 
الحب والخشية أعلاه؛ ولا يقنع إلا بِذْرُوَتِهِ وذُراف فالهمم القصيرة ة تقنع 
. بأيسر نصيب» والهمم العَليهُ تعلو مع الأنفاس إلى قريب الحبيب» لا 
يَشْغْلنا عن ذلك ما هو دونه من الفضائل» والعاقلٌ لا ية يقنع بأمر مفضول 
عن حال فاضل» ولتكن الهمةٌ مُتقسمة على نَيْل الماك الظاهرة 
. وتحصيل المقامات الباطئة» فليس من الإنصاف الانصبّابُ إلى الظواهر 
والتشاغل عن المطالب العُلوِيّة ذوات الأنوار البواهر. 

وليكن. لنا جميعًا ب بين الليل والنهار ساعة» نخلو فيها بربّنا جل اسمه 
وتعالى قدسهء نجمع بين يديه في تلك الساعة همومناء وَنَطْرِحٌ أشغال 
الدنيا من قلويناء فنزهد فيما سوى الله ساعة من نهارء فبذلك يعرف 
. الإنسانُ حاله مَمّ رب فَمَنْ كان له مع رَبّهِ حالٌ. تَحَرَكث في تلك 
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الساعة عزائمٌه, وابتهجت بالمحبة والتعظيم سرائرُه؛ وطارت إلى العلى 1 
زقراته وكوامئف وتلك؛ الساعة أنموذجٌ لحالة العبد في قبره. حين لوه ْ 
عن ماله وحبّهء فمن ,لم يُخْلٍ قلبّه لله ساعةٌ من نهارء لما الختوشّه من | 
الهموم الدنيوية وذوات الآصارء فليعلم أنه ليس له ؟ نَمّ رابطة علوية؛ 'ولا ْ 
نصيبٌ من المحبة ولا المحبوبية؛ فليبكِ على نفسهء ولا يرضى.منها إلا . 


بنصيب من قُرب ربه وأنسه. 


فإذا حَصَلَتْ د لل تلك الساعةٌء أمكن إيقاءٌ الصلوات الخفس على : 
نمطها من الحضور ‏ والخشوع» والهيبة للرب العظيم في السجود 
والركوع . ٍ 


فلا ينبغي لنا أن تَبْكَل على أنفسنا في اليوم والليلة ‏ من أريع . 
وعشرين ساعةٌ ساعة إواحدة لله الواحد القهار. نعبدٌه فيها حَقَّ عبادته» ١‏ 
ثم نجتهد على إيقاع الفرائض على ذلك النهج في رعايته» وذلك طريق , 
لنا جميعًا إن شاء الله تعالى إلى النفوذء فالفقيه إذا لم ينقُذٌ في علمه , 
حَصّل له الشطه الظاهرء وَفَاتَهُ الشطه الباطن » لانٌصاف قلبه بالجمود» : 
0 والتلاوة عن لين القلوب والجلودء كما قال تعالى : ْ 

َموي منة ج21 ان جوت ركم ين لوهم مومهم إل وك > . 
5 1 ] وبذلك يرتقي الفقيه عن فقهاء عصرناء ويتميّزٌ به عنهم» ١‏ 
فالنافذ من الفقهاء له البصيرة المُنكرة: والذوق الصحيح» والفراسة : 
الصادقة» والمعرفة التامة» والشهادة على غيره بصحيح الأعمال / 
وسقيمهاء وَمَنْ لم ينفْذْ لم تكن له هذه الخصوصية؛ وأبْصَرَ بع 1 

الأشياء وغاب عنه بعظها. . ْ 


فيتعينٌ علينا جميعًا طلبُ النفوذ إلى حضرة قُرب المعبود» ولقائ . 


التذكرة والاعتبار 1 
ش بذوق الإيقان» لنعيده كأننا ثراه» كما جاء فى الحديث. 


وتعد ذلك: الحَظْوَة فى هذه الدار بلقاء رسول الله يَكلدِ غيبًا فى 
غيب؛ وسِرًا في سر بِالمُكُوف على معرفة أيامه وسننه واتباعهاء فتبقى 
البصيرةٌ شاخصة إليهء تراه عيانًا فى الغيب» كأنها معه يلل وفي أيامهء 
فيجاهدٌ على دينه» ويبذل ما استطاع من نفسه في تُضْرتّه. 0 

وكذلك مَنْ سَلّك في طريق النفوذ يُرِجَى له أن يلق ربّه بقلبه غيبا 
في غيب» وسرًا في سرّء فَيُرْرَقُ القلبُ قسطا من المحبة والخشية 
والتعظيم اليقيني» فيرى الحقائق بقلبه من وراء ستر رقيق» وذلك هو 
' المُعَيدُ عنه بالتفوذء ويصل إلى قليه من وراء ذلك الستر ما يغْمُرُه من 
أنوار العَظّمة والجلال» والبهاء والكمال. فيتنوكر العلمٌ الذي اكتسبه 
' العبدء ويبقى له كيفيةٌ أخرى زائدة عَلَى الكيفية المعهودة من البهجة 
| والأنس والقوة في الإعلان والإسرار. 


فلا ينبغي لنا أن نتشاغل عن نَيْلِ هذه الموهبة السَّنيّة) بشواغل الدنيا 
وهمومهاء فتَنْقَطم بذلك - كما تقدم - بالشيء المفضول عن الأمر المهم 
الفاضل: فإذا سَلكنا في ذلك برهة من الزمانء ورزقنا الله تعالى نفوذاء 
ظ وتمكنًا في ذلك التُفوذ فلا تعودٌ هذه العوارضٌ الجزئياث الكونياث تؤثّر 
٠‏ فينا إن شاء الله تعالى» وليكن شأنُ أحدنا اليوم: التعديلٌ بين المصالح 
الدنيوية والفضائل العلمية» والتوججهات القلبية» ولا يقنع أحذنا بأحد 
هذه الثلاثة عن الآخَرَيْنء فيفوته المطلوب؛ ومتى اجتهد في التعديل 
فإنه ‏ إن شاء الله تعالى يدر ما يحصل للعبد جزءٌ من أحدهم؛ حصّل 
جزءًا من الآخرء ثم بالصبر عَلَى ذلك 7 تجتمع الأجزاء المُحصّلة» فتصير 
مرتية عالية عند النهاية - إن شاء لف ععاف © 


ا 0 التذكرة والاعتبان . 


هذاء وإن كنتم - أيدكم الله تعالى - بذلك عالمين» لكنّ الذكرى 0 
تنفع المؤمتين. ١١‏ ' ظ 

واعلموا - أيدكم الله - أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم .تعالى في ظ ظ 
هذا العصرء حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء ' 

فى الحيوان الأسودء لكنْ مَنْ لم يسافر إلى الأقطار. ولم يتعرف أحوال . 
الناسء لا يدري قَدْرَ ما هو فيه من العافية» فأنتم إن شاء الله اتعالى - : 
في حقٌّ هذه الأمة الأؤلى كما قال تعالئ: « مغر مد رجت لتايس ظ 
تَأْميُونّ المعو وَكَنْهَوَرَ عَنِ لكر ونون َأ © [آل 
عمران: ١١١1]ء‏ وكماٍ 2 اتعالى : ١‏ أي إد كت التي كا ش 
الصو ونوا الرحكرة وأمروا بالمعروفٍ وَبَهَوَأْ عَنِ الكر َل علقبّة لقبة ! 
لمر (4 [الحج : 4[ ظ 1 

أصبحتم إخواني تحت سَنْجق''2 رسول الله كله إن شاء الله تعالي - 0 
مع شيخكم وإمامكم؛ :وشيجخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنهء قد ' 
تميزتم عن جميع أهل الأرض : 'فقهائها وفقرائهاء وصوفيتهاء وعوامهاء 
بالدين الصحيح. 2 0 

وقد عرفتم ما أحدث الناسئ من الأحداث. فى الفقها لفيا ال 
والصوفية والعوام: فأنتم اليوم في مقابلة 2 من الفقهاء» 
نصرتم الله ورسوله في 1 ما أضاعوه ٠‏ من دين الله تُصلحون. اما 
أفسدوه من تعطيل صفات الله. : 


زفق أي : تحت رأيته . 


. التذكرة والاعتبار ل 


وأَنتم أيضًا في مقابلة من لم يَنْقُدذْ في علمه من الفقهاء إلى 
رسول الله يله وجمد على مجرد تقليد الأئمة فإنكم قد نصرتم الله 
. ورسولة في تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة» واتخاذ أقوال 
: الأئمةء تأسّيًا بهم لا تقليدًا لهم. 
وأنتم أيضًا في مقابلة ما أحَدَلَنْه أنواع الفقراء من الأحمدية 
والحريرية من إظهار شعار المُكاء والتصدية ومؤاخاة النساء والصبيان» 
والإعراض عن دين الله إلى خرافات مكذوبة عن مشايخهمء واستنادهم 
إلى شيوخهم وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطئهاء وإعراضهم عن 
دين الله الذي أنزله من السماءء فأنتم محمد الله تجاهدون هذا الصَّنْفَ 
< أيضًا كما تجاهدون مَنّْ سبق » حفظتم من دين الله ما أضاعوهء | وعرفتم 
| ما جهلوةء تُقَيُمونَ من الدين ما عَكجوهء وتّصلحون منه ما أفسدوهء 
| وأنتم أيضًا في مقابلة رَسْمِيّة الصوفية والفقهاء» وما أحدئوه من الرسوم 
الوضعية» والآصار الابتداعية» من التصنّع باللباس: والإطراق والسجادة 
. لنيل الرزق من المعلوم» ولْبْسِ البقيار» والأكمام الواسعة في حضرة 
. الدرس»: وتنميق الكلام» والعَدو بين يدي المدرس راكعين». حمْظًَا 
للمناصب» واستجلابًا للرزق والإذرار!! 


فخلط هؤلاء في عبادة الله غيرّه» وتألّهوا سواه ففسدت قلويُهم من 
حيثُ لا يشعرونء يجتمعون لغير الله بل للمعلوم”'“'» ويلبسون 
للمعلوم؛ وكذلك في أغلب حركاتهم يراعون ولاة المعلوم؛ فضيّعوا 
كثيرًا من دين الله وأماتوه» وحفظتم أنتم ما ضيّعوه» وقرّمتم ما عيجوه. 


)41١(‏ أي: لما يأخذونه من زهيد المال. 
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وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقةٌ من الفقرا. والصوفية من 
قولهم بالحلول والاتحاد» ' وتأله المخلوقات.. كاليرسية». والعية. 
والصّذرية» والسّبعينية » والتَلِمْسّانية . 


فكل هؤلاء بدَلوا دين الله تعالى وَقَلبوه وأعرضوا عن شريعة 
رسول الله يل . ْ ش 


فاليونسية : يتألهون شييكهم 3 ويجعلونه مظهدًا للحق» ويشتهينون 
بالعبادات» ويظهرون بالمَرْعَنة والصّؤلقء والسفاهة والمُحالات. لما وَقَرَ 


في بواطنهم من الخيالات الفاسدة» وقَبْلتُهُمُ الشيخ يونس . 


ورسول الله ين والقرآن المجيد عنهم بمعزلٍء يُؤمنون به استتهم. 
ويكفرون به بأفعالهم ٠.‏ 


وكذلك الاتحاديةٌ يجعلون الوجود مهما للحق. باعتبار أن الا 
مُتحرّك في الكون سواه ولا ناطق في الأشخاص غيره؛ وفيهم مَنْ لا 
يفرق بين الظاهر والمظهرء فيجعلٌ الأمرّ كموج البحر فلا يُمرَقٌ بين 
عين الموجة وبين عين البحرء حتى إن أحدهم يتومّم أنه الله فينطق 
على لسانه: ثم يفعل ما أراد من الفواحش والمعاصي لأنه يعتقد ارتفاعَ 
الشنوية فمَّن العابد ومن المعبود؟ صار الكل واحدًا!! اجتمغنا بهذا 
الصنف في الوط والزوايا!! . 
فأنتم بحمد الله قائمون في أوجه هؤلاء أيضًا تنصرون الله وزسولهء ظ ْ 
وتذيُون عن دينه؛ وتعملون عَلَى إصلاح ما أفسدوا وعَلى :تقويم ما 
| عيّجوا فإن هؤلاء مَحَوًا رَسْم الدين» وقلعوا أثره.ء فلا يُقال: أَفذوا 
دلا عجوا بل بالغوا في هدم الدين وخر أثره. ولا ثربة أفضل عند افه . 
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التذكرة ولا عبار ا ااا شهدت 


من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاص والعام. 
وكذلك جهاد كل من ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته؛ كائنًا 
فى ذلك ما كان من فتنة وقول» كما قيل: 
إذا رَضيّ الحبيثُ فلا أبالي أقام الحيٌ أم جد الحيل 
وبالله المستعان 


وكذلك. أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجنادء تصلحون ما 
أفسدوا من المظالم والإجحافات» وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
بدين الله بما أمكن» وذلك لبعد العهد عن رسول الله كل لأن اليوم له 
سبع مئة سنة » فأنتم بحمد الله تجددون ما دَثَرَ من ذلك ودثر. 


وكذلك أنتم بحمد [الله] قائمون في وجوه العامة» مما أحدثوا من 
تعظيم الميلاد» والقَلَنْدسء وخميس البيض» والشّعانين''2» وتقبيل 
القبور والألخجارء والتوسل عندها. 

ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية» وإئما بعث 
رسول الله كَل ليُوحّد الله ويعبّدَ وحدّه؛ ولا يُوَلّهَ معه شيءٌ من مخلوقاته. 
بعثه الله تعالى ناسحًا لجميع الشرائع والأديان والأعياد» فأنتم يحمد الله 
قائمون بإصلاح ما أفسد الناسُ من ذلك . 


وقائمون في وجوه من ينصر هله البدع من مارقي الفقهاء. أهل 
الكيد والضرار لأولياء الله» أهل المقاصد الفاسدةء والقلوب التي هي 
عن نصر الحق حائدة. 


)١(‏ أسماء لأعياد بدعيّة. 
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وإنما أعرض ٠‏ هذا الضعيفٌ عن ذكر قيامكم في وجوه التبر 
والنصارىء .واليهود» والرافضة» والمعتزلة». والقدّرية»ء وأصتاف أهل ‏ 
البدع والضلالاات» لأن الناس متفقون على ذمّهم يزعمون أنهم قائمون ٠‏ 
برد بدعتهم ا ولا يقومون بتوفية حق ارد . عليهم كما تقومون؛ بل 2 :' 
يعلمون ويجينون عن اللقاء فلا يجاهدون,. وتأخذهم في الله اللائمة». 
لحفظ مناصيهم» وإبقاء على أغراضهم . 


سافرنا البلاد فلم ثر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء ١‏ حق 
القيام - سواكم. فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الثهء' بقيامكم , ٠‏ 
بنصرة شيخكم وشيحْنا - أيده الله حق القيام» بخلاف من اتعى من | 
الناس أنهم يقومونَ بذذلك. اه 0 

فصبرًا يا إخواني على ما أقامكم الله فيه ؛ من نصرة دينله اوتقويم | 
ظ اعوجاجه وحُذلان أعدائه: واستعيئوا بالله. ولا تأحُذُكم ذ فيه لومة لام . 
| وإنما “هي أيامٌ قلائل» والدين منصوث. قد تولى الله إقامّته ونصرّه» ش 
ونّصرة ة مَنْ قَامَ به من أوليائه؛ إن شاء الله ظاهرًا وباطنًا. 


وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال. والأفال» . 
والأقوال» عسى أن تُلحَقوا بذلك سلفم أصحاب رسول الله يكو فلقد 
عرفتم ما لقا في ذات الله» كما قال خحَُيْبٌ حين صلب على الجلع 1 

وذلك في ذات ا الإلله وإن يشأ مارك على أوضال شو لع 
هاشم ؛ وما لقي الأولوث من التعذيب ,ر والهجرة إلى الحشة 787 
المهاجرون والأنصائث في جد وفي بئر معولة» وفي قتال هل ل ظ 
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وفي جهاد الشام والعراق» وغير ذلك. 


وانظروا كيف بذلوا نفوسّهم وأموالّهم لله. حُيًا لهء وشوقًا إليه؛ 
فكذلك أنتم» رحمكم الله كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته » 
بفعله» وبقوله» وبخطهء وبقلبه» وبدعائه. كل ذلك جهاد. 


ظ أرجو أن لا يخيبّ مَنْ عامل الله بشيء من ذلك» إذ لا عيش إلا في 
ذلك» ولو لم يكن فيه إلا هممكم. مزاحمة لأهل الزيغ» مُشوّشة لهم. 
تبغضونهم في الله وتطلبون استقامتهم في دين الله ذلك م من الجهاد 
الباطن إن شاء الله تعالى . 


فصل 

ثم اعرفوا إخواني حق ما أ: نعم الله عليكم من قيامكم بذلك». واعرفوا 
طريقكم إلى ١‏ ذلك»؛ واشكروا الله تعالى عليها. وهو أن أقام لكم ولنا في 
عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات» حيثٌ تاه العقلٌ بين هذه 
الفرق» ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول يَكلِهِ. ظ 
ومن العَجَب أن كلا منهم يدعي أنه على دين الرسول» حتى 
كَشَفَ الله لنا ولكم بواسطة هذا الرجل عن حقيقة دينه الذي أنزله من 
السماء وارتضاه لعباده . 

واعلموا أن في آفاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق» 
. يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام» فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا. 
فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبع مئة مِنّ الهجرة مَنْ بين 
لكم أعلام ديتكمء وهداكم الله به وإيانا إلى نهج شريعتهء وبيّن لكم 


0 ظ [ ظ التذكرة لسار 


المستقيم) لمحي 0 

وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة. الذين له ضرهم 00 
خذلهم ولا من خالفهم؛ وهم بالشام إن شاء الله تعالى . 0 

: فصا : 
ثم إذا علمتم ذلك؛ فاعرفوا حقٌّ هذا الرجلٍ لذي هو بين فيكم 

وقدره. ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول كَل وحقه , 
وفدره فمن وقع دين م الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قلبه بموقع 
يستحقّه. عرف حق .ما قام به هذا الرجل بين أظهر عباد الله ايُقوم | 
معوجّهم : ويصلح فسادّهم؛ .ويَلم * شعثهم ) جهد إمكانه. و في الزمان: ظ 
المظلم» الذي انحرف فيه الدينُ. 30 اسن وجُهدت البدع, : 
وصار المعروفٌ منكرّاء والمنكر معروقاء والقايض على ديئه كالقابض ؛ 
على الجمرء فإنَّ أجر من قام بإظهار هذا النور في هذه الظلمات لا] ' 
يوصف ء وخخطةه لا : يتعرفاء هذا إذا عر فتموه أنتم من حيئية الأمر : 
الشّرعي الظاهرء فهنا د عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن, . ظ 


ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله تعالى وصفاته؛» وعظمة ذائهع واتضال : 1 


قلبه بأشعة أنوارهاء والاحتظاء من خضائصها وأعلى أذواقهاء ونفوذه ' 
من الظاهر إلى الباطن. ومن الشهادة إلى الغيبء ومن الغيب إلى : 
الشهادة؛ ومن عالم الخلق إلى عالم الأمرء وغير ذلك مما لا يمكنٍ ظ 
شرحه في كتاب. ٠ ١ ١‏ 00 
فشيحُكم - أيدكم اك تعالى عارفٌ بأحكا م أسمائه وصفاته الذاتيق, . 
ومثل هذا العارف قد يُنْصر ببصيرته تَنزُلٌ لآم بين طبقات السماء 


التذكرة والاعتبار يف 


1 5 مرا لت 


والأرض . كما 7 0 ظ أنه الى حَلَقّ. سرع مه وتوت ونأ رض متلهن بنرا 
الى بيسن ! لتعلموأ َه عل كل و كلت تَىّء قدي ون أل م قد أحاط طَ يكل شَنْءِ عِلَا " 


[الطلاق: 1 


فالناس يحون بما يجري في عالم الشهادةء وهؤلاء بصائرهم 
اشاخصة إلى الغيب» ينتظرون ما تجري به الأقدارٌ» يشعرون بها أحيانًا 
عند تنزلها.. 


فلا تُهرتوا أمر مثل هؤلاء في انبساطهم مع الخلق؛ واشتغال 
أوقاتهم بهم ) فإنهم كما حكي عن الجنيد رحب الله - أنه قيل 07 نكم 
تنادي على الله تعالى بين الخلق؟ فقال: أنا أنادي على الخلق بين 


يدى الله )؟ . 


الله الله فى حفظ الأدب معةه؟؛ والانفعال لأوامره. وحفظ حوماته 
في الغيب والشهادة» وحبٌ مَنْ أحبّه ومجانبة من أبغضه وتنقصه. ورد 
غيبته » والانتصار له في الحق. 


واعلموا رحمكم الله؛ أن هنا مَنْ سافر إلى الأقاليم: وعرف الئاس 
وأذواقهم وأشرف على غالب أحوالهم» فوالله. ثم واللوء ثم واللو, لم 
7 تحت أديم السماء مثل شيخكم : علمًا وعملً. وحالاء وشُلفاء 
واتباعَاء وكرمًا وحَلْمًا في حق نفسهء وقيامًا في حق الله عند انتهاك 
حرماته أضدقٌ الناس عَقْدَاء وأَصّحُهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم وأعلاهم 
في انتصار: الحق وقيامه همَّةٌء وأسخاهم كمقّاء وأكملهم اتباعًا لنبيّه 


ما رأينا فى عصرنا هذا من تُستجلى النبوةٌ المحمديةٌ وسنثها من 
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أقواله وأقعاه إلا هذا | ٠‏ بحيث يشهد القلب ا أن هذا 
فو جل اهو 
الاتباع حقيقة. 1 


وبعد ذلك كله فقول الحقٌ فريضةٌء فلا نَدّعي فيه العصمة” 9 ظ 
الخطأء ولا ندّعى إكماله لغايات الخصاء ئص المطلوية. فقد يكونٌ في 
بعض الناقصين خصوصيةٌ مقصودةٌ مطلوبةٌ؛ لا ينه الكمال إلا بهاتيك. 
الخصوصيةء وهذا القَدْرٌ لا يجيله منصفث عارف" ولولا أن قول الحق؛ 
فريضةء والتعصت للإنسان هوئى . لأعرضت عن ذكر هذا لكن ب يجب . 
قول الحق إن ساءً أي ستو - والله المستعان. 0 


إذا علمتم ذلك - أيدكم الله تعالى.- فاحفظوا قلبه فإن مثل هذا قد 
يُدَّعى عظيمًا في ملكوت السماءء واعملوا على رضاه بكل ممكن | 
واستجلبوا كه لكمء وحبه إياكم بمهما قدرتم عليه؛ فإن مثل هذا يكون, | 
شهيدًاء والشهداء ذ في العصر تبَع د لمثله. فإِنْ حصلت لكم محبته رجوت' ش 
لكم بذلك خصوصية أكتمها 5 أذكرهاء وريما يَفْطْنٌ لها الأذكياء. 
منكم : اوريما سمحت نفسي بذكرهاء كيلا أكتم عنكم نضحي . 1 0 

وتلك الخصوصية : هي أن 5 تُرْرّقوا قسطًا من نصيبة الخاص' 
المنحمدي مع الله تعالى» فإن ذلك إنما يسري .بواسطة محبة الشيخ ' 
للمريدء واستجلاب المريد مخبة الشيخ بتأيه معةء. وحفظ قلبه, 
وخاطرهء واستجلاب وُه ومحبتهء فأرجو بذلك لكم قسطًا مما ' يله ! : 
وبين الله تعالى» فضلاً عما تكسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياستهى ‏ 
إن شاءً الله تعالى. ' ظ 03100 


وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تعالى بصحيح المعاملة' 
بحفظ تلك الساعة في الصلوات الخمس وَالتهجّد أن ينفتح لكم معرفة 
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حقيقة هذا الرجل ونبئه إن شاء الله تعالى. 


وإنما ذكرت حفظ الساعة ‏ وإن كان في الصلوات الخمس كفايةٌ إذا 
قام العبد فيها لحف الله تعالى - وذلك لأن الصلوات قد تهججمٌ على العبد 
وقله مأخودٌ في جواذب الظاهرء فلا يعرفٌ نصيب قَلْبِهِ من ربه فيهاء 
:فإذا كان للعبد ساعة بين الليل والنهار عَرَفَ فيها نصيبٌ قلبه من ربهء 
'فإذا جاءت الصلواثُ» عرف فيها حاله وزيادته ونقصانه باعتبار حالته مع 
.ربه فى تلك الساعة» وبالله المستعان. 
1 1 8 د 
وإذا عرفتم قَدْرَ دين الله تعالى الذي أنزله على رسوله يِه وعرفتم 
'قدر حقائق -الدين الذي يُعَيّر عنه بالتفوذ إلى الله تعالى» والحظوة بقربه. 
ثم عرفتم اجتماع الأمرين في شخص مُعيّنَ ثم عرفتم انحرافٌ الأمة عن 
الصراط المستقيم» وقيامٌَ الرجل المُعيّن الجاي للظاهر والباطن في 
وجوه المنحرفين» ينصر الله تعالى ودينه» ويقوم مُعوجهم» يِلُّ شعثهم 
ويصلح فاسدهم» ثم سمعتم بعد ذلك عن طاعن علية من أصحابه أو 
من غيرهمء فإنه لا يخفى عنكم مُحِقٌّ هو. أو مبطل؟ إن شاء الله . 
| وبرهان ذلك: أن المُحقّ طالب الهدى والحق يَعرض عند من أنكر 
عليه ذلك الفعل الذي أنكره؛ إما بصيغة السؤال أو الاستفهام بالتلطف 
.عن ذلك النقص الذي رآه فيهء أو بلغه عنة»ء فإن وجد هناك اجتهاداء أو 
ارأيًا أو حجة» قنع بذلك. وأمسكء ولم يُفْشٍ ذلك إلى غيره» إلا مع 
إقامة ما بَكَنّه من الاجتهاد» أو الرأي»؛ أو الحجة: لِيَسُد الخَلل بذلك . 


انه 00 التذكرة. والاعتبار: 


تقويم أستاذه عن انحرافه بتعريفه وتفويضهء. كما يروم أستاذه تقويْمَه »| 
كما قال بعضص الخلفاء الراشدين 63 ولا يحضرني اسمه -: (إذا 
اعوجَجَتُ فقوموني». ِْ 
فهذا حقّ واج بين الأستاذ والطالب» فإن الأستاذ يطلب إقامة ' 
الحق على نفسه ليقوم به وينّهِمٌ نفسه أحياناء ويتعرّف أحواله من غيره؛ مما 
عنده من التَصَّفَةِ وطلب الحق. والحذر من الباطل» كما يظلب المريد 
ذلك من شيخه من التقويم؛ وإصلاح الفاسد من الأعمال والأقوال. ٠‏ 


ومِنْ براهين الحُحِقٌّ : أن يكون عدلاً في مدحهء عدلاً في ذَمّه) 3 
يحمله الهوى - عند وجود المُرادِ - على الإفراط في المدح؛ سلا 
الهوى ‏ عند تعذر المقصود ‏ على نسيان الفضائل والمناقب؛ وتعديد 
المساوىء والمثالب . : 


فالمُحقٌ في حال غضبهٍ ورضاة ثابتٌ على مدح مَنْ مل ححه حه وأثتق 
عليه؛ ثابت على ذم من ثلبه وحط عليه. 

وأما مَنْ عَمِلَ كََاسةَ في عَدٌ مئالب هذا الرجل القائم بهذه المقات 
الكاملة بين أصناف هذا العالم المتحرف. في هذا الزمان المظلم» ثم ' 


ذكر مع ذلك شيئًا من فضائله ويعلم أنه ليس المقصود ذكر الفضائل؟” 
بل المقصودٌ تلك المثالب» ثم أخذ الككَاسة يقرؤها على أصحابه واحدًا 


شام 


واحدًا في حَلوة» يوقف بذلك هَمَّهُمْ عن شيخهم. ويُريهم قدحًا فيه 
فإني أستخيرٌ لله تعالى واختهد راب في مثل هذا الرجل . وأقول انتصارا. 
لمن يلصن دين ايله.' 'بين أعداء الله فى رأ س السبع مئة > فإن نصرة 'مثل! 


23 جاء نحوه عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله ععنهما -. 


١1/ ١ التذكرة والاعتبار‎ 


هذا الرجل واجبة على كل مؤمنء كما قال وَرقة بن نوفل: الثن أذْرَكني 
يومُك لأنصّرنّك نصرًا مُوَرْوَا2"9. ثم أسأل الله تعالى العصمة فيما أقول 
عن تَعَدّي الحدود والإخلاد إلى الهوى. أقول: مثل هذا ولا أَعَيّن 
| الشخص المذكور بعينه ‏ لا يخلو من أمور: 

أحدها: أن يكون ذا سنٌ تغيّر رأيه لسله؛ لا بمعنى أنه اضطرب بل 
بمعنى أن الس إذا كبِنَ يجتهد صاحبه للحق» ثم يضعه في غير 
مواضعه» مثلاً يجتهد أن إنكارَ المنكر واجبٌ» وهذا منكرء وصاحيه قد 
راج على الناسء فيجب عَلَيَ تعريفُ الئاس ما راج عليهم. وتَعِيبُ عليه 
المفاسد فى ذلك. 

سر 8 03 

فمئها: تخذيل الطلية» وهم مضطرون إلى محية شيحهم ١‏ لياخحذوا 
عنهء فمتى تغيرت قلوبُهم عليه وَرَأَوَا فيه نقصًا خرموا فوائده الظاهرةً 
والباطنة : وخيفت عليهم المقثُ من الله أولاآً. ثم من الشيخ ثانيًا . 

المفسدة الثانية: إذا شعر أهلّ البدّع الذين نحن وشيحُنا قائمون 
اليل والنهارَ بالجهاد والتوجّه في وجوههم لنصرة الحق: أن في 
أصحابنا مَنْ ثلب رئيس القوم بمثل هذاء فإنهم يتطرّقون بذلك إلى 
الاشتفاء مخ أهل الحق ويجعلونه ححجّة لهم. 

المفسدة الثالثة: تعديد المثالب فى مقابلة ما يستغرقها ويزيد عليها 
بأضعاف كثيرة من المناقب». فإن ذلك ظلم وجهل. 


)21 روآه البخاري في أول صحيحه. 


1 ْ : التذكرة والاعتبار ' 


سلوكه بحسد كان كامنًا فيهء وكان يكتمه بُرهة من الزمان. فظهر ذلك 5 
الكمين في قالب:» صورته حق ومعناه باطل. . 00 
ظ ١‏ ْ 0 ل . 

وفي الجملة - أيّدكم الله إذا رأية يعم طاعنًا على صاحبكم فافتقدوه فى ْ 
عقله أولاً ثم في فهمه) ثم في صدقهء ثم في سِنّه فإذا وجدتم الامطراي ْ 
في عقله. كم على جهله بصاحبكم؛ وما يقول فيه وعته. ومثله اقلة 0 
الفهم. ومثله عدم الضدق. أو قصوره. لأن نقصان الفهم يؤدي إلى , 
نقصان الصدق بحسب ما غاب عقله عنه» ومثله العلو فى السنّ فإنه يشبخ ١‏ 
فيه الرأيُ والعقلٌ كما تشيخ فيه القُوى الظاهرة الحسّيةٌ فاتّهموا مثل هذا ' 
الشخص واحذروه» وأعرضوا عنه إعراض مداراة بلا جدلٍ ولا خصومة . 

وصفةٌ الامتحان بصحة إدراك الشخض وعقله وفهمه: أَنْ لوه ٠‏ عن ْ 
مسألة سلوكية» أو غلميةء فإذا أجاب عنها فأَؤْردوا على :الجوات 
إشكالاً متوجهًا بتوجيه' صحيح ) فإن رأي: يتم الرجل يروح يميئًا وشمالاً» 
ويخَرّج عن ذلك المعنى إلى معان خارجة وحكايات ليست في المعنى 
حتى ينسى رب المسألة سؤاله حيث تَرهَهُ عنه بكلام لا فائدة فَيْه» 
فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه: ولا على مدحه. فإنه ناقصيُ الفطرة؛ 
كثيرٌ الخيال» لا يثيّت على تحرّي المدارك العلمية» ولا تنكروا مثل ؛ 
إنكار هذاء فإنه ا؛ شتهن قيام ذي الخُوَيّصرة التُّميمي إلى رسول الله يكل . 
وقوله له: «اعدل - فك لم تمي - - إن هذه قسمة لم يُرَْ بها وجة لله 
تعالى»'4 أو نحو ذلك , ْ ْ 


)١(‏ متفقّ عليه. 


التذكرة والاعتبار اليل 


فوقوع هذا وأمثاله من بعضص معجزات الرسول كو . فإنه قال: 
0 ت كبن سَنْنَ مَنْ كان قبلكم حَذوٌ القَذّة بالقّدنه20, وإن كان ذلك في 
اليهود والنصارى» لكن لَمَا كانوا منحرفين عن تهج الصواب. فكذلك 
يكون في هذه الأمة من يحذو حَدْوَ كل منحرف وجد في العالم» متقدمًا 
كان أو متأخَاء حَذو القّدَّة بالقذة» حتى لو دخلوا جخْرَ ضَبّ لدخلوه. 
يا سبحان الله العظيم! أين عقولٌ هؤلاء؟ أَعَميّت. أبصارهم 
0 أفلا يرون ما الناسُ فيه من العَمَىٍ والحيرة ة في الزمان 
المُدلَهِمٌ الذي قد ملكت فيه الكمارٌ معظم الدنيا؟ وقد بقيت 
مده الكل السيقة. يَشُدٌ المؤمنون فيها رائحة الإسلام؟ وفي هذه الحطّة 
الضيقة من الظّلْمات من علماء السوء والدّعاة إلى الباطل وإقامته 
ودّخض الحق وأهله مالا يخصة في كتاب» ثم إن الله تعالى قد رحم 
هذه الأمة بإقامة رجل قويٌ الهمةء ضعيف التركيبء قد فرّق نفسّه 
وهمّة في مصالح العالم» وإصلاح فسادهم» والقيام بمهماتهم» 
وحوائجهم. ضمن ما هو قائم بصد البدع والضلالات؛ وتحصيل مواد 
العلم النبوي الذي يصلح به فساد العالم. ويردهم إلى الدين الأول 
العتيق جهّد إمكانه! ! وإلا فأين حقيقة الدين العتيق؟ 


فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وَخدّه؛ وهو ملفرد ر بين أهل 
زمانه» قليل ناصكه» كثية تحعاذلة» وحاسدهةء والشامثث فيه!!. 


فمثل. هذا الرجل في هذا الزمان» وقيامّه بهذا الأمر العظيم الخطير 
فيهء أيقال له: لمَّ يرد على الأحمدية؟ لم لا تعدِلٌ في القسمة؟ لم 


)١(‏ متفقٌ عليه. 


0 000 | التذكرة والاعتبآر ١‏ 


تدخل على الأمراء؟ م ثب زيدًا وعَمًا؟ 


| أفلا يستحيي العبدٌُ من الله؟ يذكر مثل هذه الجزئيات في مقابلة هذا 
العِبْء الثقيل؟ ولو حوققَ الرجل على هذه الجزئيات وُجد عنده نصوصٌ 
صحيحةٌ ومقاصد صحيحة ونِئّات صحيحةٌ! ! تغيب غن ٠‏ الضعفاء 
العقول.. بل عن الكمّلِ منهم؛ حتى يسمعؤها. ظ 

أما رده على الطائفة الفلانية أيها المُفرِطً التائه؛ الذي لا يدري: ما 
يقول» أفيقوم دين محمد بن عبدالله الذي أنزل من السماء؛ إلا بالطعن 


على هؤلاء؟ وكيف يظهر الحق إن لم يخ الباطل؟ لا يقوك مثل هذا 
إلا تائوت .أو مسن أو حاسل. 


وكذا القسمةٌ للرجل» في ذلك اجتهاذ صحيحٌ» ونظئ إلى مصالح 
تترتب على إعطاء قوم دون قومء كما > َع الرسول ل الطلقاء بعل م 
الإبل» وَحَرَمَ الأنصار! حتى قال منهم أحداثهم شيئًا في ذلك» لا ذووا 
أحلامهم » وفيها قام ذو الحُوَيْصرة فقال ما قال! . 0 


وأما دخْوله على الأمراء» فلو لم يكن كيف كان شم الأمراء راب 
الدين العتيق الخالص؟ 4 و فتش المفتشء م هذه الكيفية التي 
وأما تقريتٌ زيد وعمروء . فلمصلحة باطنة لو كش عنها مع الإنصاف 
وجد هنالك ما يزى أن ذلك من المصلحة: ونغفرض أنك مصيب فيْ 
2 د لا نعتقد العصمة إلا ف الأنبياء» والخطأً جر على ميرمم؛ 


التذكرة والاعتبار ١‏ 


لا يذكر مثلّ هذا في كرّاسة ويُعددُهاء ثم يدور بها على واحد 
واحدء كأنه يقول شيئًاء إلا رجلّ نسأل الله العافية فى عقلهء وخاتمّة 
' الخير على عملهء وأن يردّه عن انحرافه إلى نهج الصواب» بحيث لا 
يبقى مَعْشُْرُهُ يَعِيبُهُ بعلمهء وتصنيفهء من أولي العقول والأحلام. 
ونستغفرٌ الله العظيمء من الخطأ والزلل» في القول والعمل. 
' والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسله'"' . 


)١(‏ قال الحافظ ابن عبدالهادي بعد أن أورد هذه الرسالةء في «العقود الدُريّة» 
(ص/١5”):‏ «هذا آخر الرسالة التي سماها مؤلفها «التذكرة والاعتبار والانتصار 
للابرار؟؛ فرحم الثّه من قام بحمل الإصرار» وتصحيح التوية بالاستغقار إلى عالم 
الأسرارء نفع الله من وقف عليهاء وأصغى إلى مايفتح منها ولديها. آمين». 


شن 0 000000 فصل في تكسير الأحجار ' 


جيم اقل أصجر 0 
فصل فيما قاب ب تمي عي وقظردب ولك في لكسير الاخجار. 


لذي الب جع اشعوت سيالا شت وَالورٌ ثرَ لزن كَمَنُوا ٠‏ 
ينوت 4 [الأنغام: .]١‏ (واكذوان نرف هه لا يفوت اوم . 
يلعو 4 [الفرقان: 7].. #وَإِدًَا فيل طلم أمَبِعوَا مآ برل لَّوأ لوأ بل نِّم مآ عليه َك 
2 2611 نصاؤق ل يمارك 45 نجه تلوت [البقرة : 0 
» قالو1 والح كر وَإِنَاعَكَ ءَائَزهِم مُهَسَدُونَ4 [الزخرف: ؟57] 
وصلى الله على محمد عبده ورسولهء خير الخلق وأكرمهم على الله . 
المصطفى المأمون» صلاة دائمة مادامت الأيام والدهور والستون. 77 ' 


أما بعد؟ فهذا فصل فيما قام به الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسبلام ظ 
تقى الدين أبو العباس: أحمد ابن تيمية ‏ رضى الله عنه - وتفرّد به دون | 
غيره من العلماء ‏ رضي الله عنهم الذين كانوا قبله وفي زمانهء وذلك ١‏ 
بتكسير الأحجار التي كان الناس يزورونهاء ويتبركون بهاء ويقبلونهاء ظ 
وينذرون لها النذورء ويلطخونها بالكَلُوق» ويطلبون عندها قضباء ْ 


در ص 


' (مخطوطة الظاهرية لاهأة).‎ ١7١ -١؟0ق‎ /4١ 'عن '«الكواكب الدراري» المجلد‎ )١( 
: بعنوان «ناحية من. نحياة شيخ‎ ١114 ونشره محب الدين الخطيب في القاهرة سنة‎ 











فصل فى تكسير الأحجار فل 


' حاجاتهمء ويعتقدون أنَّ فيها ‏ أؤلها ‏ سرّاء وأن من تعرّض لها بسوء 
- بقالٍ أو فعال ‏ أصابته في نفسه آفة من الآفات!! 


فشرع الشيخ يعيب تلك الأحجارء وينهى الناس عن إتيانهاء أو أن 
. يُفعل عندها شيء مما ذُكرء أو أن يُحسَنَ بها الظن. ْ 
فقال له بعض الناس : إنه قد جاء حديث أن أم سلمة سمعت النبيّ 
يكل يقرأ بالتين والزيتونء فأخذت تينة وزيتونة وربطت عليهما وعلقتهما 
حزرًا. وبقيت كلما جاء إليها أحد به مرض تحطه عليه فيبرأ من ذلك 
' المرض. فبلغ ذلك رسول الله يكل فسألها عن ذلك» فقالت: سمعتك 
تقرأ بالتين والزيتون» فقلت: ما قرأ رسول الله وَل بذلك إلا وفيه سرّ أو 
منفعة» فعملت تينة وزيتونة لي حرزاء وأحسنت ظني به» ونفعت بذلك 
النامسَ. فقال لها النبي يكل «لو أحسن أحدكم ظنّه بِحَجَرٍ لنفعه الله به؟. 


فقال الشيخ: هذا الحديث كله من أوله إلى آخره ‏ كذب مختلق» 
وإفك مفترئ على رسول الله يَلِةِ وعلى أم سلمة ‏ رضي الله عنها . 
والذي صم وثبتَ عن النبي يَلِةِ فيما يروي عن ربه عزَّ وجل أنه قال: 
«أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني... » الحديث. و«أنا عند 
ظن عبدي بي» فليظنٌّ بي خيرًا». وقال: «لا يموتنّ أحدّكم إلا ويحسن 
| ظنّه بالله الذي تفوّد بخلقه» وأوجده من العدم ولم يكن شيئًاه وبيده 
ضرّه ونفعه»» كما قال إمامنا وقدوتنا إبراهيم خليل الرحمن: « الك | 
ظ حَلَقَنِ فَهَوَ جين ل وَلذِى هو يِظعمنى سين 0 وإذا مضت فهو يشفي دزي ْ 
اذى يمن شر بين 0 وَالرىَ ألم أ يت لي تق بد الي :3 > 

[الشعراء: 47-148]. فهذا الرب العظيم الكبير المتعال» الذي بيده 
. ملكوت كل شيءء يُحسن العبد به ظنه» ما يحسن ظنه بالأحجارء فإن 


١‏ 000 فصل في تكسي الأحجتار 


الكفار أحسنوا ظنهم بالأحجار فأدخلتهم النار. وقد قال الله تعالى .في 
الأحجار وفيمن نوا بها ال حتى عبدرها من دونه : ييا الذي 
. +امنوأ فوأ أنفسَك وأهلية ناوا وقُود ها الئاس وأ لجَارَة» [التحريم: 1]. وقال: 
سه رتاف لوك ين دين أل حصب خوك أل لبا رول 0 
[الأنبياء: 94]. وقد أمر النبي 4# أن يُسْتجمر من البول بثلاثة ثة أحجارء ١‏ 
ما قال أحسنوا ظنكم بهاء بل قال: استجمروا بها من البول. 'وقد كسر. 
البي يه الأحجار التي أحين بها الظن حتى عُبدت حول البيت وحرّقها ٠‏ 
بالنار. ْ 


فبلغ الشيٌ أن جميع ما ذكر من البدع يتعمدها الناس عند العبود. 
المُخَلْقَ الذي داخل (الباب الصغير) الذي عند (درب. النافدانيين) . فشدٌ : 

عليه وقامء واستخار الله في الخروج إلى كسرهء فحدّثني أخوه الشنيخ | 
الإمام القدوة. شرف الدين عبدالله ابن تيمية قال: فخرجنا لكسره» فسمع | 
الناسُ أن الشيخ يخرج لكسر العمود المخلّق؛ فاجتمع معنا خلق كثير. .١‏ 
ْ قال : افلما خرجنا نحوه. وشاع في البلدان: ابن تيمية: طالع ليكسر العمود , 
المُخَلّقَ ٠‏ صاح الشيطانٌ في البلد. وضحّت الناس بأقوال مختلفة. م0 
يقول: «مابقيت عين الفيجة تطلع»» وهذا يقول: امابتزا المظر» . 
يثمر: شجرا. وهذا يقول: (مابقي ابن تيمية يفلح بعد أن تعض ب ١‏ 
وكل من يقول شيئًا غير هذا. ش 


قال الشيخ شرف الدين: فما وصلنا إلى عئذهة إلا وقد جع اعنا ّْ 
غالب الناس »6 خشية أن ينالهم منه في أنفسهم. آفة من الآفات» أو ينقطع : 
سبب كسره بعص بعض الخيرات . 0 ش 


قال: فتقدّمنا إليه. وصحنا على الحجّارين: «دونكم هذا الصنمء [ 





ظ فصل فى تكسير الأحجار م١‏ 


فما جَسَر أحد منهم يتقدم إليه. قال: فأخذت أنا والشيخ المعاول 
منهم. وضريئا فيه» وقلنا: «جاة الْحَقٌ وَرَعَقَ البنطل إِنَّ البنطل كان رَهوقا# 
[الإسراء: .]8١‏ وقلنا: إن أصاب أحدًا منه شيء نكون نحن فداه. 
وتابعنا الناسنُ فيه بالضرب حتى كسرناهء فوجدنا تخلفه صنمين حجارة 
مجسّدة مصورة» طول كل صنم نحو شبر ونصف . 

وقال الشيخ شرف الدين: قال الشيخ النووي: «اللهم. أقم لدينك 
رجلاٌ يكسر العمود المخلّق» ويخرب القبر الذي في جيرون» فهذا من 
كرامات الشيخ محبي الدين (أي النووي). فكسرتاه ولله الحمد» وما 
أصاب الناس من ذلك إلا الخير . والحمد لله ولجدة . 


فصل 

قد بلغ الشيخ أن في المسجد الذي خلف (قبة اللحم) في (العلافين) 
ويُغرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سوداء؛ وقد شاع بين الناس أن إنسانًا 
من قديم الزمان رأى في منامه النبي يله وحدثه بأمور فقال: يا رسول 
الله إن حدَّثتُ الناس بالذي حدّثتنى لا يصدّقونني» فقال له: هذا كمي 
اليمينٌ في هذه البلاطة دليلاً على صدقك. وحط كفه فيهاء فغاص؛ 
فبقي فيها موضع كف وخمس أصابعء وانعكف الناسُْ عليه كما ذكر- 
بالتذر له والتبرك بهء والاستسقاء. 


فبلغ :ذلك الشيخ: فطلع إليها ومعه جماعته وأخوه الشيخ شرف 
الدين فسمعته غير مرة يحدّث يقول: لما نظرت إليها قلت: هذا الكف 
منحوت»؛ مصلوع؛ مكذوب. فإن النّات جاء يعمله كف يمين فعمله 
كف شمال. فبقي معكونًا يجيء الختصر موضع الوبهام . والإبهام 
موضع الخنصر. فكسرهاء وما بقي لها ذكر ولا أثر. ولله الحمد. 





١‏ ظ 1 فصل فى تكسير الأحجاز 
وكانت صخخرة كبيرة عظيمة في وسط محراب (مسجد النارنج) فيتواجه 
المصلي | ليه ضرورة؛ ا د مرحي ودرايزين جولها. وه وقد 


عيذ يجتمع في النأس ول وينقون في ذلك اليوم وفيٍ غيره من ن اليا يتركون بها 
ويقبلونها* وينذرون لها النذور» ويلطخونها بالخَلوق» ويدعون عنلها. 


فبلغ ذلك الشيخ؛ فظلب الحجّارين من القلعة» وخرج إليها ومعة ‏ ظ 
شرف الدين في جماعة كبيرة . فأول شيء عمله قلع الدرابزين من حولهاء 
ونتش الستر عنها ورماه: وصاح على الحجارين: لاد عليه !)0 افتأخروا 
عنهاء فتقدم هو وأخوه شرف الدين وضربها بنعله وقال: «إن أصاب 
أحدًا منها شيء أصابناا نحن قبله». فتقدم إليها عند ذلك الحجارونُ؛ 
. وحفروا عليها. فإذا هي, رأس غمود كبير قد حفر له ونزل في ذلك 
شْ المكان؛ فكسروه» وحملوه ه على أربع عشرة بهيمة ة وأحرقوه كلسًّا. 


قال الشيخ : بعض الرافضة عمل هذا في هذا المكان» :ولوح بين الناس 
أن رأس الحسين حطوه على هذا الحجرء حتى يضل به جهال الناس. 
قال: والرافضة من عاذتهم أنهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد 
' ويعظمونها بخلاف المساجد» وقد قال الله سبحائه: ( تينم مدي 


2 
ا ارا 


أ ص َنْ “امس هلله ووو الآخِر » [الثوبة: .]١4‏ ولم يقل: «مشا 


. فق هو الحاجز على جاننبي ١الشي؛‏ يقي من السقوط ونحوة. 
(؟) كذا في الأصل. ش 


فصل فى تكسير الأحجار ظ فل 
الله». وقال 9 وَأنَّ آَلْمَسَحِدَ للّهِ» [الجن: .]١18‏ ما قال: «وأن المشاهد 


صمل 


لله؟. وقال النبي كِ: «مَنْ بنى لله مسجدًا ولو كمفُححص قطاة بنى الله له 
بِينَا فى الجنة» ما قال: من بنى لله مشهدًا بنى الله له بِيتّا فى الجنة . 
وتكلم وهو جالس في هذا المكان» وقال من هذا الجنس شيئًا كثيرًا. 
وقال: زيارة القبور زيارة شرعية مأمور بهاء وزيارة بدعية منهيّ عنهاء 
فالزيارة الشرعية هى التى أمر بها النبى تله فإنه زار قبر أمه فقال: «استأذنت 
ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 
فإني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكركم الآخرة؛» 
فالكافر يزار قبره ليتذكر به الآخرةء ولا يُدْعَى له ولا يستغفر لهء» بخلاف 
المؤمن فإنه يزار قبره ليتذكر به الآخرة» ويدعى له» ويستغفر له» ويترحم 
عليه» ويسأل الله له من كلّ خير» فإن زيارة قبره من جنس الصلاة عليه . 


وكان النبي كَل يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» ويرحم الله منا ومنكم المستقدمين والمستأخرين» ونسأل 
الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنًا يعدهمء واغفر 
لنا ولهم». فهذا كله حق للمؤمن» وقد قال يَلةِ: «أكثروا من الصلاة 
عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم على معروضة علي . قالوا: 
يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: تقولون إني 
بليت؟ قالوا: نعم. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبياء». وقد روى ابن عبدالبرٌ حديئًا وصححه أن النبي يله قال: 
«مامن رجل مؤمن يمر بقبر رجل مؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه 
إلا رذ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 


ا فصل فى تكسير لأحجار 


وأما الزيارة البدعية ؛ فهي أن تزار القبور للتبرك بهاء أو الدعاء عندهأء 
أو الاستغاثة بأهلهاء أو النذر لها - مثل زيت أو كسوة أو شبمع أو دراهم - 
أو يشعلون عندها الدج » أو يصلون عندهاء فإن النبي يَلةِ نهى عن جميع 
ذلك فقال: «لعن الله زؤارات القبورء .والمتخذين عليها المساجد والسرج» 
وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنهاكم: عن ذلك» وقال: «إن من. شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء) والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
ما فعلوا: قالت عائشة رضى الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن 
كره أن يتخذ مسجدًا». فهذه الزيارة على هذا الوجه بدعية منهيٌ عنها: 

وكان تحت الطاحون التي قبلي (مسجد النارنج) في الماء عند فراش 
الطاحون صنم حجر يُعظَّمِ ويستسقى به» فكان بعض الناس يكون عنده 
مولود صغير وقد طال به المرضء ينون » حتى يغطموه عند الصدم في 
الماء ويشفى » ويحطون عند الصنم خبرًا وحلوى وغير ذلك. فخرج إليه 
الشيخ شرف الدين أ خو الشيخ تقي الدين ذ فكسره وخلص أولاد الناس مته.. 


وكان عمود في حارة المرما يقال له: (العمود المخلق) وكان حاله 
كما ذكر فكسره وأ راح الناس منه . 
1 ٍْ 1 
وكان مع أناس حجارين حجر رخام وقد قمعوه بقصدير» وفي 
وسط الحجر أثر قدم دائرين به في البلاد» ويدخلون. به على بيوت 
الكبراء والسعداء وفي الأسواق» ويقولون لهم : هذا موه ضع قدم نيكم؛ 


فصل فى تكسير الأحجار م 


فيبقى الناس يقبلونه ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلكء فأمسكهم 
الشيخ؛ فكسر ذلك الحجر» وتهارب أصحابه من قدام الشيخ مخافة أن 
يضرهم . 
فصل 

وجاء إنسان إلى الشيخ يومًا بخبز يابس فقال: «يا سيدي قد جبثُ 
هذا من صماط الخليل على اسمك»). فقال له: «مالى به حاجة. أنا 
حاجتي إلى الدين الذي كان عليه الخليل» ومتابعة ملة الخليل الذي أمر 
الله أمة محمد بمتابعتها. مالى حاجة بهذا الخبزء والخليل ما عمل هذاء 
ولا أمر بهذا العَدّسء» ولا كان يطعم ويضيف غير اللحم. قال الله تعالى 
ا فاع ِلك أَهلو. هَجَاء بعجل سين © [الذاريات: 7؟]. وأما العَدّس فإنه شهوة 
اليهود؛ وقد سثل عبدالله بن المبارك رضى الله عنه فقيل له: جاء حديث: 
أن العَدَس قدّسه سبعون نيا(" فقال: دلاء ولا نصف نبي1. 


فصل 

ولما كان الشيخ في ديار مصر كان ينهى عن إتيان المشاهد وتعظيمهاء 
ويأمر بإتيان المساجد وتعظيمها. وأعظم المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين 
فإن أمره عظيم؛ فإن جميع ما ذكر من البدع والضلال يقام عنده وأضعاف 
ذلك؛ حتى إذا غلّظ أحدٌ اليمين على الحالف يحلفه عند مشهد الحسين» 
فكان الشيخ ينهاهم عن ذلك وينكره بجناته وحالهء وقال: إن السلف 
ومن اتبعهم كانوا إذا حلَّفُوا أحدًا وغلّطوا عليه اليمين يحلفونه بين 
المحراب والمنير» ولم يحلفوه عند قبور أو أثر. 


4ع موضوع » انظر «المقاصد الحسنة؛: (ص/ 486 ) و«#الفوائد المجموعة؟: (ص/ .)151١‏ 


١‏ ا فصل في تكسير الأحجار 


قال: وأما الحسين -رضي الله عنه وعن سلفه ولعن قائله- فما 
حمل رأسه إلى القاهرة» فإنَ القاهرة بناها الملك المعز في أوائل المائة 
الرابعة» والحسين' - عليه السلام - قتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» 
ودفنت جثة الحسين حيث قتل. وقد روى البخاري في «تاريخه»: أن 
رأس الحسين حُمل إلئ المدينة ودفن بها في البقيع عند قبر أمه فاطمة 
رضي الله عنها -. وبعض العلماء يقول: إنه حمل إلى دمشق ودفن 
بها. فبين مقتل الحسين دين بناية القاهرة نحو مئتين 'وخمسين سنة. 
فإنه من المتواتر أن القاهرة نيت بعد بغداد» وبعد البصرة والكرفة 
ش وواسط؛ 'فأين هذا من هذا؟! 


وقد ذكر صاحب الكتاب الذي سماه: (العَلّم المشهورء في فضل 
الأيام والشهور)20 وضبتف هذا الكتاب للملك الكامل ‏ رحمه. الله ل؛ 
ذكر فيه أن هذا المشهذ بناه بنو عبيد الملاحدة الزنادقة ملوك مصر في 
أواخر سنة خمسين وخمس مئة. وقوكض الله دولة بني عُبيد بعد بنائهم 
لهذا المشهد بنحو أربع عشرة سنة . . وهذا مشهد الكذب والمين» ماهو 
مشهد الحسين . 


وكلام العلماء ع في ذم بني عبيد القدّاح مشهور». وفي دم مذاهيهم 
وما كانوا عليه. قال :الشيخ أبو حامد الغزالي : «ظاهرهم الرفض؛ 
وباطتهم الكفر المحض». ش 

'وكان الشيخ أبو عمرو عثمان بن مرزوق رحمه الله في زمن بني 
عبيد في ديار مصر؛ وكان يفتي أنه لا تحل ذبائح . بني عبيد» ٠»‏ ولا تكاحهمء 


(1) هو ابن دحية الكلبي ت(547)؛ والكتاب لايزال مخطوطاء ومنه عدة تُسخ . 





فصل في تكسير الأحجار ١4١‏ 
وبلغ نور الدين بن زنكي حالهم وماهم عليه» فسأل العلماء في 
قتالهم وأخذ البلاد منهمء فأفتاه العلماء بذلك» وكتبت بذلك محاضرء 
البلاد منهم . 
وبعض الجهال يظن أن بني عبيد كانوا شرفاء من ذرية فاطمة وأنهم 
كانوا صالحين» وإنما كانوا زنادقة ملاحدة قرامطة باطنية وإسماعيلية 


وكانت قصورهم بين القصرين. وكانوا ينادون «كل من لعن وسبٍ»ء 
فله دينار وإردب». فبينما إنسان منهم يلعن عائشة» وإنسان مغربي أنكر 
عليه» فتحاملوا إلى عند الحاكمء فقال له الحاكم: «لم أنكرت عليه!» 
قال له المغربى: (إن امرأة جدي اسمها عائشة» وقد ربتنى وأحسنت إلىّ) 
فلما سمعته يلعنها ما هان عليّ». فقال له الحاكم: ذا ما يلعن امرأة 
جدك أنتء ذا يلعن امرأة جدي أنا». فقال له المغربي: «منك إليه!4). 


ورأيت رجلاً من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيئه من 
إسكندرية فقال له: (إن أبي حدثني عن أبيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد. 
وأن رأس الحسين ماجاء إلى ديار مصر» لككن جرت لي واقعة. أني وأنا 
ش صغير كنت أجري فوق سطح هذا المشهد, وماله عندي حرّمة بما حدثني 
ش أبي عنه» فبينما أنا نائم ليلة وأنا أرى عجوزا زرقاء العينين شمطاء الرأس» 
ومعها قيد. فحطته في رجلي وقالت: تتوب ولا تعود تجري فوق سطح 
المشهد؟ فقلت: التوبة» التوبة» مابقيت أعود. فقعدت وأنا مرعوب». 


1 ظ | فصل في تكسير الأحجار 


فقال الشيخ : «وهذا أيضًا حجة لي على صحة ما أقوله. فإن هذه 
شيطانة هذا الموضع» وهي-التي تزينه للناس. وكذلك لما بعث النبي 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - بقطع (العرّئ ل) فقال له: لما قطعت 
العرى أي شيع ر رأيتَ خرج؟ فقال: خَرَجَتْ منها عجوز شمطاء هاربة 
نحو اليمن» فقال النبي كك : «تلك شيطانة العُدّى». وسمعت الشيخ غير 
مرة يحكيها للناس. 22 
قصل 


ممت شيخ بكي خر مر في ماف ب ايقول: زرت يومًا المارستان 
المنصوري» فجاء. إليّ أناس فقالوا لي : تصدّق وزر المارستان العتيق : 
فرحت معهم أزوزه» فقالوا لي : ألا تزور قبور الخلفاء؟ يعنون بتي 
عبيد فرحت معهم إلى | قبورهم) فوجدت قبورهم إلى القطب الشمالي. 
فتكلم عليهم وعلى مذاهبهم فقال الحاضرون: نحن نعتقد أن هؤلاء قوم 
صالحونء لأنا إذا مغلت عندنا الخيل”' نجيء بها إلى قبور هؤلاء 
افتبرأء فلولا أنهم صالحون ما برأت الدواب من المغل عند .قبورهم: 
فقلت: وهو أيضا حجة على صحّة ما أقوله فيهم. فإن المغل من يَرْد 
يحصل للدواب» فإذا جيء بها إلى قبور اليهود والنصارى في الشامء 
0 قبور المنافقين كالقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ؛ فإنت الذواب إن إذا 
الل الذي حصل لها 


)١(‏ المغل: مغض يأخذ الدواب.: 


فصل فى تكسير الأحجار ١‏ 


وكان النبى كك يومًا راكبًا على بغلته فحادت حتى كادت تلقيه عن. 
.ظهرهاء فقالوا: ما شأنها يا رسول الله؟ فقال: إنها سمعت أصوات 
يهود تعذّب في قبورها. وقال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذايًا تسمعه 
البهائم. فما يروح أصحاب الدواب بها إلى قبر الشافعي ولا إلى قبر 
أشهب فإن عند قبورهم تنزل الرحمة. وتكلّم شيئًا كثيرًا من هذا الجنس 
ما ينحصرء. وهذا شيء منه . 

فصل 

ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثئة رهبان من 
الصعيد. فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وماهم على الدّين 
الذي كان عليه إبراهيم والمسيح . فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون» 
أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن . 
وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة» وأنتم. 

فقال لهم: وإن من فعل ذلك ففيه شب منكم. وهذا ماهو دين 
إبراهيم الذي كان عليه فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه: أن لا تعبد 
إلا الله وحدهء لا شريك له. ولا ندَّ لهء ولا صاحبة لهء ولا ولد له 
ولا نشرك معه ملكا ولا شمسًا ولا قمرًا ولا كوكبّاء ولا نشرك معه نييًا 
من الأنبياء ولا صالحًا: # إن حكن من فى السَمواتٍ وَالأضٍ إِلَّه إن تمن 
عبدا» [مريم: 4]. وإن الأمور التي لايقدر عليها.غير الله لا تطلب من 
غيره مثل إنزال المطرء وإنبات النبات» وتفريج الكربات». والهدى من 
الضلالات». وغفران الذنوب» فإنه لايقدر أحد من جميع الخلق على 
:ذلك». ولا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - نؤمن 
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بهم 'ونعظمهم ونوقرهم ونتبغهم ونصقهم في جميع ما جاءوا ب وتطيعهم . 


ل َك م 


كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: «٠‏ أن َمبْدُوا لَه تمه وأَطيعُون © ١‏ 
[نوح: '7]. فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده» والطاعة لهمء ٠‏ فإن طاعتهم : 
من طاعة الله . فلو كفر أحد بنبيئ 'من الأنبياء وآمن بالجميع مانفعه إيمانه : 
حتى يؤمن بذلك النبي. وكذلك لو امن بجميع الكتب وكذب بكتاب ‏ 
كان كافرًا حتّى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر. ٠‏ 
00 فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته. خيد من الدين الذي 
نحن وهؤلاء عليه . ثم انصرفوا من عنده. 1 


فصل 00 
لما كان الشيخ. في قاعة الترسيم» وكان الشيخ العارف القلدوة. 
شمس الدين الدباهي© . قد طلع من الشام إلى مصر حتى يضلح بين 1 


اع ون ا شر ابعر ٠‏ قكتب ورقة فيها: ل 


طاعة أللّه ورسوله بجسب 0 يمكنهما» وذكد أشياءً يلتزمائها بحسب ٠‏ 
الإمكان ويتفقان عليها. وجاءت الورقة قةَ إلى الشيخ فقال: (إي أجيب 
إلى ذلك). فراح بها إلى الشيخ نصر » فوجد عندة المشايخ التدامرة : 
بكر والشيخ إبراهيم أولاد بروان» .فقام الشيخ نصر من مجلسه 5 
الشيخ شمس الدين فيه وعظّمه تعظيمًا كبيراء فأوقفه على الورقةء فال 
له: (يا سيدي» ولم كتبت إلى الشيخ مثل هذه وما شمع بعذ ينا كلام ٠‏ 


: محمد ين أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي ت١الاه. اذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
١ . "01/0 
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كثير؟» فقال له: «اكتب أنك أجبت إلى ذلك» فقال: «إن كتب الشيخ 
كتبت» فقال له: «الله على ماتقول وكيل؟؟ فقال: «نعم» فسيّر الورقة إلى 
الشيخ. فكتب: «أجبت إلى ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. العليٌ 
العظيم . وكتبه أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية». وجاب 
الرسول الورقة إليه؛ فقال له الشيخ شمس الدين: «اكتب مع الشيخ مثل 
.ما قلتَ وعاهدت الله عليه». فقال: «مابقيت أكتب شيئًاكء. فقال له 
شمس الدين «عاديتك في الله4» وكشف رأسه وقال: «ثم نبتهل» ثم 
نبتهل) وقام ونزل من عنده. 


فسيّر الشيخ نصر إلى والي المدينة أن يكبس بيت ابن تيمية» 
ويمسك أصحابه ويحطهم في الحبس. فسير الوالي نائبهء فكبس 
البيت» وكان قصدهم أن يمسكوا شرف الدين أخا الشيخ» فهرّبوه من 
فوق السطحء وأمسك أصحاب الشيخ وجاءً بهم إلى الوالي؛ فحطهم 
في قاعة عند بيته» ومنعوا الناس من الدّخول إِلَى عتد الشيخ ثم بعد أيام 
'عزل الوالي.. فسيّب الجماعة» فتأخر عنده زين الدين أخو الشيخ» فسير 
إلى القاضي ابن مخلوف برسالة الشيخ نصرء فأمسك زين الدين وحبسه 
عند الشيخ في قاعة الترسيم. وفي تلك الأيام سرق مملوك زين الدين له 
قماش نفتة ومروزي وغيره وسافر بهه ومرض زين الدين» فطلب 
الحمام فراح السجّان وخادم الشيخ ‏ إبراهيم بن أحمد الغياني - إلى 
القاضي» فقال له خادم الشيخ: هذا إن كان في حبسك؛ فاكتب له ورقة 
اعتقال» وإن كان ماهو في حبسك فلم ترسم عليه؟ ماهو في حبسي أناء 
بلغني أنه يطلب يخدم أخاه؛ ما استحللت منعه. فقال له: أخوه رجل 
تاجر يريد وحده عشرة تخدمه» والشيخ أنا أخدمه» وقد قال نائب 
السلطان وغيره: إنهم ما رسموا بحبس زين الدين» والشيخ يفتي بأن 





القماش الذي شرق :لزين الدين يلزمك» ويقول. السججان: ماهو في 
بي د عليه يع عاق ل إذا تلت في بتي غلا تاك إن 


:قال إبراهيم: ثم نحدثنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: قم الع + هذا . 
القاضي قد تبأ من قضيتك. فقال السجان: حتى يروح إلى القاضي فثلما . 
رأيتم. فقال الشيخ: إن الظلمة وأعوان الظلمة يحطون يوم القيامة في توابيت ' 
من نار. م يقذفون في الجحيم قال الله : 98 ##احشررا لي كرا رائ مم4 ب . 
يبدو لثمن ذون أله مدوم إل صل اسم 5* [الصافات: ؟؟ -"7؟]. 
فقال: أنا ما أجسر أقول له هذا. ثم إنه رسم بأن يخرجء فقال الشيخ : 
مابقي يخرج . فأرسل' القاضي ابنه محب الدين يسأله مرارًا متعددة حتى ١‏ 
وفي تلك الأيام: جاء المشايخ التدامرة - إبراهيم وأبو بكر - إلى 
الشيخ وقالوا له: «قد اجتمعنا بهؤلاء القائمين عليك» وقالوا. قد بلشنا . 
بهء والناس تلعئنا بسببهء وقد قلنا: إنا قد أخذناه بحكم الشرع؛ في , 
الظاهرء فليبصر شيئًا لايكون علينا ولا عليه فيه رد فيكتبه لنا ونتفق لحن 
وهو عليه». فلما قالوا له ذلك قال لهم: «أنا منشرح الصدرء وما عتدي ١‏ 
قلق وهم برًا الحبسن فلم يقلقون؟؟ وكتب: «عن أبي هريرة قال:اقال ‏ 
رسول الله يي : «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه لاتشركوا به ثنيئاء . 
وأن. تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من "ولاه الله . 
أمركم». رواه مسلم.ا فخرجوا من عنده على ذلك. ثم إنهم بعد|أيامر ٠‏ 
جاءوا إلى عنده وقالوا له: قد وقفوا على الورقة وقالوا: «هذا رجل , 
مخجاج خصمء وماله قلب يفزع من الملوكء وقد اجتمع بغازان ملك . 
التتر وكبار دولته وما خافهمء ومتتى اجتمع بالسلطان والدولة دقرا 
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عليهم كتاب «الفصوص» الذي كانت الفتنة بسببه قتلونا أو قطعونا من 
المناصبء. ويقال عنا: إنه ما خرج من الحبس حتى دخلتم تحت ما 
شرط عليكم. ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما أردتم» فإن لم يدخل تحته 
تكونوا قد عذرتم فيه. 

فلما أخبره بذلك المشايخ التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كلامًا 
نقوله لك: وحلفونا أنه ما يطلع عليه غيرنا: أن تنزل لهم عن مسألة 
العرش ومسألة القرآن ونأخذ خطك بذلك» نوقف عليه السلطان ونقول 
له: هذا الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطع نحن الورقة. 


ققال'لهم: تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إلله 
يعبد» ولا في المصاحف قرآن» ولا لله في الأرض كلام؟ ودق بعمامته 
' الأرض وقام واقفا ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك 
على أنهم يدعونتني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك». وأن هذا الشيء ما 
. أعمله. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. نفذت 
فيهم سهام الله. . والله لتقلبن دولة بيبرس أسفلها أعلاها. ويكون أعز من 
فيها أذل من فيها ولينتقمنَّ الله من الكبير والصغيرء وكم أجد عليهم وما 
أدعو عليهم». فقلت أنا وشرف الدين بن سعد الدين: شيخ الإسلام 
الأنصاري عرض على السيف أربع عشرة مرة لا يقال له: «وافقنا» إلا 
اسكتث ويقول: فل ولا يسعني أن أسكت عمن خالفني. 

وكان الشيخ سَكتَ عنهم في دمشق» وما كان جرى شيء من هذاء 
وهم انفلتوا فينا بالسبٌ القبيح والشتمء وما عليه أضر من أصحابه. ثم 
خحرجوا من عنئده. 


وبعد .ذلك جاء إلى عند الشيخ رجلٌ يقال له الشيخ علي الفرًا له 


١‏ 0 صل في تكدير الأحجار 


منامات خخوارق فقال : ريت في منامي كأن البحر قد :اد حتى دتخل / 
الماء في جميع حارات المدينة» وهو سود مثل القطران وهو يغلي مثل : 
القدر على النارء يف وثر سيد ل ارات ومو يقلي مل 
يقول : النجاء النجاء. وقد طلعث به من باب سعادة حتى جاءت إلى ١‏ 
باب اللوق» وإذا بالسلطان سنقر راكب فيلا وخلفه راكب القاضي: ابن ' 
مخلوف والشيخ نصرء وأنا أقول : يا سيدي كيف نعمل حتى نخرج من / 
هذا الكدر الذي نحن فيه إلى البحر الصافيى وهذا الفيل في .طريقنا؟ ؛ 
وأنت تقرأ «أَلَْرٌ َمل ّيأب الفبي4 [الفيل : 7 .]١‏ إلى آخرهاء 
وما أصبت السفينة إلا أنها قد صارت في البحر الكبير. ْ 





«أخبر أنهم يسقونه إلى الإسك كي وجاءت المشاية التدامرة وأخيروه 0 1 


بذلك» وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم » وهم عاملون على ! 
قتلك» أو نفيك . أو حبسك» » فقال لهم: «أنا إن قتلت كانت لي شهادة, ش 


وإن تفوني كانت يي هجرة ؛ 3 نفوني إلى قبرص لدعوت أهلها إلى ْ 


تقلبت تقلبت على صوف»: فيئسوا منه وأنصرفوا. 


فلما كان بعد في 'صلاة المغرب جاء نائب والي المدينة بدر الذبين 
المحب بن عماد الدين بن العفيف ومعه جماعة فقال: يا سيدي باسم' ' 
الله. فقال له الشيخ : إلى أ ين؟ قال: إلى الإسكندرية قد رسم السلطان 
بذلك الساعة. فقال له: لو كتتم أخبرتموثي بذلك حتى تجهزت للسفر 
وأخذت معي نفقة. فقال له: | قد أمرت لك ولأصحابك ما يكفيك. 
فقال له: أنا الليلة ما أسافر. فقال له: : ما يمكنني أن أخالف مرسوم 
السلطان. فقال له معك مرسوم بأن تُسخطني؟ فقال: لا. دقام خرج من 
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عنذده . فغلق السجان باب الحيس : وراح. 


فلما كان ثاني يومء جاء عبدالكريم ابن أخت الشيخ نصر وحلف 

أن الشيخ نضر ماعنده علم من هذاء وانصرف . 
فلما كان بعد صلاة العصر وقفت أبكي. فقال لي الشيخ: لاتبك» 
اما بقيت هذه المحنة تبطىء: فقلت له أفتح لك في المصحف؟ فقال: 
اع - قوله تعالى: 9 وه ضير وَمَا سرك إِلَا وكا ححرَن مله ولا 
صيي صَيْقٍ يَمَا يَئَحكُرونَ 22 إن نَّم لذن نَمَو وَالِنَ هم مُحخسئُوت ( #3 
ال : ١١7‏ -_58لاء فقال: افتح في موضع آخرء فطلع قوله تعالى : 
# وَمَكروأ مَحكرا وَمَكرَنَا كرا وَهُمْ لا مَتمْرُونت # [النمل: .]5١‏ إلى 
أخرهاء فقال: افتح آخرء فطلع قوله تعالى: #حُمَمّد يسول مه وَالذينَ 


ع . 4 [الفتح : 9؟]. إلى آخرهاة . 


فلما صأينا المغربة بتي يدعو بدعاء الكرب» وأنزل الله عليه من النور 
والبهاء والحال شيثًا عظيمًا. وأشرت إلى المحبّسين: كأن وجهه شمع يجلوه 


)١(‏ قال الشيخ في «مجموع الفتاوى؟: (77/57): «وأما استفتاح الفأل في المصحف: 
فلم يُتْقل عن السلف فيه شيءٌ وقد تناع فيه المتأخرون وذكر القاضي أبو يعلى 
فيه نزاعاء ذكر عن اين بطة أنه فْمّلهء وذكر عن غيره أنه كرهه 
فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله يله فإنه كان يحب ٠‏ الفال ويكره الطيرة. 
والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله؛ فيسمع الكلمة 
الحسئة التي تسره: مثل أن يسمع: يانجيح» يامفلح؛ ياسعيد. يامنصورء ونحو 
ذلك»؛ كما لقي في سفرة الهجرة رجلا فقال: ”ما اسمك»؟ قال: يزيد. قال: 
ليا أبا بكر! يزيد أمرنا». . .» 
وانظر: «الإبداع في مضار الابتداع؟: (ص/ 7/5): و«الستن والمبتدعات؟: (ص/ ؟؟١)؛‏ 
ولمنسك ابن جماعة». 


م١‏ ْ | فصل في تكسين الأحجار 


مثل العروسء حتى إذا راق الليل» جاء نائب الوالي فقال: «باسم اللهكء فبقوا ' 
يوذعونه ويبكون ويدعون ن عليهم بدعاء مختلف, أقله أن يلبهم الله تعمته. ش 


وركب على باب الحبس» فقال له إنسان: «يا سيدي هذا أمقام الصبر». 
فقال له ؛ ابل هذا مقام الحمد والشكر» والله إنه ازل على قلبي سس الفرجح ؛ 
والسرور شيء لو قُسِم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم: ولو أن معي , 
في هذا 'الموضع ذهمًا وأنفقته ما أديت عشر هذه النعمة التي أنا فيها». 


وخرج من باب سعادة: وركبنا في البحر إلى ذلك البر فَلقيّنا أميك ' 
يقال له بدر الدين طبر أمير عَشّرة مقدّم مائة» فمنعنا من السفر مع الشيخ ١‏ 
وقال: ما معي مرسوم أن يجيء أحد مع الشيخ فقال الشيخ : ليا إبراهيم . 
انزل إلى الشامء وقل: لأصحابنا: وحق القرآن ‏ ثلاث مرات - مابقيت . 
هذه المحنة تبطىء. وتنفرج قريبًا فوق مافي النفوس» ويقلب الله مملكة | 
بيبرس أسفلها أعلاهاء . وليجعلنٌ الله أعز من فيها أذل من فيها»: 007 ] 

فلما رجعنا بعد أن ودّعناه اتكسر في تلك الليلة البحرء ونقص المأء ظ 
وغلا الخبز وغيرهء ومابقي شيء يلتقيء وبقيت الناس تلعنهم ويقولون: 
غرّقوا ابن تيمية في البحرء مابقي يطلع»ء فطلع جماعة من أكابر إسكندرية ' 
وصلحائها التقوا الشيخ » وقعد في البرج الأخضر حتى طلع السلطان : 
الناصر من الكرك. وهرب بيبرس من السلطنة وسيّر بطلبه مكوّمًا. | 





رسالة شهاب الدين ابن مري ١٠6‏ 
الااالسمسبسبسبببب ب - - ب بإب ب ا ييبييييي طش م ب ا لك 


رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي 


- الك 


هه 0 هو 


(بعد 714) إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن 


جسم اح اقل طح 
أيها الإخوان: 
لاتنسّوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقدٍ الصادق - قدَّسَ الله روحه ‏ 
. لمعانى قوله تبارك وتعالى في بيان الحكم الأربع التي أودعها الله 
سبيحانه في ضمن انكسار عسشكر الرسول في يوم أحد ؛ وهي قوله 
تعالى : « وَلِيَمَكَمَ أله أ ءَامثوأ ويسّخِدَ مكُح سْبَدَآء وله لاحب المي 00 


ا الل ا 0 . 
١‏ 


وَلتَخِص أله الدبنَءَامنوأْوَيمْسَقَّ الكفرست 743" . 

فلا تُهملوا أمرّ الفكرة الصالحةء في هذه المعانى الشريفة وغيرهاء 

ولا تجزعوا لما حَصَّلَء فَإِنَّ الله حَمْ لا يموثُء وهو المتكفل سبحانه 

ْ بنصر الدّين وأهلف والمختبر لعباده فيما يبتليهم بهء والخبير بجملة 

ْ مصالحهم» والرؤوف بهمء والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم ) ولا 

أراد عظيم الأجر التامء وتنصيحة الأنامء ونشر علم هذا الإمام الذي 

- ١1 نشرها محمد حامد الفقي في «مجموعة رسائل علمية» (القاهرة 154١اهء ص7‎ )1١( 
بالاعتماد على نسكة بخط الشيخ جمال الدين القاسمي منقولة من نسخة‎ 64 
منقولة من خط المؤلفء مخرومة من أولها مع محو في أثتائهاء استخرجها‎ 
القاسمي من مجموع بديع » وقام بتصحيحها.‎ 

(؟) سورة آل عمران: .15١-1١45٠‏ 


اختطفه من بيننا محتوم الحمام؛ ويخشى ذروس كثيرٍ من علومه المتطرقة ظ 
الفائقة» مع تكررٍ مرور الليالي والأيام» فالطريقٌ في حقّه: هو الاجتهاد , 
العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها من غيرٍ تصؤٍ ‏ 
فيها ولا اختصارء ولو وجد فيها كثيرٌ من التكرارء ومقابلتها وتكثير 0 
التسخ بها وإشاعتهاء وجمع النظائر والأشباه في مكانٍ واحدء واغتنام . 
حياة من بقي من أكابر الإخوان» فكأننا جميعًا بكمال القَّوْتِ وقد حأن» 
ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف ْ 
لوَجْهِ الله معشرَ الإخوان لا تعاملوا الوقت الحاضر بما عاملتم به الوقت. . 
الذي قد سلف فإن حياته رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك / 
الفارطات الفائتات» وتكميل الغايات والنهايات ؛ فاغتنموا تحصيل كل ' 
مهمةٍ في وقتها بلا كسل ولا مَلَلِ ولا تشاغْلٍ ولا بخل. لأن هذا المهم ْ 
الكبيرٌ أحقّ شيء يذ في تخصيله المالُ الكثيرء وقد علمتم مضرة التعليل 
والتسويف وكون ذلك ' من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة. ْ 
فاحتفظوا بالشيخ أبي عبداله 220‏ أيده الله وبما عنده من الذخخائر 
والنفائس» وأقيموه لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه ولو تألّنم 
أحيانًا من مطالبته؛ لأنه قد بقِي في فنه فريدّاء ولا يقوم مقامه غيره من 
ساك ئر الجماعة على الإطلاق» وكل أحوال الوجود لابد فيها من الغوارض 
والأتكاد. فاحتسيوا مسناعدتة عند الله تعالىء وانهضوا بمجموع , كلفته : 
إن الشدائد تزول. والخيرات تغتنمه فاكتبوا ما عنده وليكتب ما طتدكع. 


00 علق عليه القاسمي بقوله ؛ «يعني ابن القيم أجد تلامذة شيخ الإسلام؛ والضواب' أ أنه 
أبو عبدالله محمد بن عبذالله. بن أحمد المعروف يابن شي المالكي. (تة 4 /1): 
ناسخ مؤلفات ٠‏ شيخ الإسلام' وصاحب كتاب: «مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية) 
المنسوب خطأ لابن القيى انظر: المقدمة: (ص/م 18). ا 00 
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وأنا أستودع الله ديه وما عندهء وأوصيه بالصير أيضًا وبمعاملة الله سبحانه 
فيما هو فيه وإن قصّر الإخوان في حقه2. وليطلب نصيبّه من الله 
تعالى متكلاً عليه في رزقه المضمون» ومُجُمِلاً في الطلب» لأن ما قسم 
لابد أن يكون. 


وإنَّ مما أحث هممكم الصالحة عليه: تحصيل كراريس «الرد على 
عقائد الفلاسفة» لأنّهُ ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة كاملة غير النسخة 
التي بخطي وكانت في الخرستان الشمالي من مدرسة شيخناء وأخبرني 
الشيخ شرف الدين” ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه أودع المجموع في مكان حريزء 
.وقد شم عليّ بإنفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشامء ولا قوة 
إلا باللهء والكراس الرابع منها أخذه أبو عبدالله من يدي وهو عنده» ونسخة 
الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبيره وكانت هناك أيضاء وقد 
بقي من آخر نسختي أقل من ورقة» فأوصلوا ذلك إلى أبي عبداللهء ليُكمل 
النسخة إلى عند قوله: «فهذا بابء وذاك باب» والله أعلم بالصواب». 


وللطويسي نسخة بخط كيس وكملوهاء لأنه مؤلف لا نظير له 
ولا يكسر الفلاسفة مثله . ( 


ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة بعد 
شتاتهاء ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتهاء لأن القوات صعب» 


)١(‏ توفى ابن رشيق وبقى عليه دين (كما في البداية والنهاية 7/1١4‏ 9؟١7).‏ وهذا يدل على 
تقصير الإخوان في حقه؛ وأنه كان يعاني من شظف العيش ومرارة الحياة بسبب قلة 
المال لديه. ولذا حثّ الشيخ ابن مرّي زملاءه على مساعدته. 

(0) الشيخ شرف الدين هو أخو الشيخ ابن تيمية - عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
ابن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني. (تلا1لاه). شذرات 
الذهب (1/5/ا1- 09/1 . 


وغائلة التفريط رديثة ) وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجمعها لمصالح 
الدنيا والآخرة» ومايعقلها إلا العالمون» وسيندم المفرطون في استدزاك. 
بقايا هذه الأمور الكاملة والمقصرون» كما ندم المتخيلون بطول حياة 
الشيخ والمغترون. ظ ْ 
وهذه الأمور التي قد أشرت إليها في هذه الأوراق الخفيفة 57 
' أغلى أبواب. النصيحة وأتمها فيما أعلم. لأن الذاهب مضى.ء: والوقت. 
سيف منتضى ١‏ وكل امن ذهب بعده من أكابر الإخوان ما عنه عرض» ‏ 
ظ والذهر في إدبار. والشرور في زيادة. الا 
بإذا جمعت هذه المؤلقات العزيزة الكثيرة: وثقل من المسرئدات 
مالم يْقَلُ: وقبل ُِلَ رأيُ أبي عبدالله في .ذلك كله؛ لأنه على! بضيرة “من ' 
أمرهء وهو أخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قدا انقطعث / ا 
مادتهاء وقوبل كل ماايكتب مع أصلح الجماعة؛ أو على نسخة:الأضل» . 
وروجع شيخنا الحافظ جمال الدين2(7 الذي هو بقية الخير لثقتة وخبرته . 
وشفقته وتحرقه على ظهور هذه المواد الصالحة: في الوجود؛ ولسعة١.‏ 
٠‏ علمه وإحاطته بكثير من مفاصد شيخنا المؤلف. وروجع الشيخان العالمان» . 
الفاضلان المحققان: ٠‏ شرف الدين 0 وشمس الدين بن أبي بكر 


رارف للمباحث الأصوليةة فيما ؛ يشتبه من المقاصد خوقًا م من التصحيف - 
وتغيير بعض المغاني» وروجع غيرهم من من أكاير الجماعة أيضاء “كان في 
ذلك خخير كثيرء واستدراك كبير» إن شاء الله تعالى . 00 


2002 جمال الدين الحافظ المزي. (ت؟ؤلاه). : 0 
22 القاضي شرف الي بن بدا بن شرف الدين حسن بن الحافظ بي موسى (ت لاه 
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والشيخ أبو عبدالله سلمه الله هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر 
العظيم» فساعدوه وأزيلوا ضرورته» واجمعوا همته؛ واغتنموا بقية حياته 
واقبلوا نصيحتي فيما أتحققه من هذا كله. كما كنت أتحقق أن اغتنام 
أوقات الشيخ وجمعها على التآليف والإتقان والمقابلة خير من صرفها 
في مجرد المفاكهة اللذيذة والمنادمة» والنفوس فرطت كثيرًا في ذلك 
الحال. والله المسؤول بأن يكفيها مضرة كمال القَواتِ الذي لا عرض 
عنه بحال» إنه رؤوف رحيم؛ جوادٌ كريم. 


فإن يئر الله تعالى وأعانَ على هذه الأمور العظيمة صارت إِنْ شاء الله 
تعالى مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله. وخزانة عظيمة لمن 
يؤلف منها وينقل» وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج ويختصر 
إلى آخر الدهر إن شاء الله تعالى؛ قال يَكلةِ: «لا يزال الله يغرس في هذا 
الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعة الله وقال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
.على الحق لا يضرهم من خخذلهم ولا من خالفهم حتى حتى تقوم الساعة». 
. والله سبحانه يقول في كتابه : # ولق ما لا صَلَمُونَ 4 . وكما انتفع الشيخ 
بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى . 


فاتبعوا أمر الله؛ء واقصدوا رضى الله بيجمع كل ما تقدرون عليه من 
أنواع المؤلفاتٍ الكبارء وأشتاتٍ المسائل الصّغارء ومن نسخ الفتاوى 
المتفرقة» وسائر كلامه الذي قد مُلىءًء ولله الحمدء من الفوائد والفرائد 
. والشواردء فأيقظوا الهمم» وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا المطلب 
| العظيم الذي لا نصير لهء فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب. والتمام 
| على رب الأرياب ومسيب الأسباب وفاتح الأبواب»: الذي شيم دينه» وينصر 
كتابه وسنة نبيه على الدوام» ويثبت من يؤهله لذلك من من أنواع الخاص 
والعام, وكلّ مَجِرِيٌ في القيامة بعمله. وما ربك بظلام للعبيد 


وقدعلم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة و 
ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى» ولما توفي استدرك أصحابه ذلك, 
الأمر الكبير» فنقلوا علمه وبينوا مقاصدهء وشهروا فوائده؛ فانتصرت طريقته» ؛ 
واقتفيت آثاره لأجل ذلكء» والوجودٌ هو على هذه الصفة قديمًا وحدية. 1 أ 

فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه ولله. 
الحمد مقبول طوعا وكرهاء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلمائه. 
وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته. ووالله إن شاء الله ليقيمن الله 
سبحانه لَنَصرٍ هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه)؛ واستخراج مقاضدءه ! 
واستحسان عجائبه وغرائبة» رجالاً هم إلى الآن في أصلاب: آبائهه7'. . 
وهذه هي سئة الله الجازية في عباده وبلاده» والذي دقع من هذه الأمور 0 

في الكون لا يحصي عدّده غير الله تعالى. 07 ] 

ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدّاء ثم مات بعد | 
ذلك غريبّاء وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله؛ ولا مرٌ! . 
في خياله. من عكوف الهمم على كتابه» وشدة احتفالها به» وترجيحها' ‏ 
له على جميع كتب السئن» وذلك لكمال صحتهء وعظمة قدزه؛ وحخسن. 
ترتييه وجمعهء وجميل.نية مؤلفه. وغير ذلك من الأسباب. 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه ٠‏ الورائة. 
الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى » لأنه كان بنى جملة :أموره على . ْ 


ش | الكتاب والسئة. وتصوص أئمة سلف الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة . ْ 


بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه لا يهاب مخالقّة أحدٍ من. 
. الناس في نصر هذه الطريقة ؛ وتبيين هذه الحقيقة. . : 


:0١(‏ وقد كان ذلك» ولله الحمد.. 
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وقد عَلِم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة» والبسط والتحقيق» 
. والإتقان والكمال» وتسهيل العيارات» وجمع أشتات المتفرقات» والنطق 
فى مضايق الأبواب» بحقائق فصل الخطاب. ما ليس لأكثر المصنفين؛ 
في أبواب مسائل أصول الدين» وغيرها من مسائل المحققين» لأنه كان 
يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه ثم يعتضد 
بالعقليات الصحيحة التى توافق ذلك وبغيرهاء» ويجتهد على دفع كل 
مايعارض ذلك من شبه المعقولات» ويلتزم حَلّ كلّ شبهة كلامية وفلسفية 
كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» ويلتزم أيضًا الجمع بين صحيح المنقول 
وصريح المعقول» ويجزم بأن فرض دليلين قطعيين متعارضين من المحال إن 
. كانا عقليين أو عقليًا ونقليّاء قال: لأن الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله. 
فإمًا أن لا يكونا قطعيين: وإمّا أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. وعلى 
هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين» وتقاسيمه العجيبة في أول قاعدته 
ش الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع «تعارض العقل للنقل». فكانت مقاصده 
وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبًا من عجائب الوجود. 
٠‏ وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن.: 
يكون الثاني منهما ناسحًا للأول: قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في 
زمنه يصرح بهء ويلتزم تحقيقه» وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة 
أيضاء والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. 
وكان رحمه الله ورضي عنه؛ يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين 
بكل ما يقدر عليهء وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب 
لومة لاتمء ولا ينثني عما يتحقق عنده» ولم يزل على ذلك إلى أن 
قضى نحبهء ولقيى ربه» فقدس الله روحه» ونور ضريحه؛ ونصر 
مقاصده.» وأيد قواعده. والله سبحانه يعلم حسن قصده. وصحة علومه 
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ورجحان دليلف. وهو ناصر الحق وأهله. ولو بعد حين. 


وجميع ما وقع أمن هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله على ! 
شمول أمرهء وظهور: كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من الدلالة | 
على خلاف ذلك» ولا قوة إلا باللهء غير أن الأشياء المقدورة» تفتقر: 
إلى أسبابها المعلومّة؛ ولهذا كان الرسولٌ يُةِ وهو في العريش يوم بدر؛ 
يجتهد على الاستغاثة بالله التي كانت أكبر أسباب: النصرة' في ذلك 
اليوم» بعد أن عرفه :الله تعالى؛ قبل ذلك: جلية مضارع القوم. ولما: 
التزمه أبو بكر من ورائه قائلاً له: «يا رسول اللهء أهكذا مناشلاتك' 
بك فإنه وافٍ لكا بما وعدك». لم يترك استغاثته بربة» لعلمه أن 
الأمور المقدّرة لابد أن تقع بأسبابها اللازمة لهاء المعروفة يها. 
ومصداق ذلك ما أنزله سبحانه في تقرير هذا الأمرء وتحقيق 3 
القاعدة: وهو قوله تعالى: ٠‏ 9 إِذ تَتَعيتُون ربكم ا ك فَأسْسَيجَاب ل 0 
ِأَلقٍ د يَنَ الملتيكة مزدؤيرت يا وَمَاجَمَهُ َه | لد مم و 
لد إلا َرَت الله عر يعد 43 لأنه سبحانه بِيّن حكم' 
الأسباب المتقدمة والمتأخرة» ورد الأمر إلى حقائق التوحيد» بقوله: . 
«وَمَا ألتَصْدُ إِلَّا مِنْ عند أله » وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب» واتباع ! 
هذه الأحكام الثابتة على هذه الصفة المؤيدة» هو بلا شك أعلى مرأتب . 
العبودية» وأنفعها وأرفعها في حق مجموع البرية . فأكثروا من استعمال | 
هذا الأمر الجليل»؛ ولحسينا الله ونعم الوكيل. 00: 


0 والحمد لله وحده؛ وضلى اله على خير خلقه محمد وآله: وسلامة 
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نهاية الأرَب في فنون الأدب"١‏ 
للعلامة/ شهاب الدين أحمد بن عبدالومّاب الثُوّيري (777) 


ذكر توجه العساكر الشامية إلى بلاد الكسروان"") 
وإبادة من بها وتمهيدها 


ظ كان أهل جبال الكسروان قد كثروا وَطُعوا واشتدت شوكتهمء 
وتطرقوا إلى أذى العسكر الناصري عند انهزامه 9 سنة تسع وتسعين 
وست مئةء وتراخى الأمر وتمادى وحصل إغفال أمرهم فزاد طُعْيَانُهم 
وأظهروا الخروج من الطاعة» واغترُوا يجبالهم المنيعة» وجموعهم 
الكثيرة: وأنه لا يمكن الوصول إليهمء فجهّز إليهم الشريف زين الدين 
| بن عدلان؛ ثم توجه بعده في ذي الحجة سنة أربع وسبع مئة الشيخ تقي 

الدين ابن ت تعميّة ‏ والأمير بهاء الدين قراقوش الظاهري» وتحدثا معهم 
في الرجوع إلى الطاعة فما أجابوا إلى ذلك» فعند ذلك رسم بتجريد 
' العساكر إليهم من كل جهة ومملكة من الممالك الشامية؛ وتوجه نائب 
السلطنة الأمير جمال الدين آقوش الأفرم من دمشق بسائر الجيوش في 
يوم الاثنين ثاني المحرم وجمع جمعًا كثيرًا من الرجالء فيقال: إنه 


)1١١‏ (كالرلاة 14ل 111/75 اك 5560 _كتك/ 5؟ _ /1؟) نشر دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ط. الأولى ١194‏ تحقيق د. فهيم شلتوت. 
زفق وهي جبال تتصل بسلسلة جبال لبنان» وتسكتها طائفة الدروز. 





اجتمع من الرجالة نحو تخمسين ألقّاء وتوجهوا إلى جبال الكسروانيين ظ 
والجرديين وتوجه الأمير سيف الدين أَسَئدَمُر بعسكر الفتوحات. 7 
الجهة التي تلي بلاد طرابلس. وكان قد تُسب إلى مُبَاطَئتِهم؛. فكتِبَ إليه . 
في ذلك)» فجدّد د العزمَ وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما يمحو عنها أثر ْ 
هذه الشناعة التي وقعت. وطلع إلى جبل الكسروان من أصعب. 
مسالكهء واجتمعت عليهم العساكر فَقُيِلَ منهم خَلْق كثير» وتبدد شملهم. 
وتمزقوا في البلاد» واستخدم الأمير سيف الدين أستدمُر جماعة منهم, 
بطرابلس بجامكية .وجراية من الأموال الديوانية»ء وسماهم زجال' 
الكسروان» وأقاموا على ذلك سنين وأقطع بمعضهم أخبارًا من خلقة! ‏ 
طرابلس» وتفرق بقيتهم في البلادء واضمحلٌ أمرُهم وخمل كرفي ظ 
وعاد نائب السلطنة إلى'د مشق في رابع عشر صفر من السنة وأقطع جبال. ' 
الكسروانيين والجرديين الجماعة من الأمراء التركمان وغيرهم. منه ملهم: | 
الأمير علاء الدين بن معبد البعلبكٌي, وعز الذين خطاب» وسيف ادن 
ُكْتُمُر الحُسامي. وأَعْطُوا الطبلخانات وتوجهرا لعمارة إقطاعهم وحفظ 
ميناء البحر من جهة بيروت. ْ 

وفي هذه السنة”'2 كانت بدمشق فتنة. بين جماعة من الفقراء 
الأحمدية والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وذلك أنهم اجتمعوا في يوم 
السبت تاسع جمادى الأولى عند نائب السلطنةء وحضر الشيخ , تقي ' 
الدين فطلبوا منه أن يسلم إليهم حالهم. دأن نشي الدين لا يعارضهم و 
ينكر عليهم» وأرادوا أن يظهروا شيئًا مما يفعلونه فقال لهم الشيخ ::! ْ 
اتباع الشريعة لا يسع الخروج عنهء ولا ب قرُ أحد على خلافه وهذه 


)1١(‏ سنة (05/إ). 
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البدّع التي تفعلونها من دخول النار وإخراج الزبد من الحلق؛ لها حيّل 
ذكوّهاء وقال: من أراد منكم دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم 
يدلكه بالخل ثم يدخل بعد ذلك. فإن قدر على الدخول دخلت معه. 
ولو دخل بعد ذلك لم يرجع إليه» بل هو فعل من أفعال الدجال» 
فانكسرت حدّتهم وانفصل المجلس على أنهم يخلعون الأطواق الحديد 
من أعناقهمء وعلى أن من خرج منهم عن الكتاب والسنة قوبل بما 
يستحقه » وضبط المجلس المذكور وما وفع فيه وما التزم الفقراء 
الأحمدية الرفاعية به» وصنف الشيخ جزءً! يتعلق بهذه الطائفة وأفعالهم. 
ذكر حادثة الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيميّة. وما اتفق لطائفة 
الحنابلة » واعتقال تقى الدين» وما كان من خبره. 
إلى أن أَفْرجٍ عنه أخيرًا 

كانت هذه الحادثة التي نذكرها في سنة خمس وسبع مئة وانتهت 
في أواخر سلة تسع وسبع مئة» وكان لوقوعها أسباب وموجبات ووقائع 
اتفقت بالقاهرة ودمشقء وقد رأينا أن نذكر هذه الواقعة ونشرح أسبابها 
' ودخلت أخرى. 


السببٌ المحركٌ لهذه الواقعة الموجبٌ لطلب الشيخ تقي الدين 
المذكور إلى الديار المصرية فقد اطلعت عليه من ابتدائه وهو: أن بعض 
الطلبة واسمه: عبدالرحمن العينوسي سكن بالمدرسة الناصرية التي تقدم 
. ذكرها بالقاهرة وكنت بهاء وبها قاضي القضاة زين الدين المالكي 
وغيرهء فاتفق اجتماعي أنا والقاضي شمس الدين محمد بن عدلان 


5 ء ْ | نهاية اليب 0 


الكناني القرشي الشافغي بمنزلي بالمدرسة المذكورة في بعضن: الليالي: : 
وهو أيضًا ساكن بالمدرسة ومعيد بهاء فحضر عبدالرحمن المذكور إلينا : 
ومعه فتيا وقد أجاب! ' الشيخ تقي الدين عنها فأخرجها من يده وشرع ظ 
يذكرٌُ الشيخ تقي الدين ويَسْط عبارته وعلّمه وقال: هذه من جملة : 
فتاويه ولم يرد فيما ظهر أذاه وإنما قضد - والله أعلم - نشر. فضيلته ؛ 
فتناولها القاضي شمس الدين ابن عدلان منه وقرأها فإذا مضمونها'': 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رفني ' 
ْ الله عنهم أجمعين - أن يبينوا ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصيرايه : 
مسلمًا بأوضح عبارة وأيينهاء من. أن مافي المصاحف هو كلام الله : 
القديم أم هو عبارة ععنه لا ف وأنه هو حادث أو : قديم؟ وأن قوله ْ 
تعالى : 8 اليَحنُ عل العرشٍ أستوئ روي [طه/ 5] هو استواء حقيقة أم لا؟ ؛ 


وأن كلام الله عز وجل بحرفٍ وصّوات أم كلامه صفة قائمة لا تفارق؟ ١‏ 
وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيعًا منه 21 


ويقول: أومن به كما أنزل؛ هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه . 
التأويل؟. وأن السائل::رجل متحيّر لا يعرف شيئًا وسؤاله بجواب لين 00 
ليقلد قائله افتونا مأجورين رحمكم الله. 000 
فأجاب الشيخ تقي الدين ماصورته:. 1 
الحمد لله رب الغالمين» الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك - 
وغيره م مادل عليه كتاب الله وسنة 9 واتفق عليه سلف المؤمنين 0 


(1) توجد هذه الفتوى في'«مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (15/ 5768 - 2516 
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. الذي أنزله الله على محمد عبده ورسوله كلام الله وأنه منزل غير مخلوق» 
منه بدأ وإليه يعودء وأنه قرآن كريم في كتاب مكتون لا يمسه إلا 
المطهرون» وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظء وأنه في أم الكتاب لدى 
الله تعالى حفيظ ؛ وأنه في الصدور كما قال النبي -يَكَيْكِ -: «استذكروا 
القرآن فهو أشد تفلت من صدور الرجال من النعم من عقلها». وقال: 
«الجوف الذي ليس فيه شيء من من القرآن كالبيت الحَرب4: [و] أن مابين 
لوحي المصحف الذي كتبه الصحابة كلام الله كما قال النبي كَللةِ: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافةَ أن تناله أيديهم». 


فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب» وأَمًا تفصيل ماوقع في 
ذلك من النزاع فكثيرء منه [ما] يكون كلا الإطلاقين خطأء ويكون الحق 

في التفصيل» ومنه مايكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ويكون 
كل منهما يتكر حقَّ صاحبه.ء وهذا من التفوُق والاختلاف الذي ذمه الله 
ونهى عنه؛؟ فقال: وَإِنَّ ألَدِنَ احْتَلفوا حمَلَُوأ فى الكتب إن سَِاقٍ يجيد تعيير 150 »* 
[اببقرة/ 0] وقال: 8 ولا تَكْونوا عَالَدِنَ تَمَروا وَأَحْتَلَفُوا مِنْ يعد ما جاءهم 
ث4 [آل عمران/ 1٠١6‏ وقال: ظ وَأَعْتصِمُوأ حب ل الله يسا ولا تسَرَهوأ4 
[آل عمران/ ]٠١‏ وقال: « وما حتت يفيه إلا ال وه ينا دما جَآفٌْْ هم 
ليت بِعَْا يتنهم 4 [البقرة/ *1؟5] فالواجب على المسلم أن يلزم سنة 
رسول الله _وَللْةِ - وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وما تنازعت فيه الأمة وتفّقت فيه 
إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة 
بالنص والإجماعء وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء فإن 
مواقع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى» وقد بسطت القول من جنس هذه المسائل 





ببيان ماكان عليه. سلف الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع: وبين 7 
مايدخل في هذا : الباب من الا شتراك والاشتباه والغلط في مواضع ْ 


متعددةء» ولكن نذكر هنا حمْلة مختصرة بحسب حال السائل, والواجب 0 


التفصيل الذي يوق بي بينهم الفرقة والاختلاف: فإِنْ الفرقة والاخلاف من 
أعظم مانهى اله عته ووسوله”. 


والتفصيل المختصر فنقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحجف 
وأصوات العباد قديمة أزلية ؛ فهذا ضال مخطىء مخالف للكتاب والشنة 
وإجماع السابقين. الأولين وسائر علماء المسلمين ولم يقل أحد قط من 

علماء المسلمين: إن ذلك قديم» لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من 
غيرهم ومن نقل قدّم ذلك عن أحل من علماء أصحاب الإمام أحمد 
ونحوهم ؛ ؛ فهو مخطىء ء في هذا التقل أو متعمد الكذب». بل المنصوص 
عن الإمام أحمد وعامة أئمة أصحابه. تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق. كما جهّموا من قال: اللفظ بالقرآن مخلوق» وقد صنف أبو 
بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالةً كبيرة 
ميسوطة» ونقلها عنه أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» الذي جمع فيه 
0 الإمام أحمد وغيره من [أئمة] السنة في أبواب الاعتقاد» وكان بعضن 
أهل الحديث إذ ذاك أظلق القولٌ بأن «لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبلغ 
ذلك الإمام, أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدًا وبدّعَ من قال ذلكء. وأخجبز 
ظ أن أحدًا من العلماء ء لم يقل ذلك» فكيف من يزعم أن صوت العبد قديم؟ 


| وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء : أن المداد الذي في 


417 في المطبوع: بالحمل على الثايت. 
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المصحف قديم» وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيره أنكروا ذلك»؛ 
وما علمتٌ أنَّ عالمًا نقل ذلك إلا مابلغنا عن بعض الجهال من الأكراد 
ونحوهم . 

وقد ميّر الله - تعالى - في كتابه بين الكلام واليداد» فقال: # قُللَّو 
كان ليحر هِدَادًا لِكمتٍ وَقٍ لد الْبحَر ل أن تقد كمنث رَقٍ ولو جننا بمثله- مددا 1ب 4 
[الكهف/ ]٠١9‏ فهذا خطأ من هذا الجانب» وكذلك من زعم أن القرآن 
محفوظ في الصدورء كما أن الله معلوم بالقلوب» وأنه مَثْلوٌ بالألسن» 
كما أن الله مذكور بالألسن» وأنه مكتوب في المصحفء كما أن الله 
مكتوب فى المصحف». وجعل ثبوت القرآن فى الصدور والألسنة 
والمصاحف مثل ثبوت ذات الله في هذه المواضعء فهذا أيضًا مخطىء 
في ذلك» فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام 
فيها بيّن واضحء فإن الأعيان لها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان. 
ومرتبة في الأذهانء ومرتبة في اللسان» ومرتبة في البنان» فالعلم يطابق 
العين» واللفظ يطابق العلمء والخط يطابق اللفظ . 


ع م ما ال بي 


فإذا قيل: إن العين في الكتاب كما في قوله: # وَكلَ تَىَفَمَلُوه في 
أَلريبَرِ لزي * [القمر/ 5 فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط 
المطابق للفظ المطابق للعلم» فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي 
اللفظ والخطء وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة 
غيرهماء بل نفس الكلام يجعل في الكتاب. وإن كان بين الحرف 
الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه''' آخر إلا إذا أريدَ أن الذي 
في المصحف هو ذكره والخبر عنه» مثل قوله تعالى: «وَإِنم ليل وب 


)١(‏ في الأصل: من غير وجد! والمثبت من الفتاوى. 
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بي تمي ير عب ل 000 


لين :> َل يد الروح آل 421 إلى قوله  :‏ وَإِنَم لتَى زيْرٍ الأول 1 ظ 
0 علمكوا , ته ريل 9ج » [الشعراء/ 197 -1917] فالذي ْ 
| الأولين ليس هو :نفس القرآن المنزل على محمد. إن هذا القرنا لم 0 
:ينزل على أحد قبله ولكن في زبر الأولين صم ذكر القرآن وخبرهء كما . 
فيها ذكر محمد وخبره؛ كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال: « وَل ' 
شَىَء فَعلوه 5 في الرسْر ليا © [القمر/ ؟5] فيجب الفرق بين كون هذه ' 
الأشياء في الرُبْر وبين كون الكلام نفسه في الزيرء كما قال: م ١‏ 
1 في كتب كن دو لوي »# [الواقعة/ /الط- 18] وقال: # يِنْلُواً صهمًا 
0 كُنْبٌ قَيَمَةٌ 4 [البينة/ ١‏ *] فمن قال: إن المداد قديم؛ , 
فقد أخطأء ومن قال: ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المدذاه . 
الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ“ بل القرآن في المصحف. كما ْ 
أن سائر الكلام في الأوراق كما عليه الأمة مجتمعة» وكما هو في فطر ظ 
المسلمين؛ ٠‏ فإن كل مرتبة لها حكم يخصهاء . وليمن وجود الكلام من / 
الكتاب كوجود الصفة بالموصوفء مثل [وجود] العلم والحياة بمحلها 
حتى يقال: إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته» ولا وجوده فيه كالدليل 
المحضء . مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى» حتى يقال: ليس 
فيه إلا ماهو علامة على كلام الله. بل.هو قسم آخرء ومن لم يُعْط كل 
مرتبة فيما يستعمل فيها أداة الظرف”' حقهاء فيفرق بين وجود: الجسم 
في الحيز وفي المكان» وؤجود العرض بالجسم» والصورة بالمرآة؛ 
ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة ورؤيته بالقلب يقظة ومناماء ونحو 
ذلك. وإلا اضطرب عليه الأمر. 


. في الأصل : أداء الطرق! والمثبت من الفتاوى‎ )١( 
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ْ وكذلك سؤال السائل عما في المصحف»ء هل هو حادث أو قديم؟ 
سؤال مجمل. فإن لفظ «القديم؛ أولاً [ليس]'2 مأثورا عن السلف. 
وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو كلام الله 
حيث تلي» وحيث كتب» وهو قران واحد وكلام [واحد] وإن تنوتعت 
' الصور التي يُتْلَى بهاء ويكتب من أصوات العباد ومدادهم. فإن الكلام 
كلام من قاله مبتدءاء لا كلام من بلغه مؤديّاء فإن سمعنا محدئًا يحدث 
بقول النبي - يك -: (إنما الأعمال بالنيات» قلنا: هذا كلام رسول الله 
لفظه ومعانيه. مع عِلّمنا أن الصوت صوت المبلّغ لا صوت رسول الله 
وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر. 

ونحن إذا قلنا: هذا كلام الله؛ لِمّا نسمعه من القارىء من قراءة في 
المصحف فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما 
اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب. فمن قال: صوت 
القارىء ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخحطأء وهذا 
الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأ: # كل هو أله أ 11 و 
[الإخلاص/ ]١‏ فقال: هذا كلام الله غير مخلوق؟ فقال: نعمء فنقل 
السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فدعا به أحمد وزبره 
َبّدَا شديدًا وطلب عقوبته وتعزيره وقال: أنا قلت لك: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق؟ فقال: لا ولكن قلت لي لما قرأت: #قل هو الَهُ 
عد و »* هذا كلام الله غير مخلوق» فقال: فلم تنقل عني مالم 
أقله؟! فبّن الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما يسمعه من المبلغين 
والمؤدٌين : هذا كلام الله فالإشارة إلى الحقيقة التي تكلم بها الله وإن 





كنا إنما سمعتاها بلاغ المبلغ وحركته وصوتهء فإذا أشار إلى شيء من ظ 
صفات المخلوق لفظه؛ أو صوته أو فعله. وقال: هذا غير مخلوق» ققد ؛ 
ضل وأخطأء فالواجب أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوقء والقرآن ' 
في المصاحف كما أن سائر الكلام في الصَّحُف ولا يقال: إن:شينًا من ١‏ 
المداد والورق غير مخلوق» بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق» . 
ويقال أيضًا: القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن | 
الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق. ّْ 


ويبيّنُ هذا الجواببة بالكلام على المسألة الثانية وهي قوله؛ إن كلام ظ 
الله هل هو بحرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجراب في هذم المسألة ' 
نفيًا وإثبانًا خطاء وهي من. البدع المولّدة الحادثة بعد المئة الثالثة لثما ٠‏ 
قال قوم: من . متكلمة االصفاتية : إن كلام الله الذي أنزله على أنبيائه 
كالتوراة والإنجيل والقرآن» والذي لم ينزلهء والكلمات التي كون ابها ! 
الكائنات والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره»ء ليست إلا مجرد : 
معنى واحدء هو صفة واحدة قامت بالله» إن عيّر عنها بِالعبّرية كانت ' 
التوراة؛ وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن .وأن الأمر والنهي والخبر ' 
صفات لها لا أقسام لهاء وأن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله تعالى ْ 
ولم يتكلم بها وليست كلامه؛ إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت* 000 


عارضهم آخرون! من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف 0 ظ 
والأصوات وتوهم قوم: أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات : 
العباه وهذا لم يقله عالم . 0 

والصواب. الذي عليه سلف الأمة كالامام أحمد والبخاري صاحبُ . 
«الصحيح») فى كتاب «خلق أفعال العياد) وغيره وسائر الأئمة قبلهم 
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وبعدهم اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمةء وهو أن القرآن 
جميعه كلام الله تعالى؛ حروفه ومعانيه ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره 
ولكن أنزله على رسلهء وليس القرآن اسمًا لمجرد المعنى ولا لمجرد 
' الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط 
.ولا المعاني فقطء بل مجموعهماء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح ولا مجرد الجسدء بل مجموعهماء وأن الله تعالى 
يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك هو 
أصوات العباد. لا صوت القارىء ولا غيره» فإن الله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» وكما لايشبه علمه وقدرته 
وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته» فكذلك لا يشبه كلامه كلام 
المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه» ولا صوت 
الرب يشبه صوت العبد فمن شيّه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته. 
ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وقد بينتُ في 
الجواب المبسوط مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك» وأن المتفلسفة 
تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفس الأنبياء تفيض عليهم 
المعاني من العقل الفعال فتصير في نفوسهم حروفًا كما أن ملائكة الله 
عندهم مايحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية» وهذا من جنس 
قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: 8 إن هَدَآ إلا قَولُ البشر 0 » 
[المدثر/ ] فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول لكنه كلام شريف 
صادر عن نفس صافية. وهؤلاء هم الصابئة فنفرت ١7‏ : منهم الجهمية 
فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام وإنما كلامه مايخلقه 
من الهواء أو غيره» فأخذ بعض ذلك قوم من متكلمة الصفات فقالوا: 


للق في الفتاوى: فتقربت . 


0 ظ ظ ٠‏ نهاية الأب 





بل نصقه؛» وهو السن م الله ونصفه وهو الحروف ليس كلام ١‏ الله 
بل هو خلق من خلقه ْ 0 

وقد تنازع الصفاة القائلون بأن القرآن غير مخلوق هل يقال: إنه 
قديم لم يزل ولا يتعلق بالمشيئة؟ 3 يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا 
ذكرهماالحارث المحاسبي ٠‏ عن أهل السنةع وذكرهما أبوبكر [عبداعزير] عن 


وكذلك نوع بين أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء من 
هذا الباب. وليس هذا موضع بسطا ذلك الفصل . 


لاي ايه 


وأما سؤاله عن قوله: «اليّحَنُ عَلَ المَرْشٍ أسْتّوئ 407 [طه/ 5] فهو 
حق أخبر الله بده وأ النة سفن على افك وي مذ أ 
| والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعةٌ فمن 
. زعم أن الله مفتقر إلى عرش يُقله أو أنه محصور في سماء تُظله أو أله ١‏ . 
محصور في شيءٍ من مخلوقاته» أو أنه تحيط به جهة من جهات 
: مصنوعاته ؛ فهو مخطىء ' ضال» ومن قال: إنه ليس على العرش ار رب 
الصرف؛ فهو مطل - جاحد أرب العالمين مْضاه لفرعون الذي قال : 
و يَهَسَنُ تبي سَرَْا لم أب آلآ ندب مجنب الكموت كأطَلعَ إل للد 
ظ 6 [غافر/ 55 57 بل أهل السنة والحديث 
وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عر شه بائنّ 
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مخلوقاته ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من 
ذاته وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة 
السنة» بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والأخرين» وأهل السنة 
وسلف الأمة متفقون على أن من تأوَّل «استوى» , يمعنى استولى أو بمعنى 
آخر ينفي أن يكون الله فوق السموات؛ فهو جهمي ضال مضل . 


وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره؛ فإنه إذا آمن بما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل 
المؤمنين. ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك؛ فإن 
أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو في خصائص المخلوقين حتى يشْبّه 
الله بخلقه. فهذا ضلال» بل يجب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» بل قد قال ابن عباس رضي الله 
عنهما - ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء يعني أن موعود الله 
في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن يخالف حقًا بقية حقائق 
هذه الأمور ال الموجودة فى الدنيا فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما 
لا تدركه العباد؛ إذ ليست حقيقته كحقيقة شىء منهاء وأما إن أراد 
بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث لا 
يحرف الكَلِم عن مواضعه ولا يُلحد في أسماء الله تعالى» ولا يفسر 
القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة بل يجري 
ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع 
عليه سلف الأمة» فهذا مصيب في ذلك وهو الحق وهذه جملة لا يسع 
هذا الموضع تفصيلها والله أعلم'“. 


)١(‏ انتهت الفتوى. 


١/١‏ ظ نهاية: الأربن 


فلما وقف القاضي شمس الدين ابن عدلان على هذه الفتيا أنكر منها ظ 


مواضع » وعرضها على |القاضي زين الدين المالكي» فقال قاضي . القضأة: 
لع أن يثبت عندي أن هذا خط تقي الدين المذكورء فإذا ثبت ذلك 


تبت عليه مقتضاه: وانفضل المجلس في تلك الليلة على هذا. . 


| ثم شهد جماعة عند قاضي القضاة أن الجواب المذكور بخط تقي 
الدين المذكور فثبت ذلك عنده وأشهد على تفسه به في شعبان من 


السنة ؛ واجتمع قاضي القضاة زين الدين بالأمراء وعرّفهم ما أنكره ه من ؛ ا 


فتيام فَرّسم بطلبه إلى الأبواب السلطانية وتوجه البريد بذلك» .فتوقف 
ناتب السلطنة بالشام الأمير جمال الدين في إرساله: واتفق وصول الأمير 
سيف الدين الطتقش , الجمالي أستاذ دار نائب السلطنة بالشام إلى 
الأبواب السلطانية فى الشهر .المذكور في بعض المهمات وملك السلطان 
مخدومه من أملاكه بالشام أماكن احتاج إلى إثباتها على قاضي القضاة 
زين الدين المالكي فاجتمع بي بسبب ذلك» فدخلت على قاضي القضاة 
وعرّفته مكانة سيف الدين المذكور ومنزلته من أرباب الدولة» ومجل 
مخدومه والتمست منه الإذن له في الدخول وإكرامه إذا دخل عليه فأذن 
له في الدخول» فلما دخل عليه أَطْرَحَه ولم يكترث لدخوله؛ وكلّمه 
بكلام غليظ فكان مما قال له عند دخوله عليه: أنت ت أستاذ دار جمال 
الدين؟ قال: نعم» قال: لا بض الله وجهه. . وحَمّله رسالة لمخدومه 
فقال: قل له عني أنت تعرف كيف كنت» وأنني اشتريتك للسلطان 
الملك المنصور وكنت على حالٍ من الضرورة في جنديتك وإمرتك' ثم 
خولك الله تعالى من :نعّمه وأفاض عليك منها ما أنت عليه الآن: 
وألحقكَ بأكابر الملوك وتُمتَ بملك الأمراءء ثم أنت تدافع عن رجلٍ 
طلبته لقيام حق من حقوق الله عليه؛ وله لشن لم ترسله ليعجلن ال 
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تعالى هلاكك . 60 إلى غير ذالك من 0 خروجه» فالتزم 
بها ويرسله إليه. 


ثم لم. يقنع قاضي القضاة بذلك إلى أن اجتمع بالأمراء» وجدّد 
معهم الحديث في أمر تقي الدين» فاقتضى ذلك إرسال الأمير حسام 
' الدين لاجين العمري أحد الحُجّابٍ بالأبواب السلطانية إلى دمشق بمثالٍ 
شريف سلطاني بطلبه» فتوجه ووصل إليها في خامس شهر رمضان. 

هذا هو السبب الموجب لطلبه وانحمال قاضي القضاة زين الدين 
المالكي عليه نقلته عن مشاهدة واطلاع. 

واتفق في هذه المدة له وقائع بدمشق». نحن نوردها ملخّصة 
بمقتضى ما أورده الشيخ شمس الدين محمد بن إبزاهيم الجزري في 
:«تاريخه)(0) ليجمع بين أطراف هذه الحادثة وأسبابها بمصر والشامء 
وهو أنه لما كان في يوم الاثنين ثامن شهر رجب عُقِد مجلس بين يدي 
ناتب السلطئة بدمشق قى حَضره القضاة والعلماء والشيخ تقي الدين المذكور 
وسّكل عن عقيدته» فأملى شيًا منها ثم أحضر عقيدتم «الواسطية» وقرئت 

في المجلس وحصل البحث في مواضع منهاء وأخرت مواضع إلى 
مجلس آخرء ثم اجتمعوا في يوم الجمعة ثاني عشر الشهر» وحصل 
:البحث وشل عن مواضم خارجة عن العقيدة» وتّدِب للكلام معه الشيخ 
.صفي الدين. الهندي؛ ثم عدل عنه إلى الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني» 
'فبحث معه من غير مسامحة» نأشهد الشيخ تقي الدين على نفسه من 


)١(‏ وهو: «تاريخ حوادث الزمان وأنيائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه؛ - لم يوجد 
ّْ كاملاً ‏ وأثبتنا ما وُجد منه فى محله من هذا الكتاب. 
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حضر المجلس أنه شافعي المذهب يعتقد ما يعتشده الإمام الشافمي. 
فحصل الرّضى منه وعنه بهذا القول وانفصل المجلس . 


ثم حصل بعد ذلك من ؛ بعض أصحاب الشيخ تقي الدين كلام . 
وقالوا : فلهر الحق مع شيخنا حر الشيخ كمال الدين القزويني ناب ' 
قاضي القضاة نجم الدين أحدّهم إلى المدرسة العادلية وعرّره وفعل 
قاضي القضاة الحنفي مثل ذلك باثنين من أصحابه» فلما كان يوم الاثنين ْ 
ثاني عشرين الشهر قرأ الشيخ جمال الدين المزّي فصلاً في الرد غلى | 
الجهمية من كتاب «أفعال العباد؛ من كتاب البخاري''©2. وكان ذلك 
بالجامع الأموي تحت النسر في المجلس العام المعقود لقراءة «صجيح ظ 
البخاري» فغضب بعض الفقهاء الحاضرينء وقال نحن قُصدنا بهذا : 
التكفير» فبلغ ماقاله قاضي: القضاة نجم الدين الشافعي فأحضره ورسم ١ ١‏ 
. باعتقاله» فبلغ ابن تيمية الخبر فقام خافيًا وتبعه أصحابه» وأخرجه:من ١‏ 
الحبس» فغضب: القاضي وتوجّه إلى ثائب السلطنة واجتمع هو وتقي ْ 
الدين فاشتط تقي الدين عليه وذكر نائبه جلال الدين وأنه آذى أصحابه» ‏ 
فرسم نائب السلطان بإشهار النداء في البلد بالكف عن العقائد والخوض ١‏ 
فيهاء ومن تكلم في ذلك سفك دمه ونهب ماله. 'وأراد بذلك تسكين . 
هذه الفتنة ثم عُقد مجلس في ثاني يومء الثلاثاء سلخ رجب: بالقضر ١‏ 
الأيلق بحضور نائب السلطنة والقضاة والفقهاء وحصل البحث في أمر ظ 
العقيدة 'وطال البحث فوقع من الشيخ صدر الدين كلام في, معنى ‏ 
الحروف فأنكره الشيخ كمال الدين أبن الزملكاني فأنكر صدر الدين 
القول» فقال. كمال الدين لقاضي القضاة نجم الدين بن :صصري: 


(1) . كذا! وصوابه: للبخاري؛ وهو كتاب مفرد وليس من «الصحيح». 
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ماسمعت ما قال؟ فتغافل عن إجابته لتنكسر الفتنة» فقال ابن الزملكانى: 
ماجرى على الشافعية قليل إذ صرت رئيسهم يريدٌ بذلك ابنَّ الوكيل 
- فيما يزعم فظن قاضي القضاة أنه أراده بكلامه فأشهد عليه أنه عزل 
نفسه عن القضاءء وقام من المجلس» فرسم نائب السلطنة بعوده. 
فأدركه الأمير ركن الدين بيبرس العلائي الحاجب وغيره من الأمراء 
وأعادوه إلى المجلس» وجرى كلام كثير ثم ولاه نائب السلطنة القضاءء 
وحكم قاضي القضاة الحنفي بصحة ولايته ونفذها المالكي. فلما وصل 
إلى داره انقطع عن الحكم وطالع نائب السلطنة في أمره فعاد الجواب 
السلطاني باستمراره في القضاة في ثامن عشرين شعبان. 

ثم وصل الأمير حسام الدين لاجين العمري في خامس شهر رمضان 
. بطلب قاضي القضاة نجم الدين وتقي الدين ابن تيميّة» وتضمن المثال 
السلطاني بأن يطالع بما وقع من أمر تقي الدين المذكور في سنة ثمان 
وتسعين وست مثة بسبب عقيدته» وأن تكتب صورة العقيدتين الأولى 
والثانية فأراد نائب السلطنة أن يدافع عنه ويكتب في حقه فوصل مملوكه 
سيف الدين الطنقش من الديار المصرية وأخبر باشتداد الحال عليه وقيام 
الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير وذكر له كلام قاضي القضاة زين 
الدين» فعند ذلك أمر بإرساله وإرسال قاضي القضاة نجم الدين» 
فتوججها في يوم الاثنين ثاني عشر شهر رمضان فتوجه القاضي نجم الدين 
في الخامسة من النهار وتوجه تقي الدين في التاسعة وصحبته جماعة من 
أصحابه منهم تقي الدين بن سُْشهْره وزين الدين بن زين الدين بن 
مُنَجَلء وشمس الدين التدمري» وفخر الدين وعلاء الدين أولاد شرف 
الدين الصايغ. وابن بُحَيْخْء وشرف الدين عبدالله أخو الشيخ» وكان 
وصولهم إلى القاهرة في يوم الخميس ثاني عشري شهر رمضان وعقد 
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مجلس بدار النيابة بقلعة الجبل وحضره الأمير .ركن الدين يبر 
الجاشنكير وغيره من الأمراء والقضاة والعلماء وذلك بعد صلاة ‏ الجمعة 
الثالك والعشرين من الشهرء فادّعى القاضي شمس الدين محمد بن 
عدلان دعوى شرعية على تقي الدين في عقيدته عند قاضي القضاة زين 
الدين في المجلس» وطالبه بالجواب فنهض تقي الدين قائمًا! وقال: 
الحمد للهء وأرادٌ أن يذكرٌ خطبة ووعظاء ويذكر عقيدته في أثناء ذلك 
فقيل له: : أجب عما دعي عليك به ودَعْ هذا فلا حاجة لنا بما تقول ْ 
فأراد أن يعيد القول في الخطبة فمُّنِم وطولِبَ بالجواب؛ فقال: عند :من ١‏ 

الدعوى عَلَىَ؟ فقيل عند قاضي القضاة زين الدين المالكي». فقال ,هو | 

عدوي وعدو مذهبي.: فلم يرجع إلى قولهء ولما لم يأت بجواب أمْر ١‏ 
قاضي القضاة زين الدين باعتقاله على رد الجواب» فأقيم من المجلس 0 
واعتقل هو وأخواه شرف الدين عبدالله وعبدالرحمن وَحُبسُوا في برج 
فتردد إليه بعض الئاس : فاتصل ذلك بقاضي القضاة زين الدين فأمر ْ 
بالتضيق عليه؛ فنقل إلى الجب في ليلة عيد الفطر وكتب مثالا شريف ٠‏ 
سلطاني وسير إلى دمشق في أمر تقي الدين والحتابلة» ونسخيه790 :20001 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تنزه عن اللثيبيه والنظيرء 
وتعالى عن المثيل؛ ٠‏ فقال عز وجل : ولت اكبليه تن تَقء ومو أَلَيِيمٌ 
البصير ( # [الشورى/ .]1١‏ تحمده على أن أ لهمنا العمل بالسنة والكتاية» ' 
ورفع في أيامنا أسباث الشك والارتياب» ونشهد أن لا إلنه. إلا الله ؛ 


وحده لا شريك لهء | شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقتى والمصبير . ش 


.)١(‏ هذا المرسوم صاغه فقهاء السلطةء وعلماء البدعة (المأجورون)» ولا غرابة تطاره ش 
مائلة . والتاريخ يُعيدُ نفسّه!!. 
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وينزه خالقه عن التحييز في جهة لقوله عر وجل: #وشومعة مَعَكْك ينما شت 
. وأللّه يما تكَمِلُوْنَ بصِيرٌ ابا © [الحديد/ 4] ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك طريق مرضاته. وأمر بالتفكر في آلاء 
اللهء ونهى .عن التفكر في ذاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين 
.علا بهم منار الإيمان وارتفع» وشيد الله بهم من قواعد الدين. الحنيف 
ماشرع ؛ وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. وبعد: 
فإن العقيدة الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العليّة 
ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه؛ والموتل الذي 
.يرجع كل أحد إليه؛ والطريق الذي من سلكها فقد فاز فوا عظيمًاء 

زاغ عنها فقد استوجب عذابًا أليمّاء فلهذا يجب أن تنفذ أحكامهاء ويؤكد 
'دوامها وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف. وتران قواعد الأمة 
بالاثتلاف» وتغمد بواتر البدع؛ ويفرق من فرقها ما اجتمع » وكان التقي 
ابن تيمية في هذه المدة قد بَسَط لسانَ قلمه. ومدّ عنان كلمه» وتحدث 
في مسائل الذات والصفات؛ ونصصّ في كلامه على أمور منكرات» وتكلّم 
فيما سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما تجنبه السلف الصالحون» 
وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام , واتفق على خلافه إجماع العلماء 
والحكام؛ وشهر من فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام» وخالف 
في ذلك. علماء عصرهء وفقهاء شامه ومصرهء وبعث رسائله إلى كل 
مكان» وسئّى فتاويه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. 


ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه مريدوه من هذه المسائل وأظهروه. 
من هذه الأحوال وأشاعوه. وعلمنا أنه استخف قومّه فأطاعوه» حتى 
اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت والتجسيمء قمتا 
في الله تعالق مشفقين من هذا النبأ العظيم» وأنكرنا هذه البدعة» وأنِقُنا 
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أن يشيع عمن تضمه ممالكنا هذه السمعة: وكرهنا ما فاه به المبطلون ' 
وتلونا قوله: ٠‏ # سَبحَنَ أله لل عَم يضفو [ي) 4 فإنه جل جلاله ' تنزه عن 20 
العديل والنظير: <«الَا مُدَركُهُ الأتسسر وَهَْ يدرك الأتصير وَهْوَ اليك ١‏ 
َكْبِيدُ ع4 [الأنعام/ ]٠١‏ وتقدمت مراسمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور ْ 
إلى بابنا عندما سادت فتاويه شامًا ومصراء وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ٠‏ 
ذو فهم إلا وتلا: ##الَقَدَ جِقَتَ سَيكًا نكر يا * [الكهف/ 74] ولما وضل . 
إليناء أمرنا ب بجمع أولي الحل والعقدء وذوي التحقيق والنقد» وخضر : 
قضأة الإسلام م وسكا الأنام» وعلماء الدين: وفقهاء المسلمين» وعقد ؛ 
له مجلس شُرْع: في ملا من الأئمة وجمعء قثبت عند ذلك عبليه جميع ' 
مانُسب إليه ؛ بمقتضى خط يده الدال على منكر معتقده» واتفصل ذلك : 
الجمع وهم لعقيدته منكرون» وآخذوه بما شهد به قلمه عليه تالين: ' 
« سَدُكنب سَهَلدَحُمَ وََكَلُونَ يي 4 [الزخرف/ ]١9‏ وبلغنا أنه كان استتيب . 
فيما تقدمء 100 الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم. ثم عاد بعد 
مئعة ء ولم تدخل تلك النواهي في سمعهء ولما بت ذلك في مجلس ! 
الحكم العزيز المالكي. حكم الشرع الشريف بأن يسجن هذا المذكور. 
ويّمْنع من التصرف . والظهور ومرسومنا هذا يأمر بأن لا يسلك 'أحد : 
ماسلكه المذكور من هذه المسالك» وينهى عن التشبه به في اعتقاد مثل, 
هذا أو يغدو له في هذا القول متبعّاء ولهذه الألفاظ مستمعًاء أو يسرى ' 

في التجسيم مسراهء أو أن يفوه بجهة بجهة العلو مخصصًا أحدٌّ كما فاه أو 
يتحدث إنسان في صوت أو حرف» أو يوسع القول في ذات أو وصفب». 
أو ينطق بتجسيم» أ يحيد يحيد. عن طريق الحق المستقيم» أو يخرج اعن 
آراء الأئمة» أو يتفرد عن علماء الأمق» أو يُحيّر الله في جهة. أو يتعوّض 
إلى حيث أو كيف» فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا إلا السيف 06 
فليقتف كل أحد عند هذا الحد ولله الآمر من قبل ومن بعدء وليلزم كل 
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من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» أو الخروج من 
هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما أمر الله تعالى به من التمسّك 
بمذاهب أهل الإيمان الحميدة» فإنه من خرج عن أمر الله تعالى فقد 
. ضل سواء السبيل» وليس له غير السجن الطويل من مستقر ولا مقيل. 
رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات 
بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن يتبع ابن تيمية في الأمر الذي 
أوضحناه» ومن تبعه فيه تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من 
عيون الأمم كما وضعناه» ومن أصرّ على الدفاع وأبى إلا الامتناع أمرنا 
بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم وإسقاطهم من مراتبهم» وأن لا يكون 
لهم في بلادنا حكم ولا قضاء ولا إمامة ولا شهادة ولا ولاية ولا رتبة 
ولا إقامة فإننا أزلئا دعوة هذا المبتدع من البلادء وأبطلنا عقيدته التي 
أضل بها كثيرًا من العياد أو كادء ولتكتب المحاضر الشرعية على الحنابلة 
بالرجوع عبن ذلك» وتسير إلينا بعد إثباتها على قضاة الممالك» وقد 
أعذرنر وحذرناء وأنصفنا حيث أنذرناء وليقرأ مرسومنا هذا على المثابر» 
ليكون أبلغ واعظ وزاجرء وأحمد ناه وآمرء والاعتماد على الخط الشريف 
أعلاه: وكتب في ثامن عشرين شهر رمضان سنة خمس وسبعمائة. 
ولما وصل هذا المثال إلى دمشق قرىء على المنابر كما رسم فيه 
| وأشْهر وأَغْلنَء ..وأما قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري فإنه عومل 
بالإكرام وخلع عليه ونزل بدار الحديث الكاملية بقاعة التدريس بهاء 
. وأذن له السلطان أن يحكم بالقاهرة فأثبت مكاتيب كثيرة وجلس كتاب 
الحكم | بين يديهء وخرجدت إسجالاته وشهدثٌ عليه في بعضهاء ثم عاد 


إلى د مشق على خخيل البريدذ, وكان وصوله إليها في يوم الجمعة سادس 
ذي القَعْدة. وفي أثناء هذه الحادثة في عُضُون هذه المدة كان للحنابلة 
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في القاهرة ع قافي القضاة زين الدين المالكي وقائع هين فيها بعض 0 
أعيانهم واعتقل وعزر بعضهم. 
وكان من تعصب لتقي اللدين ابن تيمية في هذه الواقعة بالشام قاضي - 
القضاة شمس الدين محمد ابن الحريري الحنفي » وأثبت محضرًا لها مما هو | 
من الخيرء وكتب في أعلاه بخطه ثلا ثة عشر سطرًا يقول في بجملتها: 

إنه منذ ثلاث مئة سنة ا رأى الناس مئله؛ وأراني قاضي القضاة زين الدين . 
المالكي هذا المحضرء. وغضب منه وسعى في عزل قاضي القضاة الحنفية ظ 
بدمشق شمس الدين ابن الحريري» فعُزل وفوكض قضاء القضاة الحنفية بدمشق ١‏ 
بعده لقاضي القضاة شمس الدين محمد إبن إبراهيم الأذرعي الحنفي مدزس ١‏ 
المدرسة الشبلية» نوصل تقليده إلى د مشق في لاني ذي الفَعذة . 


الأمير حسام لد مهنا إلى ا السلطانية في شهر ربيع الأول سنة ظ 
سبع وسبع مئة فسأل السلطان في أمره وشفع فيه فأمر: بإخراجه فأخرج ظ 
في يوم الجمعة الغالك والعشرين من الشهرء. وأخضر إلى دار النيابة ْ 
بقلعة الجبل وحصل ببحث مع بعض الفقهاء ثم اجتمع جماعة من أعيان . 
العلماء ولم تحضره القضاة وذلك لمرض قاضي القضاأةٌ زين الدين ظ 
المالكي؛ ولم يحضر: غيره من القضاة» وحصل البحث وكتب, خطه شْ 
ووقع الإشهاد عليه وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه : 


بسم الله الرحمن الرحيم شهد من يضع خطه آخره أنه لما عقد ' 
مجلس لتقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر / 
الأشرف العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك ' 
الأمراء سار الملكي الناصري ناتب السلطة المعظمة أسبغ الله ظلف 
وحضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلاء ء أهل الفتيا بالديار المصرية 





بسبب مائقل عنه وَوُجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من الأمور المتعلقة 
باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت وأن الاستواء على حقيقته وغير ذلك مما 
هو مخالف لأهل الحق» انتهى المجلس بعد أن جرت فيه مباحث معه ليرجع 
عن اعتقاده في ذلك إلى أن قال بحضرة شهود: أنا أشعري ورفع كتاب 
الأشعرية على رأسه وأشهد عليه بما كتب به خطًا وصورته: الحمد لله 
الذي أعتقده أن القرآن معنى قائم بذات الله» وهو صفة من صفات ذاته 
القديمة الأزلية وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوتء كتبه: أحمد 
ابن تيمية» والذي أعتقده من قوله: ا الرَحَن عل المرش أسموى بر؛ [طه/ ه] 
أنه على ماقاله الجماعة» أنه ليس على حقيقته وظاهره؛, دلا أعلم كُنْهَ 
المراد منه بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. كتبه أحمد بن تيمية 

والقول في النزول كالقول في الاستواء أقول فيه ما أقول فيه ولا 
أعلم كنه المراد به بل لا يعلم ذلك إلا الله تعالى» وليس على حقيقته 
وظاهره؛ كتبه: أحمد ابن تيمية وذلك في يوم الأحد خامس عشرين 
شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة . 

هذا صورة ماكتب به خطهء وأشهد عليه أيضًا أنه تاب إلى الله 
تعالى مما ينافي هذا الاعتقاد ف المسائل الأربع المذكورة بخطه(00) 
وتلفظ بالشهادتين المعظمتين وأشهد عليه أيضًا بالطواعية والاختيار في 
ذلك ووقع ذلك كله بقلعة الجبل المحروسة من الديار المصرية حرسها 
الله تعالى بتاريخ يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وسبعمائة وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من الأعيان المُْتين 
والعدول» وأفرج عنه واستقر بالقاهرة بدار شقيرء ثم عقد له مجلس 


للك فصلنا القول في هذا الرجوع والمكتوب» وبيئا كذبه واختلاقه في مقدمة الطبعة 
الثانية صص/ 207-58 . 
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ثالث بالمدرسة الصالحية بالقاهرة في يوم الخميس سلادس غشر شهر 1 
ربيع الآخر وكتب بخطه نحو ماتقدم ووقع الإشهاد :فيه عليه أيضاء . 
وسكن الحال مدة ثم :اجتمع جماعة من المشايخ والصوفية مع الشيخ 
تاج الدين ابن عطاء اله في نحو خمس مثئة نفر وتبعهم جمع كثير امن 
مما وطلعوا إلى قلعة الجبل في العشر الأوسط من شوال من السئة؛ 

جتمع الشيخ المذكور وأعيان المشايخ بنائتب السلطان وقالوا: إن تقى 
انين كلم في حق مشايع الطريقة ول ل لا يُشتناث بالبي 6 
فرد الأمر إلى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة الشافعي: واقتضى 
الحال أن رْسمّ بتسفيره إلى .الشام على يل البريد قتوجه وكان قاضي 0 
القضاة زين الدين المالكي في ذلك الوقت في حال شديدة من المرض: 
وقد أشرف على الموت» فبلغه ذلك عقيب إفاقة من غشي كان قد 
حصل له فأرسل إلى الأمير سيف الدين سلاّر وسأله في رده فأمر برده 
إلى القاهرة فتوجه البريد وأعاده من مدينة بلبيس فوصل وقاضي :القضاة 
زين الدين مغلوب بالمزض فأرسل إلى نائبه القاضي نور الدين.الزواوئ 
فحضر به إلى مجلس قاضي القضاة بدر الدين وحررت الدعوى عليه في 
' أمر اعتقاده وما وقع منهء فشهد عليه الشبخ شرف الدين ابن الصابونئ؛ 
وقيل: إن الشيخ علاء الدين القُوؤئري يشهد عليه فاعتقل بسجن الحاكم 
بحارة. الديلم وذلك في :ثامن عشر شوال سنة سبع وسبعمائة: واستمرايه ١‏ 
| إلى سلخ صفر سنة تسح رسيع مثةء فأنهِيَ عنه أن جماعة يحضرؤن إليه ١‏ 
بالسجن وأنه له يَعِظهم ويتكلّم في أثناء وعظه بما يشبه ماتقدم من كلامة» 
فأمر بنقله إلى : ثغر. الإسكندرية واعتقاله هناكء فجهز إلى الثغر فِي هذا 
التاريخ وحبس ببرج شرقي واستمر به إلى أن عادت الدولة الناصرية» 
نل فتحدث مع السلطان في بوم السبت ثامن عشر شوال سنة تيع 
وسيع مثة فأكرمه السلطان وجمع القضاة وأصلح بينه وبين قاضي القضاة 





نهاية الأرب التدنا 





زين الدين المالكى فأشرط عليه قاضي القضاة أن يتوب عما تقدم الكلام 
فيه ويتوب عنه ولا يعود إليه. فقال السلطان: قد تاب واتنفصل المجلس 
على خيرة وسكن الشيخ تفي الدين بالقاهرة يبع القاعات» 0 
وسبع مثةء فتوجه ينه الغزاة: وأقام بدمشق إلى أذ سارل هذه الأحرف 
في سنة خمس وعشرين وسبعمائة.» وكان له في غضون هذه المدة 


ذكر اعتقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 


وفي هذه السنة(') في يوم الاثنين السادس من شعبان ‏ اعتقّل 
الشيخ تة تقى الدين أحمده بن تمي بقامة دمشق المحروسة» حسب الأمر 
الشريف السلطاني» واغتقل معه أخوه زين الدين عبدالر حمن » ومئع من 
اميا واجتماع الناس به. ظ 


وسبب -ذلك: أنه أفتى أنه لا يجوز زيارة قبر رسول الله كلل ولا 
قبر إبراهيم الخليل» ولا غيرهما من قبور الأنبياء والصالحين”''» وتوجه 
بعض أصحابه وهو الشمس محمد بن أبي بكر إمام المدرسة الجؤزية9"© 
في هذه السنة لزيارة البيت المقدس» فرقى منبرًا في حرم القدس 
الشريف»: ووعظ الناس وذكر هذه المسألة في أثناء وعظهء وقال: ها أنا 


)١(‏ اسنة ككلا, 
(؟) لم يمنع الشيخ الزيارة» بل منع شد الرحل» وهذا واضح في جميع كتبه لكل ذي 
عينين!1!. 
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من هنا أرجع اول أزور الخليل» وجاء إلى نابنْسَء وغمل مجلس 
وعظ. وأغاد كلامةء وقال: ولا يزار قبر النبي كله ولا يزار إلا 
مسجدهء فقصد أهل ابلس قتله؛ فحال بينهم وبينه مُتَوَليهاء وكتب أهل 
القدس وأهل نابلس ودمشق ق بما وقع منهء ' فطلبه قاضي القضاة شرف 
الدين المالكي» فتغيب عنه» وبادر بالاجتماع بقاضي القضاة شمس 
الدين محمد بن ملم الحنبلي قاضي الحنابلة» وتاب عنده» وقبل 
توبته» وحَقَن دمّهء دم يُعَزّره . ُ: 


فنهض الفقهاء لدمشق شق عند ذلك» وتكلموا على على الشيخ ة تفي الذين»! 
وكتبوا فتيا تتضمنٍ ماصدر منه؛ وذكروا هذه المسألة وغيرهاء فأفتى 
العلماء يكفره!! وعِْضت الفتيا على نائب السلطنة بالشام : الأمير سيف 
الدين تنكز. فطالع, : السلطان بذلك» فجلس السلطان في يوم الثلاثاء 
التاسع والعشرين من شهر .رجب بالميدان الذي هو بذيل قابعة الجبل» 
وأحضر القضاة والغلماء وعر ض عليهم ماورد في أمره من . دمشق » 
فأشار قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعي باعتقال' تقى 
الدين المذكور» فرصم 'باعتقاله ومنعه من الفتياء ومنع الناس:. من | 
الاجتماع به» وأن يودب من هو على معتقده» وتوجه البريد بذلك 
فوصل إلى دمشق في يوم الاثنين سادس شعبان» فاعتقل » وقرىء المثال 
السلطاني بعد صلاة الجمغة العاشر من الشهر على السدة بجامع دمشق 


لم طلب قاضي الأضاة التويي جماءة من أصحاب تفي الدين في 
الوا بسجن الحكم. فاع على العماد إسماعيل” م ! صهر الشيخ 


() هو الإمام ابن كثير» صاحب التفسير. 








جمال الدين المرّي أنه قال: إن التوراة والإنجيل لم يَدّلاء وأنهما كما 
أنزلاء فأنكر» فشهد عليه بذلك» فضرف بالدرّة» وأشهر وأطلق. 


وادعى على عبدالله الإسكندري» والصلاح الكتبي”” أ وغيرهما بأمور 
صدرت منهم» فثبت ذلك عليهم» فضربوا بالدّرة» وأشهروا في البلد. 


وطَلب الشمسي إمام المدرسة الجوزية؛ وسثل عما صدر منه في 
مجلس وعظه بالقدس ونابلس». نأنكر ذلك» فشهد عليه من حضر 
مجلسيه بما تلفظ ممن كان قد توجه من عدول دمشق لزيارة البيت 
المقدس ٠»‏ فثبت ذلك عليه فضرب بالدرة » وأشهر على حمار بد مشق 
والصالحية» وقتدء واعتقل بقلعة دمشق »2 فلم يزل في الاعتقال إلى يوم 
الغلاثاء ء العشرين من ذيٍ الحجة سنة ثمان ن وعشرين؛ فأفرج عنه في هذا 
فالتزمهاء وأطلق. 


وفيه() في يوم الاثئنين تاسع عشر جحمادى الآخرة ورد مر سوم 
الكتابة مطلقًا فى التصنيف والفتياء فأخذ ما عنده من الكتب والأوراق 
والدواة والأقلام وأؤدع ذلك عند متولى قلعة دمشق » فكان عنده إلى 
'مستهل شهر رحب )») ثم أرسل المتولي ذلك إلى قاضي القضاة علاء 
.الدين» فجعل الكتب في خزانة المدرسة العادلية» لأنها كانت عارية» 
وأما الأوراق التي كانت بخطه سِ تصانيفه فكانت نحو أربع عشرة 
ربطةء فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وفرّقت بينهم . 


)١(‏ هو ابن شاكر الكتبي المؤراخ. 
(؟) سنة 8الاء وهو في الحبس. 
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وكان - سببا ذلك أنه : وعحل له جواب عما رذهة عليه قاضي القضاة. 
تقي الدين المالكي » فأعلم السلطان بذلك» فاستشار قاضي القضاة» 
فأشار بذلك, فرسم به فحينئذ عدل الشيخ عن ذلك إلى تلاوة القرآن.. 


وفبها(؟) في الثلث الأخير من ليلة الاثنين. المسفر صباحها عن 

العشرين من ذي القَمْدة كانت وفأة 3 0 لدي في دين جمد 
يع من الكاية , والتصديف عكف على تلارة " كتاب | الله تعالى فيقال أنه 
قرأ ثمانين ختمة ) وقرأ من المحادية والثمانين إلى سورة الرحمن.: 
وأكملها أصحابه الذين دخلوا عليه حال غسله وتكفينه. ونوك خلابع 
سل عليه في عدة مراف ؛ فصلى عليه أولآ بقلعة دمشق ى وأ الس 
الجامع الأموى: ووضعت جنازته في أول الساعة الخامسة» وامتلاً 8 
بالناس» وغلقت: أسواق المديئة»ء وصلى عليه بعد صلاة الظهرء ثم خمل ' 
وأخرج من باب الفرج ١‏ وازدحم الناس حجن تفرّقوا في أبواب المدينة. ٠‏ 
وصّلّىَ عليه بعد صلاة الظهر. ثم حمل فخرجوا من بابٍ النصر وباب 
الفراديس وباب الجابية ) 0 سوق الخيل: بالناس] وصلَّي عليه صل 
ثالثة 1١‏ الناس في الصلاة عليه أخوه الشيخ زين الدين عبدالرحمن» وحمل 
إلى مقبرة الصوفية» 'ذ دفن قريًا من وقت العضر لازدحام النامس علية 





)١(‏ سلة كاآلا. 
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ومولده بحران في يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وستين وست مئة» وقدم مع والده في حال صغره. واشتغل عليه وسمع 
من جماعة من المشايخء وكات شيخًا حافظا مُفرط الذكاءء حسن 
البديهة» وله تصانيف كثيرة منها ما ظهرء ومنها مالم يظهر» وشهرته 
بالعلم تغني عن بَسْط القلم فيه؛ وكان علمه أرجح من عقله”''. وقد 
قدمنا من أخباره ووقائعه مايغني عن إعادته» وكانت مدة اعتقاله من يوم 
وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومّاء رحمه الله تعالى . 

ولما مات أفرج عن أيه الشيخ نين الدين عبدالر حمن في يوم 
الأحد سادس عشرين ذي القَعْدة» وكان قد اعتقل معهء فلما مات كان 
يخرج في كل يوم إلى تربة أخيه؛ ويعود عشية النهار يبيت بقلعة دمشق» 
إلى أن حضر نائب السلطنة من الصيد» فأفرج عنه. 


. كلمة قالها الجزريء فتلقّفها من بَمْدهء وقد قال الذهبي عن تاريخ ابن الجزري:‎ )١( 
«وفى تاريخه عجائب وغرائب»؟! اه.‎ 
.)ب٠١7/ق( انظر: «ذيل تاريخ الإسلام؛:‎ 


أجوبة ابن سيّد الناس يمري عن سؤالات ابن أيبك' 
الدمياطي20 اا 
للعلامة / أبي الفتح ابن سيّد النّاس الْيَمْمَري (4 0/8 ' 


[قال ابن سيّد الناس» بعد ثنائه على المدّي :] وهو الذي حداني ظ 
على رؤية الشيخ الإمام شيخ الوسلام : تقي الدين أبي العباس أحمد بن . 
عبدالحليم بن تيمية.. 0 

فألفيته ممن أدرك .من العلم حطّاء وكاد يستوعب السنن والآثار 

حفظًا. حفظا. إن تكثم في الشير؛ فهو حامل رايت أو أفتى في الفقه؛ افهو ٠‏ 
مُذْرك غايتهء» أو ذاكر بالحديث؛ فهو صاحب علمه وذو روايته» أو؛ 
حاضر بالتُحل والملل؛ لم ير أوسع من يَحْلَيهِ في ذلك ولا أرفع. من١‏ - 
درايته » برز في كل فنٌّ على أبناء جنسنه: ولم تر عين من رآه مثله؛ .ولا ' 
رأت عينه مثل نفسه. كان يتكلم في التفسير؛ فيحضر مجلسه الجم: 
الغفير» ٠‏ ويّردون من بحر علمه العذب النمير»ء ويرتعون من ربيع فضله , 
في روضة وغديرء إلى أَنْ دب إليه من أهل بلده داء الحسدء وأكبٌ . 
أهل النظر منهم على ما يُنتقد عليه في حتبليته من أمور . المعتقد, , 
فحفظوا عنه في ذلك كلاما؟؛ أوسعوه بسببه ملامّاء وفوتقوا لتبلديعه | . 
سهامًا. وزعموا أنه خالف طريقتهم؛ وفرق فريقهم» فنازعهم ونازعوه. ظ 


00 تحقيق ذد/ محمد الراوندي» نشر وزارة الأوقاف بالمغرب» 2141٠١‏ ' 


أجوبة ابن سيد الناس اليعمري 4م١1‏ 





وقاطع بع 0 ثم نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى ا 
ويزعمون أنهم على أدفٌ باطد منها وأَجْلى حقيقة:» فكشف ثلك الطرائى 
وذكر لها -على ما زعم - بوائق» فآضت إلى الطائفة الأولى من متازعيه 
أواستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه؛ فوصلوا بالأمراء أمرهء وأعمل 
كل منهم في كفره فكرهء فرئَّيُوا محاضرء واوا الروييضة للسّعي بها بين 
الأكابر» وسعوا في نقله إلى حضرة المملكة بالديار المصرية فثقل» وأودع 
السجن ساعة حضوره واعتقل » وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك 
قومًا من عُمّار الزوايا وسكّان المدارس» من مجامل في المنازعة» مخاتل 
بالمخادعة؛ “ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة؛ يسومونه ريب المنون» 

ول يَصَلَد ما كن مد يشم وَمَا يموت » [القصص/ 84 

وليس المجاهر بكفره بأسوأ حالاً من المخاتل» وقد ديبّت إليه 
عقارب مكره فردّ الله كيد كل في نحرهء ونجاه على حد من اصطفاء 
والله غالب على أمره. ١‏ 

ع م ل ا ولم يتتقل طول عمره من 
محنة إلا إلى محنة. إلى أن فوكض أمره لبعض القضاة فتقلد ما تقلد من 
اعتقاله» ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى ربه تعالى وانتقاله 
وإلى الله ترجع الأمورء وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وكان يومه مشهودّاء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها المسلمون من 
كل فج عميق» يتبركون بمشهده يوم يقوم الأشهادء ويتمسكون 
بشرجعه27 حتّى كسروا تلك الأعواد!! وذلك في ليلة العشرين من ذي 


)١(‏ أي: سريره. وهذا التبُك محرمٌ شرعًا ! وهذا ما بيّله شيخ الإسلام في كتبه. انظر: 
امجموع الفتارى؟: .)١51١/55(‏ 


الْقَعذة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بقلعة د مشق المحروسة. ا 


مولده بحرّان في عاشر شهر ربيع الل عن سنة سي وستين وست: د مئة 
- رحمه الله وإيّانا .'. د 


قرأت على على الشيخ الإمام حامل راية العلوم؛ ومدرك غاية الفهوم؛ 0 
. تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبدالسلام ابن اتيمية: 
- رحمه الله - بالقاهرة ‏ قدِم علينا 'قلت: أخبركم الشيخ الإمام زين: 
الدين أبو العباس أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي . | 
ح قال أبو الفتح : وأخبرنا الشيخان أبو الفرج عبداللطيف ار 
5 أبو العز عبدالعزيز سماعًا غير مرة قالوا: أنا أ بو الفرج عبد المتمم 
أبن عبدالوهاب بن سعد بن صدقة بن كليب. 07 
قال ابن عبدالدائم وعبداللطيف: سماعًاء وقال عبدالعزير: إجازة. ' 
قال: أنا نا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز قراءة عليه: 
وأنا أسمع» قال: أنا أ بو الحسن محمد بن محمد بن مخلد قال: : آنا أبو؛ ٠‏ 
علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصثّار, ثنا أبو علي الحسن بن 


يك 


والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» ْ 
رواة ص بو'داود في الصلاة عن أبي بكر بن أ بي شيبة ) والترمذي عن . 


ابن عرفة كلاهما عن إسماعيل بن عيّاش» وقال: حسن غريب. فرق 
لنا موافقة عالية للترمذي» وبدلاً لأبي داود. : 


تاريخ حوادث الزمان 15١‏ 


تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر 
والأعيان من أبنائه'') 
لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم 
الجزري القرشي (774) 


في يوم الاثنين السادس من شعيان (سنة 5 قدم البريد من مصر 
إلى دمشق وعلى يده مرسوم سلطاني أن يعتقل الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
فلما كان بعد صلاة العصر حضر ناصر الدين مشد الأوقاف» والأمير 
بدر الدين (أمير مسعود)0) ابن الخطير الحاجب إلى عند الشيخ : 
وعرّفوه صورة الحال» نأظهر أن في هذا خير كثير”: وأحضروا له 
مركوبّاء فركب معهم إلى قلعة دمشق. فأخليت له دار يجري إليها 
الماء» وكا في جملة المرسوم أن يكون معه ولد أو أخ وخادم يخدمهء 
وأن يُجرى عليهم كفايتهم» فاختار أخوه زين الدين عبدالرحمن المقام 
معه لخدمته. وكان السبب في ذلك أنه قد أفتى فتيا وذكر فيها (أ: ه220 


لا لير رتش رةه لال 53035 ١5”ء‏ نشر المكتبة العصرية ‏ 
بيروت 1414ء ط. الأولى» تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري. والحواشي المثبتة 

| من المحقق. 

(؟) عن الهامش. 

(*) كنذاء والصواب: «خيرًا كثيرًا». 

' (4) عن الهامش. 


ل ْ تاريخ حوادث الزمان ١‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى :ثلاث”20 مساجد. الحديث المشهور. وأن زيازة - 
قبور الأنبياء عليهم الشلام لايشد إليها الرجال كقبر أبونا”) إبراهيم 
الخليل والنبي عليه السلام وغيرهما من الأنبياء والصالحين صلى ' الله 
تفق أن الشمس محمد إمام الجوزية” ‏ سافر إلى القدس الشريف 

ورقًا في الحره على مكبر ووعظ.ء وفي أثناء وعظه ذكر هذه ' المسألة؛ 
وقال: ها أنا من هاهنا أرجع ولا أزور الخليل إساءة أدب عليه عل . 
وجاء إلى نابلس وعمل له مجلس وعظ وذكر المسألة بعينها حتى أنه 
قال: ولا يزار قبر النبئ يكل إلا مسجدء فقاموا”*' عليه الناسء فحماه 
م والي تابس سيفب الدين بهادرء وكتبوا أهل القدس ونابلس إلى 
مشق يعرفوهه” *» صوزة ماوقع منهء فطلبه القاضي المالكي»ء ٠‏ فتؤدد منه 
وطلع إلى الصالحية إلى القاضي الحنبلي وتاب على يديه وأسلمء فقبل 
تويثه وحكم بإسلامه وحَقّن دمه ولم يعزره لأجل الشيخ . فحينئذ قامت 
الفقهاء الشافعية والمالكية وكتبوا فتيا في الشيخ تقي الدين بن تيهية 
لكون أنه هو أول من تكلم. بهذه المسألة وغيرهاء فكتب عليها الشيخ 
. الإمام برهان الدين (أبي'") إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج. الدين 
عبدالرحمن الفزاري الشافعي”"© نحو أربعين سطرًا بأشياء كثيرة أنه 


)١(‏ كذاء والصواب: "ثلاثة». 

(؟) كذاء والصواب: «أبينا». 

(6)9 انظر عن المدرسة الجوزية في : الدارس 077/7 ومنادمة الأطلال 2771 
(5) كذاء والصواب: «فقام». 

(60) الصواب: (يعر فونهم؟ : 

(1) كذاء والصواب: «أبوا. 

)7 مابين القوسين عن الهامش . 





تاريخ حوادث الزمان ١‏ 
يقولها ويفتي بهاء وآخر الكلام أفتى بتكقهره» ووافقه شهاب الدين بن 
جهبل الشافعي وكتب تحت خطه؛ وكذلك الصدر المالكي» وغيرهم» 
وحملت الفتيا إلى نائب السلطنة» قأراد أن يُعقد لهم مجلس ويُجمع 
القضاة والعلماء في ذلك» فرأى أن الأمر يتسع الكلام فيه ولابد من 
إعلام السلطانء فأخذ الفتوى وجعلها في المطالعة» وسيرها إلى 
السلطان» عز نصره» فجمع لها القضاةء ولم يحضر المالكي فإنه كان 
مريضاء فلما قرئت عليهم أخذها قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
وكتب على ظهرها: القائل بهذه المقالة ضال مُضِلَ''' مبتدع» ووافق 
الحنفي والحنبلي» فقال الأمير بهادر لقاضي القضاة بدر الدين: ماترى 
فى أمره؟ فقال: بُحبسء فإنه من العلماء وقد أفتى» فقال مولانا 
الناصرء عز نصره: وكذا كان في نفسي أن أفعل بهء» فكتب إلى نائب 
السلطنة بما اعتمده من حبسهء وفي (يوم)” '"؟ الجمعة عاشر شعبان بعد 
(صلاة)7' الجمعة قرىء كتابه السلطان على السَّدَّة في حديثه. 


وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان قعد قاضي القضاة 
جلال الدين بعد الصلاة بالمدرسة العادلية؟؟: وأحضروا جماعة من 
جماعة تقي الدين بن تيمية كانوا معتقلين في حبس الشرعء قادّعي على 
العماد إسماعيل صهر جمال الدين المزي أنه قال: إن التوراة والإنجيل 
مابدلت وإنها بحالها كما أنزلت» وشهدوا عليه». وثبت ذلك في وجهه. 
فعْزّر بالمجلس بالدرة. وأخرج وطيف بهء ونادوا: هذا جزاء من قال 


)١(‏ في الأصل: #طال مطل». 

(؟) عن الهامش. 

() عن الهامش. 

(4) هي العادلية الكبرى بدمشق. انظر عنها في: الدارس 771/١‏ ومنادمة الأطلال 177 . 





١ اه تاريخ حوادث الزمان‎ 0 ١ 
إن التوراة والإنجيل مابدلت» وبعد ذلك سيبوه. ظ‎ 
| وأحضر عبدالله الإسكندري وادّعي عليه أنه قال عن مؤذني الجامع:‎ 00 
: | هؤلاء كفرة. أو أنهم كفار بسبب أتهم يقولوا''” في المنارة: أ ألا بارسول‎ 
. وبغيره عند قاضي القضاة 5 شمس الدين الحنبلي: وأنه أسلم على يذه‎ 


وقبل توبته وحقن دمه. وأبقى عليه جهاته وزوجتيه ؛ فسيروا إلى الحنبلي ش 
يسألوه””"' عن ذلك . ش 


وأحضر بعدم الصلا اح الكتبي!*) واذُعي عليه أنه قال : د فرق بين ظ 
حجارة سقاية جيرون”* ) وححجارة صخرة بيت المقدس» فأنكر فقامت 0 
عليه البينة يذلك. ْ 


من أصلها واذعي عليه ذ في المجلسي*: الذين 0 عملهما بالقدس ْ 
ريف ونابلس فأنكرء وكان من قطوعه أنه قد سافر جماعة من أهل ١‏ 
دمشق كلهم فقهاء وعدولء .من جملتهم مدرس الطرخانية الحنفية7” ظ 
وغيرهء فحضروا مجلسه بنابلس» :فأنكر» فشهدوا غليه بما قال وثبت ١‏ 


)١(‏ كناء والصواب: «يقولون». 

(؟) كذاء والصواب: ١وشيئًاة.‏ 

9) كذاء والصواب : #يسألونه». 

(4) هو المؤرخ محمد بن شاكر بن أحمد المتوفى سنة 14لاه. صاحب: عغيون 
التواريخ» وفوات الوفيات. 

(4)5 جيرونء قرية من غوطة دمشق. 

(1) كذاء والصواب: «اللذين». 

آف4 انظر عن المدرسة الطرخانية في: : الدارس 4/1 ومنادمة الأطلال. ل 


تاريخ حوادث الزمان ١‏ 


' ذلك. وجاء الحنبلي إلى عند ملك الأمراء وقال: أنا حكمت بإسلامهم 
وهو مظلومين'' بحبسهم فنازعوه”"2 القضاة» وجرى أمور يطول 
شرحها. وأخذوا”" المالكية إمام الجوزية إلى حبسهم. فعاد الحنبلي 
سيرًا إلى قاضي القضاة جلال الدين يسأله أن يتم المسلم عنده ولا 
يؤديهم إلى المالكي» فعاد جلال الدين عرّر عبدالله الإسكندري على 
. حمار غير مقلوب» والصلاح الكتبي: وآخر أساء الأدب» وقال: كل 
' من قال عن ابن تيمية شيء'*“ فهو كاذب وأضربه بمداس» وضربوهم 
جميعهم بالدرة في نيهم على الحمير وردوا إلى الحبس. وأحضر 
بعدهم إمام الجوزية وعرّره عنده بالعادلية بالدرة» ثم أركبه حمار 
وطاوفه””؟ البلد» وراحوا به إلى الصالحيةء» وآخر النهار رد إلى 
. الحبسء وأعلموا نائب'؟ السلطنة بما فعلوه. وبعد ذلك حضر (ناصر 
الدين)”؟ مشد الأوقاف تسلَّم إمام الجوزية وودّاه إلى القلعة فحيس 
المذكور مقيدّاء وسيّبوا الباقي» وسكنت القضية. 


وفي تاسع ذي القعدة قدم نائب السلطنة إلى دمشق من الصيد 
. تيمية إلى الحبس مرتين» ولم يعلم ماجرى . 


)١( |‏ كذاء والصواب: :وهم مظلومون». 

(5) كذاء والصواب: «افنازعهة. 

(*) في الأصل: #وأخخذه. 

2 كذاء والصواب: «شيمًاة . 

(5) كذاء والصواب: «حمازرا وطوّفه؟. 

(7) كُتبت في آخر الصفحة السابقة ثم شطب فوقها. 
)6 فوق السطر. 


4 0 تاريخ حوادث الزمأآن ٠‏ 


وفي يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة سير نائب السلطنة ' 
للقاضي جمال الدين (يوسف 7 بن. جملة الشاقني نائب الحكم 0 
وسألره عما أضنا؟ رب يعتقده فكتب بخطه ثمانين سطنا بصورة ما أفلى " 
وما يعتقده وغير ذلك فسيرها ملك الأمراء لي مظالعته للسلطان» عن . 
نصره . ْ ١‏ ش 


وفي يوم الاثنين. تاضع عشر جمادى الآخرة لفة ورد المرسوم ْ 
السلطاني بمنع الشبخ تقي الدين بن تيمية أن يصنف أو يكتب؛ فحضر ‏ 
إلية من أخذ جميع ماكان عنده من كتاب وورق ومن دواة وأقلام» ْ 
وتركت .عند والي القلعة إلى مستهل رجب سيرها متولي القلعة إلى عند 
قاضي القضاة علاء الدين (القونوي)”" الشافعي؛ فجعل الكتب في 2 
خزانة العادلية لأن أكثرها كانت عند الشيخ عارية ؛ والرزم التي بخطه . 
وتصنيفه طالعوها حتى يردوا عليه ماقاله خلاف الإجماع . ظ 


وكاث سبب ذلك أنه رد على قاضي القضاة (تة تقي الدين الإخنائو )40 ا 
المالكي بالديار المصرية في كتاب كان قد صلفه في الزيارة» وخرى ظ 
حديث يطول شرحه وتفصيله» وكان له في ذلك خيرة كبيرة لأنه اشتغل ١‏ 
بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم إلى حيث مات» رحمه الله تعالى وإيانا"". 11 


)١(‏ عن الهامش. 
(؟) ,عن الهامش. 
(») عن الهامش. 
(4»44 عن الهامش. 
(5) الخبر في: البداية وانهية 184/14. 
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وفي يوم الأحد سادس عشرين ذي القعدة (778) أفرج عن الشيخ 
زين الدين عبدالرحمن أخو”'' الشيخ تقي الدين بن تيمية» وكان من بعد 
موت أخيه كل ليلة يروح يبات في القلعة بسبب غيبة نائب السلطنة في 
الصيدء لما حضر أفرج عنه. 

وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة (سئة 0778 توفي الشيخ 
الإمام. العالم» العامل» العلامة» الزاهدء العابد» الورع؛ الخاشعء 
الناسك» القدوة» العارف» المحقق. شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم المفتي شهاب الدين أبي المحاسن 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبو”” البركات 
ااام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني ثم 
ْ مشقي بقلعة دمشق» في القاعة التي كان محبوسًا فيها الثلث الأخير 

من الليل» وكان له مدة سبع”"' عشر - بالحمى. كذا أخبرني أخوه 
الشيخ زين الدين عبدالرحمن» وذكر لي أن من حيث منع من الكتابة 
. والتصنيف (في يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة من هذه السنة)0*) 
قرأ إحدى وثمانين ختمةء وكان قد بقى من الختمة الأخيرة من سورة 
الرحمن إلى الحمدء فقرأ أصحابه الذين دخلوا إليه ليبصروه قبل تغسيله 
وإلى حيث فرغ من غسله وتكفينه تمام الختمة المباركة إن شاء الله تعالى . 
والذي تولى غسله مع المغسل الشيخ الصالح تاج الدين (محمود)”” 


)١(‏ الصواب: «أحى1. 
(؟) الصواب: لأبى». 
ا (9) الصواب: اسبعة» , 

2 عن الهامش . 

(0) عن الهامش. 
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الفارقي» والشيخ شمس الدين ابن الرزير خطيب جامع كريم الدين: 1 
فغسلوه وكفئوه» وتقدم في الصلاة عليه الشيخ الصالح محمد بن ثمام ' 
الصالحي الحتبلي» وصلى. عليه جميع من في قلعة دمشقء ثم حمل ' 
وأخرج منها إلى جامع دمشق» وواضعت الجنازة أول الخامسة.» وقد ْ 
امتلذ الجامع بالناس» وغلقت جميع أسواق دمشق ولم يبق حانوت ' 


مفتوح ١‏ إلا أن يكون نصراني 410 لأن اليهود كانوا في عيد المظلة. وأما 1 


دكاكين المراوزة والحريريين والقزازين وجميع أرياب الأنوال. والحاكة : 
والصناع» وجميع أرباب الصنائع؛ وسكان الأحكار ظاهر دمشق» وأهل ١‏ 
الصالحية بأجمعهم حضروا إلى الجامع المعمور لأجل الصلاة عليه , 
وامتلاً الجامع أكثر من يوم الجمعة؛ لأن أهل الصالحية مع أهل الأحكار ! 
يصلون يوم الجمعة في جوامعهم» وفي هذا اليوم حضروا إلى الجامع 1 
بأجمعهم» ولعل من لا له عادة بالصلاة حضر لأجل الصلاة عليه. ْ 
وصلى عليه (قاضي القضاة الشيخ علاء الدين القونوي الشافعي) ' 
عقيب صلاة الظهر بالجامع : ثم حضروا”” ؛ الأمراء والحجاب والتقباء : 
بالعصي والدبابيس حؤل لعشة ١‏ وحملوه 2 الترك من الأمراء والمقدمين 
على رؤوسهم تبركا به والأجناد يضربون الناسء ولولا ذلك لما قدروا ؛ 
يصلوا به إلى قبره من كثرة ة الزحام والتبرك به. وكانت سويقة باب البريد : 
قد أخربوهاء فشق على الناس ذلك» وحملوه ه وخرجوا به 'من باب" 1 
الفرج» وبعض الناس .من باب الفراديس وباب النصر وياب الجابية من ١‏ 


. الصواب: 7تصرائيًاة,‎ )١( 
1 (؟)4 عن الهامش.‎ 
0 الصواب: #حضرة.‎ )9( 
: (؟) الصواب: فحمله».‎ 


تاريخ حوادث الزمان ل 


ثرة الناس. وامتد العالم إلى سوق الخيل وامتلأء فصلى عليه أخوه 
زين الدين عبدالرحمن» ثم حمل من سوق الخيل فمرٌ به تحت القلعة 
المحروسة. والله العظيمء لقد رأيت الناس قاعدين على الطريق يميئًا 
وشمالاً. الرجال والنساء مختلطين كأنهم ينتظرون عبور السلطان». 
ومنهم من يبكي: ومنهم من يضح ويصيح». ومن يتأسف. ومنهم من 
يتفرج. فلما وصلت إلى مقبرة الصوفية رأيتها وقد امتلت بالعالم» وقد 
. حفروا قبره إلى جانب أخيه الشيخ شرف الدين. وحضر أخوه زين الدين 
ش وحوله تقباء يحموه0؟) من الناس» حتى شاهد القبر قبل وضع أخيه » 
وتأخرت . الجنازة إلى قريب العصر حتى وضع في قبره وألحدوه وطم 
عليه ولقنوه» وبعد ذلك انصرف الئاس أولاً بأول متأسفين عليه. 


وكنت من حيث حضرت إلى الجامع المعمور شرعت في قراءة 
لفل هْوَآمَهُ آحسَدٌ (ي)4 فقريت”" إلى حيث دفن وانصرفت من عند قبره 
ألف مرة ومائة مرة وأحد عشر”" مرة» قل هو الله أحدء والمعوذتين» 
وفاتحة الكتاب. وآية الكرسى. وأهديت ثواب ذلك جميعه. إليه؛ 
وطلبت .له من الله تعالى المغفرة والمفاداة والرضوان. ووصلت إلى 
بيتي أذان العصر. وبعد انصرافي ذكروا أن بعض الأمراء أحضر خيمة 
كبيرة نصبت على قبرهء وحضر جماعة من القراء وختموا على قبره. 
وأنه أحضر لهم مأكول كثيرً”*' من الطعام وغيره» وحضروا بكرة النهار 
وثليت ختمات كثيرة عند قبره» وفي الصالحية» وفي بيوت أصحابهء 


)١(‏ الصواب: (يحمونه». 
(؟) الصواب: «فقرأت». 

() الصواب: «#إحدى عشرة». 
(14) الصواب: ١كثير؟.‏ 
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وإهدي ثوابها لى وتردد الناس إلى قبره أيام”'' كثيرة. ورأوا له منامات 
صالحة كثيرة لم أضبطها . | 0 


مولده يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدى ‏ وستين 
ش وستمائة 0 وقدم 35 والده إلى ١‏ دمشق صغيرًاء واشتفل عليه 
اين عطاءء؛ ومن 0 الدين بن علان؛ وابن أبي اليسرء وابن عيدٍء 
. وابن عبدالدائم» وابن البخاري, وابن الواسطي» وابن الصيرفي» وابن 
المقداد» والهروي؛ وابن عساكرء وجماعة كثيرة. وأجاز له جماعة ؛ 
وقرأ بنفسه الكثير» وطلب الحديث» وكتب الطباق» ولازم السماع مدة 
سكين ٠١‏ واشتغل بالعلوم, على والده وغيره» وحصل في أول وقت ما لا 
حصّله غيره في سنين .كثيرة . وكان عنده ذكاء مفرطء وبديهة . حسنة» 
وعنده طرف حيد من 'التفسير» والفقهء والأصول. والنحو» واللغق 
والخلاف» فكان فيه إمامًا ماهراء وأما علوم الحديث فكان يعرف 
الحديث الصحيح من السقيم: ويذكر رجاله. العدل فيهم والضعيف؛ 

وهو في ذلك إمامًا مبرن”"2. وكان في أكثر العلوم له فيها اليد الطولى . 

وصنف تصانيف كثيرة في علوم شت . وكان علمه أكثر من عقله9 . 
وكان كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة: ومن ذكره كان دائما ايقول: 
ياحي ياقيومء برحمتك أستغيث» لا إلله إلا أنت ياذا الجلال والإكرام» 
ثم يشخص إلى السماء حتى يغيب بكليته . وكان: من غرائب الزمان 
وعجائبه . ظ ١‏ 


| 2 الصواب: 8أيامّاه.‎ )1١( 
(؟) الصواب: 'إمام مبرزء.‎ 
. ١819 سبق التعليق على هذه العبارة ص/‎ )'( 





تاريخ حوادث الزمان ْ 5١‏ 

عاش سبع وستون”"© سنة وثمانية أشهر وتسعة أيامء وخرج من 
بطن أمه يوم الاثنين وحبس الآن يوم الاثنين سادس شعبان سنة ست 
وعشرين وسبعمائة» فيكون مدة اعتقاله سنتين وثلاث”'' شهور وخمس 
عشرة”" يومّاء وبينه وبين أخيه الشيخ شرف الدين عبدالله سنة وستة 
أشهر وأربعة أيام؛ لأنه توفي في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة» رحمهم الله تعالى وإيانا والمسلمين أجمعين. 

(شيخ الإسلامء ومفتي الأنام» حافظ وقته.ء ومحدث زمنهء له اليد 
العالية في العلوم؛ صالحًا زاهدًا ورعًا متقشِفًا متقيًا!؟»: قائم بالحق آمر 
بالمعروف» ناه عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لاتم. [له] الفتاوى 
المشهورة والتصانيف المذكورة. لم يكن في وقته أحفظ منهء ولا لنقل 
فى التفسير وأقوال الغلماء فيه. ولا فى الحديث واختلاف الصحابة منه. 
ولا في الفقه واخختلاف الفقهاء مئه)0*. 


() الصواب: «سبعًا وستين». 

(؟4) الصواب: «وثلاثةة. 

(') الصواب: «وخمسة عشرة. 

(4») الصواب: «صالح زاهد ورع متقشف متق1. 

(5) مابين القوسين كتب على هامش الصفحة 8؟١‏ من المخطوط. 


المقتفن لتارييخ أبى شامة” 
تأليف: علم لدين القاسم بن محمد البرزالي 5 


وفي يوم السبت منتصف ربيع الآخر (سنة 144) شرع في نهب 
الصالحية والعيث والفساد فيه» وكسروا الأبواب وقلعوا الشبابيك 
وأخذوا بسط الجامع»ء وحصل لهم في الصالحية شيء كثير من القمج 
والذخائر والمطعومات والكتبء والتجأ الناس إلى دير الحنابلة من 
جوانب الصالحية» فاختاط التتار به يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الاخرء 
ودخلوا إليه ونهبوا منه وسبواء وخرج: إليهم في هذا اليوم يوم الثلاثاء 
شيخ المشايخ المذكور وجماعة”" بين الظهر والعصرء فأدركوا وردوا 
عنهم وهرب التتار , بين. أيديهم وتوجهوا إلى قرية المزة قنهبوا وأسروا 
.وتوجهوا إلى داريا فدخحل أهلها إلى الجامع فاحتاطوا به ودخلوه ونهبوا 
وأسروا وقتلوا أيضًا. 


دفي يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر 7 جماعة متهم ظ 
قدخل عليه 0 5 ايشكي إليه ماوقع فلم يمكن , من ذلك» وأشار ظ 


5 القسم الأول من الجزء الثاني من الكتاب» إعداد: يوسف إبراهيم لشيخاء أعغيد‎ )١( 

ش زاملي . رسنالة دكتوراه بجامعة أم القرى .١4١18‏ 0 

شف على رأس هذه الجماعة شيخ الاسلام تفي الدين ابن ثيمية» انظر عقد الججمان : 
٠ | "4‏ : 
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الوزير سعد الدين» ومشير الدولة الرشيد بأن لا يخاطب الملك بشيء 
من ذلك فانه يحصل لكماء ونحن نتولى إصلاح الأمره ولكن لابد من 
إرضاء المغل فإن منهم جماعة لم يحصل لهم شيء إلى الآن» وعاد 
الشيخ تقي الدين ومن معه إلى البلد ليلة السبت الثاني والعشرين من 
شهر ربيع الآخر. (ص00). 

في يوم الخميس ثاني رجب (سنة 148) طلب الأعيان من القضاة 
والعلماء والرؤساء بأوراق عليها علامة الأمير سيف الدين قبجق إلى 
داره» فحضر جماعة منهم حلفوا للدولة المحمودية بالنصح وعدم 
المداجاة وغير ذلك» وفي يوم الخميس المذكور توجه الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية إلى مخيم بولاي بسبب الأسرى واستفكاكهم وكان معهم خلق 
من الأسرى فأقام ثلاث ليال. (ص88). 


وفي بكيرة الجمعة المذكورة [السابع عشر من رجب سنة 04 ] دار 
الشيخ تقى الدين ابن ثيمية بدمشق على ماجدد من الخمارات فبدد 
الخمور وكسر الجرار وشق الظروف وعزر الخمارين هو وجماعته. 
ولازم الناس هذه الليالي المبيت على الأسوار وأظهروا عددًا حسنة 
وتحملاً وكان الشيخ تقي الدين وأصحابه يمشون على الناس ويقرأ 
الشيخ عليهم سور القتال وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط 
والحرس» ويحتهم على ذلك وبح رضهم . ونودي بكرة السبيت الثامن 
عشر من رجب بالأمر بزينة البلد مع ملازمة السور فشرع الناس في 
الزينة. (ص88). 

واستهل شهر صفر (سنة 07٠١‏ والأخبار قد وصلت بقصد التتار 
البلاد» والناس بدمشق مهتمون بأمر الهرب إلى الديار المصرية والكرك 


اي اللا المقتفو 


وغيرهماء والأراجيف تتبع ابعضها بعضاء والإزعاج وافرء والصدور 
ضيقة» . وغلت الأكرية وبلغ كرى المّحارة إلى مصر خمس مائة. ادرهمء 
وبلغ ثمن الجمل ألف : درهم؛ وثمن الحمار خمس مائة درهم») وباع 
الناس الأمتعة بالثمن البخس من الحلى والنحاس والقماشء وطاشث 
الألباب» وتحير الناس م وثمرقت القلوب: وجلس الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية في مكانه بالجامع يوم الاثنين ثاني صفر يفسر. آيات الجهاد. 
ويحضص الناس على لقاء العدوء وعلى الغزو والإنفاق في سبيل الله » 
ويوجه وجوب قتالهم ويقلل عددهمء ويضعف أمرهم. ويوبخ من قُصّد 
: الهرب. ويحضه على إتفاق مقدار مايخرجه في ذلك في الغزوء واستمر 
يجلس أيامًا متوالية. (ض؟١؟1).‏ 


واستهل جمادىي الأولى (سنة )/٠٠‏ ) والناس في رجفات ٠‏ اوخوف 





00 ووجل وشدة» وأرباب, المناصب قد ضاقفت صدورهم وتمئوا الهرب » 


وأن يؤذن لهم في ذلك والناس في خوف من عدم قدو م العسكر 
1 والسلطان. ومن لم يتخيل أولاً قام وتحيل وباع ورهن ٠»‏ وقاسى النانن 
ش شدة شديدة» ويقولون: : أين العسكر وما هذه أحوال من نيته الحضور؟! 
وهؤلاء قد تركو الام وإنما يقاتلون عن ديار مصر وما شابه ذلك 
المحم فاجتيع جائب الساطنة وسكنه وده وأقام عنده إلى بكرة الأحد 
ثالث الشهر فودعه وساق على خيل البريد إلى الجيش المصري فما 
٠‏ أدركهم إلا بعد دخولهم القاهرة . (ص١؟1١).‏ 


وفي بكرة الاثنين الخامس والعشرين من جمادى الأولى وصل 
كتاب الشيخ تقى الدين: ابن : مهب تيمية إلى دمشق. متضمنًا أنه دخل القاهرة 
. على البريد في سبعة أيام والثامن» وأن وصوله كان يوم الاثنين حادي 


المقتفى 6 





عشر جمادى الأولى» وأنه اجتمع بجميع أركان الدولة» وذكر لهم 
حاجة المسلمين إلى الإعانة والغرث» وحصل بسيبه همم علية ونودي 
بالغزاة وجرد جماعة وقويت العزائم ونزل بالقلعة» وفي ظهر يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الأولى وصل الشيخ تقي الدين 
المذكور إلى دمشق على البريد بعد أن أقام بقلعة القاهرة ثمانية أيام 
0 مع السلطان والنائب والوزير والأمراء الأكابر أهل الحل والعقد 
مر الجهاد وكسر هذا العدو المخذول وقهره والظفر به وإصلاح أمر 
و تقوية ضعفائهمء. والنظر في أرزاقهم, والعدل في ذلك» وأمرهم 
بانفاق فضول أموالهم في هذا الوجهء وتلا عليهم آية الكتزء وقوله 
تعالى: « مالك إِدَا قِيِلّ لَك أنِفِرُوأ في سَبِيلٍ لَه اكَاقلثُمْ إل لاض » الآيات» 
وكان خروجه من ديار مصر في يوم الثلاثاء التاسع عشر من جمادى 
الأولى . (ص74؟7١).‏ 
وفي جمادى الأولى (سنة )7١7‏ وقع بيد نائب السلطنة الأمير 
جمال الدين الأفرم كتاب إليه صورة نصيحة على لسان قطز من مماليك 
الأمير سيف الدين قبجقء وفيه أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
والقاضي شمس الدين ابن الحريري يكاتبان قبجق ويختارانه لنياية 
الملك ويعملان على الأمر. وأن الصدر كمال الدين ابن العطار والشيخ 
كمال 'الدين ابن الزملكاني يطالعان بأخبار الأمير وأن جماعة من الأمراء 
معهم في هذه القضية» وذكروا جماعة من مماليك الأمير وخواصه. 
وأدخلوهم في ذلكء» فلما قرأ الأمير هذا الكتاب وفهمه علم بطلانه 
وأسره إلى بعض الكتاب وطلب التعريف بمن فعله؛: فاجتهد في ذلك 
حتى وقع الخاطر والحدس على فقير يعرف باليعفوري ممن كان تُسب 
قبل ذلك إلى فضول وتزوير فمسك؛ فوجد معه مسوّدة بالكتاب المذكور 


بعينه فضرب فأقر على شخص آخر يعرف بيأحمد القباري كان أيضًا قد 
نسب إليه زور ودخول فيما لا يعنيه؛ فضرب الآخر فاعترف وعين جماعة 
من الأكابر أشاروا عليهما بذلك: وكان قصدهم تشويش خاطن الأميز 
على خواصه والسعي في إهلاك المذكورين في الكتاب» فانجلت القضنية 
للأمير وعرف الآمر فيها معرفة شافية وعزر الفقيرين المذكورين في مستهل 
جمادى الآخرة» ثم بعد التعزير أمر بتوسيطهما وتعليقهما في اليوم 

' المذكورء وكذلك أيضًا عزر التاج ابن المناديلي الناسخ في التاريخ 
المذكور وقطعت يميئه وهو الذي كان كتب لهما الكتاب» وخخطه 
. معروفف. ٠‏ (ص1941- 195). 





وأصبح الناس بدمشق يوم الأحد المذكور ١5(‏ شعبان سنة * 7( ا 
في أمر كبير لقرت العبدو د ونأ السلطان وجمهور الجيشء فشرعوا ‏ | 
وتحركوا في الجفل. ؤذكروا أن هذا الجيش الذي قد اجتمع بالمرج 
ودمشق ليس لهم طاقة قة:بلقاء هذا العدو وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم 
مرحلة مرحلةء فاختبط البلدء فلما تعالى النهار اجتمع الأمراء بالميدان 
وتحالفوا على لقائهم. وشجعوا أنفسهم ونودي بالبلد أن لا يجفل أجد 
ولا يسافر أحد فسكن الناس وجلس القضاة ة بالجامع وحلّفوا جماعة من 
' الفقهاء والعامة على حضور الغزاة» وتوجه الشيخ تفي الدين ابن تيمية. 
إلى جهة العسكر الواصل من حماة فادركه بالقطيفة0©) والمرج فاجتيع 
بهم وأعلمهم بما اتفق ق عليه الأمراء بدمشق فوافقوا على ذلك. 


وفي يوم الأربعاء لثامن والعشرين من شعبان اختيط الناس كا 


)00 القطيفة: قرية دون ثنية العقاب للقاصد إلى دمشق في طرف البرية من ناحية 
حمص» انظر ياقوت: معجم البلدان 517/4/4. 


المقتفى ناذا 


وجفل جميع أهل القرى والحواضره واعتكر الناس بأبواب البلد ودخل 
كثير من الناس إلى القلعة وامتلآت المنازل والطرق وحصل التنازع في 
ذلك وتشوشت القلوب بسبب أن جماعة من الجيش توجهوا إلى 
الكسوة”2 وناحيتها فتكلم الناس أن هؤلاء يريدون اللحاق بالسلطان 
.وبقية الجيشء وهذا يقتضي ترك البلد ومن فيه وراء ظهورهم وانزعج 
الناس لذلك» ومن الناس من ذكر أن القصد أن يختاروا موضمًا للوقعة 
يكون أصلح من المرج فإن فيه حفرًا وميامًا كثيرة. وذكروا أن التتار 
ظلوا بعيدًا حتى ذكروا أنه وصل منهم طائفة إلى القطيفة» ومنهم من 
يقول: إنهم على قاراء ونزل الجيش بأسره على الجسور قبلي دمشق 
فسكن الناس بين الظهر والعصرء فلما كان بعد العصر شرع الناس 
يتحدثون في رحيلهم من هناك فمن الناس من يقول أنا كنت فيهم وهم 
ثابتون لا يتغيرون من هناك أصلاًء ومنهم من يقول قد شرع المصريون 
في الرحيل والشاميون يتبعونهم بلاشك واضطرب الناس» وكان الشيخ 
تقي الدين في البلد وأما القضاة فكانوا أخرجوا مع الجيش وبات الناس 
اليلة الخميس» ففي أول الليل رأى الناس نيرانهم وخيمهمء وفي آخره 
لم يروا لهم أثرّاء فأصبح الناس بكرة الخميس وقد اشتد الأمر 
واضطرب البلد وغلقت الأبواب وازدحم الناس في القلعة» وهرب من 
قدر وخرج الشيخ تقي الدين بكرة إلى جهتهم ففتح له باب النصر بمشقة 
وحصل له لوم من الناس لكونه كان من موانع الجفل» وبقي البلد لا 
متولي فيه والناس رعاع؛ وغلا السعر حتى بيع الخبز ثلاث أواق بدرهم 
وانحصر الناس فلا يجسر أحد على الخروج إلى بستانه ولا مزرعته ولا 





)١(‏ الكسوة: قرية وهي أول منزل تنزل القوافل فيه إذا خرجت من دمشق إلى مصرء 
انظر ياقوت: معجم البلدان 471/4. 


5 : ْ المقعف : 


داره وخرج الشلوح واللصوص إلى البساتين يقطعون الفواكه قبل أوانهاء' 
وكذلك الزرع والبقول وغير ذلك» والناس في حيرة؛ وحيل بينهم. 'وبين: 

خبر الجيش وانقطعتٍ الطريق إلى الكسوة في ساعة واحدة» فيرجع هذا 
وهو مجروح» وآخر دضو مشاجء وظهرت الوجشة على البلد والحواضر. ظ 
(ص98١-194). ١‏ : 


وفي يوم الاثنين رابعه وصل الناس من الكسوة ودخل الشيخ تقي. 
الدين وأصحابه بكرة النهار والناس يهنؤنهم ويدعون لهمء وخرج خلق, 
كثير من البلد إلى مكان الوقعة للفرجة والعيان والمكاسب»ء ووصل: 
نائب الشام الأمير جمال الدين الأفرم والعسكر الشامي وتوجهوا إلى 

جهة المرج»ء ونودي: أن لا يبيت بالبلد منهم أحد إلا شنق» وذكر أن. 
ذلك للاسراع خلف: المنهزمين» ونودي من أراد الغزاة فليخرج إلى 
ا (ص 20 ) 





وفي ليلة الأحدأ رابع رجب (سنة 07١5‏ ضر المجافد ابراهيم 
القطان صاحب الدلق الكبير إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقص أشعره ظ 
المفتل وشاربه المسيل وأظفاره» وأمره بترك. الصياح والفحش وأكل ما 
يغير العقل». وترك لبس الدلق الكبير» وأَخد وفُيِقَ وكان يطعا كثيرةة. افيه 
بسط وعبي ‏ ْ 


ش وفي يوم السبثُ سابع عشر رجب أْخْضِر الشيخ مسحمل الخبان 
البلاسي إلى الشيخ تقي الدين أيضاء فتاب على بيده وأشهد عليه. انترك. 
المحرمات واجتنابهاء 'وأنه لا يخالط أهل الذمة ولا يتكلم في تعبير: 


. كلمة غير واضحة بالاصل‎ )١( 


المقتفي ا 


الرؤيا ولا في شيء من العلوم بغير معرفةء وكتب عليه مكتوب شرعي 


وفي يوم الاثنين السادس والعشرين من رجب (سنة )7١5‏ حضر 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجماعة بمسجد النارنج جوار المصلى. 
وحضر معهم بعض الحجارين وقطعوا الصخرة التي كانت هناك 
وأزالوها واستراح الناس من زيارة شيء لا أصل لهء والاعتقاد فيه بغير 
طريق شرعي . (ص: .)١‏ 


2 توجهالشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى الجبلية الجرديين والكسراونيين 
وصحبته الأمير قراقوش. في مستهل ذي الحجة (سنة )7١4‏ ثم توجه 
بعدهم إلى الجهة المذكورة الشريف زين الدين ابن عدنان في نصف ذي 
الحجة. (ص”0١).‏ 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى )7٠6(‏ اجتمع جماعة من 
الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصرءه وحضر الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية وطلبوا أن يسلم إليهم حالهمء وأن الشيخ تقي الدين لا 
' يعارضهم ولا ينكر عليهم» وأرادوا أن يظهروا شيئًا مما يفعلونه فانتدب 
لهم الشيخ وتكلم باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدًا الخروج عنها بقرل 
ولا فعل» وذكر أن لهم حيلاً يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزّيد 
من الحلوق» وقال لهم: من أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام» 
:ثم يدلكه بالخل ثم يدخل» ولو دخل لا يلتفت إلى ذلك. بل هو نوع ' 
من فعل الدجال عندناء وكانوا جمعا كبيرّاء وقال الشيخ صالح شيخ 
المنيبع: نحن أحوالنا تنفق عند التتار ماتنفق قدام الشرعء وانفصل 
المجلس على أنهم يخلعون الأطواق .الحديدء وعلى أن من خرج عن 


ك9حجض_ئٍ_شُ(ج(س١ص6صح١حج626‏ المقتفى ١‏ 
الكتاب والسنة ضربت رقبته» وحفظ هذه الكلمة الحاضرون من الأمزاء | 
والأكابر وأعيان الدولة» وكتب الشيخ عقيب هذه الواقعة جِرْءًا فى حال . 
الأحمدية ومبدثهم وأضل طريقتهم » وذكر شيخهم وما في طريقهم. من ظ 
الخير والشر وأوضح الأمر في ذلك . (ص”755 -5311). ' 
وفي ا الاثنين س0 رجب (سنة )7,١٠05‏ طُلب القضاة أ والفتهاء 
فلما اجتمعوا عندذهة 09 الشيم تقي الدين على التعيين : عن العقيدة: | 
فأحضر الشيخ عقيدته «الواسطية» وقرئت في المجلس» وبجث افيها ‏ 
وبقى مواضع أخرت إلى مجلس آخر ثم اجتمعوا يوم الجمعة :بعد 
الصلاة ثانى عشر رجب المذكورء وحضر هذا المجلس أيضًا الشيخ ' 
صفى الدين الهندي». وبحثوا معه وسألوه عن أشياء ليست في العقيدة» ' 
وجعلوا الشيخ صفي الدين: يتكلم معه ثم اتفقوا على الشيخ كمال الدين , 
ابن الزملكاني فحاققه وبحث معه من غير مسامحة ورضوا بذلك. عن / 
الشيخ كمال الدين وعظموه وأثنوا عليه وعلى بسحئكه وفضائله. وتخراجوا : 
من .هناك والأمر قد انفصل» وانصرف الشيخ تقي الدين إلى منزله. 
والذي حمل الأمير على هذا القمل كتاب ورد عليه من مصر في هذا 
والشيع تصر المتيجية. وبعد ذلك عزر بعض القضاة بد مشق لشخص ‏ 
البلذء وكان الأمر نانب لاط قد خرج للصيد واب نحو جمعة ثم 
7 المزي فصلا فى الرد على الجهمية ٠‏ من ٠‏ كتاب «أفعال ١‏ السافة 








المقتفي 1" 


تصنيف البخاري. وكانت قراءته لذلك في المجلس المعقود لقراءة 
الصحيح تحت النسرء فخضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: 
انحن المقصودون بهذاء ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي فطلبه 
ورسم بحبسهء فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين فتألم له وأخرجه من الحبس 
بنفسهء» وخرج إلى القصر فاجتمع هو وقاضي القضاة هناك ورد الشيخ 
أتقي الدين عن المزي وأثنى عليه وغضب قاضي القضاة وأعاد المزي 
إلى حبسه بالقوصية فبقي أيامّاء وذكر الشيخ تقي الدين ماوقع في غيبة 
الأمير فى حق بعض أصحابه من الأذى فرسم الأمير فنودي في البلد أنه 
.من تكلم في العقائد حل ماله ودمه ونهبت داره وحانوته وقصد الأمير 
|تسكين الناس بذلك. (ص555). 


وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عقد للشيخ تفي الدين مجلس ثالث 
بالقصر ورضي الجماعة بالعقيدة» وفي هذا اليوم عزل قاضي القضاة 
نجم الدين ابن صصري نفسه عن الحكم يسبب كلام سمعه من بعض 
الحاضرين» وفى السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى 
قاضي القضاة باعادته إلى الحكم وفيه: إنا كنا رسمنا بعقد مجلس 
اللشيخ تقي الدين وقد بلغنا ماعقد له من المجالس وأنه على مذهب 
السلف وما قصدنا بذلك إلا برآءة ساحته. (ص558). 


0 وفي يوم الاثنين خاصس رمضان (سنة )7٠١5‏ وصل كتاب السلطان 
' بالكشف عما كان وقع للشيخ تفي الدين في ولاية جاغان» وفي ولاية 
القاضي إمأم الدين وبإحضاره وإحضار قاضي القضاة إلى الديار 
المصرية» فطلب نائب السلطنة جماعة من الققهاء وكتب ماذكروه مما 
وقم في أيام جاغان. 





1" ظ المقتفى ' 


وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان توجه قاضي القضاة والشيخ” تقي 0 
الدين على البريد ودخجل الشيخ تقي الدين مدينة غزة يوم السبت» وعمل/ ْ 
في جامعها مجلسّاء ووصلا ممًا إلى القاهرة يوم الخميس الثاني . 
| والعشرين من رمضان» وعقد للشيخ تقي الدين مجلسًا بالقلعة وأراد أن 
. يتكلم فلم يمكن من البحث والكلام على عادته, وحبس في برج أيانا 
ثم نقل. إلى الجب ليلة عيد الفطر هو وأخوه. 


وأكرم قاضي القضاة نجم الدين وجدد له توقيع وخلع عليه وسافر. 
إلى دمشق قوصلها يوم الجمعة سادس ذي القعدة وقرىء تقليده . 
بمقصورة الخطابة يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدةغ وقرىء عقيبه ' ' 
الكتاب الذي وصل معه وفيه مخالفة الشيخ تقي الدين في العقيدة وإلزام 
الناس بذلك خصوصًا أهل مذهبه والوعيد بالعزل والحيس» وفيه أن : 
. يُنادى بذلك في اليلاد الشامية» وكان قد نودي قبل. صلاة. الجمعة . 
بالجامع والأسواق» ووصلت الأخبار بكثرة المتعصبين بالديار المضرية ظ 

على الشيخ تقي الدين وأنه.حصل أذى كثير للحنابلة» وحبس تقي الدين . 


عبدالغني ابن الشيخ شمس الدين الحنبلي وألزموا ‏ جميعهم بالرجوع:عن | 1 


عقيدتهم في القرآن والصفات وأشار القضاة على رفيقهم قاضي القضاة . 


شرف الدين الحراني الحنبلي بموافقة الجماعة؛ وكان قليل العلم فوافق ' ١‏ 


وألزم جماعة من أهل مذهبه بذلك وأخذ خطوطهم ووقع أمر لم بجر 
على الجنابلة مثلهء وكان ذلك بقيام الأمير ركن الدين الجاشتكير فى ' 
القضية بسعي القاضي المالكي والقروي المالكي وجماعة من الثاني 
(ص١707).‏ ْ ٠‏ 

وفي سلخ رمضان (707) أحضر الأمير سيف الدين سلا القضاة - 
الثلائة الشافعي والمالكي والحنفي ومن الفقهاء الباجي والجزري ' 


المقحفي لالدلا 





والنمراوي وتكلم في إخراج الشيخ تقي الدين من الحبس» فاتفقوا على 
أنه يشترط عليه أمور ويُِّلزْم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من 
يحضره ليتكلموا معه في ذلك فلم يجب إلى الحضورء وتكرر الرسول 
إليه في ذلك ست مرات وصمم على عدم الحضور في هذا الوقت» 


فطال عليهم المجلس وانصرفوا من غير شيء. (ص197). 

وفي الثامن والعشرين من ذي الحجة وصل الشيخ تاج الدين 
محمود بن عبدالكريم بن محمود الفارقي من الديار المصرية وكان توجه 
الأجل زيارة. الشيخ تقي الدين والقيام في نصرتهء فأقام مدة ثم رجع 
والأمر على حاله» وفي هذا اليوم أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب إليه 
من الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الجبء. وأعلم بذلك جماعة ممن 
احضر مجلسه وأثنى: عليه» وقال مارأيت مثله ولا أشجع منهدء وذكر 
ماهو عليه في السجن من التوجه إلى الله تعالى وأنه لا يقبل شيئًا من 
الكسوة السلطانية» ولا من الادرار السلطانى؛ ولا تدنس بشىء من 
ذلك. (صه0:). ْ ْ 


وفي يوم الخميس السابع والعشرين من ذي الحجة طلب أخوا 
الشيخ تقي . الدين ابن تيمية وهما شرف الدين عبدالله» وزين الدين 
عبدالرحمن من الحبس إلى مجلس نائب السلطنة» وحضر القاضي زين 
الدين المالكيء وجرى بينهم كلام كثير وأعيدا إلى موضعهما. 
(ص”١2)7.‏ 

واجتمع قاضي القضاة بدر الدين بالشيخ تقي الدين ابن تيمية في 
.دار الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة رابع عشري صفر (سنة 07٠7‏ وتفرقا 
قبل الصلاة وطال بينهما الكلام. (ص١2211).‏ 


014 0 المقتفى| / 


وفي أوائل ربيع الأول وصل الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى إلى. 
دمشق وتوجه إلى القاهرةء فوصلها في تاسع عشر الشهر .المذكور, , 
وحضر:بنفسه إلى السجن .إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأخرجه ‏ بعد. 
أن استأذن في ذلك» فخرج يوم الجمعة الثالث والعشرين من. الشهر إلى ؛ 
دار نائب السلطنة بالقلعة» وجضر بعض الفقهاء وحصل بينهم بحث. 
| كثير ١‏ وفرقت صلاة الجمعة بينهم» ثم اجتمعوا إلى المغرب ولم يتفصل ‏ 
الأمرء * ثم اجتمعوأ بمر سوم السلطان يوم الأحد الشخامس والعشرين من 
الشهر مجموع النهارء وحضر جماعة أكثر من الأولين؛ حضر إنجم | 
الدين ابن الرفعة» وعلاء: الدين الباجي . وفخر الدين ابن . بنت أبي. 
سعد وعر الدين النمراوي؛ وشمس الدين ابن عدلان» وصهر المالكي . 
وجماعة من الفقهاء. 'ولم تحضر القضاة وطلبوا واعتذر بعضهم بالمرض ' 
وبعضهم تبع أصحابه ؛ وقبل عذرهم ثائب السلطنة. ٠‏ ولم يكلفهم , 
بالحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهمء وانفصل المجلس على | 
خير : وبات الشيخ عند نائب السلطنة» وكتب: كتابا إلى دمشق بكرة ! 
الاثتين السادس والعشرين من الشهر يتضمن خروجهء وأنه أقام بدار ابن 
شقير بالقاهرة» وأن الأمير سيف الدين سلار رسم يتأخره عن الأمير. ٠‏ 
مهنا أيامًا ليرى الناس ذذ فضله ويحصل لهم الاجتماع بهء ووصل مهنا إلى , 
دمشق ل الخميس بسادس شهر ربع الآخرء ا ثادانة أيام. وسافرء 
بالمدرسة الصالحية بالقاهرة. لصا 03533 شْ 


وفي شوال شكئ * شيخ الصوفية بالقاهرة كريم الدين الآملي وابن . 


عطاء وجماعة نحو الخمس مائة من الشيخ تقي الذين ابن تيمية وكلامه. 
في ابن عربي وغيره؛ إلى الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى الخاكم ؛ 








المقتفى ام 





الشافعى» وعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت شيء 
'منهاء لكنه .اعترف أنه قال لا يستغاث بالنبي يَللهٌ استغاثة بمعنى العبادة 
ولكن يتوسل به. فيعض الحاضرين قال ليس في هذا شيء » ورأى 
'قاضى القضاة بدر الدين أن هذه إساءة أدب وعنفه على ذلك فحضرت 
رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ماتقتضيه الشريعة في ذلك» فقال 
القاضى: قد قلت له مايقال لمثلهء ثم إن الدولة خيروه بين أشياء وهى 
فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزمًا ماشرط فأجابهم فأركبوه 
يل البريد:ليلة الثامن عشر من شوال» : ثم أرسل خلفه من الغد بريد آخر 
فردمء وحضر عند قاضى القضاأة بحضور جماعة من الفقهاء فقال له 
بعضهم : مأترضي الدولة إلا بالحبس» فقال قاضي القضاة وفيه مصلحة 
له واستناب شمس الدين التونسي المالكي وأذن له أن يحكم عليه 
بالحبس فامتئع» وقال: مايئبت عليه شىءء فأذن لنور الدين الزواوي 
المالكي» فتحيرء فقال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس وأتبع ماتقتضيه 
المصلحة فقال نور الدين المأذون له في الحكم: فيكون في موضع 
يصلح لمثلهء فقيل له: ماترضى الدولة إلا بمسمى الحبس» فأرسل إلى 
حبس القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين 
ابن بنت الأعز لما خبسء» وأذن في أن يكون عنده من يخدمه» وكان 
جميع ذلك بإشارة الشيخ نصر المنبعجي ووجاهته في الدولة» واستمر 
الشيخ في الحبس يُسْتَفَتى ويقصله الناس ويزوروله وتأتيه المتاوى 
المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. (ص ””14‏ 373*5) , 


حي انا 





نموذج من قراءة شيخ الإسلام ابن تيمية على شيوخه 
مستدخر جه من تعليقات البرزالي لسماعاته على" 2 
'' مشايخه سنة 20()344٠(‏ 


قال.البرزالي (570 


وسمعت على ابن الدرجي كتاب «البيوع» لابن 1 بي عاضم . - وهو | 
جزءان ‏ بإجازته من الصيدلاني عن الحداد عن أبي'نعيم عن أحمد ' ابن | 
بندار الشعار عنه بقراءة (نقي الدين ابن تيمية) من وقف الضياء بخطه . في , : 


يوم الجمعة» ثاني عشر جمادى الأولى بجامع دمشق كتبه اين البرزالي:, 


قال البرزالي (110ب) : 


سمعت على ابن الدرجي كتاب «المحبين مع المحبوبين؛ ل ني تليم. 
بإجازته: من الصيدلاني عن الحداد عن أبي نعيم عن أحمد بن بندار , 1 
الشعار عنه؛ ' بقراءة (تقي الدين أبن تيمية) من وقف الضياء: في م 
الجمعة) خامس جمادى الأولى بجامع دمشق كتبه ابن البرزالي. 


(5) (قثره؟؟أ عماب) وهذه القطعة تمثل السماعات في سنة (380) كما صرح به ش 
ق(771 أ) ‏ من شهر.جمادئ الأولى إلى شعبان فقط. والنسخة بخط البرزالي»: وقد . 
أصابتها الرطوية من جانبها الأعلى فأتت على كثير من الكلمات. فما لم تتمكن إمن ْ 
قراءته أو أصابته الرطوبة وضعنا مكانه نقاطا. 1 
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قال البرزالي (5١"ب):‏ 


وسمعتٌ في هذا التاريخ (السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى) 
على الشيخ.فخر الدين علي بن أحمد بن عبدالواحد جزءً! فيه «فوائد 
محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» بإجازته من اللبان» باجازته من الشيروي 
بسماعه من أبي سعيد بن شاذان الصيرفي بسماعه من لفظ الأصم عنهء 
أوله: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»» وآخره: «لما قدم رسول الله يك 
وُعِك أبو بكر وبلال»» وذلك بقراءة (تقي الدين ابن تيمية) من نسخته 
بالسميساطية. . . المسعودي بالجامع المظفري . كتبه ابن البرزالي. 


قال البرزالى 5١5(‏ أ): 
وسمعث على ابن شيبان المجلسّ الأول من «أمالي الضبي» بسماعه 
من ابن طبرزد؛ عن الأنماطي ء, عن ابن البغوي عنه من نسختي » بقراءة 
قال البرزالى (7'7”5اب): 
الخطيب» أملاها بدمشق ‏ وهو الجزء الخامس - بسماعه من ابن طبرزد 
عن أبي منصور بن خيرون عنه بقراءة انني الدين أبن نيمية) يدم السبت 
ابن البرزالي. . 
قال البرزالي (11؟ أ): 


وسمعثٌ على ابن علان الجزء الأول من حديث «أبي حقص 


1 ْ نموذج من قراءة شيخ الإسلام على شيوخه” ' 
الكناني» بسماعه. من .ابن ملاعب وإجازته من ابن الأخضر وابن صِزْما: ' 
بسماعهم سَ الأرمري؛ عن جابر بن يأسين عه بقراءة (تقي الدين 
مشق. كتبه ابن البرزالي. ْ 
قال البرزالي (58 أ) ظ 

وسمعت على ابن لان الجزء الأول من «فوائد العياد) تخريج / 
البيهقي. بإجازته من فنصور سس القْرّاوي سماعه من جه عنة ١‏ بقراءة , 
(تقي الدين ابن تيمية) في يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرق بمتزله. 
بدرب البقسماطي بدمشق . كتبه ابن البرزالي. ْ 


قال البرزالي 0 أ): 


جحمادى الآخرة) والمكان ان جام دمشق) 1 3 فيه من #عوالي أ بي بكر 
القباب؛ بإجازته من أبي زرعة عبيدلله بن محمد بن اللفثواني؛ بسماعة ‏ 
غنه » أوله : لذ بط يوم مات سعد بن ماق : .) وآخره: امن ل 
معاهدًا فأنا حجيجه:..» من وقف ابن الجوهري بقراءة (تقي الدين ‏ 
قا البرزالي (1750]) 
وسمعت عليه (اشمس 3 ابن علان) جزءًا فيه «فضائل رجبء ش 
بسماعه منه؛ را لني الذي ابن تيميد في يوم الرسسة متف كأ 


انموذج قراءة شيخ الإسلام على شيوخه 5148 
رجب بمنزله بدرب البقسماطي بدمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال: . 

وسمعته عليه بالقراءة والتاريخ والمكان أربعة أحاديث من جزء من 
احديث أبي مسلم الكاتب». بإجازته من القاسم بن عساكرء بإجازته من 
أبي سهل محمد بن إبراهيم بن سعدون الأصبهاني» بسماعه من أبي 
الفضل عبدالر حمن بن أحمد بن الحسن الرازي بسماعه منهء من 
نسحتي » وهي بخط ابن الجوزي؛ كتبه ابن البرزالي. 

وسمعثٌ على الشيخ الإمام. . . 

(القناعة ) لأبى بكر بن السنى بسماعه من ابن رواحه. وإجازته من 
أبي القاسم علي بن عمر بن إسحاق الهمذاني عنه من نسخة وقف ابن 
| ..... بقراءة (الإمام تقي الدين ابن تيمية) في يوم الأحد سابع عشر 
رجب بجامع دمشق. كتبه ابن البرزالي. 

وقال البرزالى (١ث*الاب):‏ 


وسمعت على ست العرب بنت يحيى بن قايماز الكندية بقراءة 
. (تقي الدين ابن تيمية) جزءا فيه «نسخة خالد بن مرداس السراج» بسماعها 
من ..... بسماعه من أبي الفتح عبدالله بن محمد'بن البيضاوي» عن 
ابن التقورء عن ابن الجرّاح الوزير» عن البغوي عنه من نسختي في 
. عشيّة السبت الثالث والعشرين من رجب بمنزلها بدمشق. كتبه ابن 


البرزالي. 





وقال البرزالي (711ب) : 


وسمعث عليه (الخطيب بدر الدين بن عبداللطيف بن محمد بن 2 
محمد ابن المغيرك جطيب حماه) بقراءة (تقي الدين ابن تيميّة) جزءًا' فيه 
البغية المرتاد للحديث. العالي الصحيح الإسناده من ... من «مشند 
الشافعي» عن ابن بن ٠.0٠.‏ عن أبي زاعةء وصح ذلك من تسختي يوم 
الجمعة التاسع والعشرين من رجب بالمدرسة التقوية''' بدمشق.. كتبه ٠‏ 
ابن' البرزالي . ظ : 
وقال البرزالي (11ب): 


وسمعثٌ على ست العرب الكندية المجلس الثالث من «أمائي 
القاضي أبي يعلى بن الفراء»» بحضورها على الكندي» بسماعم من ' 
القاضي أبي بكر الأنصاري عنه» بقراءة (تقي الدين ابن تيمية) أفي حشية 
السبت» الثالث والعشرين من رجب بمنزلها بد مشق. كتبه ابن البرزالي. 


وقال البرزالي (171ب): 

وسمعت على الشيخ قي الدين .ابن مرزير وولده تاج لديم أحمدا 
«الأربعين البلدانية» لابن عساكر» بسماع الأول وإجازة الثاني من أبي الفظمّر 
عبدالمنعم بن محمد بن. محمد بن حمزة بن أبي المضاء»؛ بسماعه منه. 
ملف )6 قراءة (نقي الدين ابن تيمية) في مجلسين؛ يم السيت فيو الأعد 


.1١؟/ص انظر «الدارس»: ١/517؟. :و(خطط دمشق؛:‎ )١( 


نموذج قراءة شيخ الإسلام على شيوخه حص 


وسمعث على الشيخ جمال الدين أحمد بن أبي بكر بن سليمان بن 
الحموي «جزْءَ طالوت بن عباد الصيرفى» بسماعه من ابن مندويه عن 
نصر البَرُمكي عن ابن النقور عن ابن حبان عن البغوي عنه. يقراءة (تقي 
الدين أبن تيمية) في يوم الجمعة التاسع والعشرين من رجب بجامع 


دمشق. 


وقال (؟"8” أ): 


[وسمعت على الشيخ أبي إسحاق] إبراهيم بن إسماعيل بن الدرجي» 
ونجم الدين أبي المعالي عبدالعالي بن عبدالملك بن عبدالكافي الربعي 
كتاب «السنن» عن اللإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ رواية محمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم عله ؛ وفيه شيء من روايته عن غيره... وصع 
بقراءة (تقي الدين ابن تيمية) يوم الجمعة غرة رجب بجامع دمشق. 

وقال (385” أ): 


وسمعت على الشيخ رشيد الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن 
سليمان العامري كتاب «الأمثال والاستشهادات» لأبي عبدالرحمن السلمي 
بسماعه من ابن الحرستاني بإجازته من المشايخ الثلاثة: أبي الأسعد 
وعبدالرزاق حافدَيْ أبي القاسم القشيريء وأبي الخير جامع بن أبي 
نصر بن أبي إسحاق الصوفي بسماعهم من أبي سعيد محمد بن عبدالعزيز 
. الصمّار عنهء وذلك بقراءة (الإمام تقي الدين بن تيمية)» من نسخة 


ابن سونج في يوم الأحد ثاني شعبان بالمدرسة المجاهدية”'' بدمشق . 


)١(‏ انظر: «اخطط دمشق؟: ص/ 1١57-1١١9‏ للعلبى. 


شف 0 نموذج من قراءة شيخ الإسلام على شبوخه 
ثم سمعت كتاب «الأمثال والااستشهاد د للسلمي المذكور مرة أخرى. 
فى يوم الخميس سادس شعبان بالمدرسة المذكورة على على الشيخ كمال 
الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عباس العاقوسي بحضوره على بن 
الحرستاني في الثالئة» سئدة أعلاه. بقراءة (تقي الدين أبن تيمية) :من 


200 : 


وقال أيضًا: 


وسمعت على ' كمال الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عباس - 
العاقوسي جزءً! فيه (منتتخب من الجزء الرابع من معجم أبي سعيد بن. 
الأعرابي» بسماعه من أبي نصر محمد بن عبدالله بن الشيرازي بسماعه . 
من الضياء بن أبي الحسين هبة الله بن الحسن بن عساكر بإجازتة من 
الجلّعي عن ابن النحاس عنه من نسختي وفيه أربعة عشر حديقاء وذلك ٠‏ 
قراة (قي الدين ابن تيمي» يو الاثين ثالث شعبان. 00 

وسمعت عليه بالقراءة والتاريخ مجلسًا من «أمالي . لعلائة» ‏ 
أخر عل الرشره سام من بن لمحي جا في لايق ا 
وعبدالمنعم القشيري: بن أ بي بكر السقافي» والموفق بن سعيدء وأبي 
بكر السبعي وأبي نصر الحرضي» ومسعود السجزي بسماعهم من أبي 
بكر الصيرفي عنه» وذلك بالمدرسة المجاهدية بدمشق. 


وسممة على أ الخير ست العربا بنت يحبى بن قايماز الكية. 


. في الاصل: من نسخة ولابن سونج‎ )١( 


نموذح قراءة شيخ الإسلام على شيوخه نف 


العم أبنت اقل كامس قفد اعسضا للد > عدن ووز ك1كك 


جميع (المئة المنتقاةة من الجزء الأول والثاني من حديث قتيبة ) وهي 
موافقات سوى الخمسة الأخيرة منها فإنها أبدال» بإجازتها من أبي روح 
عن الفضيلي عن مُحَلْم عن الخليل السجزي عن السّرَّاج عنه بقراءة (تقي 
. الدين ابن تيمية)» يوم الثلاثاء رابع شعبان بمنزلها بدمشق. 


وسمعت على ابن الدرجى أربعة أحاديث من عوالى 0 
في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شعبان. . . بقراءة (تقي الدين 
ابن تيمية) . 

فنا تنا فنا 


)١(‏ تآكلت الورقة. 





كنز الدرر وجامع الغرّر() 
لأبى بكر بن عبدالله بن أَيْيَك الدّوادّاري (بعد 07/3 ١‏ , 


ذكر ما جرى لدمشق من الأحوال التاكدة 


ولمًا تحقّة تحقق الأمر عند أهل د مشق اشتدٌ خوفهم وكثرت الأراجيف. 
واختلفت الأقوال. فمنهم من قال: إن غازان ملم وإِنّ غالب جيوشه. 
كذلك» وإنّهم لم يتبعوا المسلمين من المنهزمين» وبعد انفصال الوقعة. 
لم يقتلوا أحدًا. وكثرت الأقاويل في ذلك. فلمًا كان يوم السبت: رابع 
اليوم » من الوقعة وقعت صيحة عظيمة بالبلد» حرجت النساء مهتكاتٍ 
ساعةٍ» لكن بعدما مات في ذلك لير ع على أبواب دمشق ا 
من عشرين نفرء متهم شخص يستى النجم المحلاث البغداديّ . ذلك | 
من أعيان الناس وكبار اليلد وهم قاضي القضاة إمام الدين» والقاضي. 
جمال الدين المالكيٌ: وتاج الدين بن الشيرازيٌ» ووالي البلد ووالي . 
البرّ والمحتسب مع جماعةٌ كبيرة من بياض الناس» وتوجهوا إلى الديار 
المصريّة. وفي ليلة. الخميس» أحرقوا المحابيس» باب سجن "باب ١‏ 
الصغيرء وخرجوا منه في عدّة مايتي وخمسين نفرء وتوجهوا إلى باب 
() (45-18/9) نشر قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للأثار بالقاهرة ‏ 

الشسلة تحقيق هانس رُوبرت رويمر. 


كنز الدّرر 5 


. الجابية وكسروا الأقفال وفتحوا الباب وخرجوا. وأصبح الناس يوم 
الأحد لايدرون ماهم فيه ولا ماذا يفعلون. 


. الخروج إلى غازان. فكان ممن اجتمع ذلك اليوم من يُذكر وهم: 
القاضى بدر الدين ابن جماعة» والشيخ زين الدين الفارقئٌ» والشيخ تفي 
. الدين بن التيميّة. وقاضي القضاة نجم الدين بن صصري »؛ والصاحب 
الدين بن منجّى » والصدر عر الدين بن القلانسيّ؛ وأمين الدين بن شقير 
الحرّانيَّء والشريف زين الدين بن عدنان» والشيخ نجم الدين [بن] أبي 
الطيّب» وناصر الدين عبدالسلام ؛ والصاحب شهاب الدين بن الحنفى : 
والقاضي شمس الدين ابن الحريري» والشيخ الصالح شمس الدين قوام 
النابلسي ١‏ وجماعة كبيرة من القراء والفقهاء والعدول» وأجمعوا رأيهم 
على الخروج إلى غازان. فلما كان تهار الاثنين صلوا صلاة الظهر وتوجهوا 
إلى الله عز وجل وخرجوا ليتقنوا أمر صلاح البلد. .)١9-14/9(‏ 

ثم إن التتار طلعوا إلى جبل الصالحية» وفعلوا فيه من الأفعال القبيحة 
مايطول شرحه مما تقشعر لهول سماعه الأبدان. فخرج الشيخ تقي الدين 
ابن التيمية إلى عند شيخ الشيوخ وصحبته جماعة من أهل البلد» وشكوا 
إليه الحال. فخرج إليهم في يوم الثلاثاء وسط النهار. فلما بلغ التتار الذين 
. كانوا بجبل الصالحية مجي شيخ الشيوخ هربوا بعد أن أخربوا جميع مساكنه 
' وثهبوا سأير أمواله وسبوا حريم أهله وأولادهم وبناتهم » وجرت 'عليهم 
أمور عظام لا يطاق سماعهاء أضربت عن ذكر جميع ذلك. (58/9). 


وحكى الشيخ علم الدين البرزالي» قال: اجتمعثُ يوم الخميس 


ردن ظ ش ش كت ار 


الخامس والعشرين ٠‏ من الشهر بالشيخ في الدين ابن التيمية» فذكر أنه . 
اجتمع ببهاء الدين قطلوشاه» وذكر له أنه من عظم -جنكز نحان » ولبحية. 
قطلوشاه أجرود ولا شعرة بوجهه أصلا ؛ وأنه كان له في ذلك العهذ :من. 
العمر اثنتين وخمسين سنةء وأنه ذكر له أن الله عز وجل ختم الرسالة'. 
بمحمد يللي وأن جنكزخان جده كان مسلمّاء وكل من خرج من ذزيته. 
مسلمين» ومن خرج من طاعته فهو خارجي» وذكر أيضًا اجتماعه 
بالملك غازان» والوزير سعد الدين» ورشيد الدولة الوزير المتطبب». 
وكذلك بالشريف قطب الدين ناظر الخزانة» والكاتب صلدر الذين». 
والنجيب الكححال اليهودي. وشيخ الشيوخ نظام الدين محمود؛ وأضيل. 
الدين بن النصير الطوسي ناظر الأؤقاف» وهؤلاء كانوا أعيان ادولة, 
الملك غازان» وذكر أيضًا أنه رأى عند قطلوشاه صاحب سبيس 
الملعون؛ وهو أشقر أزرق كث اللحية ومعه طايفة من الأرمن عليهم 
الذلة والمسكنة. وكان سفر قطلوشاه ظهر يوم الثلاثاء الثالث والعشزين 
من الشهر. وكان سبب اجتماع الشيخ تقي الدين بهؤلاء الأسراء وقال: 





ل إنهم يكتبون في جميع فرامينهم بقوة انله وبميثاق الملة المحمدية! وذكر 


أنه اجتمع بشخضص منهم فيه دين 0 وصلاة حسئة ) فنأله: دما 
السبب في خروجك وقتالك المسلمين وأنت كما أرى منك؟ فقال: ‏ 
أفتانا شيخنا بتخزيب الشأم وأخذ أموالهم. لأنهم لايصلون إلا بالأجرة» . 
ولا يؤذنون إلا لذلك ولا يتفقهون إلا”بمثل ذلك . (9/؟75- 38). 


وفي العشر الأخير من الشهر المذكور"' نزل أيضًا جماعة من القلعة. 
وقتلوا جماعة من التتار وحصلت خبطة عظيمة» ومسك جماعة من الذين كانوا" ' 


.)1849( جمادى الآخرة» سنة‎ )1١( 


كنز الدُّرر / 


ينسبون إلى المشي مع التتارء وجبيت أيضا جباية أخرى لبوليه مقدم التتار. 
ودخل الخطيب بدر الدين بن جماعة والشيخ ابن التيمية إلى القلعة 
ومشوا في الصلح بين أرجواش ونواب التتار. فلم يوافق أرجواش رحمه 
الله على ذلك» ولم يزل الأمر كذلك إلى مستهل شهر رجب الفرد. 
وفي الثاني من الشهر طلب قبجق أعيان البلد وحلفهم للدولة 
المحمودية بالنصح وعدم المداجاة. 


بولاي مقدم .التتار يسأل فى المأسورين» وكانوا خخلقًا كثيرًا. وتحدث 


- بولاي في أمر يزيد بن معاوية مع الشيخء. وسأله : هل يجوز لعنته أم 


حا ففهم الشيخ أن فيه موالاة» فكلمه بما لاق بخاطره بغير شيء يكره. 
فقال: هؤلاء. أهل دمشق هم قتلة الحسين بن على صلوات الله عليه. 
فقال له الشيخ: إنه لم يكن من أهل دمشق من حضر قتلة الحسين عليه 
السلام» وقتل عليه السلام بأرض كربلا من العراق. فقال: صحيح.: 
وكانوا بنو أمية خلفاء الدنياء وكانوا يحبون سكنى الشام. فقال الشيخ : 
وماذا يلزم من ذلك في قتلة الحسين» وهذه الشام ما برحت أرضًا 
مباركة ومحل الأولياء والصلحاء بعد الأنبياء صلوات الله عليهم . ولم 
يزل به حتى سكن غضبه على أهل الشأم. ثم ذكر للشيخ أن أصله مسلم 
من أهل خراسان. وجرى بينه وبين الشيخ كلام كثير. (750-170/9). 
ذكر واقعة الشيخ تقي الدين ابن التي لتيمية رحمه الله 


وذلك لما كان يوم الاثنين ثامن شهر رجب الفرد من هذه السنة 
المذكورة» طلب القضاة والفقهاء والشيخ تفي الدين ابن التيمية إلى 


م ا ٠‏ كثر الكرر 





مجلس الأمير جمال الدين الأفرم نايب الشام المحروس بدمشق» وكان 
اجتماعهم بالقصر الأبلق. ثم. سألوا الشيخ تقي الدين ابن التيمية غن 
عقيدته. فأملى شيئًا منها. ثم أحضر عقيدته الواسطية وقرئت في 
| المجلس المذكورء وبحث فيها وتآخر منها مواضع إلى مجلس آخر. ٠‏ ثم 
اجتمعوا يوم الجمعة ثامن عشر الشهر المذكور. وحضر المجلس أيضًا 
صفي الدين الهندي. وبحثوا مع الشيخ تقي الدين وسألوه عن: مواضع 
خارجًا عن العقيدة . وجعل الشيخ صفي الدين يتكلم معه كلامًا كثيرًا. 

ثم إنهم رجعوا عنه واتققوا أن كمال الدين بن الزملكاني يحاققه :من غير 
مسامحة»ء ورضوا بذلك ٠‏ الجميع. وانفصل الأمر بينهم أنه أشهد على 
نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب» يعتقد مايعتقده الومام الشافعي 
رضي الله عنهء. ورضوا منه بهذا القول. وانصرفوا على ذلك . 


فعند ذلك حصل من أصحاب الشيخ تقي الدين كلام كثير وقالوا: 
ظهر الحق مع شيخناء. فأحضروا واحدًا منهم إلى عند القاضي جلال 
ش الدين الشافعي في .العادلية» فصفعه وأمر بتعزيره» فشفعوا فيه. وكذلك 

فعل الحنفي بآخر وآخر.من أصحاب الشيخ تقي الدين. ظ 


ثم لما كان يوم الاثنين ثاني وعشرين الشهر قرأ الجمال المرّي 
الْمُحَدََّثْ ث فصلاً في الرد على الجهمية من كتاب «أفعال, العباد» تصنيف 
البخاري رضي الله عنه؛ قرأ ذلك في مجلس العام تحت النسر. فغضب 
بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا: ما قرىء هذا الفصل إلا ونحن 
المقصودون بهذا التكفير ٠‏ قال: فحملوه إلى قاضي القضاة الشافعي» 
فرسم بحيسه . . فبلغ الشيخ تفي الدين. ذلك. فقام حافيًا في جماعة من 
أصحابه ‏ وأخرج المذكور من الاعتقال. فعند ذلك اجتمع القاضي 
يملك الأمراء. وكذلك: الشيخ تقي الدين والنقباء عند ملك الأمراء. 
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واشتط تقى الدين على القاضى» وذكر نايبه جلال الدين وأنه أذى 
أصحابه بسبب غيبة نايب السلطان في الصيد. فلما حضر نايب السلطان 
رسم بطلب كل من أكثر كلامه من الطايفتين» وأمر باعتقالهم» ونودي 
في البلد بمرسوم سلطاني: من تكلم في العقائد حل ماله ودمه ونهب 
داره وهتكت عياله. وقصد نايب السلطان بذلك إخماد الفتنة الثايرة. 


. ثم لما كان سلخ شهر رجب اجتمع القضاة والفقهاء وعقدوا مجلسًا 
بالميدان بحضور ملك الأمراء وبحثوا في العقيدة. فجرى من الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل كلام في معنى الحروف وغيره. فأنكر عليه كمال 
الدين ابن الزملكاني القول في ذلك. ثم قال للقاضي نجم الدين بن 
صصري قاضي القضأة: أما سمعت ما قال؟ فكأن نجم الدين تغافل عن 
ذلك: طلبًا لإخماد الشر. فقال كمال الدين بن الزملكاني: ما جرى على 
الشافعية قليل كون أن تكون رئيسهاء إشارة على ماكان ادعاه صدر 
الدين بن الوكيل. فظن القاضي نجم الدين أن الكلام لهء فقال: اشهدوا 
على أنني قد عزلت نفسي! وقام من المجلس فلحقه الحاجب الأمير 
ركن الدين بيبرس العلائي وعلاء الدين أيدغدي بن شقير وأعادوه إلى 
المجلس. وجرى كلام كثير بعد ذلك يطول شرحه. ثم إن ملك الأمراء 
ولاه الحكم. وحكم القاضي الحنفي بذلك وصحة الولاية» وأنفذها 
المالكى وقبل الولاية بحضور ملك الأمراء. فلما عاد إلى داره لاموه 
أصحابه . وخشى على نفسه ورأى أن الولاية لاتصحء فعاد طلع إلى 
تربته بسفح قاسيون, فأقام بها وصمم على العزل. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام رسم ملك الأمراء لنوابه بالمباشرة إلى 
حيث يرد جواب مولانا السلطان. فأما نايبه جلال الدين فإنه باشر 


الحكم. وأما تاج الدين فامتنع . 


كفنا ده 1! كز الور 


فلما كان ثامن عشرين شهر شعبان المكرم وصل البريد من الأبوات 
العالية أعلاها الله تعالئ وعلى يده كتابين» كتاب لملك الأمراء.وكتان 
للقاضي نجم الدين بعودته إلى الحكم العزيز. ومضمون.الكتاب في فصل منه 
يقول: قد فرحنا باجتماع رأى العلماء عقيدة الشيخ تقي الدين. فباشر القاضي 
نجم الدين يوم الخميس مستهل شهر رمضان المعظمء وسكنت الفتنة.. 

فلما كان خامس رمضان؛ وصل من الأبواب العالية بريدء وهو الأمير 
حسام الدين لاجين العمري يطلب القاضي نجم الدين بن صصري والشيخ . 
تقي الدين بن التيمية وكمال الدين بن الزملكاني. وفي المرسوم الواره ‏ ' 
يقول: وتعرفونا ماكان وقع في زمان جاغان في سنة ثمان وتسعين وست ماية 
بسبب عقيدة ابن التيمية ‏ وفيه إنكار عظيم عليه وأن تكتبوا: صورة 
العقيدتين: الأولة والثانية. - فعند ذلك طلبوا القاضي جلال الدين 
٠‏ الحنفي وسألوه عما جرى. في أيامه. فقال: نقل إلي عنه كلام؛ وسألناة 
فأجاب عنه. وكذلك القاضي جلال الدين الشافعي لما طلب أحضر 
تسخة العقيدة التي كانت أحضرت في زمان أخيه. ثم إنهم تحدثوا مع 
ملك الأمراء في أن يكاتب بسببهم ويسد هذا الباب» فأجاب إلى ذلك 


فلما كان يوم السبت عاشر رمضان المعظم وصل مملوك ملك 
الأمراء على البريد المنصور؛ وأخبر أن الطلب على الشيخ تقي الدين 
حثيث» وأن القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي قد قام في هذا 
الأمر قيامًا عظيمّاء وأن 'الأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير معه في هنذا 
الأمر وأخبر بأشياء كثيرة جرت مما وقع بمصر في حق الحنابلة؛ وأن 
٠‏ بعضهم هين وأذ القاضي المالكي والحيي جرى ينهما كلام كتير 





ظ كنز الدّرر فرق 





وصل البريدء وأخبر أن كان وصول القاضي نجم الدين والشيخ تقي 
الدين إلى الديار المصرية يوم اللخميس ثاني وعشرين رمضان المعظم 
من هذه السئة المذكورة. )(1/ **1"75-1). 


ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بمصر المحروسة 


وذلك أنه لما وصل في ذلك التأريخ المذكورء عقد له مجلس في 
دار النيابة بحضور الأمير سيف الدين سلارء وأحضروا العلماء والأئمة 
القضاة الأربعة» وحضر الأمير ركن الدين بيبرس. فتكلم القاضي شرف 
الدين بن عدلان الشافعي» وادعى على الشيخ تقي الدين دعوى شرعية 
في أمر عقيدته. فعند ذلك قام الشيخ تقي الدين وحمد الله تعالى و 
عليه وتلجلج'(". ثم أراد أن يذكر الله ويذكر عقيدته في فصل طويل. 
فقالوا له: يا شيخ. الذي بتقوله معلوم؛ ولا حاجة إلى الإطالة» وأنت 
قد ادعى عليك هذا القاضى بدعوى شرعية» أجيب عنها! ‏ فأعاد القول 
في التحميد وحاد عن الجواب» فلم يمكن في نتمة تحاميده. فقال: 
عند من هي هذه الدعوى؟ فقالوا: عند القاضي زين الدين المالكي» 
'فقال: عدوي وعدو مذهبي» فكرروا عليه القول مراراء ولم يزدهم على 
ذلك شيئًا وطال الأمر. فعند ذلك حكم القاضي المالكي باعتقاله على 
رد الجواب . فقال الشيخ : © رب أَليَجْنُ أَحَب إِلنَ مِنَا يدْعُوتَقَ ليه » فأقاموه 

من المجلس واعتقل» وسجن أيضًا إخوته في برج من أبراج القلعة. 


فبلغ القاضي .أن جماعة من الأمراء يترددون إليه وينقلون له المآكل 
الطيبة. فطلع القاضي واجتمع بالأمير ركن الدين في قضيته وقال: هذا 


(9) هذه من مفاريد المؤلّف! وإلا فجميع التراجم لا تذكر إلا ثباته وقونه. 
من جم لا تذكر ! قو 


شق : [ كنز الشرر 





يجب عليه التضبيق إذا لم يقتل: وإلا فقد ثبت كفره. لوه هو وإخوق . 
ليلة عيد الفطر إلئ الجب بالقلعة. 2 ْ 


وكان بعد قيام ابن التيمية من المجلس قد تكلم قاضي القضاة . ندر 
الدين ابن جماعة رحمه الله في مسائل القرآن العظيم وشيء من عقيدة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه. فقيل لقاضي القضاة الحنفي :. ماتقو 
قال: كذا أعتقد. فقيل لقاضى القضاة شرف الدين الحنبلي: ماتقو 
فتلجلج. فقال له الشيخ شمس الدين القروي المالكي: ثم جدد 
إسلامك ! وإلا لحقوك بابن التيمية وأنا أحبك وأنصجك» فخجل . فلقنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة القول» فقال مثل قولهء وانفصل الحال ؛. 


ىم كتب إلى دمشق كتاب يتضمن أن مولانا السلطان ‏ تخلد اله 
ملكه ‏ قد ر سم: أي من اعتقد عقيدة ابن التيمية حل ماله ودمه. وبعد 
صلاة الجمعة حضروا القضاة ة جميعهم. بمقصورة الخطابة بجامع دمشق 
.ومعهم الأمير ركن الدين بيبرس العلائي أمير حاجب الشام يوم 7 
وجمعوا جميع الحنابلة»: وأحضر تقليد قاضي القضاة نجم الدين . بن 
صصري باستمراره على القضاء وقضاء العسكر. ونظر الأوقاف مع زياذة 
المعلوم» وقرأه زين الدين أبو بكر. وقرىء عقيبه نسخة الكتاب الذي 
وصل فيما يتعلق بمخالفة 'عقيدة الشيخ. تقي الدين ابن التيمية وإلزام 
الناس بذلك» خصوصًا. الحنابلة . فكان ماهذا تسلخته: 

يت وام اقلا اصح 


الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير» تعالى عن المثيل لين 
ْو نت :وهو تيع الث 43 


كنز الدُرر ظ يفف 


نحمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والكتاب. ورفع في أيامنا 
أسباب الشك والارتياب. 

ونشهد أن لا إلنه إلا الله ولحدهة لاشريك له شهادة من يرجو 
بإخلاصه حسن العقبى والمصير. 

+ ع0 زكأس ٠.‏ ارب 5 8 ا ا 0 

وده الخالق عن التحييز في جهة لقوله تعالى: #وَهْو مَعك أيْنَ ما 
ةماو بصي 47 . 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نهج سبل النجاة لمن سلك 
طريق مرضاته» وأمر بالتفكر في آلاء الله ونهى عن التفكر في ذاته. 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان 
وارتفع» وشيد الله بهم قواعد الدين الحنيفي ماشرع. فأخمد بهم كلمة 
من حاد عن الحق ومال إلى اليذع .' 1 

وبعد: فإن العقائد الشرعية؛ وقواعد الإسلام المرعية» وأركان 
الإسلام العلية» ومذاهب الدين المضية» هي الأساس الذي يبنى الإيمان 
عليه؛ والمؤمل الذي يرجع كل أحد إليهء والطريق التي من سلكها: 
« فَقَد فَارَّهويا عَظِيمًا 4 ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابًا أليمًا. فلهذا 
يجب أن تنفذ أحكامها ويؤكد زمامهاء وتصان عقائد هذه الأمة عن 
الاختلاف. وتزان قواعد الأئمة بالائتلاف» وتخمد ثوائر البدع» ويفرق 
من قوتها ماجمع. 

وكان التقى ابن التيمية فى هذه المدة قد سلط لسان قلمه» ومد 
أمور منكرات» وتكلم فيما سكث عله الصحابة والتابعون» وفاه بما 





يخفيه السلف الصالحون: وأتى في. ذلك بما أنكره أئمة الإسلام: ْ 
وانعقد على خخلافه اجتماع العلماء والحكامء وشهر من فتاويه في البلاه . 
ما استخف به عقول العوام. فخالف في ذلك علماء ع عصره » وأئمة شأمه , 


0 وبعث رسائله إلى كل مكان؛ و سمى فتاويه أسماء : رد 


من لطن . 


ش ولما اتصل بنا ذلك وما سلكوا مريدوه من :هذه المسالك» 
وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوهء وعلمنا أنه: # فَأسْححَفٌ وس ْ 
. َأَطَاعْ ع4 حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله بالحرف والصوت ظ 
والتجسيم» قمنا في الله تعالى مستعظمين لهذا النبا العظيم . 'فآنكرنا هذه ١‏ 
البدعة وأنفنا أن نسمع عن من تضمه ممالكنا هذه السمعة. وكرهنا ما 1 
فاه به المبطلون» وتلونا قوله: ا سْبْحَنَ أله عَمَا يَصِعُويَ 49 فإنه جل | 
جلاله له تزه عن المديل والطير « لاشديسطة الك وَهْوَ يدرك أ ليصرَ وَهُوَ ْ 

لليف اليد 47 . . ا 


وتقدمت اسمنا. باستدعاء التقى ابن التيمية المذكور إلى أبوانتا ٠‏ 
مر بن ر بو 


عندما شاعت فتاويه شامًا ومصراء وصرع فها بلقا ما سمعها ذو فوم ظ 
إلا وتلا: #لَقَدَ تيك كرا 4 . | 


ولما وصل إليناء تجمع أولوا الحل والعقدء وذوو التحقيق والنقد» 
وحضر قضاة الإسلام وكام الأنام » وعلماء الدين» وفقهاء المسلمين» : 
وعقد له مجلس شرعء» في ملا من الأئمة والجمع» فثبت عند ذلك ' 
عليه جميع مانُسبَ إليه»ء بمقتضى خط يدهء الدال على. معتقده | 
0 ل ادص امعد كراد وآخذوه بما شهد به قلمه | 
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وبلغنا أنه كان استتيب فيما تقدمء وأخره الشرع الشريف لما تعرض 
. إلى ذلك وأقدم . ثم عاد بعد ردعه ومئعهى ولم تدخل تلك النواهي في 


اسنهمشعة. 


فلما ثبت ذلك في مجلس الحكم العزيز المالكي» حكم الشرع 
ا الشريف بأن يسجن هذا المذكور, ويمنع من التصرف والظهور. 
ومرسومنا هذا يأمر بأن لايسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه 
. المسالك؛. وينهى عن التشبه به في اعتقاد مثل ذلك» أو يغدو له في هذا 
القول متبعاء أو لهذه الألفاظ مستمعًاء أو يسري في التجسم مسراه» أو 
' أن يغوه بجهة للعلوء مخصضًا أحدًا كما فاهء أو يتحدث إنسان فى 
صوت أو حرف» أو يوسع القول في ذات أو وصف. أو يطلق لسانه 
بتجسيم» أو يحيد عن طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن رأي الأمةى : 
أو ينفرد عن علماء الأئمة؛ أو يحيز الله تعالى في جهة» أو يتعرض إلى 
' حيث وكيف» فليس لمن يعتقد هذا المجموع عندنا غير السيف . 
فليقف كل أحد عند هذا الحدء ف 8 يه لحر من مَل ومن يقد » 
' فليلزم كل من الحتابلة بالرجوع عما أنكره الأثئمة من هذه العقيدة» 
والخروج من هذه المشتبهات الشديدة» ولزوم ما أمر الله به من التمسك 
. بمذاهب أهل الإيمان الحميدة؛ فإنه من خرج عن أمر الله تعالى # فد 
صَنّسََآء لتَيِيلٍ [4 وليس له منا غير السجن الطويل من مقيل. 

ومتى أصروا على الامتناع» وأبوا إلا الدفاع» فليس لهم عندنا حكم 
ولا قضاء ولا إمامة؛ ولا نسنح لهم في بلادنا بشهادة ولا منصب ولا 
ظ إقامة»ء ونأمر بإسقاطهم من مراتبهم» وإخراجهم من مناصبهم. وقد 

حذرنا وأعذرناء وأنصفنا حيث أنذرنا. 


لف . ٠‏ كبر الور 





فليقرأ مرسومنا هذا على المثاير» ليكون أعظم زاجر وأعدل . ناه 
وأمر. وليبلغ للغائب الحاضر. 


والخط الشريف أعلاه, حجة بمقتضاءه. 


وكتب هذا المرسوم عدة نسخ» ونفذ إلى سائر الممالك الإسلامية. 
وتولى قراءة هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضي شمس الدين محمد بن 
. شهاب الدين محمود الموقع. وبلغ عنه ابن صبيح المؤذن. وأحضروا 
الحئايلة بعد ذلك» واعترفوا عند قاضي القضاة جمال الدين المالكئ 
بأنهم جميعهم يعتقدون ما يعتقده الإمام محمد ابن إدريس الشافغيئ 
رضي الله عنهء وهو قوله: أمنت بالله وما جاء عن الله عن من آمن باللهء 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله عبن مراد رسول ١‏ الله يه 
١/1/9‏ ل .)١173‏ 


ذكر السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة 


ودلك أن بعض أصحاب الشينخ تقي الدين ابن التيمية أحضر للشيخ 
كتابًا من تصانيف الشيخ محبي الدين ابن العربي يسمى «فصوص 
الحكم؛ وذلك في سنة ثلاث وسبع مئة . فطالعه الشيخ تقي ‏ الدين» 
فرأى فيه مسائل تخالف؛ اعتقاده. فشرع في لعنة ابن العربي ' وسب 
أصحابه الذين يعتقدون اعتقاده. ثم اعتكف الشيخ تقي الدين في شهر 
رمضان وصنف' نقيضه وسماه «النصوص على الفصوص» وبين فيه الخطأ 
الذي ذكره ابن العربي .. وبلغه أن شيخ الشيوخ كريم الدين شيخ خاتناء 
سعيد السعداء بالقاهرة المحروسة له اشتغال بمصنفات ابن العربي» وأنه 
يعظمه تعظيمًا كبيرًا وكذلك الشيخ نصر المنبجي. م إن الشيخ تقي 
الدين صنف كتابين فيهما إنكار كثير على تأليف ابن العربي. ولعنته 


كنز الدُرر ضف 


فيهما مصرحًا ولعن من يقول بقوله» وسير الكتاب الواحد للشيخ نصر 
. عنده من ذلك أمر عظيم» وتألم له تألمًا بالغا وحصل له إنكاء شديد. 


وكان الشيخ نصر كما قد تقدم من الكلام منزلته عند الآمير ركن 
الدين بيبرس الجاشتكير العالية. وأن بيبرس لايقوم ويقعد إلا به في 
سائر حركاته. وكان سائر الحكام من القضاة والأمراء وأرباب المناصب 
يترددون إلى عند الشيخ نصر لأجل منزلته عند بيبرس الجاشتكير. 
. فحضر عنده القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي عقيب وقوف الشيخ 
نصر على كتاب الشيخ تقي الدين». فأوقف القاضي على الكتاب 
: المذكور. فقال له القاضى: أوقف الأمير ركن الدين عليه وَقَرّرْ معه ما 
أحببت» وأنا معك كيف شئت. وألزم الأمير ركن الدين بطلبه إلى 
الديار المصرلة وتسأله عن عقيدته. فقد بلغنى أنه أفسد عقول جماعة 
كبيرة» وهؤ يقول بالتجسيم. وعندنا من اعتقد هذا الاعتقاد كفر ووجب 
قتله. فلما حضر الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عند الشيخ نصر 
على عادته» أجرى له ذكر ابن التيمية وأمر عقيدته» وأنه أفسد عقول 
جماعة كبيرة» ومن جملتهم نائب الشام وأكبر الأمراء الشاميين» 
والمصلحة تقتضي طلبه إلى الأبواب العالية ويطلب منه عقيدته» وتقرأ 
على العلماء بالديار المصرية من المذاهب الأربعةء فإن وافقوه وإلا 
يستتيبوه ويرجعوه ليرجع عن مذهبه واعتقاده سائر من لعب بعقله من 
الناس أجمعين. ثم ذكر له ذنويًا أخر حتى حَرضَ بيبرس على طلبه: 


ثم بعد ذلك جرت فتن للحنابلة بمدينة بلبيس . ثم انتقل الحال إلى 
القاهرة»؛ وحصل لبعض الحتابلة إهانة وَاغْتْقَلَ منهم جماعة. وجرت فتن 
' عظيمة بين الأشاعرة والحنابلة بالشام» وكان النائب غائبًا بالصيد. فلما 


5 
- 


حضر أمر بإصلاح ذات البين» وأقر كل طائفة على حالها. وجرى في ٠‏ 
القاهرة أيضا على الحنابلة أمور شنيعة» وألزموهم بالرجوع عن العقيدة ' 
وأن يقولوا: إن القرآن العظيم هو المعنى القائم بالنفسء وإن ماافي 27 
الصحف عبارة عنهء : وإن ماهو في الصحف موجود ومحفوظ في ١‏ 
الصدور ومقر بالألسنة: مخلوق» وإن القديم هو القائم باللفسء, وألرموا : 
بتفى مسألة العلو والتصريح بذلك. وأن ججميع ماورد من أحاديك ش 
الصفات لايجري علئ ظاهرها بوجه من الوجوه. وجرى عليهم كل ظ 
مكروه. وكان القاضي شرف الدين الحنبلي قليل البضاعة في العلم» ! 
ولم يدري ما يجيب نه » وكان أكبر من تحددث فيهم وألزمهم. بذلك ٠.‏ : 
القاضي زين الدين المالكي حجمه الله » انتصارا للشيخ نصر في ذلك : 
الوقت. وكان القاضي زين الدين عالمًا جيدًا وفقيهًا حسنًا رضي الله : 
عنهد) يتحدث فى المذاهب الأربعة. وكذلك ساعدوه جماعة من : 
الشافعية. فكان هذا سبب أصول الفتن المذكورةء وسيأتي ذكر بقية ' 
ماجرى لتقي الدين ابن التيمية في سنة ست وسبع ماثة إن .شاء الله / 
تعالى. (9/ ١57‏ - 155). ْ 
ذكر سنة مست وسبع مائة 
وفيها في آخر يوم |من شهز رمضان المعظم» أحضر الأمير سيف الدين ظ 
سار الموالي القضاة العلاثة ثة الشافعي والمالكي والحنفي. ومن. الفقهناء ١‏ 
أبن التيمية» فاتفقوا 0 يُشترط عليه أمور ويلزء بالرجوع عن الحقيدة . 1 
فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه. في ذلك. فلم يجب إلى الحضورء 
وطال عليهم المجلسء فانصرفوا على غير شيء. ١ .:)١51/9(‏ 


كنز الدُرر مرف 


وفيها00) في العشر الأول من شهر ربيع الأول» وصل الأمير حسام 
الدين مهنا بن الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا إلى الأبواب العالية» 
واجتمع بالمقام الأعظم السلطاني؛: وحصل له من الإقبال والإنعام شيء 
كثير. وخاطب مولانا السلطان في أمر الشيخ تقي الدين ابن التيمية» 
فأنعم مولانا السلطان به بإطلاقه. فتوجه إليه الأمير حسام الدين مهنا 
' بنفسه إلى السجن. وأخرجه يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع 
الأول» وأحضر إلى دار النيابة بحضرة الأمير سيف الدين سلار وأحضر 
له بعض الفقهاء» وحصل بينهم كلام كثير وبحث زايد يضيق هذا 
المجموع عن بعضه. وقربت صلاة الجمعة فافترقوا. ثم اجتمعوا وبحثوا 
إلى المغرب ولم ينفصل لهم أمر. ثم اجتمعوا يوم الأحد الخامس 
والعشرين من الشهرء وحضروا جماعة فقهاء أخرء وحضر الشيخ نجم 
الدين بن رفعةء وعلاء الدين الباجي. وفخر الدين بن أبي سعدء 
' وشمس الدين الخطيب الجزري؛ وعز الدين النمراوي؛: وشمس الدين 
' عدلان وصهر المالكي وجماعة أخر في تعدادهم طول كثير. ولم تحضر 
| الموالي القضاة» وطلبوهم فاعتذروا. وقبل عذرهم نائب السلطان» ولم 
يكلفهم إلى الحضور. وتباحثوا ذلك اليوم في مجلس الأمير سيف الدين 
سلارء وانفصل المجلس على خير. وبات الشيخ تقي الدين عند 3 
السلطان» وكتب بيده كتايًا إلى دمشق مضمئًا خروجه من السجن. و 
بعد ذلك بدار ابن شقير بالقاهرة. ورسم نائب السلطان م 
التوجه مع مهنا لمصلحة في ذلك. 


3 ظ 000 كز الثرر 


بالمدرسة الصالحية بعد الصلاة. وكان مهنا قد سافرء وبحثواً مع : 
ووقع الاتفاق على تغيير. الألفاظ في العقيدة» وانفصل المجلس على 
خير. واستقر بعد ذلك بالقاهرة» والناس يجتمعون به ويهرعون إلية؛ 
ولم يزل كذلك إلى أن سافر في سسئة اثنتي عشرة وسبع مائة . واستقر 
إلى أن توفي رحمه الله تعالى في تأرخ مايأتي ذكره. -١6١/9(‏ 
١ .)١6١‏ 


وفيهال2 توفي الشيخ تقى الدين ابن التيميةء رحمه الله تعالئ: 
(559/9). له 


)222 سنة ثمانِ وعشرين وسبع مثة . 


رسالة من عبدالله بن حامد "١‏ 


رسالة من عبدالله بن حامد أحد علماء الشافعية إلى 
أبي عبدالله [ابن رُشيّق] في الثناء على شيخ الإسلام20 


من أصغر العباد عبدالله بن حامد إلى الشيخ الإمام العالم العامل» 
وقدوة الأفاضل والأماثل.ء مجمّل المجالس والمحافل» المحامي عن 
دين الله والذَّاب” عن سنة رسول الله يكل . والمعتصم بحبل الله الشيخ 
. المبجل المكرم أبي عبدالله» أسبغ الله عليه نعمه. وأَيّد بإصابة الصواب 
لسانه وقلمه» وجمع له بين السعادتين» ورفع درجته في الدارين بمنّه 


الور حخحمية. 


سلام عليكم ورحمة أللّه وبركاته. أَئ بعذ» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء ثم وافاني كتابك وأنا إليك بالأشواق». ولم أزل 


61١‏ هي ملحقة ب«العقود الدرية»: (ص/ 65٠5‏ 4020037 ونشرها د/ محمد رشاد سالم 
في مقدمة «درء التعارض»: 1٠ /١(‏ ”87): وضمنها العلامة الآلوسى كتابه «غاية 
الأماني» (7817/1- 7584). ومنها نسخة خطية في مكتبة كوبريلي برقم 5 
(1883ب- © والمكتوب إليه «أبو عبدالله؟ هو ابن رشيق لا ابن عبدالهادي, 
نقد طلب منه إنفاذ فهرس مؤلفات الشيخ وبعض كتبهء وابن رشيق هو المعروف 
بذلك. والرسالة ليست ضمن «العقودة بل ملحقة بهء فالكتاب ينتهى بصفحة 1497 » 
وما بعدها ملحق به من قبل بعض القراء أو النساخ. وانظر #نوادر المخطوطات 
العربية في مكتبات تركيا» (58/1): فقيه ذكر رسالة ابن رشيق فى الردٌ عليهاء 
وهذا يُرجح ما ذكرنا. ١‏ 


1 1 ٌْ ْ رسالة من عبدالله بن حامد 0 


مسائلاً ومستخبًا الصادرٌ والوارد عن الأنباء» طاب مسموعهاء” .وسو ما 1 ا 
يسرٌ منها.. : ْ 


وما تأخر كتابي عنك ها هذه المدّة مللاً ولا خللاً بالمودة. ولا تهاوتا ْ 
بحقوق الإخاء. حاشا لله أنّْ يشوب الأخوة في الله جفاء. ولا أزال ْ 
أتعلل بعد وفاة الشيخ الإمام -إمام الدنيا رضي الله عنه ‏ بالاسترواح إلى ' 
أخبار تلامذته وإخوانه. وأقاربه وعشيرته والخصيصين به» لما في نفسي ْ 
من المحبة الضرورية التي لا يدفعها شيءٌ؛ على الخصوص لما اطلعت ' 
على مباحثه واستدلالاته التي تُرلزل أركان المبطلين» ولا أيثبت في , 
ميادينها سفسطة المتفلشفين» ولا يقف في حلباتها أقدام المبتدعين من ظ 
المتكلمين . ا 0 

وكنت قبل وقوفي على مباحث إمام الدنيا - رحمه الله - قد طالعت ْ 
مصنفات المتقدمين» ؤوقفت على مقالات المتأخرين من أهل. الفلسفة . 
ويُظار أهل الإسلام ؛ 'فرأيت فيها الزخارف والأباطيل والشكوك التي : 
يأنف المسلم الضعيف :في الإسلام أن تخطر بباله: فضلاً عن القوي .في 0 
الدين؛ فكان يتعب قلبِي ويحزنني ما يصير إليه الأعاظم من المقالات ْ 
السخيفة والآراء الضعيفة» التي لا يعتقد جوازها آجادٌ الأمة.» وكنت ' 
أفتش على السنة المحجضة “في مصنفات المتكلمين من أصحاب الإمام 
أحمد - رحمه الله - على الخصوص». لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات 
إمامهم في أصول العقائد فلا أجد عندهم ما يكفي» وكنت أراهم ْ 
يتناقضون إذ يؤصلون أصولاً يلزم فيها ضد ما يعتقدون. أو يعتقدون ٠‏ 
خلاف مقتضى أدلتهم» فإذا جمعثٌ عن أقاويل المعتزلة والأشعرية» ش 
وحنابلة بغداد وككاميةا خراسان أرى أن إجماع هؤلاء المتكلمين :في 
ْ المسألة الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي؛ فيسوؤني ذلك ؛ 


رسالة من عبدالله بن حامد ش ”5 
رساية من يا ا ين اس بيس 


وأظل أحزن حزنًا لذ يعلم كنهه إلا اللهء حتى قاسيت : من مكابدة هذه 
الأمور شيئًا عظيمًا لا أستطيع شرح أيسرهء وكنت ألتجىء إلى الله 
سبحانه وتعالى وأتضرّع إليه» وأهرب إلى ظواهر الختصوص » وألقى 
المعقولات المتباينة» والتأويلات المصنوعة فتنبو الفطرة عن قبولهاء ثم 
قد تشبثت فطرتي بالحق الصّريح في أمهات المسائل» غير شبايرة 
على التصريح بالمجاهرة قولً وتصميمًا للعقد عليه حيث لا أاء مأثون] 


عن الأئمة وقدماء الكتّلف» إلى أن قدّر الله 7 بحانه» وقوع مصلف مصسّف 0 


الشيخ الإمام إمام الدئيا رحمه الله - - في يدي». قبيل واقعته الأخيرة 
بقليل» فوجدت فيه ما بهرني من موافقة فطرتي لما فيه؛ وعزو الحق 
إلى أئمة السنة وسلف الأمة» مع مطابقة المعقول والمتقول! فبهت 
لذلك سرور بالحقء وفرحًا بوجود الضَّالّة التي ليس لفقدها عوض» 
فصارت محبة هذا الرجل ‏ رحمه الله - محبة ضروريّة» تقصر عن شرح 
أقلها العبارة ولو أطنبت» ولما عزمت على المهاجرة إلى لقيه»ء وصلني 
خبر اعتقاله؛ وأصابني لذلك المقيم المقعد. 

ْ ولما حججت سنة ثمان وعشرين وسبعمائة صممت العزم على 
السفر إلى دمشق لأتوصل إلى ملاقاته» ببذل مهما أمكن من التفس 
. والمال للتفزيج عنه» فرافاني خبر وفاته ‏ رحمه الله تعالى - مع الرجوع 
إلى العراق» قبيل وصولي الكوفة.» وجدت عليه مالا يجده الأخ على 
شقيقه ‏ وأستغفر الله - بل ولا الوالد القاكل على ولدهء وما دخل في 
قلبي من الحزن لموت أَحَدٍ من الولد والأقارب والإخوان كما وجدته 
عليه رحمه الله تعالى ‏ ولا تخيلته قط في نفسي ولا تمثلته في قلبي؛ 


)١(‏ لعلّه يقصد «درء تعارض العقل والنقل». 


00 0 رسالة من عبدالل. بن أحامد! 


إلا ويتجدد لي حزن قديمٌه كأنه محدث» ووالله ما كتبتها إلا 
تتساقط عند ذكره أسقًا على فراقه وعدم ملاقاتهء فإنا ف وإنا 
راجعون؛ فلا حول ولا قوة | إلا بالله العلي العظيم . 

وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ - رحمة الله تعالى عليه' إلا 
ليتحقق بعدي عن الملل''' الموهوم» لكن لما سبق الوعد الكريم منكم 
بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ - رضي الله عنه - وتأخر ذلك عنىه ' 
اعتقدت. أن الإضراب عن ذلك نوع تقيّة» أو لعذر لا يسعني السؤال, 
عنهه فسكث عن الطلب. خشية أن يلحق أحدًا ضرر - والعياذ الله -. 
بسببي» لما كان قد اشتهر من تلك الأحوال» فإن أنعمتم بنشيء من 
مصنفات الشيخ - رخمه الله تعالى - كانت لكم الحسنة عند الله تعالى . 
علينا بذلك» فما أَشْبه كلام هذا الرجل بالثبر الخالص المصفى! . : ؤقد 
يقع في كلام غيره من الغش» والشبه المدلس بالتبر ما لا يخفى :على 
طالب الحقّ بحرص ‏ وعدم هوى» ولا أزال أتعجّب من المنتسبين: إلى : . 
حب الإنصاف في البحثء المُْرِين على أهل التقليد؟ المعقولات التى . 
يزعمون أن مستندّهم الأعظم الصريحٌ منهاء كيف يباينون ما أوضحة من 
الحق وكشف عن قناعه؟ وقد كان الواجب على الطلبة شد الرحاك إليه ' . 
من الآفاق ليروا العجب؛. وما أشبه حال المباينين له من المنتسبين إلى 
العلم» الطالبين للحقّ الصضريح الذي أعياهم وجدانه بحال قوم ذبحهم ' 
العطش والظمأ في بعض المفازات» فحين أشرفوا على التلف لمعا لهم . 
شط كالفرات أو دجلة أو كالنيل؛ فعند معاينتهم لذلك اعتقدوه سرايًا لا 


41 كذا في نسخةء ‏ وفيالعقود : «الملك4. ولعلها: «الْمَّلَقَ) يعني : أنه لا يقصد التملق | 


رسالة من عبدالله بن حامد | 5 
ورسالة من يك لله ين ايمس 


شراياء فولوا عنه مدبرين» وتقطعت أعناقهم عطشًا وظماً!! فالحكم لله 
العلي الكبير» وما أَرسلنا الكتب المقابلة من الطرفين ففيه تعشّف!7) 
وتمهدون العذر في الإطناب . 


فهذا الذي ذكرتهٍ من حالي مع الشيخ كالقطرة من البحرء وإنث 
أتعمتم بالسلام على أصحاب الشيخ وأقاريه - كبيرهم وصغيرهم - كان 
ذلك مضاقا إلى سابق إتعامكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وأنتم في أمان الله ورعايته» والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدتا 
محمدء وعلى أله وصحيه وسلم تسليمًا. 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي العبارة غموض. 





م 0 لقعلة العجلان: 
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للعلامة / عبدالباقى بن عبدالمجيد اليمانى 7ع 


عبدالسلام بن عبداق ؛ بن 7 تيمئة الحد اني النُمشقى 
شيخ العلوم الإسلامية؛ وأساس القواعد الدينيّة» وابن بجدة ' ظ 
الأحاديك النبويّة جَمّع من المعقول والمنقول» ورد على فلإسفة ' 
الحكماء فيما يتعلق بالمعقول» إذا تكلّم في مسألةٍ فحدّث عن البحر ولا. 
حرج وإذا استمرٌ في معن من المعاني لا يكاد سامعه يقول عنه خَزْج» ‏ 
مع فصاحة لسان. وبلاغةٍ ملكت أَزِمّة التبيان. اا 0 
وأَنَا الزهد في الدنياء ورفض زخرفها: فإليه الغاية» وعنده يوجدا ٠‏ 
في هذا الشّأن النهاية» أَجْمَعَ من شاهد معارقه» وتحقّق عوارفه: .أنه 
نسيج وحده» وفريد وقته في علمه ومجده. 00 
كان له اطلاع على مذاهب الإسلامء وإتقان لمسالك الحلا 
والحرام» ودراية بالتّوراة والأنجيل . 0 
وعلى الجملة؛ لم يسمح الزمن له بمثيل » تقصر العبارة عن ,ذكر ‏ 
صفاته على التفصيل» فلذلك جاء لسان العلم بها مسرودّة على طزيق ! . 


(1) ' نسخة الخزائة العامة بالرباط برقم (559/ ق) [ق5 ١٠ب ٠١-‏ أ]. 


لقطة العجلان 1 





الإجمال: ولو شرع في تفاصيلها لأوْقرَ منها الأحمال فالأحمال. 


مازال يَسْبِقَ حتّى قال حاسدٌة له طريقٌ إلى العلياء مُختصرٌ 


خصّه اله مع هذه المزايا بكرم يستقل الدّنيا لوافده ويستنزرٌ الكبريت 


الأحمر لقاصدهء مع أَمرٍ بالمعروف» وإغاثة للملهوف. واتباع لسئن 
الصّحابة» واقتفاء كار أولي الإنابة» ما ورث العلم عن كلالة؛ بل بِيثّه 
لأهلّة العلوم هالة. 


ونقل الحافظ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبِي الدُمشقي 
أن مصئّفاته يي على خمس مئة مجلّد. 


ك2 


ولد سئة ستيه وست مكة بحرّان» وتوفي سنة ثمان وعشرين 


. وسبع مئة بدمشق بقلعتهاء » لأمور جرت بينه وبين علماء عصره وعقدت 


له مجالس ٠‏ فيما ما يتعلق بمسائل عذيدة أصولية دفر واستقرٌ آخر 


' وأقبل بعد ذلك على التٌصنيف والاكثار منهء يُقال: إِنّه وضع تفسيدا 
. مطولاً أتى فيه بالغريب والعجيب. 


القذّة بالقدَّة: عفا الله عن الجميع» وغفر لهم إِنّه ولي الإجابة. 


اللا | مختصر طبقات علماء الحدايث: 


مختصر طبقات علمَاءِ الحديث20 
للعلامة/ محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي ك6 


ابن تَبْميّة 

شحنا الإمام اليّبّانيء إمام الأئمة, ومفتي الأمةء وبحه * العلوم. 
سَيّد الحُفّاظء وفارس المعاني. والألفاظ» فريدٌ الحَصْرء وقريع الدّهر» ' 
شيخ الإسلام» قُدُوة الأنام» غَلآّمة الزَّمانْ. وترْجمان القرآن؛ عَلَم 
الرُّهَّاد وأؤْحد العكّاذ قامع المبتدعين» وآخر المجتهدين, الشّيخ تقي تقى ! ' 
الدين؛ أبو العبّاس» أحمد بن الشيخ الإمام شهاب الدين أبي 0 
عبدالحليم بن : الشّيخ الإمام شيخ الإسلام مجدالدين أبي .البركات , 
عبدالسلام , بن أبي مجمّد عبدالله بن أبي القاسم الخّضر بن [محمّد بن 
الخضر] بن عليّ بن عبدالله الحَرّاني؟ نزيل دمشق» وصاحب التّصانيف 
الي لم يُسْبق إلى مثلها. 0 

قيل : : إِنّ جَدِّ محمّد بن الحضر حَجَ - وله امرأة حامل على درب ١‏ . 
تثماء» فرأى. هناك جارية طفلة قد خرجت من خخبَاءء فلما رجع/ إلى ' 
حَرَّان وجد امرأته قد ولدت. بنثاء فلما رآها قال : يا تيْميّة» يا تَيْمِيّة» : 
لقب بذلك. 0 


(1). (197-506/4) نشرا مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية 1411.. وانظر «المتؤان : 
الصحيح للكتاب»: (ص/ ؟4) في الكلام على عنوان الكتاب. . لاه 


مختصر طبقات علماء الحديث انا 


مختصر طبقات علماء الحديث اا ااا لل شل 
- 2 ع 0 اس 5 8 _ 
وقال ابن النَجّار: ذكر لنا أَنَّ محمّدًا هذا كانت أمّه تسمى تيْميّة 
أوكانت واعظة» فنسب إليهاء وعرفٌ بها. 


ولد شيخنا بِحَرّان يوم الاثنين عاشر - وقيل ثاني عشر - ربيع الأوّل 
سئة إحدى وستين وست مئة . 


وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير»ء وكانوا قد خرجوا من 
حَهَان مُهَاجرين بسبب جر التَّاره فساروا بالليل ومعهم الكتب على 
'عجلة لعدم الدّواب؛ فكاد العدو يلحقهم؛ ووقفتٍ العجلة» فابتهلوا 
إلى الله واستغائوا به فنجوا وسَلمواء وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع 
' وستين؛ فسمعوا مر من الشّيخ زين الدين أحمد بن عبدالدّائم بن نعمة 
المَقُْدسي جِرْءَ ابن عرفة» وغير ذلك . 


نِم سمع “شيخنا الكثير من: ابن أبِي اليْسْرء والكمال بن عبد. 
والشّيخْ شمس الدين الحَنْبَليء والقاضي شمس الدين بن عطاء الحَنفِي 
' والشّيخ حمال الدين بن الصّيْرفي» ومجد الدين بن عشساكر» والتَجِيب 
المقداد» وابن أبي الخيرء وابن علاث» وأبي بكر الهرّوي » والكمال 
. عبدالرحيم » وفخر الدين بن البُخَاري» وابن شَيْبَان ؛ والشرف سن 
القَواس » وزيئب بنت مكي» وخَلق كثير. 

وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من مئتي شيخ . 

وسمع اامسئد الإمام أ أحمد» مَوَإاتَ» و المعجم الطَبّراني الكبير؟» 
والكتب الكبارء والأجزاءء وعني بالحديث» وقرأ بنفسه الكثير» ٠‏ ولازم 


1 السماع مدة سئين ٠+‏ وقرأر «الغيلانيات؟ في مجلس » ونسخ وانتقى » كب 
الطباق والأثبات» وتعلّم الخَطّ والحساب في المكتب» واشتغل 





5 ظ 3 مختصر طبقات علماء الحايث ش 


بالعلوم: وحفظ الآن» وأقبل على الفِقّه. وقرأ أيامًا في العربية على ظ 
ابن عبدالقوي”'' ثم فهمهاء وأخذ يتأمل «كتاب سيبويه» حتَّى فهمّه, :2 
وبرع في النّحْوٍ وأقبل على التفسير إقبالاً كلا حتّى حاز فيه قصب| 
السَّبّقء وأحكم أصول الفقه» وغير ذلكء هذا كله وهو بَعْد أبن بضع . 
عشرة سئةء . فالبهر المفضلاء من فط ذكائه»ء وسيلان ذهنف وقوة 
حافظته . وسرعة إدراكه . ش 


نشأ في تصوان تام وعفاف وتأله واقتصاد في المَلبَس والمأكل ْ 
ولم يزل على ذلك خلمًا صالححا سلفياء. يدا بوالديه. تقيّاء ورعاء ٠‏ عابدًا ‏ 
' ناسكاء صَّهَامًا قَوَامًا؛ ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال» ١‏ 
رجَاعًا إلى الله تعالى 'في سائر الأحوال والقضاياء وقَّافَا عند حدود الله ! 
تعالى وأوامره ونواهيه آمرًا بالمعروف؛ ناهيًا عن المدكرء لا تكاد تمه ١‏ 


تشيع من العلّمى ولا توى من المطالعة. ولا تَمَُِ من الاشتغال» ولا | ّْ 


تكلّ من البحث» وقلّ أن يَدْخُلَ في علم من العلوم: في باب من من أبوابه . 
إل ويُفتح له من ذلك 'الباب أبواب» ويستدرك أشياء في ذلك لمم على 
حُذَاق أهله. ْ 


وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ٠‏ فيتكلم ويناظر. : 
وَيُفْحِمْ الكبار, ويأتي بما يتحيّر منه أعيانٌ البلد في العلّم؛ وأفتى وله ؛ 
نحو سبع عشرة سنة؛ وشرّع في في الجمع والتأليف من ذلك الوقت. ش 

ومات والدم - وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدئس بعده : 
بوظائفه ؛ وله إحدى ' وعشرونا سئة. واشتهر أمره. وعد صيته في : 
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العالم» وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمّع على كرسي من 
حقظهء فكان يورد ما يقوله من غير توق ولا تلعثم» وكذا كان يورد 
الدّرس بِتْوَدَةِ وصوت جَهْوَري 1ت 


| وحَيجّ سنة إحدى وتسعي. 7 ' وله كلاثون سئة » ورجع وقد انتهت 
إليه الإمامة في العلّم والعمل؛ وَالرُّهْد والورع؛ والشجاعة. والكرمء 
. والتّواضع» والجلم والأناة» والجلالة» والمهابة. والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المتكرء مع الصَدْق والأمانة والعفة والصيانة» وحَسشن القصد 
والإخلاص. والابتهال إلى الله. وشدَّة الخوف منهء ودوام المراقبة له 
والتمشّك بالأثرء والدّعاء إلى الله. وحُسشن الأخلاق: ونفع الخلق 
والإحسان إليهم. 

ا وكان د رحمه الله - سيقًا مسلولاً على المخالفين» وشجّى في 
لوق أهل الأهواء والمبتدعين» وإمامًا قائمًا ببيان الحَقّ ونْصّرة الدّين» 
طنّت بذكره الأمصار» وضكّت بمثله الأعصار. 

ظ وقال شيخنا الحافظ أبو الحَجّاجٍ : ما رأيثٌ مثلهء ولا رأى هو مثل 
نفْسه» وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسئّة رسولف ولا أتبع لهما 
العلم ظَنّ اليّائي والسّامع أله 78 يعرف غير ذلك الفن» ا أن أحدًا 
لا يعرفه مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا 
في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يُعرف أله ناظر أحدًا 


)١(‏ كذا هناء وفي «البداية والنهاية؛ و”المقفى»: سئة اثنتين وتسعين. 


00 ظ مختصر طبقات علماء الحديث 


فاتقطع معهء ولا تكلم في عِلّم من العلوم - سواء كان من علوم لشرع 
أو غيرها - إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه؛ وكانت له اليد الطُولى في. 
حُسْن التصنيف» وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين» وت 
مسألة فرعية في قسمةٍ جرى فيها اختلاف بين المّفتين في العَضر؛ فكتب: 
فيها مجلّدة كبيرة» وكذلك وقعت مسألة في حدّ من الحدؤود؛ فكتب: 
فيها أيضًا مُجَلّدة ة كبيرة» ولم يخرجٌ في كل واحدة عن المسألة ولا 
طول بتخليط الكلام والدخول في شيءٍ والخروج من شيء» وأتى.في' 
كل واحدةٍ بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطرء واجتمعت .فيه 
شروطٌ الاجتهاد على وجهها. 0 

وقرأت بخط الشّيخْ كمال الدين أيضًا على كتاب «رفع الملام: عن 
الأئمة الأعلام» لشيخنا: تأليف الشّبخ الإمام العالم» العلآمة الأؤخد.. 
الحافظ المُجُتهد, الراهد العابدبء القَدُوة. إمام الأئمة» قُدُوة الأمق ' ٠‏ 
علامة :العلماء» وارث الأنبياء» آخخر المجتهدين» أوحد علماء الدّين» ' 
بركة الإسلامء حجّة الأعلام: بُهان المتكلمين؛ قامع المبتدعين؛ | 
محيي السُنّةَه ومَنْ عَظْمَتْ به لله عليئا المنّة» وقامت به على أعدائه: 
الحُجّة» واستبانت ببركته وهديه المّحَجَّة تقي الدين أبي العَبّاس أحمد 
ابن عبدالحليم بن عبدالسّلام ابن تيميّة الحَراني» أعلى الله مناره» وشيّد 
به من الدين أركانه . 


ماذا يقول الواصفونّ | له وصفاته جلث : عن الطر 
هو آيةٌ في الكَلْقٍ ظاهِرَةٌ أنواره ارها أربت على القجْر 
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اوها الثناء عليه وكان عمره نحو الثلائين سنهء وقد أثتى عليه حَلوَ 
والشيخ تاج الدين الفرّاري , وا مُنْجّى » وابن عبدالقوي » والقاضي 
الخوئي ) وابن دقيق العيدء وابن النّكَاسء وغيرهم. 

وقال الشيخ عماد الدين الواسطي 5 وكان من الصلحاء العارفين - 
وقد ذكره: هو شيخنا السيّد الؤمام, الأمة الهمامء مححبي السّئّة» وقامع 
البذعة» ناصر الحديث» مفتي الفرّق ؛ الماتق عن الحقائق وموصلها 
بالأصول الشرعية للطالب الذائق» الجامع ين الظّاهر والباطن» فهو 
يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العُلَى قاطن » أنموذج الخلفاء الّاشدين» 
والأئمة المهديين» الشَّيخ الإمام تقي الدين أبو العَيّاس أحمد بن 
'عبدالحليم بن عبدالسّلام ابن تيميّة أعاد الله بركته: ورفع إلى مدارج 
العلى درجئه . 

ثم قال في أثناء كلامه: واللّهِ 03 واللَّه ثم واللَّهِ لم أ تحت أديم 
58 مثله عِلمًا وعملدٌ وحالاً ونخاقًا 50 وكرمًا وحَلْمًا في حقٌ 
انفسه» وقيامًا فى حَقَّ الله عند انتهاك حرماته . 

ثم أطال في الثناء عليه 

وقال الشّيخ عَلَّم الدين20 في في (معجم شيوخحه»: أحمد بر بن 
'عبدالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمّد بن تيميّة 
| الحَرّاني الشّيخ تقي الدين أبو العبّاس» الإمام الْمجَمّع على فضله وله 
: ودينه» قرأ الفقه وبَرَعَ فيه والعربية والأصول» ومَهَرٌ في عِلْمّي التفسير 


)١(:‏ البرزالي. 


”> ْ مختصر طبقات علماء الحليث : 





والحديث: وكان إهامًا لا: يلحق غَبّاره في كل شيءء 39 ةا 
الاجتهاد. واجتمعت. فيه .شروط المجتهدين. وكان إذا ذكن التفسير. 
أبهت اناس من كثرة محفوظهء وحُسْن إيراده. . وإعطائه كل قول.ما) | 
يستحقه من التْجيح والتضعيف والإبطال» وخخواضه في كل عِلْم كان ٠‏ 
الحاضرون يقضون منه العَجَبء هذا مع انقطاعه إلى الزُهد والعبادة» ؛ 
والاشتغال بالله تعالى» والتجّد من أسباب الدُنياء ودعاء الخلق إلى الله : 
تعالى ؛ وكان يجلس في صبيحة كل جُمْعة على النّاس يفسر يفسَّر القُرآن 
العظيم ١‏ فانتفع بمجلسه وبركة دعائهء وطهارة أنفاسه . وصِدْق نيته» / ' 
وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعمله. وأناب إلى الله حَلْقُ كثير» . 
وجَوَّى على طريقة واحدة من اختيار الفقرء والتأل من الأنياء ورد ما 
يفتح به عليه . 


وقال علي الدين في موضع آخر: رأث في إجازة لين اوري 
المَوْصِلي خَطُ الشّيخْ : تقى الدّين» وقد كنب تحته تحته الشَّيِخُ .: شمس الدين ‏ ' 
الذَهَبىَ : هذا خط شيخنا الإمام شيخ الإسلام فد لمان بحر | 
العلوم؛ تقئٌ الدين. :مولده 'عاشر ربيع الأَوّل سنة إحدى وستين وإسلت ١‏ 
مئة ؛ وقرأ القرآن والنِقّه وناظر واستدلٌ وهو دون البلوخ . برع في 
العلم والتفسيرء وأفتى ودرص وله نحو العشرين» وصئّف التّصانيف» ١‏ 
وصار من أكابر العلماء ع في حياة شيوخهء وله المُصّكّفات الكبار الي | 
' سارت بها الركبان؛ ولعلّ تصانيقّه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف. 

كوّاس وأكثر» وفْسّر كتاب الله تعالى مدة سئين من صَدْره أيام. المع : 
وكان يتوقّد ذكاءً» وسماعاته من الحديث كثيرة ؛ وشيوخه أكثر من مئتي ١‏ 
3 و معر فته بالتفسير إليها المنتهى. وحفظه للحديث ورجاله وصكُته . 
شقيه فما يُلحق فيه وأما تَقْلْه للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعين - 
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فضلاًٌ عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظيرء وأما معرفته بالملل 
والّحَل والأصول والكلام ف فلا أعلم له فيه نظيرّاء ويدري جُمْلَةَ صالحة 
من اللّمَة وعربيته قوية جدّاء ومعرفته بالتاربخ والثير ففخ م 
وأ شجاعئه وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصفَ ويفوق النَّعتَ 
أحد الأجواد الأسخياء الّذِين يُضْرب بهم المَثّلء وفيه زُهْد ا 
باليسير في المأكل والمَلْبّس . 
وقال الذّهَبِيَ في موضع آخر: كانَ آيةَ في الذكاء وسُّرْعة الإدراك» 
رأسًا في معرفة الكتاب والسّنّة واللاختلاف» بحرًا في التّقليات» هو في 
زمانه فريد عصره ه عِلْمًا وَرْهْدًا وشجاعة وسخاء» وأمرًا بالمعروف» 
ونهيًا عن المنكر» وكثرة تصانيف . 


إلى أن قال: فإِنْ ذكر التفسير فهو حامل لوائهء وإن عد الفقهاء, 
فهو مجتهدهم المُطلق. وإن حَضّر الحُمّاظ نَطقَّ وحَرِسُواء وسْرّد 
وأبلسواء واستغتى وأفلسواء وإن سمّى المتكلّمون فهو فَرْدُهم» وإ وإليه 
مَرْجعهم» وإن لاح ابن سينا دم الفلاسفة قلّسهم ه20 وهتك 
أستارهم . وكشف عوارهم » وله يد طولى في معرفة العربية والصَّرْف 
واللّة وهو أعظم من أن تَصِمَّه كلِمي» وينبه على شأوه قلمي؛ فَإِنَّ 
يرث وعلوته ومماره ووخته وتقلاه يحتمل أذ ترم في مجلدتين. 


وقال في مكان آخر: وله خخبرَ حردة نأمّة بالجال» وجرحهم وتغديلهم 
: وطبقاتهم » ومعرفة يفئنون الحديث» . وبالعالي والنّازل» وبالصّحيح 
٠‏ والسّقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته 


)١(‏ أي: أبطل قولهم. انظر «اللسان». 
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ولا يقاربه, وهو عَجََبٌ في استحضارهء» واستخراج الحجج منه» وإليه؛ ْ 


3 المنتهى في عزوه إلى الكتب الست والمُسند بحيث يَصَدّق عليه أن : 


[يقال]: «كل حديث ألا يعرفه أبن تيميّة فليس بحديث»؛ ولكن الإحاطة . 
لله غير أنه يغترفا فيه من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من . 
السّواقي: وأما التفسير فمسلّم إليه؛ وله في استحضار. الآيات من القدآن 
- وقت إقامة الدّليل 'بها على المسألة ‏ قوةٌ عجيبة» وإذا رآه المقرىء . 
تحيّر فيهء ولفرط إمامته في التفسير وعَظّمة اطلاعه ب يبيّنُ خطأ كثير من 

أقوال المُفَسّرينَ» ويُوهي أقوالاً عديدة» وينصّدُ قولاً واحدًا عا 3 
عليد القرآن والحديثء ريكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أ 

الفقّهء أو من الأصاين. أو من ارد على الفلاسفة والأوائل نحا من 
أربعة كراريس أ و أزيد. وما أَبْعَدُ أَنَّ تصانيفه إ الأ ل عمس من ٠‏ 
مجلّدة؛ وله في غير مسألةٍ مصلّفُ مفرد في مجلّد. 000 


نم ذكر بعض مصنفاته وقال: ومنها كتاب في الموافقة المقول 


قلتث: هذا الكتاب - وهو كتاب «درء تعارض العقل والنقل» -.في 
أربع مجلدات كبارء وبعض النسخ به في أكثر. 


ومن مصئّفاته : كتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدَعهم | ش 
الكلامية؛ في ست مجلدات» أوبعض النُسخ به في أكثرء وكتاب «جواب , 
الاعتراضات المصّرية على المُئْيا الحَمّوية) في مجلّدات» وكذلك كتاب . 
0 منْهاج السْئّة النّبوية في تَقْض كلام [الشّيَع] والقدريقة» وكتاب في الوّد . 
على النَضَارى سماه (الجواب الصّحيح لمن . لمن بدَّل دين المسيح»؛. ومن , 
مصئفاته أيضًا كتاب #الاستقامة' في مجلّدين. وكتاب في محنته بمصر + | 
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فى مجلّدين) وكتاب «الإيمان» في مجلّد وكتاب اتنبيه اليّجل العاقل 
.على تمويه. المجادل في الجدل الباطل» في مجلّد وكتاب «الرد على 
أهل كسروان الرافضة» في مجلّدِين» وكتاب في الردٌّ على المَنْطق» 
وكتاب في الوسيلة: وكتاب في الاستغاثة. وكتاب «بيان الدليل على 
. بطلان التحليل»» وكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول؟» وكتاب 
. (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»: وكتاب «التحرير 
في مسالة حفير»» وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام"» وكتاب 
| (السّياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» وكتاب «تفضيل صالح 
النّاس على سائر الأجناس»: وكتاب «التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية»» وكتاب «الفرقان بين أولياء التحمن وأولياء الشيطان»: وكتاب 
. «المسائل الإسكندرية فى الرد على الملاحدة والاتحادية»» وتَعْرَف 


يا 


وعدد أسماء مصئّفاته يحتاج إلى أوراق كثيرة» ولذكرها موضع 
آخرء وله من المؤلّفات والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل والتّعاليق 
ما لا ينحصر ولا ينضبطء » ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين ولا من 
المتأخرين جَمَّعٌ مئل ما جمع. ولا صنّف نحو ما صئّفاء ولا قريبًا من 
ذلك؛ مع أَنَّ تصانيفه كان يكثبها من حفْظه, وكتب كثيرًا منها في 
الحَبْس وليس عنده ما يحتاج إليهء ويراجعه من الكتب. 
وقال الشّيخْ ف فتح الدّين بن سيد النّاس - بعد أَنْ ذكر ترجمة شيخنا 
الحافظ أبي 5-5 الي تقدّم ذكرها -: وهو الذي حداني على رؤية 
| الشّيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العبّاس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيميّة ؛ي فألميته ممن أدرك من العلوم حَطَّاء وكاد يستوعب السّئن 
. والآثار - حِفْظاء إِنْ تكلّم في التفسير [فهو حامل رايتهء أو أفتى في الفِقّه 
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فهو مدرك غأيته» 5 ذاكر بالحديث فهو صاحب عَلْمِه وذو روايتف أو 
حاضر بالكل والملل لم ير أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع: من. 
درايته .. برز في كل فن على أبناء جنسهء ولم تر عين من رآه' مثلهء ولا 
رأت عينه مثْل نفسهء كَانّ يتكلّم في التفسير] فيحضر مجلسه الحم . 
الغفير» ويردون من. بحر عِلَمِه العَذْب التّميرء ميرتعرت من ريع ' فضله ْ 
في روؤضة وغدير. ّْ 


إلى أنْ دب ؟ إليه من أهل بالاده داء الحسد.» وأكتّ أهل اشر متهم 
على ما يقد عليه من أمور المعتقدء نحفظوا عنه في ذلك كلامّاء. 
أوسعوه يسببية ملاماء وفكقوا لتبديعه سهاماء وزعموا 39 خالف : 
طريقهم ء وفرّق فريقّهم, فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه؛ . 

م نازع طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم على. 
3 باطن منها وأجلى حقيقة» فكشف تلك الطرائق» وذكر لها على, 

ما زعم - بوائق ٠‏ فاضت إلى الطائفة الأولى من منازعيه» واستعانت, 
بذوي الضغْن عليه من مقاطعيه » فوصلوا بالأمراء أمرّه وأعمل (كل] : 
منهم في كفْره فكرّه فرثّبوا محاضر وألبوا الرُوَييضة للسّعي بها بين 
الأكابرء وسعوا في تقله | إلى حضرة المملكة بالدّيار المصّرية» فتقل . 
وأودع السجن ساعةٌ خضوره واغتقل. وعققدوا لإراقة دمة مجالس» : 
وحشدوا لذلك قَْمًا.من عمّار الرّوايا وسكان.المدارسء من مُجَامل في ,. 
المتازعة: مخاتِلٍ في الممخادعة. ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة, , 
يسومونه ريْبَ المُون ن # وريلك يعلد ما ما تكن سُدُويْهُمَ وَمَا وما يتوت 4 
[القصص/ 59]. ٠‏ 
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والله غالب على أمره. ثم لم يَحْلَ بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ولم 
ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة» إلى أَنْ فض أمره لبعض 
الْقْضَاة فتقلّد ما تقلد من اعتقالهء ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه 
إلى رحمة الله تعالى وانتقاله: وإلى الله ترجع الأمورء وهو المطلع على 
حائنة الأعين وما تخفي الصّدور» وكان يوهه مشهوداء ضاقت بجنازته 
الطريق: وانتابها المسلمون من كل فج عميق»2 يتبركون بمشهده يوم 
يقوم الأشهاد. ويتمسكون بشوْجّعه20 حنَّى كسروا تلك الأعواد!! 


نم ذكر يوم وفاته ومّؤلده؛ ثم قال: وقرأثُ على الك الإمام حامل 
راية العلومء ومُدْرك غاية الفهوم. تقي الدين أبي العَبّاس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسّلام بن تيميّة ‏ رحمه الله بالقاهرة ‏ قدم علينا - 

قلتُ: أملى شيخنا المسألة المعروفة بالحَمّوية سئة ثمانٍ وتسعين 
في قعدّة بين الظّهِر والعَضْرء وهي جواب سؤال ورد من حماة في 
الصّفاتء وجرى له بسيب ذلك محنة»؛ ونصره الله وأذلٌ أعداءه؛ وما 
حصل له بعد ذلك إلى حين وفاته من الأمور والمحن والتنقلات تحتاج 
إلى عدَّة مجلّدات» وذلك كقيامه في نوبة غازان سنة تسعء. والتقاته 
أعباء الأمر بنفسهء واجتماعه بالملك وبنائبه خطلوشاه وببولايّء وإقدامه 
وج أنه على المغول» وعظيم جهاده ؛ وفَعْله الخيرّء من إنفاق الأموال» 
وإطعام الطّعام» ودفن الموتى. 5 م توجهه بعد ذلك بعام إلى الديار 
المصّرية» وسوقه على البريد إلبها : في جمُعَةٍ لما قَدِمَ الّار إلى أطراف 
البلادء واشتدٌ الأمر بالبلاد الشّامية» واجتماعه بأركان الدَّوْل 


. أي سريره. انظر التعليق (ص/189)‎ )١( 
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واستصراخه بهمء وحضّهم على الجهادء وإخباره لهم بما أَعدّ الله 
للمجاهدين من الثواب» وإبدائهم له العذر في رجوعهم؛ وتعظيمهم له؛ 
وتردد الأعيان إلى زيارته» واجتماع ابن دقيق العيد به» وسماعه كلامه. 
وثنائه عليه الثْنّاء العظيم » م توجهه بعد أيام إلى دمشق واشتغاله 
بالاهتمام لجهاد التّاره وتحريض الأمراء على ذلك» إلى ورود الخبر 
بانصرافهم . ثم قيامه في وقعة شفْحب المشهورة سنة اثنتين وسَبْع مئة 
واجتماعه .بالخليفة والسُلْطانء وأرباب الحَلٌّ والعقد» وأعيان الأمراء؛ 
وتحريضه لهم على الجهاد ومواعظته لهم وما ظهر في هذه الؤقعة من 
كراماته وإجابة دعائه» وعظيم جهادهء؛ وقوّة إيماته؛ وشدَّة تُصضحه 
للإسلام» وفرط شجاعته . كم توجهه بعد ذلك في آخر سنة أربع لقتال 
الكسّروانيين وجهادهم؛ ‏ واستئصال شأفتهمء ثم مناظرته للمخالفين سنة 
خمس في المجالس التي عُقَدَتْ له بحضرة نائب السلطنة الأفرم؛ 
وظهوره عليهم بالحجّة والبيان, ورجوعهم إلى: قوله طائعين ومكرهين» 
نم توجهه بعد ذلك في السّئّة المذكوزة إلى الديار المضْرية صحبة قاضي 
الشّافعية» وعَقْد مجلس له حين وصوله بحضور القضّاة وأكابر الدَوْلة 
نج حبسه في الجبٌ بقلعة الجبل» ومعه أخواه سنةٌ ونصفّاء ثم خروجه 
بعد ذلك» وعقد مجالس له ولخصومه ؤظهوره عليهم. ثم إقرائه للعلم 
به وشرهء ثم عقد مجلس له في شوّال من سنة سبع لكلامه في 
الاتّحادية وطعنه عليهم) ؛ ثم الأمر بتسفيره إلى الشَّامِ على البريث: ثم رده 
من مرحلةٍ وسجنه بِحَبّس القُضّاة سنةٌ ونصماء وتعليمه أهلّ الجَيْس اما 
يحتاجون إليه من أمور الدّينء ثم إخراجه منهء 0 3 
الإسكندرية, وجعله في برج حَسَنٍ منها ثمانية أشهر يدخل إليه 
شاء» ثم توجهه إلى مِضْرء واجتماعه بالشْطان في مجلس حفل في 
القضاة وأعيان الأمراءء وإكرامه له إكرامًا عظيماء ومشاورته له في قَثل 
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بعض أعدائه. وامتناع الشّبخْ من ذلك» وجِعْله كل من آذاه في حل ثم 
سكناه بالقاهرة» وعوده إلى نَشْر العلم ونفع الخلقء وما جرى بعد ذلك 
من قضيةٍ البكري وغيرهاء ثم توجهه بعد ذلك إلى الشَّامِ صحبة الجيش 
المصري قاصدًا للغرّاة بعد غيبته عن دمشق سَبْع سنين وسبع. جُمَع؛ 
وتوجهه في طريقه إلى بيت المقدس. ثم ملازمته بعد ذلك بدمشق ق لنشر 
العلم؛ وتصنيف الكتبء وإفتاء الخَلّقء إلى أنْ تكلّم في مسألة الحَلِف 
بالطلاق» .فأشار عليه بعض المّضاة بِتَرْك الإفتاء بها في سنة ثمان عشر 

فقبل إشارته ؛ ثم ورد كتاب الشُلْطان بعد أيام لعن اتوك عي 

م عاد الشيخ إلى الإفتاء بها وقال: لا يسع يَسَعْني كثمان العلم. 

كذلك مده إلى أن حبسوه بالقلعة خمة أشهر: وثمانية عشر يوقا ل م 
أخرج» ورجع إلى عادته من الأشغال وتعليم العلم, ولم يزل كذلك 
إلى أن ظفروا له بجواب يتعلّق بمسألة شد الّحال إلى قبور الأنبياء 
والصّالحين» كَانَ قد أجاب به من نحو عشرين سنة؛ فشْنّعوا عليه بسبب 
ذلك؛ وكيرت القضية؛ وورد مرسوم السُلْطان في شعبان من سنة ستٌ 
وعشرين بِجَعْلهِ في القّلعة؛ فأخليت له قاعة حسئة. وأجري إليها الماء؛ 
وأقام فيها ومعه أخوه يخدمهء وأقبل في هذه الْمّدَّة على العبادة 
والثّلاوة وتصنيف الكتب. . والردٌ على المخالفين» وكتبَ على تفسير 
القرآن العظيم جملةً كبيرة تَشْتَمِلُ على نفاشن جليلة؛ ونُكتٍ دقيقة» 
ومعانٍ لطيفة» وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على حلي من المفشّرين: 
وكَتّب في المسألة التي حبس بسببها مجلّدات عِدَّة وظهر بعض ما كتبه 
واشتهرء وآل الأمر إلى أن مُنِعَ من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما 
عنده من. الكتُبء ولم يتركوا عنده دواة ولا قلمًا ولا ورقة» وكتب 
عقيب ذلك بفحم يقول: إِنَّ إخراج الكتب من عنده من أعظم 


٠ 0‏ مختصر طبقات علماء الحديك 


النَعَه”'2. وبقي أشهرًا على ذلك؛ وأقبل على الثّلاوة والعبادة والتهشد 
حتّى أتاء البقين» فلم يفجأ النّاسَ إلا نعي وما-علموا بمرضه. وكان قد 1 
مض عشرين يومّاء فتأسّف الحَلقُ عليه؛ وحضر جَمْعْ كبير» فأَؤنَ لهم | 
في الدخول» وجلسن جماعة عنده قبل الغسلء وقرؤوا القرآن. وتبركوا ْ 
برؤيته وتقبيله, ثم انصرفواء .وحضر جماعة من النّساء ففعلن مثل ذلك؛ . 1 
ثم انصرفن» واقْتّصِرَ على من يغسله ويعين عليه في عُسْله فلما فرع 
من ذلك أخرج وقد اجتمع الئاس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق؛ 
وامتلا الجامع وصحنه والكادّسة وباب البريد وباب السّاعات إلى 
ْ اللّتّادِين والفوكارة» وحضرت الجنازة في السّاعة الرابعة من التّهار أو نجو 
ذلك ووْضِعَتْ في الجامع ؛ والجند يحفظوتها من النّاسٍ من شدَّة 
الرُّحام وصُلَيَ عليه أولاً بالقلعة اتقدم في الصّلاة عليه الشّبخ محمّد 
بن تَمّام» ثم صُلَيّ عليه بجامع د مشق عقيب صلاة الظّهِرء وحُلٌ من 
باب البريد» واشتد الزَّحَامء وألقى النّاس على نعشه مناديلهم وعمائمهم 
للتبوُك!! وصار النّعش .على الرؤوس»ء تارة يتقدّم وتارة يتخ وخرج 
النّاس من الجامع من أبوابه كلها من شدَّة الزُّحامء وكل بان أعظم 
زحمة من الآخرء ثم خرج. النّاس من' أبواب البلد جميعها من شدة 
. الرّحامء لكن كان المعظم من الأبواب الأربعة باب الفرّج الذي أخرجت 
مثه الجنازة) ومن باب الفراديس وياب النَّصّر وباب الجابية.. وعَظمَ 
الأمر بسوق الخيل» وتقدّم في الصّلاة عليه هناك أخوه زين 'الدّين. 
وحمل إلى مقبرة الصّوفية ؛ فدفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين 
-رحمهما الله -؛ وكان. دفن وقتَ العَضّر أو قبلها بيسير» وغلق النّاس 
حوانيتهم ٠»‏ ولم يتخلّف 'عن الحضورهء إلا تُقَدٌ قليل» أو مَنْ عَجَرَ 


ظ نك أي : ليطلع ء عليها الجبع؛ طلائف) وأعداؤة.» انظر: «العقود؟: صم | 


مختصر طبقات علماء الحديث ددحن ٠‏ 
الاستسسم الس 1سا ااا 1 ة تتا 


للرّحامٍ؛ وحضرها من الرُجالٍ والنّساء أكثر من مئتي ألف. وشرب 
جماعة الماء الى فصل من , غُسْله واقتسم جماعة بقية السَدر الذي 
غُسل به وقيل إذّ الَاقية الي كانت على رأسه دفع فيها خم منة 
درهم» وقيل إِنَّ الخيط الذي فيه الزئبق الذي في عنقه لأجل القَمْل ذدفع 
فيه مئة وخمسود درهماء وحصل في الجئازة ضجيجح وبكاء عظيم» 
وتضرع كثير » وكان وقنًا مشهوذاء وحُدِمَتْ له الخدم كثيرة بالصالحية 
والبلد»ء وتردد الئاس إلى قبره أيامًا كثيرة ليلاً. ونهاراء ورؤيت له 
مناماثٌ كثيرة حَسَنةٌ ورثاه جماعةٌ بقصائد جَمَةِ. 


وكانت وفاته ليلةَ الاثنين العشرين من ذي القّعْدة سنة ثمانٍ وعشرين 
وسبع مئّة» رححمه الله ورضى عنه» وأثابه الجن بر حمتة . 


الإمام الذَّهَبيَ (/74) 


١‏ ذيل تاريخ الإسلام. 

؟"- معجم الشيوخ . 

" تذكرة الحفاظ . 

4- ذيل العبر. 

دول الإسلام. 

5 الإعلام بوفيات الأعلام . 

/ا- المعين في طبقات المحديين. 

4 ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل. 
9 المعجم المختصن. 





ذيل تاريخ الإسلام 3 


ذيل تاريخ الإسلام'" 


ابن تَيْميّة 


الشّيخ. الإمامء العالم» المُفسرء الفقيهء المُجتهدء الحافظ. 
. المحدّث' شيخ الإسلام» نادرة العصر » ذو التّصانيف الباهرة والذكاء 
المفرط. تقي الدين» أبو العبّاس ؛ أحمدء ابن العالم المفتي شهاب 
الدين عبدالحليم» ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات 
عبدالسّلام مؤلف «الأحكام», ابن عبدالله بن أ بي القاسم الحَرّاني» ابن 
تيْميّةه وهو لقب لجده الأعلى. 


مولده في عاشر ربيع الأوّل. سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان» 
وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشْرّ مشق في سنة سبع وستين عند جور الارم 
منهزمين في الليل؛؟ يجرون الذرية والكتب على عجلة ؛ فَإِنَّ العدو ما 

| تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث» وكلّت البقر من ثقل العجلة 
| ووقف الفران” "© وخخافوا من أن يدركهم العدوء ولجأوا إلى الله 
فسارت البقر بالعجلة» ولطف الله تعالى. حبَّى انحازوا إلى حد 
الإسلام. 


فسمع من . : ابن عبدالدّائم» وابن أ بي اليسرء والكمال ابن عند 
)١(‏ منه نسختان؛ الأولى بجامعة ليدن بهولندا برقم 075١‏ والأخرى بمكتبة تشستربيتي 


بايرلندا» ومنها صورة يجامفعة الإمام برقم .)4٠١١(‏ ويقال: هو ذيل للسَير 
)4 كذا في نسخة ليدن» وفي نسخة تشستربيتي غير واضحة. 








واين أ بى بى الخير» وابن الصيرفي» والشّيخ شمس الدين » والسم ‏ 
الإربلي» وابن علان» وخلق كثير» وأكثر وبالغ . 


وقرأ بنفسه على جماعة وانتخب » ونسخ عدة أجزاء» و سنن أبي ظ 
داوداء ونظر ه فى الرجال والعلل. وصار من أكمة : التقد» ومن علماء 
الأثرء مع التدين والنبالة» والذكر» والصيانة . 


0 ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججهء والإجماع ظ 
والاختلاف ؛ حتّى كان يقضى منه العجب إذا ذكر. مسألة من مسائل | 
٠‏ الخلاف» ثًّ يستدل : ويرجح ويجتهد. وحن له ذلك» فَإِنَّ . شروط ْ 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه؛ فإنني ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعا ٠‏ 
للايات الدالة على المسألة الّتي يوردها منهء ولا أشد استحضارا لمتون ْ 
الأحاديث» وعزوها إلى الضحيح أو إلى المسندء أو إلى السئن منه؛ 
كأن الكتاب والسئن نصب عينيهء وعلى طرف لسانه؛ بعبارة رشيقة» 0 
وعين مفتوحةء وإفحام للمخالف. وكان آية من آيات الله تعالى في ١‏ 
التفسيرء: والتوسع فيهء لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين . 

وأما أصول الديانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض ا 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة؛ فكان لا يُشق فيه غباره؛ ولا يلحق شأوه . ْ 


هذا ما كَانَ عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قطء والشجاعة [ 
المفرطة الّتي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذٌ النفس من للباس ظ 
الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. | 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنونٍ من العلم وألوان: 5 < 
تواليفه وفتاويه في الأصولء. والفروعء والزهد؛ والتفسيرء والتوكل» 


ذيل تار يخ الإسلام : الى 
والإخلاص» وغير ذلك تبلغ ثلاث مائة مجلد» لا بل أكثر. 
وكان قرالا بالحق» نهاءً عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لاتم 
ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغيار. ومن خالطه وعرفه؛ قد ينسبني 
: إلى التقصير فى وصقه» ومن نايذه وخالقه ؛ ينسبئنى إلى التغالى فيه ) 
. علمهء وفرط شجاعته» وسيلان ذهنه» وتعظيمه لحرمات الدين. بشث 
من البشرء تعتريه حدة في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ تزرع له 
' عداوة في النفوس» ونفورا عنه. ش 
: وإلا والله فلو للاطف الخصومء ورفق بهم ء ولزم المجاملة وحسن 
المكالمة؛ لكان كلمة إجماع؛ فإِنَّ كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه 
وفقههء معترفون بشفوفه وذكائه. مقرون بندور خطته . , 
لست أعنى بعض العلماء لين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به 
والازدراء بفضله . والمقت له حنَّى استجهلوه وكفروه ونالوا منهء من 
غير أن ينظروا في تصانيفه. ولا فهموا كلامه. ولا لهم حظ تام من 
وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران ‏ رحم الله الجميع -. 
وأنا قل من أن ينبّه على قدره كلمي» أو أن يوضح نبأه قلمي ؛ 
| فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه. مقروت بسرعة فهمه:؛ وألّه بحر ليا 
ساحل لهء وكنز لا نظير له وأن جوده حاتمى» وشجاعته خالدية. 


ولكن قد ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاً؛ منصفّهم فيها مأجور. 
ومقتصدهم فيها معذورء وظالمهم فيها مأزورء وغاليهم مغرورء وإلى 


0# , ذيل تار يخ الإ سلام : 


الله ترجع الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك»؛ والكمال للرسلء ْ 
والححجة في الإجماع. فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم أو صمت : 
بحلمء وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهم» ثم استغفر لهم» ووشّع | 
نطاق المعذرة. وإلاّ؛ فهو لا يدري ولا يدري أله لا يدري 1 اا 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم. ولا تغذر أ بن تَبْميّة في ْ 
مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف ! ْ 


وإن قلت لا أعذره. لأنّه كافرء عدو الله تعالى ورسوله ! قال لك 1 
خلقٌ من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمنًا محافظًا على | 
الصلاة؛ والوضوءء وصوم رمضانء. معظمًا للشريعة ظاهرًا وباطنًا.. لا . 
يؤتى من سوء فهمء بل له الذكاء المفرط؛ ولا من قلة علم. ٠‏ فإنه بخر ٌْ 
زَخارء بصير بالكتاب والسنة» عديم النظير في ذلك. ولا هو بمتلاعب ش 
بالدين؛ . فلو كَانَّ كذلك ؛ لكان أسرع شيء إلى مذاهئة خصومة: ش 
وموافقتهم» ومنافقتهم : 

ولا.هو يتفرد بمسائل: بالتشهي: ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله ١‏ 
المفردة يحتج لها بالقرآن أو بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر . 
عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث؛ أسوةً مَنْ تقدمه من الأئمة» : 
فإن كَانَ قد أخطأ فيها ؛ فله أجر المجتهد من العلماءء وإن: كان قد 
أصاب ؛ فله أجران. ْ 


وَإِنّما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفتى في مسألة بالهوى ولم ظ 


يد حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توشع في ١‏ 
نقل؛ فنعوذ بالله من الهوى والجهل ‏ ْ 
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ولا ريب أنه لا اعتبار يذم أعداء العالم؛ فإنَّ الهرى والغضب 
يحملهم على عدم الإنصاف والقيام عليه. ولا اعتبار بمدح خواصه 
. والغلاة فيه؛ فَإِنٌ الحب يحملهم على تغطية هناته.» بل قد يعدوها 
. محاسن. وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين» الَّذِين يتكلمون 
بالقسطء ويقومون لله ولو على أنفسهم وآبائهم . 

فهذا الكجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جامًا بوجه 
أصلا ؛ مع خبرتي التامة به ولكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم 
محاسنهء وأدفن فضائله» وأبرز ذنوبًا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى 
وصفحه؛ مغمورة في بحر علمه وجوده؛ فالله يغفر له» ويرضى عنهء 
ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. 


اس 3-4 


مع أني مخالفٌ له في مسائل أصلية وفرعيةء قد أبديت آنقًا أَنَّ 
خطأه فيها مغفورء بل قد يثيبه الله تعالى فيها على حسن قصدهء وبذل 
وسعه والله الموعد. مع أنّي قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه 
وأضداده؛ فحسبي الله ! . 

وكان الشّيخ أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيه؛ كأن عينيه لسانان ناطقان» ربْعّة من الرجال» بعيد ما بين 
. المنكبين» جهْوَري الصوت؛ فصيحًاء سريع القراءة. تعتريه حدّة» ثمّ 
. يقهرها بحلم وصفح» وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة» والسماحة» 
وقوة الذكاء. ولم أرّ مثله في ابتهاله واستغائته بالله تعالى» وكثرة 
توجهه. وقد تعبت بين الفريقين: فأنا عند محبه مُقصّرء وعند عدوه 
ممُسرف مكشء كلا والله! 


توفي ابن تَيْميّة إلى رحمة الله تعالى معتقلاً بقلعة دمشق» بقاعةٍ بهاء 


قف 000 .ذيل تاريخ.ا لاسلاء ْ 
ْ بعد مرضي اج أياماء” في [ اليلة الاثنينء العشرين من ذي القْدة» سدئة : 
ثمان وعشرين وسبع مئة. 1 : 
وَضُلّي عليه بجايع دمشق عقيب الظهرء باتلا الجامع بالمصلين ‏ 
وأ ما قيل في علد من شيده خحمسون ال دقل أكثر من لك ' 
وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام ْ 
شرف الدين» رحمهما الله تعالى وإيانا والمسلمين. 


معجم الشيو خَ رفي 


معجم اله , ج21 


ابن ند 5 


| أحمد بن ن عبدالحليم بن عباسلا بن عبدالل بن أبي القاسم ابن 
و ومعرفة وذكاء وحفظًا وكرمًا” وزهداء وفرطً شجاعة وكثرة تآليف والله 
يصلحه ويسدّدهء فلسنا بحمد الله ممن تَغْلُو في ولا نجفو عنه؛ ما رئي 
كاملا أئمة التابعين وتابعيهم» ٠‏ فما رأيته إلا ببطن كتاب. 


ولد شيخنا في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان» 
. وتحرلوا إلى دمشق سنة سبع وستين. فسمع من ابن عبدالدّائم وابن أبي 
: اليُسر» وخلق كثير» وعنى بالرّواية» وسمع الكتب و «المسند» و «المعجم 
. الكبير». سمعت جملةً من مصنفاته» وجزء ابن عَرَفَةَء» وغير ذلك. 


وكانت وفاته فى العشرين من شهر ذي القغدة» سنة ثمان وعشرين 
3 2 0 وا 

وسبع مئة » مسجونًا بقاعة من قلعة دمشقء وشبّعه أمم لا يُحصون إلى 

: مقبرة الصوفية» ولم يخلف بعده مثله في العلم» ولا من يُقاريه . 


نم قا 


)١(‏ (08-0551): تحقيق د/ محمد الهيلة؛ نشر همكتبة الصديق» بالطائف » الطبعة 
الأولى ١408‏ . 


5 | ْ تذكرة الحفاظ . ! 





تذكرة الحقّاظ(© 


1 اسصصسييية 0 
سيم 


ابن تَيْميّة 


مضه 


الشيخ الإمام العامة الحافظً الناقد الفقيه المجتهة المفْسَر بارع 
3 الوسلام عَلَم لإا نادرة العصرء ٠‏ تفي الدين أبو العّاس أحمد 
مجد الدين عبدالسلام , بن عبدالله بن أي القاسم الحاني انى. أحة الأعلام. 


ولد في ربيع الأول سنة إحدى دستمن وست مئةقء وقدم مع أهله 
سج فسمع من ابن عبدالدّائم؛ وابن بي اليسرء والكمال بن عبد؛ 

بن الصيّرّفيء وابن أبي الخيرء وخلق ٍُّ وعني بالحديث. وتَسَحَ 
0 ودار على الشيوخ» وخَوّج»ء وانتقى» وبرع في الرجالٍ دعال 
الحديث وفقهه. وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. : 


وكان من بحور العلمء ومن الأذكياء المعدودين» والؤّهاد الأفراد 
والشّجعان الكبار» والكرماء الأجواد. أَتْنى عليه الموافقٌ والمخَالِفُ؛ 
وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاث مئة مجلد. 


حدّث بدلمشىق »2 ومصرء 'والئغر. وقد امتّحن وأَوذِيٍ مرّات؛ وحبس. 
بقلعة مصر والقاهرة والإسكندريةء وبقلعة دمشق مشق مرتين. . وبها توفي في 
العشرين من ذي القعْدة سلة ثمان وعشرين وسبع ممه في فاعة ؛ 


0 ١ وك نشر دائرة المعارف العثمالة» تحقق العلّمة‎ 98-1555/5 )1١( 
1: ا او 0 مه ) الستفيق‎ 





تذكرة الحفاظ كفا 


معتقلا . ٌ جهّز وأخرج إلى جامع البلد» فشهده أمم يا يُخْصّوان» 
فحُزروا بستين بستين ألمًا. ودفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الدين عبدالله . 

ورئيت له مئامات حسنة» ورثي بعدة قصائد . وقد انفرد بفتاوى نيل 
من عرضه لأجلهاء وني مغمورة في بحر علمه. فالله تعالى تسامحه 


ويرضى عنه. فما رأَيثُ مثله . وكل أحدٍ من الأَمَة فيؤخذ من قوله 
ويثرك. فكان ماذا ؟! 


أخبرنا أحمد بن عبدالحليم الحافظ غير مرّة» ومحمّد بن أحمد بن 
عثمان» وابن فرحء دابن بي لفتحن » وخلق قالوا: أنا أحمد بن 
. عبدالدّائم» آنا عبدالمنعم بن ٌُ 

ع لبه سي مع ميد كب كليب» أنا على بن بيلا؛ أن مح 
خليفة» عن حميد بيد الأعرج: عن عبدالله بن الحارث» عن ابن ا 
. رضي الله عنه» قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ؛ 
َتَظدْ إلى الطَيْرٍ في الجة فَتَشْتَهيِه فَيَخدْ بين يَدَيِك مشويا». 


1 





ا؟ 1 ذيل العير : ش 
ذيل العب (0) 


قال في وفيات 00 


ومات بقلعة دمشق. ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة: شيخ 
الإسلام تقىّ الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله ابن 
َيّميّة لاني معتقلا . ومع قبل وفاته بخمسة أَشهر من الدّواة والورق : 
ومولده فى عاشر ربيع | الأول يوم الاثنينٍ ٠‏ سنة إحدى وستين وستٌ هئة 
بحرّان. سمع من ابن عبدالدائم» وابن أبي اليّسرء وعدة. وبرع في 
التفسيرء والحديث» والاختلاف» والأصليّن؛ وكان يتوقّد ذكاء.' 000 


ومصنفاثه أكثر من ماثتي مجلد. وله مسائل غريبة» نيل من عرضه 
لأجلها. وكان رأسًا في الكرم والشجاعة» قانمًا باليسيرء شيّعه نحو من 
خمسين ألقاء وحمل على الرؤوس رحمه الله. 


.١4085 (ص/ 88) نشر دار الكثب العلمية» بيروت‎ )١( 


دول الإسلا ذف 


مسف سات اش 3ت 


دول الإسسلاه0) 


دفي ذي القعدة ” سنة ثمان وعشرين وسبعماية ) توفي بالقلعة شيخ 
ولسن سنة وأشهر وشيّعه ل أقل ما حُزروا بستين ٠‏ ألما ولم يخلف 


بعده من يُقَاريّه في العلم والفضل . 


# # # 
الإعلام بوفيات الأعلاه70) 


وشيخ الوقت تقى الدين ابن تيمية فى ذي القعدة (سنة /1/5). 


حا كن 


)١(‏ «(0)770/5. تحقيقن فهيم شلتوت» ومحمد مصطفئىْ نشر إدارة إحياء التراث بقطر 
(159). 

 قشمدب (؟) صر4ه” تحقيق رياض عبدالحميد مراد وعبدالجبار زكارء ط. دار الفكر‎ ٠ 
.)1١41؟(‎ 





اا 0 ظ 3 المعين فى طبقات المحدئين ١‏ . 


المُعيْد في طبقات |/ حدئيه200) 


(ذكره في الطبقة الأخيرة) فقال: 


الحافظ' العلاّمة؛ القفدوة. شيخ الإسلامء تقي الدين. أحمد بن 
الحليم بن عبدالسلام بن عبداثه بن ت تيميّة الحرّاني . ا 


د د 
ذكر هَنْ يُعْتمد قوله في الجرح والتعديل”'. 


(ذكره في الطبقة الثانية والعشرين) فقال: 


- والحافظ 0 1 م تفي الدين» أبو العباس أحمد بن ! - 


# -خ# ان 


,)2١491/( (ص/757). دار الصنحوة‎ )١( 
(ص/ 2275 تحقيق عبدالفتاح أبو غُدّة.‎ )0( 
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المُه > ألم فته 202 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أبي القاسم ابن 
يميه الإمام العللاّمة الحافظ الحُجَةَ فريد العصّر بحر العلوم تقيّ الدين 
أبو العئّاس الحَرَاني ثم الدّمشقي . 

ؤُلد بجرّان في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة . 


دم دمشق مع والدِه المُغْيّي شهاب الدّين» فسمع ابن عبد الدّائم ؛ 
وابن بي اليُشرء والمجٌد بن عساكرء وأكثْرَ عن أصحاب حتبل وابن 
ا ومَنْ يَعدّهم. ونسخ وقرأ وانتقى» وبرع في علوم الآثار والسّنْنٍ» 
ودّكس وأفْتَّى وفكر وصَّّف التّصانيف البديعة وانقَّرّد بمسائل فيل من 
عِرْضه لأجلهاء وهو بَشّدُ له دنوب" وخطأ ومع هذا فوالله ما مَقَلتْ عيني 

مثله ولا رأى هو مثل نفسه. كان إمامًا مت متبّحرًا في علوم الديانة صحيح 
الدّمْن سريع الإدراك» سَيّال الْمَهُم ٠‏ كثير المحاسن» موصوفا بفْرط 
' الشجاعة والكرم» فارغا عن شهوات المأكل والملبّس والجماع. لا لدَّة 
ل 0 

ذكره أ بو الفتح اليَمْمَري في «جواب سؤالات أبي العبّاس ابن 
. الدمياطي الحافظ» فقال: «ألْفَيْهُ ممن أذرك من العلوم خَطاء وكاد 
يَسْتوعِتُ السّئّن والآثار حفطّاء إن تكلّم في التفسير فهو حايلٌ رايته» أو 


ع0 (ص/ ه ١‏ ااي" تحقيق د/ محمد الهيلة؛ نشر مكتبة الصديق» بالطائف» الطبعة 
: الأولى .١108‏ 





أفتى في الفقه فهو مدر غَايَته أو ذاكرَ بالحديث فهو صاحب ليد 
وذو روايته» أو حاضر بلحل والملل لم : ير أَوْسَعٌ من نخلته ولا أرفع, 
من درايته. برز في كل فنّ على أبناء جنسهء. تر عيني مثله ولا رأث: . 


عينه مثل تفْسه. 


قلث : : قد سجن :غير مرةٍ ليفتر عن حُصويه وَيُقْصِر عن بَسْط لسانِه 
وقلّمه وهو لا يرجع ولا يَلُوي على نَاصِح إلى أن توفي معيّقلاً بقلعة: 
دمشق في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 0 

وشيّعةُ أَمَُ يُخْصّون إلى مقبرة الصّوفية» غَفَر الله له ودعقة' 
آمين . ْ ١‏ 

حذنا أو الئاس أحمد بن عبدالحليم الحافظ سئة خمس وتضعينة. ظ 
وأنا أحمد بن فرّح ومحمّد بن أبي بي الفتح ومحمّد بن عبدالوليّ ومحمّد ‏ | 
بن أحمد بن عثمان الإمام. وعلي بن إبراهيم وعبدالحميد بن ححسّان» ١‏ 
وإبراهيم بن يحبى؛ :وعلي بن محمّد بن غالب» وجبريل الفقيه وعد 
قالوا: أنا ابن عبدالذّائم ؛ أنبأنا ابن كليب . 00 
ش وأنبأني عن ابن, كليْب أحمد بن سلامةء وأحمد بن غبدالكلام . 
والحَضِر بن حَمُوية أَنّ عليّ' بن بيان أخبرهم قال: أنا محمّد بن محمّدء ْ 
أنا إسماعيل بن محمّدء نا ابن عرفة» نا المُبَارك بن سعيد الثوري عن . 
موسى الجهني عن مصعب بن ثور عن سعد قال: قال رسول الله يك 
«أتمكد أ ُمنَعْ أحدكم أن يُكُبر في ذُبْرٍ كل صَّلاة عشر عشرًا ويُسبّح عشرًا ويخمد ش 
058 فذلك فى حَنْس صلوات خمسون ومائة بالّلان وألف ' 
وخمسمائة في الميزان: وإذا أوى إلى فراشه كَبّر أربعًا وثلاثين وحمد : 
ثلانًا وثلاثين وسَبّح ' ثلانا وثلاثين» فتلك مائة باللان وألف في . 


المعجم المختص 1 81 


الميزان. ثم قال: فأيّكم يَعْمَلُ في يوم وليلة أَلْقَيْن وخمسمائة سَيئة ؟6. 


رواه النّسائي في «اليوم والليلة» عن زكريا الخَيّاط عن الحَسّن بن 
عرفة. فوقع لنا بدّلاً بعلو دَرجِتَيْن. 


كم 0010 ا | أسماء مؤلفات شيخ الإسلام] . 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية(». 


لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أحمد المعروف بابن ريق 


المغربي (759) 
3 م أن تق انيت عد 


أما بعد؛ فإن جماعة من محبي السنة والعلم سألني أن أذكر له ما 
لَه الشيخ الإمام العلامة الحافظء أوحد زمانه» فريد العصر: ‏ 'تقي, 
. الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رضي الله عنه ؛ فذكرت لهم أني. 
أعجز عن حصرها وتغدادهاء لوجوه أبديتها لبعضهم. وسأذكرها إن ' 
شاء الله فيما بعدٌ. ش 


فأكثرهم قالوا : ابد من ذكر ماتعرف: ومالا يدرك كله لايبرك كله؛. 
فتعينت 0 وها أنا أذكر ما يشر الله عليّ منهاء وإن وجد الواقف 
على ما أكتب زيادة فليْلحقها. والله المستعان. ا 


فمن ذلك ما ألّقَه من تفسير القرآن العزيز غير ما جمعه من أقوال' 
فمن ذلا نه من تفسير بر عير من اقوان ‏ 
مفسري السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم. فكتب على جميع : 


)١(‏ توجد منها نسخة أفي دار الكتب الظاهرية 'برقم ١1414‏ (بخط : الشيخ : طاهر 
. الجزائري)» وأخرى فيها برقم 47176 (بخط جميل العظم).. ونشرها صلاح الدين : 
المتجد متسوية ة إلى :أبن القيم » وهو وهم. ونشرئه ناقصة ء» فاته اعتمد على النسخة , | 
الثانية فقط . وسبق الكلام على تحقيق نسبتها لابن رشيق في المقدمة . : 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 1 


القرآن ما أمكنه من النقول عن السلف وذلك شيء كثير. 
وقال لي مرةٌ: وقفت على نحو < خمسة وعث 17© ات تفسيرًا مسندة. 


وقال لي مرة: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسير» ثم 


كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما 
. منك». فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب 
العلم عند أربعةٍ وسماهمء فقال: عند أبي الدرداعء وعبدالله بن مسعود»: 
وسلمان الفارسي»؛ وعبدالله بن سلامء فإن أعياك العلم عند هؤلاء؛ 
. فليس هو في الأرضء: فاطلبه من معلم إبراهيم . 
القرآن. ش 

وكتب في أوله قطعة كبيرة بالاستدلال. 


ورأيت له سور وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكر» 
ونحو ذلك. ْ 
ثم لما حُبس في آخر عمره كتبت له: أن يكتب على جميع القرآن 
مرتبًا على السورء فكتب'يقول: إن القرآن فيه ماهو بدّن في نفسهء وفيه 
. مابيّنه المفسرون في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكلت على 
جماعة من العلماءء فربما يطالع الإنسان عليها عدّة كتب ولايّبِيْن له 


)١(‏ كنذا. 


ع 


؟/اب 


ا م0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
تفسيرهاء وربما كت المصنف الواحد في آيةٍ تفسيرًا وتفسير نظيرها - 
بغيره: فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل؛ ؟ لأنّه أهم من غيره» وإذا 
تبين معنى أآية تبين ن معاني نظائرها . 


وقال: قد تح أله ع في هذا الحصن في هذء المذة من معاني 
القرآن»ء ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء [يتمنوتها]ء. 
وندمت على تضييع | أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. أو نحو هذاء؛ 
وأرسل شيئًا/ كثيرا مما كتب من هذا الجنس» ديقي شية كثير في سل 
الحكم عند الحكام('2 لما أخرجوا كتبه من عندهه وتوفي وهي عندهم 
كا لو نمو ابيع عثرة وذنا. | : 
- على الاستعاذة والبسملة أوراق. 


قاعدة في الفاتحة تحة؛ في الاسماء التي فيهاء وفي قوله: جيه 


مح لو يام بت 


عبد وَإِيَاكَ فْتَعِيتٌ 40. 
* وفي سورة البقرة: 
- قطعة كبيرة في تفسير أوّلها. 00 
- وفي تفسير قوله : #مَمَلْهُح كَمَثَلٍ الى أسْنَومدَ ارا 4 نحو عشرين ظ 
ورقة. 00 ش ْ 


- وفي قوله: «إلامنمية تنس نحو كراسة. 


)١(‏ علق الشيخ طاهر الجزائري هنا : «ولعلها لم تضعه. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلا كنا 
- وفي قوله: [ ونث حَرَحْتَ موتك ا تَظرَ آلْمَسْحِدٍ الْحَرَاَ © . 

تَمَنَم امير إل كلح 4 . نحو عشرين ورقة. 

- وفي قوله: #هَمَنِ آضْطرٌ خَيرَ بَاغْ وَلَاعَا و4 . 


/- - وفي قوله : 9 ## وَالْوالِداتٌ رضِِعَنَ أَوْلدَهنَ4. ٠‏ نحو ثلاثين ورقة. / أ 


0-01 اام 


- وفي فوله: # من 


- وفي أية الكرسيّ؛ في موضعين» نحو عشرين ورقة. 

- وفي قوله: 1 وَهِنَ ألنّاسِ مَن يَقُولَ ءامنا أله وَباليَوْ الآ ٠.4‏ نحو 
ثلاثين ورقة. 
[ - وفي قوله: « يت أعَبْدُوأ رَيّكُمْ 04 وتُسمّى «العبودية» نحو 
سبعين ورقة. 

- وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضل» نحو ثلاثين ورقة. 

#* وفي سورة آل عمران: 


اي عار 


- في قوله : ميتم تأي + إلا اسه نحو مجلد. 


- وفي قوله : ل نايت محْكَمت 4 . 
٠‏ - وفي قوله  :‏ وكين ين هبي هَنْكَلَ ممم رِبَيُونَ كيد 4 نحو عشر 
ورقات. ٠‏ 


# وفى سورة النساء: 


- في قوله : «مَآ أصَابَكَ ون حَسَكَوَ قن أو نحو مئة ورقة. 


4/ ب 


٠ 00 "4‏ أسنماء مؤلفات شيخ الإسلام 
دوف عه لقا نه 000 
- رفي قرله: « وت يشل مؤوك التك4 . 
# وفي سورة المائدة: . | 
- في قوله : «ياي ليرج مثا رك متش إل الازة» : نجو ثلاثين : 
ورقة . 0 ٠ ٠‏ : 
- وفي تفسير السورة وجميع معانيهاء ونحو ذلك. مجلد لطيف. ٠‏ 
/ # وفي سورة الأنعام : 00 
في رد كيال 
- وقول : «وسطيك كتاث ءا اترسضخ)». 
- وقوله: ]5 أ مث اليرت 143 
- وقوله : « لَاتُدَر حكة ادر 4 . 
وفي سورة ة الأعراف : ْ 
-في قوله: ‏ # . حْد رَيّكَ من بو عَادَمْ 4 ثلاث قواعد ؛ أكر. من | 
سبعين ورقة. 
- وفي قوله : اتتزييتة َك س4 . 
- وقوله : « وَغْتَارَمُوسَن م4 . 


* وفي سورة الأنفال : 


مؤلمات شيخ م | تدا 


# وفى سورة براءة : 


- في قوله: «وَإِنْ أعَدينَ المُذركيرت أسْتَجَارَة4. فسّرها مات في 
قواعد متعددة. . 1 
- وفي قوله: « كَأيِمُوا يهم عَهْدَمر» . 
/- وفي قوله : # # إِنَّما اَلصَّدَقَتٌ لِلْفُعَرآه» . 
- وفي قوله: ظ #رَما كنت امون يديم سكا 4 . 
* وفي. سورة يونس - عليه السلام -: | 
- في قوله: ط وَمَاكٌَ بذعو ين دون أنَّوشكة4. . 
- وفي قوله: طإلَاهَمَ بوش لمآ امثوأ» . 
وفي, سورة هود عليه السلام -: ا 
- في قوله : « كت تت لم4 . 
- وفي قوله: 8 أَفْمَن كَانعَلّ بِيَنَةٍ من رَجْوء وَيتَلُوه شَاهِدٌ ينه 4 . 
0 -وفي قوله: َي فِبَامَادَامَت ألتموت وَالْارْس إلَّاما طا ربْكَ 4 . 
وتكلم على هذا الاستثناء. ُ 


- وف محبسه الأخير عمل قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة 
والئار. في نحو عشرين ورقة. ش 


داك ايء 0 لس سس ااي ل عه سل لص ساس مم عع 
- وفي قوله : « ولا برَالْونَ مخيلفيت () إلا من رجحم بك وَلِذَلِكَ حَلمَهِر © 


ه/ أ 


ب 





والكلام. على هذه اللام. 


وفي سورة يوست - عليه السلام -: ٠‏ 0 
- فسّرها ,أو أكثرهاء وتكلم على معانيهاء بمصر في الجْتَ في ' 
نحو مجلدين. |00 ظ 00 
- وفي قوله:: « # وَمآ بْرُ 4 وبين أنه من كلام المرأة: 
- وفي قوله: # َلتَدَهَتَتَيدُ وَهَمَ يلولا نيا رسن ريو »  :‏ 

/- وقوله: ٠‏ راتت لله . 

- وقوله : ف قل مذو سبي أدَعوَأ إل أله علَ بَصِيرَةَ) . 
* وفي سورة اعد 

- في قوله: «١‏ ممع أَدحَمَد مدو . 

- وفي قوله : + أ ير اث َك يهل كن عي 
* وفي سورة الحجر: 

- في قوله: « وَلْقَدَءَائيتَكَ ماين ألتان» . 


- وفي قوله : ظٍِ هنذا صل عَلحّ كدو * يا 4 ونظائر هذه الأيق 
110 


كقوله : إِدَعبينا الهدئ 2 وقوله: # انمق عل صر مُستّقم لا 4 
#* وفي سورة التحل: 


الآيات الأولى» 200 إن فى ذل ديد َقَووِ بتتحكرورت 45 
« أبن ور ينقت )4 الآيات ْ 
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| ت شيخ ِ م 44م" 


- رفي قوله: « سرب كد46 . 


ترح مو 0 27 هر 


- وفي قوله: ##وَلْقَد تعَلَم أتَهُم َفُولُوت 4 . 
# وفي سورة الأنبياء ‏ عليهم السلام -: 


- فى قوله : «الَّه إِلَهَ إِلَه أأتَ سُبَحَدتكَ4: في مجلد لطيف. وهي 

1 5ك : ١‏ 
دعوة ذي النون" . 

/- - وفي قوله: « إيحكم وم تَعَبُدُويت من دوين أَبَو 4 واعتراض ا 
ابن الرّيَعرئ» وجوابه. 

وفي سورة الحج : 


لصم 0 


- في قوله: # وما أَرَْلْمَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي 24 وتكلم على 
لفظ التأويل» في نحو كراسة”"' . 
- وفي قوله : # ## ذَلِلكك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ ماعوقِبٌ بو » , ورقات. 
* وفي سورة النور: 
- فسر غالبها في مجلد لطيف”". 
- وفي قوله : « كل لُنَمُؤوديت يَعْضُوأمِنْ أَبصسدرهِخ 4 خمس ورقات. 


- وفي قوله: 8 أَلزَنِلَاتَكِمُإلَارَانيَة4 في قاعدتين. 


() قال الشيخ الجزائري: "رأيتها؛ . 
(؟) علق الشيخ الجزائري : لايع في بيروت؟. 
(*»6 علق الشيخ الجزائري: «طبع في الهند1. 


ب١‎ 





* وفي سورة القصص : 


- في حمو موسى» هل هو شعيب أم غيره» في كراسة. 


يع مرصيمر 


- وفي قوله : رمآ نمم مليديع» . 

- وفي قوله تعالى: 3-0 4 05/1 لير تت ريذن :4 : »:مرتين. 
*# وفي سورة العتكبوت : 

- قوله: م 

- دقر : «َأق كارك لصنق عن التنكة ولشك» .ا 


- وني فاه ' « بلا لسك للدم تيه 


صل 


* وفي سورة لقمان: 


َك اي ] 


- في قوله: طيك ادا شرك لظام عظِيم اراي 

وفي سورة « الم َي 3 السجدة : 

١ -‏ مَحمَلتَايت نيدوت ص4 . 

* وفي سورة الأحزاب: ٠‏ 
- قوله: وكا ينانا ددرو يْمَدَ سه علبي وقصة الخندق. 


َي ١‏ ل ا 00 582 
9 سكل عدمًا تعملون 40 . 
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ال لل 0 


لحن عه مه خامم رط 
- م أَوَيبنا كتنب ألذين أُصطفينًا من عِبَادِنا 27# . 


- وفي قوله: « وان كتالص دجَهَكْرَ انس علو بنوفرا» . 


* وفي سورة غافر: 
- قوله: «رَفِيعٌ الدرْحي؟ . 

وفي قوله في آخر السورة: 8 أَفَلَممَسِيرُوا فى الأرضٍ4 . 
# وفي سورة الشورى: 

- قوله : طا لِيْسَ مدو 04 نحو خمسين ورقة . 
/ #* وفي سورة الزخرف: 

- قوله : 8 مُلَإِن كن لِليَممانٍ ولد فأمأ وَل العييي (44 . 

* وفي سورة الدخان وسورة الجائية : 

9 وَلَقَدِ أَحَترنهُم ع عَلَ علو ©. 

- وقوله : 8 وَأْصَلَهُأَهعَلَ عر » 

# سورة الحجرات : 

- فسّرها في بضعة عشر”") 


* سورة الذاريات: 


)١(‏ علق الشيخ الجزائري: ”رأيتها؛. 
(0) كذا في الأصل. 


ب 


017 اه أسماء مؤلفات شيخ لاملاو 


- قوله : «اوَمَا كنت يِلْنَّ والونك إلا بثو + 0 42 فسرها مرتين» 0 
إحداهما في نحو سبعين ورقة. 007 

سورة الواقعة: ئ 

- قوله : « نولا ابلق الل 3 4 

# سورة المجادلة: ْ 

- قوله : ما يحطوث ين جر تككة4: فسرها مرات. وتكلم على 
المعيّة في جميع مواردها. 

# سورة الممتحنة : ظ 

- « رةس الفؤيتث :نه مهوت اوش 4 . 

# سورة ة سيج أسرَرَيْكَ أ لقل :». 

-فسّرها في مجلد لطيف. 

* سورة الفجر: 

فسَرها دنعل ا على قوله: مك45 


اب /#* سورة: 52116 | 
- فسرها بكمالهاء وتكلم على قرله : «وََدَئة التق 0 . 


.)١(‏ كذا. 


- وتكلم على قوله : « كَأَفْمَهَا جورَمَاوتَقوهَا 49 . 
* سورة «أق ريل 4 . 


فسرهاء وبين أنها أول سورة انزلت» وبين أنها تضمنت أصول 
الدين» فى مجلد لطيف27 . ٠‏ 


سورة: « ري لد كتروا4 : 

- فسّرها بكمالها9؟ . 

* سورة لمُلْياه المكيزئرت 40 : 
- فسّرها في نح ثلائين ورقة9 , 

* سورة # تيت # : 

- فسّرها في نحو عشر ورقات. 

# المعوذتان: 

- فسرها مرات في نحو خمسين ورقة. 


فسّرها فى مجلّد. 


)١(‏ رمز الشيخ الجزائري ب( م). 
(؟) علق الشيخ الجزائري: وعندي تفسير أولها. 
)6 علق الشيخ الجزائري: «رأيتها». 


تكلم في مسجل لليف على كون تعدل ثلث القرآن» وتقفيل ظ 
القرآن بعضه على بعضضن ٠‏ 


- وله قواعد في التفسير مجملة» تكلّم فيها على المضنفات: وغل ظ 
المقسرين» وماهو متصل وغير متصل » ومن يعتمك علية ومن. ٠‏ لايعتمند 00 
م/ 1: علية/ » رأ يت منها نحو مجلد كبير. ْ 


- وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى . ظ 
- وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي والزمخشري؛ با انضل؟ 
وله قاعدة في فضائل القرآن . 
- وقاعدة في أقسامْ القران . 
- وقاعدة في أمثال القرآن. 
- انتهى مايتعلق بالكتاب العزيز و2930 
" - ومما صنفه "في الأصول مبتدثا أو ميا لمعترض أو ستل 
- كتاب الإيمان. في مجلد. 


كتاب الاستقامة ‏ في مجلدين . 


كتاب جواب الاعتراضات المصرية على النتيا الحموية. 


)١(‏ كتب الناسخ العلامة طاهر الجزائري هنا: «وهذا الذي را نفك الآن لفرض» - حور ظ 
في ليلة 77/ رمضان؛ إسنة 41714 وله الحمد. ' 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ظ؟», 


كتاب الجواب عما أورده كمال الدين الشريشي على كتابه تعارض 
العقل والنقل . 


كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم. الكلامية. في ست 


كتاب درء تعارض العقل والنقل. أربع مجلدات . 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. أربع مجلدات. 
الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . في مجلدين. 

- شرح أول المحصل . في مجلد. 

- كتاب الرد على أهل كسروان الرافضة. في مجلدين. 


الهلاكوئية. وهو جواب سؤال ورد على لسان هلاكو ملك التتار. 
فى مجلد. 


- كتاب في الوسيلة . في مجلد. 

- كتاب في الرد على البكري في الاستغاثة. في مجلد. 

- شرح على أول كتاب الغزنوي في أصول الدين. في مجلد لطيف. 
- كتاب في الرد على المنطق. في مجلد كبير. 

- شرح عقيدة الأصفهاني. في مجلد. 

شرح مسائل من الأربعين للرازي. في مجلدين. 


المسائل الإسكندرية. رد فيه على أبن سبعين وغيره. فى مجلد. 


0 ظ أسماء مؤلفات شيخ الإسلاة‎ ١ 


الغسي وأبطله من نحو ثحائين جه 0 


- كتاب الكلام علئ إرادة الرب وقدرته. نحو ماثة: ورقة.. 
 '"'‏ قواعد وفتاوى 1 
الكيلانية ؛ وهو واب في مسألة القرآن. في مجلد لطيف.. 


- قواعد في إثبات المعاد؛ والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية. 


- تحقيق الاثبات في 1 الأسماء والصفات: التدمرية. بحث فيها في 


- الفتيا الحموية. - ستون ورقة. كتبها بين الظهر والعصر. 

- المراكشية . وهي: فتيا في الصفات . خمسون ورقة. 

- فتيا في مسألة العلو. نحو خمسين ورقة. ظ 
- فتيا تتضمن صفانتا الكمال مما يستحقه الرب سبحانه . نحو ستين ورقة : 
- الواسطية . وهي نيا في عتقيدة الفرقة الناجية . نحو ثلاثين ورقة. 
جواب في تعليل مسألة الأفعال. نحو ستين ورقة. 0 
جواب في مسألة القرآن. وردت من مصر. نحو سبعين ورقة. 

- البعلبكية. تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام. نحؤ عشرين 


ورقة. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 7 

القادرية. وهي مسألة في القرآن. نحو عشر ورقات. 

جواب مسألة في القرآن؛ هل هو حرف وصوت أم لا. نحو 
ثلاثين ورقة . 

الأزهرية. بضع وعشرون ورقة. 

- البغدادية . وهي مسألة في القرآن. 

مسائل في الشكل والنقط . 

كتاب إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية. 

كتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم. في مجلد كبير. 

- قاعدة في إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد. 

- قاعدة في القضايا الوهمية. 

- قاعدة فيما يتناهى ومالا يتناهى . 

جواب في العزم على المعصية هل يُعاقب العبد عليه. نحو 
عشرين ورقة. 

- قاعدة في أن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لاتكون إلا عن 
ظن واتباع هوى. 

- قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة. 

- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء. عشرين ورقة. 


- قاعدة في أن خوارق العادات لاتدلٌ على الولاية. 


قاعدة في الصير والشكر. نحو ستين ورقة. 
قاعدة ذ في الرضا. مجلد لطيف. 
قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع فف ففيها دليل على فساد قوله. 


قاعدة في أن كل دليلٍ عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان 
قوله . مائة ورقة. 


- قاعدة في تفضيل أصالحي الناس على سائر الأجناس . 
قاعدة : في الخلوات» والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية. 
- قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم . 

الصعيدية . وهي قاعدة تتعلق بالتوبة.. 

قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل . 

- قاعدة في محبة الله للعيد ومحبة العيد لله. مجلد لطيف. 
التحفة العراقية . انحو ستين ورقة . ظ 
قاعدة في الاخلاص والتوكل. نحو خمسين ورفة. 

- قاعدة في الشيوخ الأحمدية . نحو خمسين ورقة. 
قاعدة في تحريم السماع . نحو عشرين ورقة . 

تحريم السماع. في مجلد. ا 

تعليقة على فتوح الغيب لسيدي عبدالقادر الكيلاني. 
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- قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى . 
- قاعدة في قوله كَلهِ: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
قاعدة في الاستغفار وشرحه. ش 
- قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان. 
قاعدة في الخلة والمحبة وأبهما أفضل. في مجلد. 
قاعدة في العلم المحكم. مجلد. 
- قواعد في خلافة الصدّيق. مجلد. 
- رسالة في أمر يزيد هل يست أم لا. 
- رسالة في الخضر هل مات أو هو حي. 
- رسالة في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة. 
- رسالة فيمن عزم على فعل مجرم ثم مات. 
رسالة في أن اسماعيل عليه السلام هو الذبيح . 
- رسالة في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية . 


رشالة في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال أنا خير من يونس 


- رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكرهء أي ذلك أفضل . 


-رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يُعِيْنُ عليه . 





لكين ظ أسماء مؤلفات * شيخ الوإسلا م8 
- رسالة في سألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان. 7 
رسالة في لقا وما ورد قي في لقرآة وض نحو عشرين ورقة. 
- رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه. مجلد لطيف. 


- رسالة في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء من نحو 
عشرين وجها. ْ 


- كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك: في مجلد. . 


- رسالة في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي من الصغائر.. 
وهل يكفر المنازع في تجويز الصغائر عليهم؟ نحو ثلاثين ورقة. ' 


رسالة في. الاستطاعة هل. هي مع الفعل أو قبله 
- رسالة في العين والقلب وأحواله. 


- رسالة هل كان النبي كك قبل الرسالة نبيّاء وهل يستى من صحبه 
إذ ذاك صحابيًا ‏ 


الأنبياء. 


- رسالة في كفر فرعون. 


رسالة فى ذي الفقار هل كان سيقًا لعلى رضى الله عنه. 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام م 
- رسالة في وجوب العدل على كل أحد في كل حال. 

رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم. 

كتاب في الإيمان هل يزيد وينقص. في مجلد. 


رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وفع في ذلك 


من التفريط . 
- رسالة في أن مبدأ العلم الإللهي عند النبي يه هو الوحي؛ وعند 
أتباعه هو الايمان. 


رسالة في أن كل حمد وذم للمقاللات والأفعال لايد د أن يكون 
يكتاب الله ورا سيلك ة رسوله. 


رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحتفية. 
نحو نخمسين ورقة. 

الواسطية . وهي عقيدة . 

الحوفية . وهي عقيدة أيضًا. نحو عشرين ورقة. 

رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا؟ 

- رسالة في الخلّة والامكان العام. 

- شرح رسالة ابن عبدوس في أصول الدين. 

- قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص. وخصائص هذه الأمة. 


قاعدة فى الكليّات . مجلد لطيف. 


كن 0 | أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 2 
- كتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا. مجلد لطيف. 0 
رسالة في جواب محيي الدين الأصفهاني. نحو ستين ورقة.. 
الفرقان بي 300) أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مجلد لطيف. 
- رسالة في الفرق بين ما يتأوّل ومالا يتأوّل من التصوص . نحو 

عشرين ورقة. 
- قاعدة في الفناء والاصطلام. نحو ثلاثين ورقة. 
- قاعدة في العلم والحلم نحو عشرين ورقة. 
- قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره. مجلد. 
- قاعدة في تزكية النفوس. نحو ثلاثين ورقة. 
قاعدة في كلام ابن الشريف في التصوّف. كرّاسة. 
- قاعدة في حق الله وحق عباده. . بضع عشرة ورقة. 
- قاعدة في الزهد والورع . نحو ثلاثين ورقة . 
- قاعدة ة في الإيمان والتوحيد؛ وبيان ضلال من ضل في هذا الأصل. .. 
- قاعدة في أبراض القلوب وشفاتها. نحو أربعين ورقة. 
- قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمة. 
- قاعدة في خلة إبراهيم عليه السلا وأنه الامام المطلق. 


4١(‏ في الأصل: «بيان1, 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام دان 
< قاعدة فيمن امتحن في الله وصبر. 
رسالة في المباينة بين الله سبحائه وبين خلقه. نحو أربعين ورقة. 
- قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل . 
- قاعدة في اقتران الإيمان بالاحتساب . 


رسالة في قوله (أمرث أن أخاطب اناس على قدر عقولهم» هل 
هو من كلام النبي وَه. | 


- قاعدة في الرد على أهل الاتحاد. وهي جواب الطوفي. في مجلد 


- رسالة في أصول الدين للعدوية. بقدر أربعين ورقة. 

- رسالة في الأصول لأهل جيلان. نحو خمسين ورقة. | 
رسالة لأهل قبرص تتضمن قواعد دينية أصولية» بقدر ثلاثين ورقة. 
قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي كل والقيام بحقوقه الواجبة 


على أمته في كل زمان ومكان. وبيان خصائصه التي امتاز بها على 
جميع العالمين» وبيان فضل أمته على جميع الأمم. 


قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم . 

- قاعدة تتعلق برحمة الله في ارسال محمد كله وأن إرساله أجل النعم . 
قاعدة في الشكر لله. 

- رسالة في حال الحلاج» ودقع ما وقع به التحاج. 





ع أسماء مؤلفات : شيع الإسلام ظ 
قاعدة ذ فى الْمّكر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاطمار 
أو الطواف . نحو أربعين ورقة . ْ 
- قاعدة في الكلام على المرشدة”". 000 
قاعدة في كلام الجنيد لما شئل عن التوحيد فقال إفراد الحدوث 
عن القدم» . ' 
- قاعدة في التوكل والاخلاص . نحو أربعين ورقة. 
قاعدة ذ في التسبيح والتحميد والتهليل . 
- قاعدة فى أن الله تعالى إنما خخلق الخلق لعبادته. 
- قاعدة في توحيد الشهادة. 
- القواعد الخمس . 
قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام: مجوسية» ومشركية» بلسي 


قاعدة في بيان ' طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما ينها ظ 


- قاعدة في وصية لقمان لابنه. 


قاعدة في تسبيح م المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان ْ 
الحال أم لا. 00 


21١‏ في الأصل: «المرشد». 


أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 


قاعدة فى السياحة والعزلة. وفى الفقر والتصوثف . هل هما اسمان 
'شرعيان . 


قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل . 

- قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره. 

- رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل . 

رسالة لأهل تدمر. 

قاعدة في أن جامع الحسنات العدل» والسيئات الظلم. ومراتب 
الذنوب في الدنيا. 

قاعدة في فضل عشر ذي الحجة. وذكر نحو عشرين فضيلة . 

- قاعدة في رسالة النبي يَلةِ الى الإنس والجن. 

- قاعدة في رجوع البدع الى شعبة من شعب الكفر. 

قاعدة في الاجماع. وله ثلاثة أقسام. 

رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا مين . 

- شرح العمدة. في أربع مجلدات. 

- شرح المحرّر. 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

- اقتضاء الصراط المستقيم في الردٌّ على أصحاب الجحيم . 


00 ظ ظ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام [ ظ 
التحرير في مسألة الخضر”'“. مجلد. ظ 
- دفع الملام عن الأثمة الأعلام. مجلد لطيف. 
- قاعدة فيما. يظن من تعارض النص والاجماع . 

5 الكتب الفقهية ' 
- قواعد في رجوع | المغرور على مَنْ غَرّه. 
- قواعد في السنة والبدعة؛ وفي أن كل بدعة ضلالة: 
- السياسة الشرغية لإصلاح الراعي والرعية . 0 
- رسالة في فضائل الائمة الأربعة» وما اماز به كل إمام من النشيلة. 
- قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين» نحو خمسين ورقة. , | 
قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاذ: والبحث مع الآمدي. نحو 

ثمانين ورقة. ش ش 0 
- رسالة في ذبائ ئح أهل الكتاب . 
- رسالة في قوله تعالى ١‏ لد قوطي الاناسق 43 . 
- رسالة في اهداء الثواب للنبي َك. 


- رسالة في قوله (كما صليت على ابراهيم) وفي أن المشيّه به أعلى . 
من المشبه. ' ْ ش ش 0 


. كذافي الأصل » والصْواب «الحضيرة كما في المصادر الأخرى‎ )١( 


أسماء مؤلفات_شيخ الإسلام ْ كان 
ظ - رسالة أجوبة مسائل أصفهان. 

- رسالة أجوبة مسائل الأندلس. 

رسالة. جواب سؤال الرحبة. 

رسالة أجوبة مسائل الصلط . 

رسالة في أرض الموات اذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرى . 

- رسالة في النهي عن أعياد النصارى . 

قواعد في تطهّر الأرض بالشمس والريح . 

- قواعد في مسائل من النذور والضمان. 

- قاعدة في المائعات والمياه وأحكامها بنحو ستين ورقة. 

- قاعدة في المائعات والميتة اذا وقعت فيها. نحو عشرين ورقة. 


- قواعد فى الوقف. وشروط الوقف. وفي إبداله بأجود منه» وفي 


قاعدة فى تفضيل مذهب أحمد» وذكر محاسنه . فى مجلد. 


أ قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي 
عنه. فى مجلد لطيف. 
قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه . تمحو سبعين ورقة. من 


قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة. 


ا 00 ْ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
- قاعدة في دم الشهيد ومداد العلماء. 0 
- قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصيد: 

- قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي يل. 

- قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة نحو خمسين ورقة. 

- قاعدة في نواقض الوضوء . 

قاعدة في الاجتهاد والتقليد. 

- قاعدة و في الجهاد والترغيب فيه: 

قاعدة ذ في المخطيء ء في الاجتهاد هل يأثمء وهل المصيب واحد. 
- قاعدة فيما يحل وما يحرم من الأطعمة . 

قاعدة في شمول: النصوص للأحكام . 

- قاعدة في طواف الحائض. . 


قاعدة فيما شرعه الله بلفظ العموم : هل يكون مشروعا لظ 


اعدة في لعب دري 

- قاعدة في مفطرات الصائم . 

قاعدة ذ في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر. 
- قاعدة في الجمع بين الصلاتين. 





أسماء مؤلفات شيخ الإسلام اسلكن 
قاعدة فيما يُشترط له الطهارة. 
- قاعدة في مواقيت الصلاة. 
قاعدة في الكنائس » وما يجوز هدمه منها. في مجلد. 
- شمول النصوص في الفرائض . | 
- قاعدة في تقليد مذهب معين هل يجب على العامي أم لا. 
- قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك. 
- قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع . 
- قاعدة في الجدء هل يجبر البكر على التكاح. 
قاعدة. في الجهر بالبسملة. 
- قاعدة في القراءة خلف الامام . 
قاعدة فيمن بكر وابتكر» وغسل واغتسل . 
قاعدة في ذم الوسواس . 
قاعدة في الأنبذة والمسكرات. 
- قاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام «استحللتم فروجهن بكلمة الله؛. 
- قاعدة في الحسبة . 
- قاعدة في المسألة السريجية. 


قاعدة فى حل الدور. ومسائل الجير والمقابلة. 


ووس اك ظ 0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام. . 
ه ‏ وله وصايا منها 0 0 
- وصية لابن المهاجري . 
- وصية لأبي القاسم يوسف السبتي. 
 *‏ وله إجازات منها: 
. - إجازة لأهل سبتة؛ ذكر فيها مسموعاته. 
- إجازة كتبها لبعض أهل تبريز. 
إجازة لأهل غرناطة . 
- إجازة لأهل أصبهان . 
١‏ - وله رسائل تتضلمن علومًا 
- الرسالة المدنية. ' 
- الرسالة المصرية. 
- رسالة كتبها إلى أهل بغداد. . 
- رسالة إلى أهل البصرة . 
- رسالة:كتبها إلى القاضي السروجي الحنفي . ظ 
الرسالة العدوية كته إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر. . 


- زسالة كتبها إلئ ببت الشيخ جاكير. 


| أسيماء مؤلفات 0 شيخ الرسلام 51١‏ 


- رسالة كتبها إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمين. 
رسالة إلى البحرين وملوك العرب. 

رسالة لأهل العراق. 

رسالة إلى ملك مصر. 

رسالة إلى ملك حماة. 

رسالة العرش. 

رسالة تكسير الأحجار. 

- رسالة في المسألة الحرفية. 

- رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت. 

شرح دعاء أبي بكر رضي الله عنه . 

الدر المنثور في زيارة القبور. 

- شرح العقيدة الاصفهانية . 

الفرقان بين الحق والبطلان. ستين ورقة. 

رسالة في عرض الأديان عند الموت. 

- رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. 


8 
- هم 


نَم كتاب «أسماء مؤلفات الإمام أحمد بن تيمية؛ رضي الله عنه. 





ال ا مسالك الأبصار 





مسال الأنضَار في هَمَالك الأمضار0) 0 
للعلامة / أحمد بن يحبى ابن فضل الله الشُمَري (48/) 0 


أحمد بن عبدالخليم بن عبدالسّلام بن عبدالله .بن أبي القاسم 
الحَرّانيء العلاّمة الحافظ الحجة المجتهد 0 ٠‏ شيخ الوسلام ناء ناذزة 
العصر عَلَهُ الزّهْادء تقيئ الدين أبو العيّاس ابن 


هو البحرٌ من أي ' النواحي جئته ‏ والبدرٌ من أي الضواحي. أنيتّه 
جرت آباه لِشَأوٍ ما قَنِمَ به. ولا وقفت عنده طليتحا مُريعحا من َيه طلا 
لا يَرضى بغاية» ولا يُقضى له بنهاية . ره ضع نَذي العلم مُنذُ فيلمء وطلع 
وجه “ الصباح لِيحَاكيَه م وقَطم الليل والنهار دائبين 3 واتخذ العلم 
والعمل صاحبين » إلى أن أنْسى السلفَ بهداهء وأنأى الخَلف عن بلوغ 
مَذَأه. 


وَتَقَّفَ الله أمدا بات يَكلؤة عضي لحساماه فيه السيفُ والقلك - 


ثر. أَحْمَصِها وعَزْمَةٍ لِيِسَ من عاداتها السام 


25 


الم 


بهمّة في الثريًا 
على أنه نه من بيت نشأث منه علماءً في سالب الدُهُوْر؛ وكات من 
عُظْماءُ على المشاهير ير الشّهور. فأحْيّى معالم. بيته القديم إِذْ دَرسَّ. وجنى 


من فَيّنه الَطيبٍ ما عْرسَء وأصبحَ في فضله آية إلا أله آية الحتررس » 


)١(‏ نسخة ايا صوفياء المكتنة السليمائية باستائبول برقم 418" (ص05-744:*). 


مسالك الأبصار تلض 





عَرضّتْ له الكُدَى فرَحْرّحَهاء وعارضّئْه البحارٌ فشَخْضّحَهاء كاذ 4 
وحدهء وفردًا حتَّى بزل لَحْدّه. أَخْمَلَ من القُرّناءِ كل عَظِيم» وَأَحَْمّدَ من 
أهل الفناء كلَّ قديم» ولم يكن منهم إلا من جل عن إجفال الطليم 
ويتضاءلٌ لديه تضاوؤلٌ الغريم . 


0 


2 


مَا كان بعض الناس إلآ مثْلّما بعض الحصًا الياقوتة الحمراء 


جاء في ي عصر مأهولٍ بالعلماء» مشحونٍ بنجوع السماء» تَمُوج في 
جانبيه بحورٍ * حَضَارمٌ؛ وتطيرٌ بين خافقيه نُسُور َشَاعِمُء رو في 
أنديته يدور جد وصدورٌ أسنّقٍ وتثار جْتُودٌ رعيل ؛ وتزأر أسود غيل ؛ 
5 أنّ صبَاحَه طْمَسَ تلك النجوم ؛ وبخرةٌ طم على تِلكَ العيُوم؛ فَفَاءتْ 
هرد سيره على تلك التلاعء وأطلّث قسورثه على تلك السّبَاعء ثم نم عَبيّتْ له 
الكتامك تبُ. فحطمّ 36 2-8 أنونهاء وابتلم بيد المطمدة 
جَداولهاء .واقتلح طُوادةٌ لمن جحنٌ جح جْتَادلّهاء وأخمدث أنفاسَهم ريه 
وأَكمَدَت شرّاراتهم مصابيحه 

تقدَّمَ راكبًا فيهم إمامّا 2 ولولاء لما ركبُوا وَراءًا 

فجَمع أشْبَاتَ المذاهبء وشْنَاتَ المذاهب. وتَقَلَ عن أ 

الإجماع فَمَن سواهم 0 المختلفة واستخضرهاء ومَثّل موه 
الذاهبة وأحْضَرهاء فلو شعرَ أبو حنيفة برّمانه ومَلكَ أمرّه اذى عَضْرَهُ 
| إليه مُقترِبّا» أو مالك لأجرىَ وراءّه أشهبه ولو كبّاء أو الشّافعييٌ لقالَ: 
ليت هذا كَانَ للأم وَلَدَا ولَيتّتي كنت له أبَّاء أو الشيبانيٌ ابن حنبلٍ لما 
لام عذَارَه إذا غَدا منه لَفَرْطِ العَجبٍ أشيباء لآ بل داود الظاهريُ وسّان 
الباطنيٌ لظنّا تحقيقه من مُسَحَلِه وابنُ حرم والشَّهْرستائيٌ لحَشْرَ كل 
منهما ذكرّه أمَّةَ في نِحَلهء والحاكم النبسابوري والحافظ السّلفي لأضافه 


14 | ظ ش ش مسالك الأبضار 0 





هذا إلى استداركه وهذا إلى :رخيله : 


رد إليه الفتاوى ولا يَردُهاء. َك عليه فُجيب عليها با جوبة كآته .١‏ 
كَانَ قاعدًا لها يُعِدُهَا 20 0 
أبدَا على طَرَفٍ اسان جوابه فكأنّما هى دفعةٌ من صَيْب 
يَْدُو مُمَاجِلُّه بم شُرَةِ صافج. ويَرُوحٌ مُعتَرِهًا بذلَة ليب 
ولقد قَائرت عليه عصّبٌ الأعداءً َأَنْحمُوا إِذْ هد رَ قله 
وأَنْجِمُوا إِذْ َمرَمَ لَجنِيَ الشهة نَخْله ورفع , إلى السلطان غيرَ ما 
ورمي بالكتائر؛ ريض به الدَّوائِقٌ وسعي به ِيُْحَدَ برايو 
وحَسَّدَه من لم يتل سَ سَعْيّه وكثر فارتَاب» » وم وما زا على أنه اغتابة. 


وأزيج سن وطن تارة إلى مصرٌ م ثم إلى الإسكندرية» وتارة إلى 
مَحْبّسٍ القَلعةٍ بِدمَشْقّ دفي جميعها ير ؛ أخيتة الشجونٍ يلدع زْبَاني 
المَنون» وهو على علم يُسَطَرُ صُحُفَه؛ ويدخره نكف وما بيله وبين 
الشيء إل أَنْ يتصنفه 0 ويْقرط به واو سَمْع امْرِي واحدل ويُشتفَه؛ حتى 

تَسْتَهدِيَ أطرافٌ البلاد طَرَقْه وتَسْيَطلمَ نايا الأقاليم شرّقه إلى أن 
حَطْفَنْهُ آخرٌ مَرّةِ من سجْينه عَقَابُ الماياء وجَدَبْئهَا إلى َُواتها قرارة 
الرزايًا. اا | 

وكانَ قبل موت قد مُنع م الدّواة والقلّمٍ طبع على قلبه منه طابع 
الأليء . فكان مبداً مَرَضِه ومنمَآً عَرّضهء حنّى نزل قفار المقابر؛ وتركٌ 
:فعَارَ المناير» وحَلّ ساحة ريه وما يُحاذر» وأخذ راحة قلبه من اللائم 
والعاذر. نمات لا بل تبي. وطرت ذه لأ نل ما ثي. 
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ظ دان الكزايا وأواخهاء ولم يكن أعظم منها مُنذ مِئِينَ سنينَ جنازة 
| فعث على الرُقَاب: ووْطيّتْ في زحامهَا الأعقاب". وسار مرفوعا على 
| اءوس متبوعًا بالنفوس » تخدوة العبجّرات» وتشبعه الزّفرات» وتقولٌ له 
ْ الأمم : الا فقدت من غائب» ولأقلامه النافعة: لآ أَيْعَدَكُنَّ الله مِن 
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وكان في مَدّد ما يؤخذ عليه في مقاله ويَُْ في شُثْرة اعنقاله. لا 
' بره له عُلّة بالجمع بينه وبين خُصّمائه بالمناظرة ؛ والبحث حيث العيونٌ 
ناظرة» بل يَبدُر حاكمٌ فيحكمُ باعتقاله» أو يمنعه من الفتوى» أو بأشياءً 
ْ من نوع هذه البلوى» لا بعد إقامة بيّنةَ ولا تقدّم دعوىّ. ولا ظهور حجة 
بالدليل» ولا وضوح محجّة للتأميل؛ وكان يَجد لهذا ما لا يُرّاح فيه 
ٍ ضرَرٌ شكوى» ولا يُطفىم ضرم عَذُوى 
وكلّ امري حازّ المكارم محسود 

كضرائر الحسناءٍ قُلنَ لِوَجهها حسّدًا ويُْغضًا إنه لَدَمِيمٌ 

كل هذا لتبريزه في الفضل حيثُ قصّرتٍ التَْراء وتجْليته كالمصباح إذ 
أظلمت الآراءء وقيامه في دفع حجّة التارء واقتحامه» وسيوفهم تتد فق 
ند البدار» حبّى جَلْس إلى السلطان محمود غازان حيث تجم الْأسْدُ 
في آجامهاء وتسقّط القلوب في دواخلٍ أجسايهاء وتَجِدٌ النارٌ فتورًا في 
ضرمهاء والسيوفٌ فرقًا في قَرَبهاء خوفا من ذلك السيع 0 
والنمروذ المختال» والأجل الذي لا يُدقع بحيلة مُحتال» فجلس إليه 
وأومأ بيده إلى صدرهء وواجهّه ودراً في نَحْرِهءٍ وطَلب منه الدّعَاء فرفمَ 
يديه ودعَاء دعاءَ مُنصف أكنره عليهء وغازانٌ يؤمّنٌ على دعائه وهو 
مُقبلٌ إليه. الم كَانَّ على هذه المواجهة القبيحة» والمشاتمة الصريحة» 
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أعظم في صدر غازاا والمُقلِ من كل من طلعٌ معد إليهم: وهم للف 
العلماء ء في ذلك الصَّذْرء 'وأهل الاستحقاقٍ لرفعة القَدْر 0 ْ 


هذا مع ماله. من جهاد في الله لم يِه فيه طلل الوشيج ول 
يجزعه فيه ارتفاع النشيج» مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضروب ١‏ 
0 وبَوارقٌ صِفَاح كاشرّهاء ومضايقٌ رماح حاشرهاء وأصتاف ظ 
لد اقتحم معها الغمراتء . وواكلها مختلفت الثّمرات» وقَطع ْ 
اله قَرِيُ لسانه » وجلادها شا سنانه» قامَّ بها وصابّرهاء وبُليَ ْ 
بأصاغرها" وقاسّئ أكابرهاء وأهلٍ بدَع قامَ في دفاعهاء وجَهدَ في خط 0 
يقاعهاء مخالفة 3 ملل ب بين لها خطأً التأويلٍ» وسَقَمٍ التعليل.» وأسكت ١‏ 
طني الذُباب في خي|شيم رؤوسهم بالأضاليل» حتّى ناموا في مزاقدٍ / 





الخضوع. وقاموا وأرجلهم تساقَطٌ اللوقرع. بأدلَة أقطعّ من السيوف. 0 


وأجمع من الشّجُوف. وأجلى من فلت الصّباح» وأجلة من لي ظ 
الرّماح . شْ 0 | ش 
إذا وَتْبَتْ في وجو خَطْبٍ تمرّقَتْ على كتفيو ارم والقثر | الوق 
ا أدُساب السخدور أوئته في خَللٍ المتايل. وحَطل خَطإ :لا يأمَنُ 
فيه مع الإكثار قال وأظّه - والله يَعْفِرُ له عُجلَتْ له في الدنيا . 
المقاصّة» وأخذ تصيبه من بلواها عامّةٌ ا خاصّة وذلك لحطله على 
بعض سلف العلماء» وحَله لقواعة كثيرة من نواميس القدما قل 0 
قيره للكبراء وكثرة تكفيره للفقراء» وتزييفه لغالب الآراءء وتقزيبه / 
مي لجهّلة العوامً وأهلٍ الهراء» وما أفتىّ به آخرًا في مسألتي الزئازة 
والطلاق» وإذاعته الهما حتّى تكلم فيهما من لا دين له ولا خلاق» 
فسلّط ذُبالَ الأعداء على سَلِيطهء وأطلقّ أيديّ الاعتداء في تفرر يه 
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ولقّمْ نارهم سَعْفْه: وأرى أقساطهم سَرَفَه؛ فلم يَرَكَ إلى أن مات عراضه 
منهوباء وعَراضه مهوبا وصَفَائه تتصدّع » ورقائه لا يتجمّع ) ولعلّ هذا 
لخير أَرِيدَ به أَرِيع له لحُسن مُتقَلبه. 


وكان لتعمّده للخلاف» وتقصّده بغير طريق الأسْلاف» وتقويته 
للمسائل الضعاف» وتقويضه عن رؤوس السّعاف. تغيّر تير مكانته'" من 
خاطر السلطانء وتسيّبٌ له التغرُب عن الأوطان» تقذ إليه سهام 
الألسنة الرواشق» ورماح الطّعنِ في يد كلّ ماشق » فلهذا لم يَرَلْ مُنغصًا 
عليه طول مُذَّيَه لآ تكادٌ فرج عنه جوانبٌ شِدّته0"©. 


هذا مع ما جَمحّ من الورع» وإلى ما فيه من العُلَىِء وما حاذه 
بحذافير الوجود من الجود. كانت تأتيه القناطي المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيلٍ المُسّومةٍ والأنعام والحرث» فيَهَبُهِ بأجمعه. ويضعه عند 
أهل الحاجةٍ في موضعه» لا يأتذ منه شيمًا إلا ليهّبه ولا يَحفظه إلا 
يذ كله في سبيل الب وطريق أهل التواضع لا أهل الكثر. لم يَمل 
به حت الشهوات» ولا حيبت حيّبٌ إليه من ثلاث الدنيا غير الصلاة. 

ولقد نافسث ملوك جدْكِرْ خان عليه؛ ووَجّهَتَ دسائسنٍ رسّلها إليف 
وبعدّثْ تجدٌ في طلبهء وس عم لأمور أعظمُها خوفٌ توثيه وما 
زال على هذا ومثله إلى أن صَرعه أجله؛ وأتاهُ يَسْيْدُ الجنّة يستعجله: 
فانتقل إلى الله والظنٌ به به أنه لا يُخجله . 


)١(‏ كذا بالأصل» وكأنّ المؤلف نسي السياق» بعد أن طالت عليه العبارة. 
(؟) هاسبق من كلام المؤلف» ناتج عن تأثره بما كان عليه أهلّ عصره من معاداة لشيخ 
الاسلام؛ واتهامه بماهو منه براء. 
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ولد بحان يوم الاثتين عاشرَ ربيع الأوّل سنة سنة إحدى . وستين 0 
وستمائة» وقَدِم مع وائده وأهله دمشقّ وهو صغيرء فسمم ابن عبدالدائم ْ 
وطبقته َ طلب بنقّسه قراءة وسماعًا من. . خلقي كثير , وقرأ . بنفسه 
الكتب» وكتب الطباق ؛ والأثبات» ولازمَ السماع مدة سنين ) واشتفل 0 
بالعلوم .. ْ ظ 


وكان من أذكى اثاس. كثير الحفظ قليل النسيانء قلّما حفظ شيئا 0 


الفنقهاء والأصلين والانحو وما يتعلق به. واللغة والمنطق ول / الهيئة 0 
والجبر والمقابلة؛ وعلم الحساب». وعلم أهلٍ الكتابين وأهلٍ البدعء ١‏ 
وغير ذلك من العلوم النقلية. والعقلية . وما تكلم معه فاضل في فنّ من - 
الفتون لك ضنٌ أن ذلك الفنّ قنّه. وكان حُمَظَةَ للحديثء مُميْرًا بين ١‏ 
صحيحه وسقيمه» عارمًا برجاله متضلعًا من ذلك. ا 1 


وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة وفتاويٌ مشبعة في الفروع ! 
والأصول. كمل. 'منها: جملة في الفقه والحديث ورد البدع. بالكتاب 
والسنة؛ مثل: كتاب الصارم المسلول على مُنْتقص الرسول. وكتات 0 
تبطيل التحليل: وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم» وكتاب. تأسيس/ 
التقديس في عشرين مجلدًاء وكتاب الرد على طوائف الشيغة أزبع 
مجلدات» وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وكتاب السياسة 
الشرعية» وكتاب التصوف. :وكتاب الكلم الطيب» وكتاب المناسك ' في 
الحج . وكان من أعرف الئاس بالتاريخ . وكثير من مصسّفاته مسَوكدة :اما 


نضت . 


م 


وتوفي والدُه وهو شابء فولَّيَ مشيحّة الحديث بدار الحديث 
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السكرية . وحَضد عنده جماعة من الأعيان؛ 2 َه وأثنوا عليه 

ظ اشع ني لين ذاه يلي الل إن طال عمره ملا 

: 2 علماء وهو على الحق؛ ولا بد ما يعاديه النّاس» فإنه وارثُ 
وقال ابن الرَّملكاني : لقد أعطِيّ ابن تَيْمِيّة اليد الطولّى في حسن 

التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين» وقد ألآن الله له 

العلوم كما ألانَ لداود الحديد. ثم كتب على بعض تصانيف ابن تَيُميّة 

من نظمه هذه الأبيات: 


ماذا يقول الواصفون له وصفائه جَلَّتْ عن الحَضْرٍ 
هو آيةٌ فى الخلق ظاهرةٌ أنوارُها أربث على المَجْرٍ 


< لم تن الشيطان 3 5" وغل 43 على ابن الزّمُلكاني أهويته. فمال 
ولئًا سافّر على البريد إلى القاهرة سنة سبعمائة نزل عند عمّي 
الصاحب شرف الدين تغْمّده الله بر حمتة. وحض على الجهاد في سبيل 


الله » . وأغلظ في القول» ورتب له مونب في كل يوم وهو دينار 
محفئة(2» وجاءته يَقْبَة قماش. فلم يُقبل من ذلك شيئًا. ْ 





)١(‏ كذا بالأصل. 
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وحضر عنده شين القن شي النة 1 حيّان وقال:. اما رأث ' 
عيناي مثله نم فدحه أبو حيان على البديهة في المجلس بقوله : 


لما أتينا تقىّ الدين لاح لنا. داع إلى اللع فردٌ ماله وَرَرُ 


على مُحَيَهُمن سيْمًا الألى صَحِيُوا . خيرٌ البرية نور دوله القع 
حب تَسَرْيَل من دهكه حبرًا . بح تَقَادذْفُ من أمواجه: اده 
ام ابن مي في تَضر شِرعَينا مقا سيد َي إذ عَصَتْ مض 
فأظهرَ الحقّ إذ آثارره دَرسَتْ ‏ وأخمد الشَّو إذ طارث له اسرد 7 
كنا تُحدّث عن حَبْرٍ يجيء فهًا أنت الإمامٌ الذي [قد] كان ينتطر 
اقلت: ثم دَارَ بينهما كلام جرى فيه ذكر سيبويه فسوّع ابن تَيمئّة . 
فيه بقولٍ نافرَهٌ عليه أبو حيان. وقطعه بسببهء ثم عاد أكثرَ الّاس ذَمَا لف ' 
واتخذه له ذنبًا لا يُغفّر. 0 
ولمًا قم غازاكُ دمشقّ خرج إليه ابن تيم في جماعة من صلحاء 
الدماشقة؛. منهم القدواة الشّيخ محمد بن قوام» فلمًا دخلوا على غازان د 
كانَ ممّا قال ابن تَيْمِيْة للترجمان: قل للقان: أنت تزعم أنك مسلم . 
ومعك قاض وإِمامٌ وشيخ ومؤذلون على ما بلغناء 'فغزوتناء وأبوكٌ ' 
وجَدّك مُولاكو كانا كافرين وما عاد الذي عملت» عاهدا فوفياء وأنتَ : 
عاهدث فغدرت؛ وقُلتَ فما وفيت. . وجرت له مع غازان وقطلوشاه : 
وبولاي أمور” ووب قام فيها كلها له وقال. الحق ولم يخش إلا الله. 
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أخبرنا قاضى القضاة أبو العَكّاس ابن صصري أنهم لما حضروا 

مجلس غازان قُدَمَ لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابن نيمي َيْمِيّة» فقيلَ له: لم لا 
. تأكل؟ فقال: كيف أكلٌ من طعامكم وكلَه مما تبثم من أغنام النّاسء 
وطبختّموه مما. قطعتم من أشجار النّاس. ثم إِنّ غازان طلبَ منه 
الدعاءَء فقال في دعاته: اللهم إن كنت تعلم أنه إِنّما قاتلّ لتكون كلمة 
الله هي العليا وجهادًا في سبيلك فان تؤيده وتنصرهء وإن كَانَ للملك 
والدنيا والتكائر فان تفعل به وتصنع . يدعو عليه وغازان يؤمّن على 
. دعائه ونحن نجمع ثيابنا خوفا أَنْ يُقتل فَيُطَرْطش بدمه. ثم لما خرجنا 
قلنا له: كدت تهلكنا معك وئحن ما نصحبك من هناء فقال : ولا أنا 
أصحبكمء فانطلقنا عُصبةٌ وتأخر في خاصة مَنْ معه؛ فتسامعت الخوانين 
والأمراءء فأتوه من كل فج عميق. وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا 
< برؤيته؛ فأما هو فما وصل ِلآ في نحو ثلثماثة فارس في ركابه؛ وأما 
نحن فخرج علينا جماعة. فسلخ و20 وكان”'' لا يسمح لمناظريه في 
| بلوغ مرادهم من ضَرْوٍهء ويقول: مالي وله؟ 


وكان قاضي القضاه أَبو عبدالله ابن الحريري يقول: إن لم يكن ابن 
تِيْميّة شيخ الإسلام فمن هو؟! 


م بعد ذلك تمكن ابن ته نيّمِيّةَ في الشّام حَنّى صار د يحلق الرءوس 
ويضرب الحدود ويأمر بالقطع والقتل. ؛ ثم ظهر الشّيخ تصر المنبجي 
واستولى على أرباب الدولة بالقاهرة» وشاع أمره وانتشر» فقيل لابن 


0-9 
6 انيه 


تَيْميّة: إِنّه اتحادي وإنه ينصر مذهب ابن العربي وابن سبعين» فكتب 


ننمة 
- 


)١(‏ في الأصل: فسلحونا. بالحاء. 
(9) أي: الخان. 


الما ابام مسالك الأبصار : 


إل نحو لثما سطر كر عله, تكلم تصر لمجي ع ا مر مضر ظ 
في أمره»ء وقال: هذا مبتدع») و وأخحاف على الثّامن من شورّه) فحسن ؛ 

القضاة للأمراء طلبّه إلى القاهرة» وأن يُعقد له مجلسء فعٌُقد له مجلس . 

بدمشق» فلم يرض نصر: المنبجي وقال لابن مخلوف: قل للأمراء: إنَّ ' 
هذا يُخشى على الدولة منهء كما جرى لابن تومرت فى بلاد المغزرب 
فطل من الأفرم نائب دمشق؛ فعقِد له مجلس ثانٍ وثالث» بسب 
العقيدة الحموية» ثم سكنت القضية إلى أيام الجاشتكير» فأوهمه الشيخ ١‏ 
نصر أن ابن تيم رجهم من الملك ولقيم شيرهم: فطلب إلى الديار ْ 
المصريةء فمانع. نائب الشام؛: وقال: قد عقد له مجلسان' بحضرتي : 
وحضرة القضاة والفقهاء وما ظهر عليه شيء: فقال الرسول لنائب ' 
دمشق: أنا ناصح لك وقد قيل إِنّه يجمع الناسَ عليك» وغقد لهم ١‏ 
بيعة» فجزع من ذلك» وأرسله إلى القاهرة في رمضان سنة خمش | 
وسبعمائة» وكتب معه كتابًا إلى السلطان» وكتب معه محضر فيه خطوط ْ 
جماعة من القضاة وكبار الصلحاء والعلماء بصورة ما جِرَى في ' 
المجلسين, وأنّه لم ب* يثبت عليه فيهما شيء؛ ولا منع من الإفتاء. فما ' 
التفت إلى شيء من ذلك: وسجن بالإسكندرية مدةٌ ثم عاد إلى دمشق. 





وحكي من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شَقْحب ونوبة كسروان 
مالم يُسمع إ إلا عن صتاديد الرجال وأبطالٍ اللقاء وأحلاس الحرب» تازةً 
يباشر القتال» وتارة يُحرّض عليه. وركب البريد إلى مهنا بن عيسى 
واستحضره إلى الجهاد. وركب بعدها إلى السلطان واستنفره؛ وواجه 
بالكلام الغليظط أمراءه وعسكرهء ولما جاع السلطان إلى هم 5 سس حيا شفح لاقاه 
إلى قرن الحدةء وجعل يشبّعه ويثبته » فلما رأى السلظان كثرة: التاز 
قال: يا لخالد , بن الوليد!! فقال له: لا تقل هذاء بل قل يا الله 'واستغث 





مسالك الأبصار قفن 


بالله ربّك» ووحّده وحدّه تنصرء وقل: يا مالكٌ يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نسنعين. ثم ما زال يُقبل تارةً على الخليفة وتارةً على السلطان 
ويُهدَتُهما ويربط جأشهما حتَّى جاءً نصرٌ الله والفتح . 

وحُكى أنه قال للسلطان: ائيْتْ فأنت منصورء فقال له بعض 
الأمراء: قل إن شاء الله تعالى. فقال: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليمّاء 
فكان كما قال. 


وحكى أبو حفص عمر بن عليّ بن موسى البزار البغدادي» قال: 
حدثني الشّيخ المقرىء تقي الدين عبدالله بن أحمد بن سعيد قال: 
مرضتٌ بدمشق مرضة شديدة» فجاءني ابن تيُميّة» فجلس عند رأسى 
وأنا تقل بالحمّى والمرض» فدعا لي» ثم نه قال : قم جاءت العافية, 
فما كَانَّ إل أن قام وفارقني» وإذا بالعافية قد جاءت» وشفِيتُ لوقتي. 


قلت: وكان يجيئه من المال فى كل سنة ما لا يكاد يُحصى» فتنفقه 
جميعه آلاقًا ومثين: لا يلمس منه درهمًا بيده ولا ينفقه في حاجة لهء 
وكان يعود المرضىء ويُشْيّع الجنائز» ويقوم بحقوق النّاسء ‏ ويتألّف 
القلوب. ولا ينسب إلى باحث لديه مذمبّاء ولا يحفظ لمتكلّمٍ عنده 
زْلَهَ ولا يتشهّى طعامّاء ولا يمتنع من شيء منهء بل هو مع ما حضرء 
لا يتجهم مَرآهء ولا يتكدّر صفوه» ولا يسآم عفره. 


وآخر أمره أنه تكلّم في مسألتي الزيارة والطلاق؛ فَأَخِذْ وسُجن بقلعةٍ 

و مشق في قاعة. فتوفي بها في العشرين من ذي,ٍ القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمالة: وحضر جمع كبير إلى القلعة» وأذن لبعضهم في الدخول» 
وشل وصلي عليه بالقلعة» ثم حول على أصابع الرجال إلى جامع 
مشق ضحوة النهار» وصّلَي عليه ودُفن بمقبرة الصوفية» وما وصل 


قن 00 ْ مسالك لأبصار 


إلى قبره إلى وقت العضرء ٠‏ وخرج الّاس من جميع أبواب البلده وكاتوا 
خلقًا لا يُحصيهم إلا الله تعالى» وحُزِر الرجال بستين ألقا' والنساء 
بخمسة آلاف امرأة. وقيل أكئر من ذلك. ورؤيت له منامات صالحة. 
ورثاء جماعات من النّاس بالشام ومصر والعراق والحجاز والغرب من 
آل فضل ‏ رحمة الله عليه. 


ورثيتة بقصيد لي هي : 
أهكذا بالدياجي يُحجب القمر 
أهكذا تمنع الْشْمسسٌ المنيرة عن 
أهكذا الدهر ليلا كنّه أبدا 
أهكذا السيف لا تَمضي مضاريه 

أهكذا القوس ترمى بالعراء وما 
ظ أهكذا يترك البح الخضمٌ ولا 
أهكذا ب قي الدين. قد عَبِكْتْ 
لابن ب تيمِيّة تُرمى سهامٌ أَذى 
بذ السوابق ممدد العبادة لا 


ولم يكن مثله بعد الصحابة في 


طريقّةٌ كان يمشي قبل مشيته ' 


فردٌ المذاهب فى أقوال أربعة 


: ويُحبس النوء حتى يذهتّ المط*؟‎ ٠ 


مناقع الأرض أحيانًا فتستيك؟ - 


فليس يُعرف في أوقاته سحر؟ , 
دليف في الك م عو ون 
تصبي الرّمايا ومافي باعها قصر؟ ظ 
يُلوَى عليه» وفي أصدافه الدذرر؟ 00 
أيدي العدى وتعدى نحوه الضرر؟ ظ 
من الأنام ويُدْمى الناب والظمُر؟ ظ 


يناله ملل فيها ولا ضجر , 


علم عظينم وزهدٍ ماله خطد 


جاؤوا على أثر السِّئّاق وابتدروا 7 


مسالك الأبصار 
مثل الأئِمّة .ة 


إن يرفعوهم جميعًا رفع مبتدل 


قد أحيى زماتهم 


ل ابن تبمية اإرمى بكلة أذى 
مثل ابن تيميّة تذوى خمائله 
مثل ابن تيميّة شمسٌ تغيبٌ سُدَى 
مثل ابن تيميّة يمضي وما عبقت 
مثل ابن تيميّة يمضي وما نهلت 
ولا تجارى له خيلٌ مسومة 
ولا تَحْفٌ به الأبطال دائرة 


ولا تعبّس حرب في مواقفه 


من 





بنى وعمّر منها مثل ما عمّروا 
كأنه كان فيهم وهو منتظر 
فحقّه الرفع أيضًا إِنّه خب 
حتّى يطيح له عمذدًا دمٌ هدَرٌ 
تنوبه منكدُ الأحداثُ والغير 


لكان منكم على أبوابه رْمَرُ 


حتى يموت ولم يُكحَل به بصر 
بحبسه ولكُمْ في حبسه عذر 
والسجن كالغمدٍ وهو الصارمٌ الذكر 
وليس يُجلى قذّى منه ولا نظَرُ 
وليس يُلقط من أفنانه الزهر 
وما تَرِقٌ لها الأصال والبُكر 
بمسكه العاطرٍ الأردان والطرَر 
له سيوفٌ ولا خطيّة سُمر 
وجوه فرسانها الأوضاحٌ والغرَرُ 
كأنهُم أنجم في وسطها قمر 
يومًا ويضحكٌ في أررجائه الظفرئ 


5 0 
حتّى يقوم هذا الدين من مَيلٍ 
بل هكذا السلففُ الأبرارٌ ما برحوا 
تأسنّ بالأنيياء الطهر. كم بِلعَتْ 


في يوسف في دخول السجن متقّبة 


ما أهملوا أبدًا بل أمهلوا لمدّى . 


أيذهبُ المنهلٌ الصافي وما عت 
مضى حميدًا ولم يعلق به وضرٌ 

من الجلم لا ترقى له قث 
بحر من العلم قد فاضت . بقيئه 
ياليت شعريّ هل في الحاسدين له 
هل فيهم لحديث المصطفى أحدٌ 
هل فم من يضم البحث في نظر 
هلا جَمعتُمٌ له من قومكم ملا 
قولوا لهم : قال. هذا فابحثوا مّعه 
تلقي الأباطيل أسحَارٌ لها دَمَشٍَ 
فليتهم مثل ذاك الرهط من ملا 
وليتهم أذعنوا للحقّ مثلهم 


مسالك اأبصار 
وسيم على متهاجه ابشو . 
| يُْلى اصطبارهمٌ جهدًا وَهُمْ صِبْرُ: . 
فيهم مضرَةٌ أقوام وكم مُجِروا. . 
لمن يكابدٌ ما يلقى ويضطية ٠:‏ 
والله يُعقبٌ تأييذدًا وينتضدة! ' 
.به الظماءٌ ويَبْقى الحمأة الكدر؟ - 


وكلهم وضرٌ في الناس أو وَذر: 


كأئما الطود . من أحجاره. حجر 


ات ا 
نظيره في جميع القوم إن ذُكروا.. 
يميّرٌ النقدّ أو يُروى له خير؟ ٠‏ 
أو مثله من يضم البحثُ والنظر؟ ٠‏ 
كفعل فرعَونَ مَعْ مُوسى لتعتبزوا؟ ٠‏ 
قدَامَئا وانظروا الجهّال إن قدروا ' 
فيلقفُ الحقٌ ما قالوا وماسحروا. 
حتى يكون لكم في شأنهم عبرب . 
فآمنوا كلهم من بعد ما كفووا| . 


مسالك الأيصار 

يا طالما نفروا عنه مجانبة 
هل فيِهُمُ صادع بالحق مقوله 
رمى إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بتلّ راهط والأعداءً قد غلبوا 
وشّقٌّ في المرج والأسياف مسلطة 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم 
وبعدها كسروانٌ والجبال وقد 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم 
قالوا: قبرناه» قلنا: إن ذا عجبٌ 
وليس يذهب معنى منه متفة 
لم يبه ندمًا من لا يصب دما 
لهفي عليك أبا العبّاس كم كرم 
سَقَى ثراك من الوسييّ صيّبه 
ولا يزال له برقٌ يغازله 
لفقدٍ مثئلك يا من ما له مثل 
يا وارثًا من علوم الأنبياء نُهَى 


يا واحدًا لسث أستيّي به أحدًا 


فضا 





وليتهم نقعوا في الضيم أو نفروا 


أو خائض للوغى والحرب تسْتَعد؟ 
سهامّه من دعاءٍ عوثه القدّرُ 
على الشآم وطار الشرّ والشرر 
طوائقًا كلها أو بعضّها التر 
مثل النساء بظل الباب مُستير 
أقام أطوادها والطؤد منفطر 
وطالما بطلوا طغوى وما بطروا 
حقًا أللكوكب الدريّ قد قبدوا؟ 
وإِنّما تذهبٌ الأجسام والصور 
يجري به ديّمًا تهمي وتنهمر 
لما قَضْيِتَ قضئ من عمره العمرٌ 
وزانَ مغناك قَطْر كله قُطر 
حلوُ المراشف في أجفانه حور 
تأسى المحاريب والآياثُ والسور 
أورئت قلبيّ نارا وقدّها الفكرٌ 


وو 


من الأنام ولا أبقي ولا أذرٌ 


لف 
يا عالمًا بنقول الفقه أجمعها 
يا قامع البدّع اللاتي تجنّبُها 
ومرشد الفرقة الضلال' نهجَهُم 
ألم تكن للنصارى واليهود مما 
وكم فتى جاهلٍ 7 أبنت له 
ما أذكروا منك إل أَنَُمْ جهلوا 
قالوا بأنّك قد أخطات مسألةً 
علطت في الدهر أو أخطأت واحدة 
ومن يكون على التجقيق مجتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبيّ إذا 


حاشاك من شيم فيها ومن شبهٍ 


عليك في ال لبحث أن تبدي غوامضة ‏ 


قدّمتَ لله ما قدّمتَ من عمل 
01 8 3 11 _- 
هل كان مثلك من يحفى عليه هذى 
وكيف تحذر من شيءٍ تزل به 


د 


4د 


مسالك الأبضًا 


أعنك تحفظ زلأتٌ كما ذكزوا؟. 
أهلٌ الزمان» وهذا البدوُ والحضة ' 
من الطريق فما حاروا ولا سهروا ْ 


مجادلاًء وهم في البحث قد حصروا ' 


رْشدَ المقال فزال الجهل والغرّز” 


وقد يكون» فهلاً منك تَخْتكهم؟ 


أمَا أَجَدتَ إصابات فتعمز »© 


له العوا ب على الحالين» لا الوز”: 
سُئِلتٌ تعرفٌ ما تأتي وما تذر؟ 
كلاهما منك لا يبقى لَه أده 
«وما عليك إذا لم تفهم لبقره' 
وماعليك بهم ذمُوك أو شكروا 
ومن سّمائك تبدو الأنجم امد 
أنت التقىّ فماذا الخوف والجذ" . 


ى 


ري 








تتمة المختصر لكلا 


تتمّة !١‏ يه في أخبار البيك 690 
للعلامة / عمر بن المظفّر ابن الوردي (1759) 


' وفيها! ''في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي شيخ الإسلام 
تقي الدين أبو العكّاس» أحمد بن المفتي شهاب الدين عبدالحليم _بن. 
شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات اعبدالكلام بن عبدالله بن أبي 
القاسم بن تَيْميّة الحَرّاني الحنبلي معتقلاً بقلعة دمشق» وغسل وكفن 
٠‏ وأخرج وصلَّى عليه أولاً بالقلعة الشَّيخَ محمّد بن تمام. ٠‏ ثم بجامع دمشق 
بعد الظهرء وأخرج من باب الفرج» واشتدٌ الزحام في سوق الخيل» 
وتقدم عليه في الصلاة هناك أخوهء وألقى الناس عليه مناديلهم 
٠‏ وعمائمهم للتبيُك ! وتراص الناس تحت نعشهء وزرت النساء بخمسة 
عشر ألمّاء وأما الرجال فقيل: كانوا مئتي ألف . وكثر البكاء عليه 
ختمت له عدة ختمء وتردد الناس إلى زيارة قبره أياماء ورؤيت له 
0 منامات صالحة ورثاه جماعة: 
قلت: ورئيته أنا بمرثية على حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت» 
' وطلبها مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 


عَشَا في عرضه قومٌ سلاط لهم من نَثْر جوهره التقاطً 


ارك 517 (نشر دار المعرفة» بيروت»؛ 2)١589‏ و5؟44-788/9” (ط. مصر 
هوم" ١‏ ). 


(7) أي في سنة ثمان وعشرين وسبع مثة. 


0 


تقى الدّين أحمد خيد. حبر 


أت لس ااه 5 


ولو حضروه حين قضى لألفوا 

قضى نحبًا وليس اله قرينُ 

فت في علمه أضحى فريدًا 

وكان إلى التقى يدعو البرايا 

وكان الجن تَفْرق 'من سَطَاهُ 

هم حسدوه لمّا لم ينالوا 
ا 


وكانوا. 

وَحَبْسٌ الدُ 
بآل الهاشمي ( له اقتسداء 
بنو تيميةٍ كائوا قبانوا 
ولكن يا ندامة حأبسيسه 
ويا فرح اليهود بما فعلدم 
ألم يك فيكم رجِلٌّ رشيد 


كلق 


خُروق المعضلات به تُخاطٌ ' 
وليس له إلى الدنيا انبساطٌ 
مادئكة النعيم به به أحاطوا 
ولا لنظيره لت القصاط ٠‏ 


وحلٌ المشكلات به يُقاط ١‏ 


و فؤقةاة قوا ولاطوا' 0 


بوعظ للقا ب هيوق السّياط ٠:‏ 
ويالله ما غطى البلاط ' 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا. 


ولكن في أذاه لهم نشاط 7 


وعند الغب :بالسجم: اغتباط ” 


فقد ذاقوا المكُون ولم يُواطوا 
نجوم العلم أدركها انهباط. 
فشك الشرك كان به يماط ٠‏ 
فإن الضد يعجيه الخباط ‏ 
يرى سَّجْن الإمام فَيِسْسَقَاط , 


ولا وقف عليه ولا رباط!. 


ولا جاراكم في كسب مال 
ففيم سجنتموه وغظتموه 
وسَّجُن الشّيخ لا يرضاه مثلي 
أما والله لولا كتم سري 
وكنث أقول ما عندي ولكن 
فما أحد إلى الإنصاف يدعو 
سيظهر: قصدكم يا حابسيه 
فهاهو مات عنكم واسترحتم 


وحلوا . واغقدوا من غير ردٌ 


رضنا 





ولم يُعهد له بكم اختلاط: 
أما لجزا أذيته اشتراط 
ففيه لِقَدْر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بهل العلم ما حَسُّن اشتطاط 
وكل في هوه له انخراط 
وننبئكم إذا تُصب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تُعاطوا 


عليكم وانطوى ذاك البساط 


وكنت اجتمعت به رحمه الله تعالى - بدمشق سنة خمس عشرة 
وسبعماثة بمسجده بالقصاعين» وبحثت بين يديه فى فقه وتفسير ونحوء» 
فأعجبه كلامي وقبّل وجهي وإني لأرجو بركة ذلك؛ وحكى لي عن 
واقعته المشهورة في جبل كسروات» وسّهرت عنذه ليلة » فرأيت من 
فتوته ومروءته ومحيّته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمرًا كثيراء 
وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعاء ورأيت 


مولده در حمةه الله ورحمنا ا بحوّان يوم الاثنين عاشر ربيع 


)1١(‏ هذا من التوسل الممنوع. 








فق 00 ْ تتمة المختة لمختصم ظ 


الأول سنة إحدى وستينٍ وست مئة» هاجر والده به وبإخوته إلى الشَّام 0 
من جُوْر التترء وعني الشيخ تة تقي الدين بالحديث» ونسخ جملة؛ وتعلم 0 
الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن» ث5 ثم أقبل على الفقه. وقرأ ' 

أيامًا ' في العربية على | ابن عبدالقويء ثم همسا وأخذ يتأمّلٍ كتاب 
سيبويه حتّى فهمهء وبرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كليا حَتَّى 
سبق فيه» وأحكم أصول الفقه. كل هذا وهو ابن بضع عشرة سلةع | 
فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإذراكه. ونشأ : 
في تصرئن تام وعفاف وتعّد واقتصاد في الملبس والمأكل . ظ 


وكان يحضر المدارسٍ والمحافل في صغرهء فيناظر ويفحم م الكبار ظ 
ويأتي بما يتحيّرون منه» وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة» وشرع أفي / 
الجمع والتأليف ومات. والده وله إحدى وعشرون سنةء وعد صيته في ظ 
العالم ذ فطق ذكره الآفاق وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الْجُمِع على 
كرسي من حفظه فكان يورد المجلس ولا يسنم ٠‏ وكذلك الدرس بتؤدة 
وصوت جَهُْوري فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» .ويكتب 
على الفتوى في الحال عدة : أوصال بخط سريع في غاية التعليق 
والوغلاق. اه 


قال الشّيخ العلامة كمال الدين بن اللكاني علم الشافعية من خط 
كَتبَه في حق ابن تَيْميّه: كَانَ إذا سثل عن فن من العلم ظن. الرائي 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك: الفن وحكم بآن لا يعرقه أحد مثله؛ 
وكانت الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه 
أشياءء قال: ولا يعرف أ ناظر أحا فانقطع ممه ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء كَانَ من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله» واجتمعت 
فيه شروط الاجتهاد على وجهها. انتهى كلامه . : 





ثتمة المختص, رفرضن 


وكانت له خبرة تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهمء 
'ومعرفة بفنون الحديث.وبالعالي والنازل والصحيح والسقيمء مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج 
'منهء وإليه المنتهى في عزوه إلى «الكتب السّتَّه و «المسند» بحيث 
يصدق عليه أن يقال: اكل حديث لا يعرفه ابن تمي فليس بحديث؛ 
.ولكن الإحاطة لله غير أنه يغترف فيه من بحر وغيره من الأئمة يغترفون 
من السّواقي. وأمًا التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات 
للاستد لال فوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة إطلاعه بين 
خط كثير من أقرال المفسرين» وكان يكتب في اليوم والليلة سر 
أو من الفقه. أو من الأصلين أو من الرّدٌ على الفلاسفة والأوائل نحو 
أربعة كراريس» قال: وما يبعد أَنّْ تصانيفه إلى الأن تبلغ خمس مئة 
مجلد. 


وله في غير مسألة مصئّف مفرد كمسألة التحليل وغيرهاء وله 
مصنف في الرد على ابن مطهر العالم الحِلّي في ثلاث مجلدات كبار» 
.وتصنيف في الرد على «تأسيس التقديس» للرازي في سبع مجلدات» 
وكتاب في الرد على المنطق» وكتاب في «الموافقة بين المعقول 
. والمنقول» في مجلدين وقد جمع أصحابه . من فتاويه ست مجلدات 
كبار. وله باع طويل في معرفة مذاهب الصّحابة والتابعين قل أن يتكلم 
في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة» وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة. 
ظ قال القاضي المنشي شهاب الدين أبو العئّاس أحمد بن فضل الله 
في ترجمته : : جلس الشَّبخ إلى السلطان محمود غازان حيث تَجم لأس 
في أجامهاء وتسقّط القلوب دواخلٍ أجسامهاء وتجد النارٌ فتورا في 





ع عم ا ظ ْ ْ تمة المختصر 


ضرمهاء والسيوفٌ فرمًا في قَرها. خوفا من ذلك السّبَع المتالء 
والنمروذ المختال» والأجل الذي لا يُدقع بحيلة مُحتال» فجلس إليه: 


وأومأ بيذة إلى صدره». وواجهّه ودرا في تَخْره وطَلْبَ منه: الدّعَاء 
فرفع بذيه ودعا دُعاء مُنصفٍ أكثثه عليه» وغازانٌ يؤمّنُ على دعائه. ‏ 


وله مصئف سماه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي أوالرعيقه 
وكتاب #رفع الملام عن الأثمة الأعلام» ؛ ويقي عدّة سنين لا يُفتي بمذهب 
معيّن بل بما قام الدليل عليه عنده؛ ولقد نصر السئة المحضة والطريقة 1 
السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق. ٠‏ 
عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجَسَر هو عليهاء حنَّى م 
قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه وبدّعوه 
وناظروه وكابروة» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي بل يقول الحق المرا ' 
الذي أدى إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في الستن والأقؤال» 
وجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية. ظ 


كَانّ معظّمًا لحرمات الله دائم الابتهال كثير الاستعانة قوئي التوكل. ٠‏ 
ثابت الجأش » له أوراذ وأذكار يميا وله من الطرف الآخبر مخبون 
من: العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار والكبراء وسائر العامة 
تحبهء بشجاعته تَضرت الأمثال وببعضها يتشيه أكابر الأبطال» ولقد. 
أقامه الله في نوبة غازان والتقى أعباء الأمر بنفسه واجتمع بالملك مرتين. ' 
وبخطلو شاه وبولاي». وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته إعلى. 
المغل. 0 ١‏ 1 0 

وكتب ابن الؤّمْلّكاني على بعض تصانيف ابن ثَيْمِيّة هذه الأبيات: 


ماذا يقولُ الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر. 





تتمة المختهم 1 امون 
هو آيةٌ فى الخلى ظاهرةٌ أنوارها أربث على الفجر 
ولما سافر ابن تَيْميّة على البريد إلى القاهرة سئة سبع مئة وحضٌ 
على الجهاد رتب له مرتب في كل يوم وهو ديئار وتحفة('2 وجاءته بقجة 
1 حئان وقال ما رت ماي مه وقال فيه على 
البديهة أَبيانًا منها: 


قامّ ابن تيميّة في نصر شِرْعتنا ‏ مقام سيِّد تَيِم إذ عَصَّتْ مُضر 


فأظهر الحنّ إذ آثاره درست واأخمد الشرّ إذ طارت له الشرر 

كنا تُحدّث عن حَبْر يجىء فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 

ولما جاء السلطان إلى شَنْحبٍ والخليفة لاقاهما إلى قرن الحرة 
وجعل يثبتهما فلما رأى السلطان كثرة التّدار قال: يا خالد بن الوليد! 
قال: قل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» وقال للسلطان: 

ثبت فأنت منصور. فقال له بعض الأمراء: قل إن شاء الله. فقال: إن 
شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. فكان كما قال». انتهى ملخصًا"؟. 





)١(‏ كذاهناء وقد سبق فيما مضى: 3مصفية؟. 
(؟) أي كلام ابن فضل الله العمري. 





لطر ش 0 ثئمة المختصر 


وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته: فلو حلقت ب بين الركن 
والمقام لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه في 
. العلم» وكان فيه قلّة مداراة وعدم تؤدة غاليّاء ولم يكن من رجال الدول 
ولم يسلك معهم تلك النواميس. وأعان أعداءه على نفسه يدخوله في 
| مسائل كبار لا تحتملها عقرل أبناء زماننا ولا علومهم. كمسألة : التكفيز 
في الحلف بالطلاق» ومسألة : أن الطلاق بالثلاث لا يقع إن واحدة: 
وأَنَّ الطلاق في الحيض لا يقع. 'وساس نفسه سياسة عجيبة فحبس ‏ 
مرات بمصر ودمشق والإسكندرية, وارتفع وانخفض واستبد برأيه. وعسى أَنْ 
يكون ذلك كفارة له وكم وقع في صعب بقوة نفسه وخلّصه الله.. 


وله نظم وسطء ولّم يتزوج ولا تسرّى ولا كان له من المعلوم !! 1 
شيء قليل وكان أخوه يقوم بمصالحهء وكان لا يطلب منهم غداء وال 
عشاء غالبّاء وما كانت الدنيا منه على بال. وكان يقول في كثير من 
أحوال المشايخٍ إنها شيطانية أو نفسانية فينظر في متابعة الشّيخ/ الكتاب 
والسنة فإن كان كذلك فحاله صحيح وكشفه رحماني غاليًا وما هو 
بالمعصوم, وله في ذلك عدة : نيف تبلغ مجلدات؛ من أعجبٍ 
العجب» وكم عوفي من «الضراع الجنيّ» إنساقٌ بمجرد تهديده للجني» 
. وجرت له في ذلك فصؤل ولم يفعل أكثر من أن يتلرَ آيات ويقول: إن 
لم تنقطع عن هذا المطروع و إلآ عملنا ميك حكم الشرع و إلا عملنا 
. معك ما يرضي الله ورسوله» وفي آخر الأمر ظفروا له بمسألة السفر 
لزيارة قبور النبيين» وأنَّ السفر وشد الرحال لذلك منهى عنه لقوله 806 ! 
دلا تُشَّد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد». مع اعترافه بِأنَّ الزيارة بلا شدٌ 
رحل قربة ؛ فشئعوا عليه: بهاء وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة 

تقيص للنبرة فيكفر بذلك. [ 








ثتمة المختصر يسن 


وأفتى عدّة بأنه مخطىءٌ بذلك خطأً المجتهدين المغفور لهم؛ ووافقه 
جماعة وكبرت القضية فأعيد إلى قاعة بالقلعة فبقى بضعة وعشرين. 
شهراء وآل الأمر إلى أن مع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده 
كراسًا ولا دواةء وبقى أَشْهرًا على ذلك» فأقبل على التلاوة والتهجد 
والعبادة حتَّى أتاه اليقين فلم يفجأ الناسَ إلا نعيّه وما علموا بمرضه 
0 اق عت ا القلعة وبالجامع زحمة صلاة الجمعة وأرجح. 
وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلد وحمل. على الرؤوس» وعاش سبمًا 
وستين ‏ اسنة وأشهراء وكان أسود الرأس قليل شيب اللحية» ربعة» 
جَهُوري الصوت أبيض أَغْيّن. 
قلث: تنقّص مرة بعض الناس من ابن تَيْمِيّة عند قاضي القضاة 
كمال الدين ابن الزّنلكاني وهو بحلب وأنا حاضر فقال كمال الدين: 
ومن يكون مثل الشّيخ تقي الدين في زهده وصيره وشجاعته وكرمه 
وعلومه!! والله لولا تعرضه للسلف” لزاحمهم بالمناكب. وهذه نبذة 
من ترجمة ,الشيخ مختصرة: أكثرها من «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» 
. للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي. والله أعلم. 


.1! ابن الزملكاني يقصد سَلْقَه فيما ذهب إليه هو‎ )١( 





سه 0 ._برنامج ابن جابر الوادي آشي ظ 


برنامج ابن جابر الوادي اشيى20 


أحمد بن عبد اللي بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن ' 
محمّد بن تَبْميّة. | 
مفتي الشامء ومحدّثهء وحافظه . ويركب شوادذ الفتاوي”" 2 ويزعم ٌْ 


5-5 


أنه مجتهد مصيب!! 


سمع ابن عبدالدائم» وابن أبي اليُسرء وابن أبي الخير» وابن [ 
عطافء وفخر الدين بن عساكرء وفخخر الدين بن البخاري» وغيرهم» وله 
تواليف. ْ ْ 

ومولده بحران بم الائنين العاشر لربيع الل عام أحد وستين ظ ٠‏ 


وست مئة. 


)١(‏ (ص/هة )11١-‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث السلامي بمكة المكرنة. 
1400 تحقيق د/ محمد الهيلة . 0 
)22 لم يفت الشيخ بمسألة إلا وله فيها سلفت. ولم يشدٌ عنهم برأي لا دليل عليه '١‏ 0 


الكافية الشافية 


طفن 





الكافية الشافية(١)‏ 


وإذا أردت ترى مصارع من خلا 
وتراهم أَسْرَى حقيرًا شأنهم 
وتراهمٌ تحت الرماح دَرِيعة 
وتراهمُ تحت السيوفٍ تَنُوشهم 
وتراهمٌ انسلخوا 
وتراهم : واللم ضِحخكة ساخر 


من الوحيين وال 


قد أرحشة مهم ور تادمًا ال 
شَمْلُهِم 
قد عَطَلَ الرحمنٌ أفئدة لهم 
إِذْ عَطَّلوا الرحمنَ من أوصافه 
بل عَطْلوهُ عن الكلام وعن صِما 


وخَلَتْ ديارهم وشتت 


.)ها١148 (ط. القاهرة‎ ١١6-17 ص‎ )1١( 


من أمة التعطيل والكفران 


أيديههٌ غُلََتْ إلى الأذقان 
ما فيهمٌ من فارس طَمَّان 
مِنْ عن شمائلهم وعن أَيْمان 
عقل الصحيح ومقتضى القرآن 
ولطالمًا سَجْرُوا من الإيُمان 
جَبّارُ إيْحاشا مَدَى الأزمان 
مَا فيهم رجلانٌ مجتمعان 
من كل معرفةٍ ومن إيمان 
والعرش أَخْلّوه من الرحمن 
ت كماله بالجهلٍ والبهتان 





6 
قَائمأ تصانيفٌ الإمّام حقيقة 
أعني أبا العباس أحمة ذلك اله 
وَاقرأكتاب«العقلٍ والتقل» الذي 
وكذاك «منهاج 1 له في رده 
وكذاك أهل الاعتمز ال فإنه 
وكذلك التأسيسنٌ أضبح «نقضه) 
وكذاك «أجوبةٌ له مصرية؛ 
وكذا #جواب" للنصارى» فيه ما 
وكذاك اشرح عقيدة للأصبها 
فيها «النبوات» الفي إثباتها 
واه ما لأولي الكلام نظيره 
وكذا حدوثٌ العا العُلُويّ وال 


وكذا «قواعدٌ الاستقامة» إنها 


وقرأثُ أكثرّها عليه فزادني 


هذا ولو حد ِ 00 ثثَ نفُسي أنه 
وكذاك توحيدٌ الفلاسفة الأولَى 


سفْرُ لطيفف فيه «نقض أصولهم» 


الكافية الشافية 
شيخ الوجود العالم الرباني 
ما في الوجود له نظية ثان ؛ 
قولٌ الروافض شيعةٍ الشيطان 
أَردامُمٌ في حُفرة الجبان 
أَعْجُوبةٌ للعالم الرباني . 
في ست أسفار مين يمان 
يشفي الصدور وإنّه سفران' 
ين شارح المحصول شرح يبان . 


بت معتفم بعلن نكان 


قلي فيو في أتمٌ يان 


سفران فيما بيننا ضخمان' 


َالو في عِلمٍ وفي إيمان. 
قبلي يموثُ لكان هذا الثاني 
توحيذهم هو غايةٌ الكفران . 
فيقسة بحقيقةٍ المعقول برها 





' الكافية الشافية 

وكذاك «تِسْعِيْنكَةٌ» فيها له 
تسعون وجها بَيَنَتْ بطلاته 
وكذا «قواعده الكبار» وإِنّها 
لم ينع نَظمِئْ لها فأسوقها 
وكذا ارسائله» إلى البلدان وال 
هي في الورى مبثوثةٌ معلومة 
وكذا «فتاواه» فأخبّرني الذي 
بَلعّ الذي أَلْقَاهُ منها عِدَةَ ال 
سفرٌ يُقابل كلّ يوم» والذي 
هذا وليس يُقَصّرُ #التفسيرٌ» عن 
وكذا «المقاريد» التي في كل مَس 
ما بين عَشْرٍ أو تَرِيدٌ بِضعْفها 
وله المقاماثُ الشهيرة في الورى 
نَصَرَ الإللة وديته وكتايّه 
أبدى فضائكهم وبين جهلهم 
وأصارهم والله تحت نعال أه 
وأصارهم تحت الخضيض وطالما 


؟4١‎ 





| ردٌ على من قال بالنفساني 


أعنيئ كلام النفس ذَا الوحدان 


أوقى من المائتين في الحُسْبّان 


فأشرث بعضَ إشارة لبيان 


طراف والأصحاب والإخوان 
تُبتَاعٌ بالغالي من الأثمان 
أضكى عليها دائم الطَّوفان 
يام يمن شهر بلا نقصانٍ 
ند فَايَنِيْ منها بلا حُسبان 
عشْرٍ كبارٍ ليس ذا نُقصان 
ألةٍ فسفيٌ واضح التبيان 
هِيّ كالنجوم لسالكِ حَيْران 
قد قامّها لله غير جبان 
والبرهان 
وأرى تناقضهم بكل زمان 
ل الحقّ بعد ملابس التيجان 


كانوا هم الأعلامَ للبلدان 


ورسوله بالسيفب 


كا الكافية الشافية - 





ومن العجائب أنه بسلاجهم 
كانث نواصينا بأيديهم فما 
فغدتث نتواصِيّهم بأيدينا فلا 
وغدثٍ ملوكهم مماليكًا لأ 
وأتثُ جنودُهم التى صَالوا بها 
يَدرِيُ بهذا من له خبرٌ بما 


والقدم يُوحشنا وليس هناكم 


كك 


َرْدَاهُمُ تحت الحخضض الداني ' 


ضار الرسولٍ بمئّةِ الرخمن | 
منقادة لعساكر الإيمان . 
قد قاله في ربه الفتتان 


5 . 1 . 000 3 
فحصوره ومغيته سيّبان.. 


الإيصال لكتاب ابن سليم |[ ذال 


الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال'' 
للعلامة مُغلطاي بن قليج المصري رت ؟ألاهم) 


شيخنا الإمام بغير مراء تقي الدين أحمد بن عبدالحليم أبن تيمية؛ 
الذي طبّق ذكرّه جميع الأقطارء وشاع علمه في جميع الأمصارء فلذلك 
. استغنينا عن التعريف بحاله . 

رأيته بالقاهرة» وأجازني مشافهةً بهاء وجنه لأَوَدّعَهء وسأله الوصية 
والدعاءَ فقال لي: يا غلام» رُؤٌّيّنا في كتاب الترمذي بإسناد ثابت أن 
النبي كلل قال لابن عباس : ايا غلام» إنّي أعلمك كلماتء احفظ الله 
يَحفْظّك» احفظ الله تجذه تجامّكء» إذا سألتَ فسَلٍ الله وإذا استعنت 
فاستعنٌ بالله» واعلم أن الآمّة ة لو اجتمعث على أن ينفعوك بشيء لم 
. ينفعوك إلآّ بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يَضْرّوك بشيء 
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك . . رفعتٍ الأقلامٌ؛ وجِدَّتِ الصحف». 


: مكذا ذكره من غير إسناد. ولم أرو عنه حديئا علق إسناده غير هذاء 
وهو يرويه عن أبى الحسن بن البخاري سماعاء أبنا ابن طبرزد» أبنا 
٠‏ الكردكي أبنا أبو الفتح الهرويء أبنا أبو عامر الأزدي وأبو نصر الترياقي 
وأبو بكر الغورجي قالوا: أبنا أبو محمد الجراحي» أبنا أبو العباس, 
المحبوبي» أبنا الترمذي» نا أحمد بن محمد بن موسىء نا ابن المبارك» أنا 


)١(‏ ص 7 74 (نسخة الخزانة العامة بالرباط: وهي بخط المؤلّف). 





8 . الإيصال لكتاب ابن ليم ' 





المعنى واحد. عن حنش , الصتعاني عن أبن عباس ذكرء. وقال: هذا 
وقد بقع لا هنا ليت أعلى من طريقه بعلت درجات. فكأنّي 
من حيث العدد سمعئه من الكروخي» وكانت وفاتئه سنة ثمان وأربعين . 
وخمس مئة. ٠‏ أبنا أبو الفعح يوئس العَسشقلاني قراءة عليه وأنا أسمع. أبنا . | 
أبن الْجَمَيْزي وغيره ١‏ )00 عن السّلفي أبنا أبو العلاء محمد بن . 
عبدالجبار بن محمد الضبي الفرساني؛: نا أبو عبدالله الجمال» ' عن 
عبدالله بن جعفر بن فارس» عن يونس بن حبيب»ء أنا أبو لوي ! 


الطيالسي» فذكره. 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة؛ ولغلها «كلهم؛ أو «جميعا». 


العلامة: خليل بن أيبك الصفدي (774) 


أَعْيَانُ العَضْر وأَعُوان النّصر 
الوافي بالوفيّات 





أعيان العصر وأعوان النصر ينس 
أعيان العصر وأَغْوَان التّض 202 


أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم. 
الشيخ الأمام م العالم العلامة المفسّر المحدثُ؛ المجتهدء الحافظ» شيخ 
الإسلام نادرة العصرء فريد الدمر. تفىّ الدين أبو العئّاس ابن الشّيخ 
شهاب الدين ابن الإمام مجد الدين أب بي البر كات ابن تيُْميّة . 


سمع من ابن عبد الدايم؛ وابن أ بي اليشرء والكمال ابن عَبّْدء وابن 
بي الخيرء وابن الصيرفي» والشَّيخ : شمس الدين» والقاسم الإربلي؛ 
٠‏ 9 علانء» وخلق كثير. وبالغ وأكثر» وقرأ بنفسه على جماعة. 
. وانتخب» ونسخ عدة أجزاءء) وسنن أبي داود. ونظر في الرجال 
والعلل» وصار من أئمّة النقد ومن علماء الأثر» مع التديّن والتألّه . 

ثم أقبل على الفقه ودقائقهء وغاص على مباحثه . 


تحوؤل كت أبوه من حوّان إلى دمشق سئة سبع وستين وست مكة ٠.‏ 
وتَيُمئّة لقبٌّ لجدّه الأعلى . 


ا 


» أقراني وجِدّل خصومه في وسط م ميداثه‎ ١ نبل . وجَادّل وجالّدَ شجعان‎ ١ 
وفرّج مضايق البحث بأدلة قاطعة») ونصر أقواله في ظلمات الشكوك‎ | 


)١( ْ‏ ص55 7 نسخة المكتبة السليمائية» مجموعة عاطف أفندي باستانبول» برقم 
.)18١9(‏ 


لق ظ ١‏ ظ أعيان العصر وأعوان النصر 
بالبراهمين الساطعة . كان المّنة على رأ س لسانه» وعلوم 9 مساوق في | 
حواصل جنانه» وأقوال العلماء مجلوة تُضْب. عياله. لم أرَ أنا ولا غيري 
مثل أستحضاره» ولا مثل سيقّه سبقه إلى الشواهد وسّرعة إحضاره» ولا مثل 
عَرُوه الحديث إلى أضله الذي فيه نقطة مداره. وأنا علم الأصلن فق 
دكااما وفهما وإعلامًا. فكان عجما لمن يسمعه ومعجرًا لمن يعد 
ل الفروع منازلها من أصولهاء ويردٌ القياسات إلى ماعذها من 
وأما الملل والتحل؛ ومقالات أرباب الْبدّع الأول ومعرفة ارباب ظ 
المذاهبء وما خُصَّا به من الفتوحات والمواهب؛ فكان في ذلك بجو 
يتموّج ») وسَهمًا ينفذٌ على السواء لا يتعوئج . 00 
وأمَا المذاهب الأربعة فإليه في ذلك الإشارة: وعلى ‏ ما له 
الإحاطة والؤدارة . ش | 0 ْ 
وأما تقل مذاهب السلف») وما حرثك بعدهم من الخلف؛ ؟ فذاك : 
سه وهو في وقت الحرب مجن قل أَنْ قَطعه خصمّه الذي تصدّى له 
وانتصب » أو خلص منه مُناظره إل وهو يشكو من الأيْن والنصب . 0 


وأا التفسير فَيَدُه فيه طولى؛ وَسّرْدُه فيه يجعل العيون إليه خولئ. 
إل أنه انفرد بمسائل غريبةء ورجّح فيها أقوالاً ضعيفة عند الجمهور ١‏ 
معيية77 كَادَ منها يقع فى هوّة ويسلم منها لما عنده من اللية المرجوة. 


)١(‏ سبق التعليق على مثل هذه العبارات. 


أعيان العصر وأعوان النصر اق 
والله يعلم قصده وما يترجَح من الأدلة عنده. 

وما دمّر عليه شي كمسألة الزيارة» ولا شنّ عليه مثلها إغارة: 
دخل منها إلى القلعة مُعتقلاء وجفاه صاحبه وقّلاء وما خخرج منها إلآ 
على الآلة الحدباء؛ ولا درج( منها إلآّ إلى البقعة الجذباء» والتحق 
. باللطيف الخبير» ووَلَّى والثناء عليه كُنشر العبير. 

وكان ذا قلم يُسابق البرق إذا لمعء والوذق إذا هَمّع. يُملي على 
المسألة الواحدة ما شاء من رأس القلمء ويكتب الكرّاسيّن والثلاثة في' 
قعدةء وحدٌ ذهنه ما كلَّ ولا انثلم. 

قد تحلّى «بالمحلى» وتولى من تقليده ما تولى» فلو شاء أورده عن 
. ظهر قلب» وأتى بجملة ما فيه من الشناع والثلب!! 

وضيّع الزمان في رده على النصارى والرافضة » ومَّنْ عائد الدين أو 
ناقضهء ولو تصذى لشرح البخاريٌّ أو لتفسير القرآن العظيم» ٠»‏ لقلد أعناق . 
' أهل العلوم بِدّرٌ كلامه النظيم”"”*. 

وكان من صغره حريصًا على الطلب» مُجِدًا على التحصيل 
والدأب» وللا يُؤئر على الاشتغال لذة. ولا يرى أن تَضيْع لحظة منه في 
البطالة فذّة. يذهل عن نفسه ويغيب في لذة العلم عن حسهء لا يطلب 


() في نسخة: لارجع". 
(؟) لم يضيّم شيخ الاسلام الزمان بذلك؟ بل أتى فيه بالعجب العجيب» فمن لي بمثل 
#متهاج السنئة»؛ وادرء التعارض»» و(الجواب الصحيح»". ولابيان ثلبيس الجهمية:؟! 
وله في التفسير والحديث ما لو وصل إلينا كاملا لكان في أسفار كثيرة. 


6 ظ عبان النصر واعواث اعمس 


إن أباه وأنحاه رامل وآخرين ممن يلوذون بظله» سألوه أن يروح معهم. ْ 
يوم سّبت ليتفرج . فهرب منهم وما ألوى عليهم ولا عَرّج . فلما عادوا . 

| آخر التهار لاموه على تخلّفه؛ وتركه لاتباعهم وما في اتفراده من تَكَلَفْه. ١‏ 
فقال: ما تزيّد لكم شيء”'' ولا تجدّد» وأنا حفظتُ في غيبتكم هذا 


المجلد. ان ذلك الكتاب الجنة النّاظر وحّة المُناظر» وهو مجلد ' : 


صغير وأمُّر ه شهير. لاجم أل كا في أرض العلوم حاركا وهو حقام» .. 
وعلومه - كما يقول الناس- - تدخلٌ معه الحمّام . 0 


0 هذا إلى كرم يضحك البرقٌ منه على عَمَائمهء وجودٍ ما يصلح حاتم . 
أن يكون في فصن خاتمه. وشجاعة يعر منها فسورة » 'وإقدام يتأَخَرُ عنه . 
عنترة دخل على محمود غازان وكلمه كلامًا غليظًا بقوة. وأسمعه مقالاً ‏ 
لا تحمله الأبوة من البنوة . . . ١‏ ا 


وكان في ربيع الل سنة ثمان وتسعين وست مثةء قد قام علب 
جماعة من الشافعيّة وأنكروا عليه كلامه في الصفات. وأخذوا فتياه 2 
«الحمويّة؟ ورذوا عليه فيهاء وعملوا له مجلسًا. ٠‏ قدافع الآفرمٌ عنه ولم ا 
يَُلّغْهم فيه أربًا. ونودي بدمشق بإبطال العقيدة «الحموية). فانتصز له / 
جاغان المشد. وكان قد مُنع من الكلام. ثم إله جلس على عادته يوم ' 
الجمعة وتكلم» انم حضر عنده قاضي القضاة ة إمام الدينء وبحثوا معه, 
وطال الأمر بينهم. 2 رجع القاضي إمام الدين وأخوه جلال الدين ظ 
وقالا: : من قال عن الشّبخ تقىّ الدين شيمًا عرّرناه. : ا 


م إِنّه طلب إلى مصر هو والقاضي نجم الدين ابن صصري» وتوجها ظ 
إك مسر في ني عشر شهر رمضآن سنة خمس وسيع مئة. فانتصر له 


/ .في الأصل: «شيئا».‎ )١( 


| أعيان العصر وأعوان النصر 35 
' الأمير سيف الدين سلاّره وحط الجاشتكير عليه» وعقدوا له مجلسًا 
. انفصل على حيسه. فخبس في خزانة البنود» ثم نْقَلّ إلى الإسكندرية في 
ش صَفْرٍ سنة تسع وسبع مئة؛ ولم يُمَكُن أحدٌ من أصحابه من التوبجّه معه. 

| لم أفرج عنه) وأقام بالقاهرة مذّة» ثم اعتقل أيضاء 0 لم أفرج عنه في 
. ثامن شوّال سنة تسع وسبع مئة؛ أخرجه الناصرٌ لما وَركد من الكرك» 
وحضر إلى دمشق. 7" 


فلما كَانَ في يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة 
وسبع مئة» جمع الفقهاء والقضاة عند الأمير سيف الدين تنكز وقرىء 
عليهم كتاب السلطان» وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقىّ الدين بسبب فتياه 
في مسألة الطلاق» وعوتب على فتياه بعد المنع؛ وانفصل المجلس على 
توكيد المنع. 

ثم إنّه في يوم الخميس ثاني عشري شهر رجب الفرد سنة عشرين 
وسبع مئة عقد له مجلس بدار السعادة؛ وعاودوه في فتيا الطلاق 
[وحاققوه ]2 عليها وعاتبوه لأجلهاء ثم إِنّه حبس بقلعة دمشق» وأقام 
بها إلى يوم الاثنين يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبع مئة» فأخرج 
من القلعة. بعد العصر بمرسوم السلطان» وتوجه إلى منزله» وكانت مذة 
سجنه خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. 

ولا كا في يوم الاثين بعد العصر سامش شعبان سن ست 


مأ الزيارة» وكُتب في ذلك إلى . مصرء فورد مرسوم السلطان 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من نسخة أخرى. 





باعتقاله في القلعة. فلم يزل بها | لا بس الاي 
الائنين . عشري ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئةء بقلعة دمشق 
في القاعة التي كَانَ بها محبوسًا. 1 


ومولده بحرّان سئة إحدى وسئين وست مئة. 


وأوّل ما اجد جتمعثُ أنا به كانَ في سنة ثماني عشرة أو سبع عشرة 


وهو بمدرسته في القصاعين بدمشق المحروسة. وسألته مسألة مُشكلة ' 


في التفسيرء ومسألة مُشْكلة في الإعراب» ومسألة مُشكلة في الممكن | 
والواجب . وقد ذكرت ذلك في ترجمته في تاريخي يي الككبير”"؟ . 0 ٍ 


م اجتمعتٌ به ب بعد ذلك ميات وحضرتٌ دروسه في | الحنبليّة, | 
قكنث أرى منه: | 


| عجبًا من عجائب البر والبح ر ونوعا فِرْدًا وشكلاة غرييا, 
وكان [كثيه!]7") م يتشد قول ابن صودرة: 


تموثُ النفوس” نأوصابها ولم تَشْكَ عرادها ما بها 


وما أْنْصَفَتْ مُهْجَةٌ تشتكي أذاها إلى غير أجابها 


مَنْ لم يُقَدْ ويُّدسنَ في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا' .. 


رأيته في المنام بعد موته -رحمه الله تعالى ‏ كأنّه في جامع بني أميّة 


)1١(‏ يقصد به «الوافي بالوفيات». 
إفة الزيادة من نسخة أخرى. 





أعيان العصر وأعوان النصر وم 


ْ وأنا في يدي صورة عقيدة ابن حزم الظاهري التي ذكرها في أوّل كتاب 
«المحلى» وقد كتبثها بخطيّ» وكتبث في آخرها: 
٠‏ وهذا نصِنٌّ ديني واعتقادي وغيري مايرى هذا يجوز 
وقد أوقفئه على ذلك» فتأملها ورآها وما تكلم بشيء. 
ذكر شيء من تصانيفه 
«قاعدة في الاستعاذة». «قاعدة في البسملة». «قاعدة في قوله تعالى: 


© إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فُسْتَيِيتٌ 0 14. قطعة كبيرة من أول سورة 
البقرة» وفي قوله تعالى: 8 وَمِنَ ألنَّاس مَن يَقُولٌ ءَامَنَا يأل وَياليوْو الآ » 
نحو ثلاثة كراريس. وفي قوله تعالى: 8مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ ألَّذِى أسْمَوهَد ارا 
. نحو كراستين. وفي قوله تعالى: ل يجناس أعْبدُوا ربكم 4 سبع كراريس . 
وفي قوله تعالى: إلا مَن سَفِه تَمْسَمُ» كراس. «آية الكرسي؛ كراسان» 
وغير ذلك من سورة البقرة. اعِنْهُءَايتٌ تَُكمنتُ» إلى آخرها نحو مجلّد. 

« سهد أَنَهُ آنَمُ لآ إِلَهَ إلَاهْوَ 4 ستة كراريس. لما أصَابَكَ مِنْ حَسَنََ4 عشر 
كراريس» وغير ذلك من سورة ال عمران. «تفسير المائدة» مجلد كبير. 
«ينايا الس ءَامَْوَا دا قمَشْمَ إِلَ ألصَلوة» ثلاث كراريس. 9 وَإدْأَحَدَرَيْكَ 

من ب ءادم # سبع كراريس قواعد. «سورة يوسف» مجلد كبير. «سورة 

النورهء مجلد لطيف. «سورة تبت والمعوذتين». «سورة الكافرون». 

«سورة الإخلاص» مجلد. «سورة العلق وأنها أول سورة أنزلت تضمنتُ 
. أصول الدين» مجلد. «سورة لم يكن». وغير ذلك من آيات مُفرّقة. 


كتب الأصول 


«الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» أربع مجلدات أملاه في 


ا ظ أعيان العصر وأعوان الصر | 


بلغ د ثة مجلدات. اشر بضع عشرة سألة كن الأريميت امام فر 


الدين الرازي».. «تعارئض العقل والنقل» أربع مجلدات. 3 
ما أورده كمال الدين ابن الشريشي» مجلد. «الجواب الصحيح لمن بِدّل . 
دين المسيح». ثلاث مجلدات. (منهاج الاستقامة». «شرح عقيدة ‏ 
الأصبهاني» مجلد. «نقض الاعتراض عليها لبعض المشارقة» أريع . 
كراريس . شرح أول كتاب الغزنوي» مجلد. «الرد على المنظق» , 
مجلد. «رد آخر» لطيف. «الرد على الفلاسفة» مجلدات .. «قاعدة في 
القضايا الوهمية». «قاعدة فيما يتناهى ومالا يتناهى». «جواب: الرسالة ظ 
الصفدية». «جواب في نقض قول الفلاسفة: إن معجزات الأنبياء قوى ' 
نفسانية». «إثبات المعاد والرد على ابن سيناه. «شرح رسالة ابن . 


عبدوس. في كلام الإمام أحمد في الأصول». «ثبوت النبوات غقلاً ونقلا 
والمعجزات والكرامات؟ مجلدان. «قاعدة في الكليات» مجلد لطيف . 


«الرسالة القبرسية». «رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح . 
والنور والأئمة المقتدى بهم2. . «مسألة مابين اللوحين كلام الله) . اتحقيق ظ 
كلام الله لموسى». «هل اسمع جيريل كلام الله أو ثقله من اللوح : 


المحفوظ؛) . #الرسالة البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية». 


«البغدادية». «أجوبة الشكل والنقط». «إبطال الكلام النفساني» أبطله من . 
نحو ثمانين وجهًا. «جواب: من حلف بالطلاق الثللاث أن القرآن حرف ٠‏ 


وصوت». وله في إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء مجلدات . 


'«المراكشية». «صفات الكمال والضابط فيها». «أجوبة في مباينة الله تعالى ظ 
لخلقه). تجواب في الاستواء وإبطال تأويل بالاستيلاء». اجواب امن ٠‏ 


أعيان العصر وأعوان النصر نكن 


«أجوبة كون العرش والسموات كريّة وسبب قصد القلوب جهة العلو». 
«جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولا عرض معقول 
أو مستحيل». «جواب هل الاستواء والنزول حقيقة وهل لازم المذهب 
مذهب» سماه الإربلية. «مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان 
والمطالع» مجلد لطيف. «شرح حديث النزول» في أكثر من مجلد. 
«بيان حل إشكالات ابن حزم الواردة على الحديث». «قاعدة في قرب 
الرب من عابديه وداعيه» مجلد. «الكلام على نقض المرشدة». 
«المسائل الإسكندرانية في الرد على الاتحادية والحلولية». ما تضمنه 
«فصوص”؟ الحكم» من الكفر والإلحاد والاتحاد والحلول». «جواب 
فى لقاء الله»4. «جواب رؤية النساء ربهن فى الجنة». «الرسالة المدنية فى 
الصفات النقلية4. «الهلاوونيّة جواب ورَدٌ على لسان ملك التتار» مجلد. 
«قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية» مجلد. «رد على 
الروافض في الإمامة على ابن مطهر». «جواب في حسن إرادة الله لخلق 
الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة». «شرح حديث فحجٌ آدم 
موسى». «تنبيه الرجل الغافل على تمويه المجادل» مجلد. «تناهي 
الشدائد في اختلاف العقائد». «كتاب الإيمان». «شرح حديث جبريل 
في الإسلام والإيمان». «في عصمة الأنبياء في ما يبلغونه». «مسألة في 
العقل والروح». «في المقربين هل يسألهم منكر ونكير». «هل تُعذب 
الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق البدن بالموت أو لا». «الرد على 
أهل كسروان». «في فضل أبي بكر وعمر على غيرهما». «قاعدة في 
فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه لايُسَبَ». «في تفضيل صالحي الناس 
على سائر الأجناس» . «في كفر النصيرية؛ . «في جواز قتال الرافضة». 


)١(‏ في الأصل : «حلول؟ تحريف. 





في بقاء الجنة والثار أوفتائهماء وهو آخر ماصئّفه في القلعةع ‏ اوقدار 
عليه العلامة قاضي القضاة تفي الدين السبكي . 0 

«قاعدة غالبها أقؤال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمّد وذم من ' 
المقالات لايكون إلا من الكتاب والسنّة». «شمول النصوص للأحكام». ‏ 
«قاعدة في الإجماع وأنه ثلائة أقسام». «جواب في الإجماع وبر 
التواتر». «قاعدة في أن خبر الواحد يفيد اليقين». «قاعدة في كيفية ' 
الاستدلال والاستدراك على. الأحكام بالنض والإجماع'"». ١في‏ ار 5 
على من قال إن الآدلة اللفظية”"© لاتفيد اليقين». «قاعدة فيما يُظَنُ من ١‏ 


تعارض النص والإجماع». «مؤاخذة لابن حزم في الإجماع». ٠‏ #قاعدة ٍْ ش 


في تقرير القياس4. «قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام” 0 ارفع ش 
الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في الاستحسان». «وصف: العموم | 
والاطلاق». «قواعد في أن المخطىء في الاجتهاد لايأثم؟. تهل العامي , 
يجب عليه تقليد مذهب معين». «جواب في ترك التقليد في من يقؤل ١‏ 
مذهبي مذهب النبي عليه السلام وليس أنا محتاج”؟2 إلى تقليد الأربعة». 
اجواب من تفقه في مذهب ووجد حديك صحيسا هل يعمل به أو لاه. 


الإمام فى الصلاة». اتفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المذيئة» .. 


. في الاصل: «الاحكام) تحريف‎ )١( 
' (؟) في الأصل : القطعية».‎ 

() في الأصل: «الاجماع». 

(5) كذا في الأصل . 





أعيان العصر وأعوان النصر ين 


«نفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضيل 
الإمام أحمد». «جواب هل كان النبى يَكِةِ قبل الرسالة نبيًاة. «جواب 
ْ هل كان النبي كَل متعبدًا بشرع من قبله؛. «قواعد أن النهيى يقتضي 
المسادة. . 

كتب الفقه 


شرح المحرر فى مذهب أحمدا ولم يبئّض . شرح العمدة للموفق» 
أربع مجلدات. «جواب مسائل وردت من أصبهان». «جواب مسائل 
وردت من الأندلس». (جواب مسائل وردت من الصّلت» . لالجواب 


'' مسائل من بغداد». «مسائل وردت من رُرَّع4». «أربعون مسألة لقبت الدرة 


المضيةة. (الماردانية4. «الطرابلسية». «قاعدة في المياه والمائعات 
وأحكامها». «المائعات وملاقاتها النجاسة». «طهارة بول ما يؤكل 
لحمه». «قاعدة في حديث القُلْتين وعدم رفعه». «قواعد في الاستجمار 
وتطهير الأرض بالشمس والريح». «جواز الاستجمار مع وجود الماء؛. 
(نواقض الوضوءا. «قواعد في عدم نقض الوضوء بلمس النساء». 
. «التسمية على الوضوء». «خطأ القول بجواز .مسح الرجلين». «جواز 
ْ المسح على الخفين المنخرقين والجوربين واللفائف». «في من لايعطي 
أجرة الحماه”''. «تحريم دخول الحمام بلا مئزرة. «في الحمام 
والاغتسال». «ذم الوسواس». :جواز طواف الحائض». ”تيسير 
العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين للعذر». 
«كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها». «في البسملة هل هي من 
| السورة». «فيما يعرض من الوسواس في الصلاة». «الكَلِم الطيّب في 


)١(‏ في الأصل: «الحكام». 


الأذكار».. اكراهية بط اسجادة المصلي قبل مجيئه». «في ارسي 0 
اللتين تصليان قبل الجمعة». «فى الصلاة بعد أذان الجمعة». «القنوت ظ 
في الصبح والوتر». «قتل تارك أحد المباني وكفره». «الجمع بين ظ 
الصلاتين ذ في السفر». «فيما يختلف حكمه في السفر والحضر». «أهل © ' 
البدع هل يصلى خلفهم». «صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض» . ١‏ 
«الصلوات المبتدعة».٠)‏ اتخريم السماع». اتحريم الشبابة». .١تحريم‏ ْ 
الشطرنج؟ . . «تحريم الحشيشة ووجوب الحد فيها .ونجاستها) «النهي ١‏ 
عن المشاركة في أعياد اليهود والنصارى وإيقاد نصف شعبان والحبوث ' 
في عاشوراء». «مقدار الكفارة في اليمين». «في أن المطلقة ثلاثًا لاتَحلٌ ‏ 
إلا بتكاح زوج ثان»: «بيان الطلاق المباح والحرام». «في ' الحلف ' 
بالطلاق وتنجيزه ثلانا»: «جواب27 من حلف لابفعل شيئًا على المذاهل 21 
الأربعة [ثم طلّق ثلانًا في الخيض]*. «الفرق المبين بين الطلاق واليمين». - 
المحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «الحلف بالطلاق من ١‏ 
الأيمان .حقيقة». «كتاب التحقيق فى الفرق بين الأيمان والتطليق». ظ ْ 
«الطلاق البدعي لايقع». المسائل الفرق بين الحلف بالطلاق. وإيقاعه ظ 
والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك» تقدير خمسة عشر مجلدا. 
«مناسك الحج» عدة: «فئن حجة النبي عليه السلام». ١في:‏ العمزة 1 
المكية». .٠في‏ شهر”" السلاح بتبوك وشرب السويق باعي وأكل التهر . 
بالروضة وما يلبس المُحْرِمُ وزيارة الخليل عقيب الحج». داذيارة 5 
القدس مطلقًا». «جبل البنان كأمثاله من الجبال ليس فيه رجال غيب ظ 
أبدال» . اجميع أ أيمان المسلمين مكفرّة! . 


)١(‏ في الأصل: «جواز».' 
(؟) في الأصل: "بشهر»ه.2 ٠‏ 





أعيان العصر وأعوان التنصر انان 
كتب في أنواع شتى 
جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصرية» مدة سبع سنين في علوم 
شتى فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام على بطلان الفتوة المصطلح عليها 
بين العوام وليس لها أصل يتصل بعليٌ عليه السلام». «كشف حال المشايخ 
الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عديّ». 
«النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والكسوف. هل 
يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة». «تحريم أقسام المعزمين بالعزائم 
المعجمة وصَرْع الصحيح وصفة الخواتم». (إيطال الكيمياء وتحريمها 
ولو صحت وراجت». «كشف حال المرازقة». «قاعدة في العبيديين». 
ومن نظم الشيخ تقي الدين على لسان الفقراء المجردين وغيرهم: 
والله ما فَقْبّنا اختياٌ 2 وإنّما فقينااضطرائ 
جماعةٌ كُلّنا كُسالى واكلنامالهعيا” 
تسمعٌ منا إذا اجتمعنسا حقيقة كلها فشا 
وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل كان يُسأل عنها نظمًا مثل مسألة 
اليهردي. وجوابه عن اللغز الذي نظمه الشيخ رشيدك الدين الفاروفى» 
وغير ذلك . 
البغدادي المعروف بابن الأبرادي الحنبلي. والشيخ شمس الدين 
الصايغ: وسعد الدين أبو محمد سعد الله بن عبدالأحد الحراني» وأكثر 
من ذلك» ومنه قوله : 


ا 0000017000000--_أعيان العصر وأعؤان النصر 
لعن نافقوه وهو في السجنٍ وابتغوا ١‏ رضاة ويدوا رقة وتَوُْدا ١‏ 
فلا غَرْرَ أن ذلَّ الخصومٌ لبأسه ولاعجبٌ أن خاف سطوته العدى ' ' 
فمنّ شيمّة العَضْب المَهَنّد أَنَهُّ يُخْاف ويُرجى مُعْمدًَا ومجَرّدا ظ 

وممن مدحه بمصر أيضا شيخنا العلامة أبو حيان» لكنه انحرف عنه 
فيما يعد» ومات وهو على انحرافه . ولذلك أسباب ؛ متها أنه قال ل له 


٠‏ 9 جاء. إليه والمجلس عنده غامة بالناس» فقال يمدحه ارتتجالاً: 


لما أتينا تقيّ الدين لاح لنا داع إلى الله فرك ما له ويه ' 
على محيّاه من سِيّما الألى صحبوا خير البرية .نور دوته القمو . 
حَبرٌ تسربل منه دهره حبرا بحر تقاذفٌ من أمواجه الك ! : 
سيد تيم إذ عَصَتَ مُضَو.. 
فأظهرَ الحقّ إذ آثارثه دَيَسَتْ 2 وأخمد الشر إذ طارث له الشررك: 
كنا تُحدّثُ عن حَبْرٍ يجىء فَهَا أنتَ الإمام الذي قد كان ينتظر : 


وكتب الشيخ. كمال ال الدين محمد بن علي ابن الزملكانيَ بحم 
تعالى على بعض تصا ظ 


ماذا يقولٌ الوام صفون له وصفائه جَنّت عن العضر | 
هو آيةٌ في الخلق ظاهرةٌ أنوائها أربت على القَجْرِ !. 


قَاءٌ سّئد 


قام ابن تيميةٍ في نصر شرعينا 


عع 


أعيان العصر وأعوان النصر حون 
والذي أراه أن هذه الأبيات كتبها الشيخ كمال الدين في حياة الشيخ 
صدر الدين ابن الوكيل»: لأنه كان يخالفه ويريد أن ينتصر عليه بالشيخ 
تقى الدين ابن تيمية» والله أعلم. 
ولمًا تفي د رحمة الله تعالى رثاه جماعة د الشيخ قاسم ابن 
العجمي: اومحمود بن علي بن محمود الدقوفي البغدادي؛ ومجير الدين 


عمر بن الحسامء ومحمد بن ن أحمد بن القاسم الحلبي الدم؟ مشقى الإسكاف» 


دصني الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي ؛ وجمال الدين 
ري 60 المعروف بالسيم و وتقي الدين محمد بن سليمان يل بن عبدالله 
اين سالم الجعبري » وجمال الدين عب دالصمد ر بن إبراهيم يم الخليل الخليلي ؛ 
وحسن بن محمد النحوي المارداني» وغيرهم. شدي إجازة ‏ لنفسه_ 
الشيخ علاء الدين علي بن غانم: 
ا حبر مخلى رأ ار م فجِمَث فيه مله الإسلام 
بحن عم قد خافن رن بعد ما ضّ نداهٌ وعم بالإنعام 
زاهِدٌ عابد تَنَرَّةَ في دن سياه عن كل مابها منْ [خطام]”© 


كان كنرًّا لكنّ طالب علم ولمن خاف أن يُرى في حرام 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي بعض النسخ و«الوافي»: «الحريري». 
(؟) غي الاصل : احرامة والمثبت من «الوافي؟. 





لياس 


ولعافٍ قد جاء يشكو من .الفق 


حاز علمًا فما له .من مساو 


لم يكن في الدُّنا لم من نظير. 


عالمٌ في زمائه فاق بالعل 


كان في علمه وحيدًا فريدًا 


كل مَنْ في دمشقٌ ناح .عليه 
فجمٌ الناسُ فيه في الشرقٍ والغر 


لو يفيدٌ الفداء بالروح كنا 


أوحدٌ فيه “قد أصيب البرايا 
وعزيرٌ عليهمٌ أن يَرَره 
ما يُرى مث يومه عندما سأ 
حملوةٌ على الرقاب إلى القَبْ 
هو الآنّ جار رب السدوا 
قَدَّسنَ الله روه وسقى قَبِ 


فلقد كان نادرا في بني الده 


أعيان العصر وأعوان تعر 


سر لَدَيْهِ ,قال كل منرام. 


فيه من عالم ولا من مسام ١‏ 
في جميع العلوم والأحكام ‏ 

سم جميع الأئمّة الأعسلام 0 
لم ينالوا ما نال في الأحلام . 

ببكاء من شدَة الآلام 1 
ب وأضحوًا بالحزنٍ كالأيتام ١‏ 
قد فديناة من هجوم الجمام .' 
فيعَرٌّى فيه جميع الأنام, 
غاب بالرغم في الثرى والرغام 1 
ر على الَشي نحو دار القلام]. 
سٍ وكادوا أن يهلكوا بالزجام 1 
25 المرحيم المهيمن العلام ١‏ 
را ححواهٌ بهاطلات الغمام : 


ا وحشنًا في أوجه الأيام ١‏ 


وأنشدني أيضا إجازة لنفسه الشيخ زين الدين عمر ابن. الوردئ 
الشافعى : ْ ا 





| أعيان العصر وأعوان النصر 

قلوب الناس قاسيةٌ سلاطً 
أتنشّط قط بعد وفاة حبر 
تفي الدين ذو ددع وعلم 
تُوفيَ وهو محبوسٌ فريدٌ 
ولو حضروه حين قضى لألمًا 
قضى نحبًا وليس له قرين 
فتى في علمه أضحى فريدًا 
وكان يخافٌ إبليسنٌ سَطَاهٌ 
فيال ماقد فم لَحُْدٌ 
وحبس الدرٌ في الأصداف فخْرٌ 
بشو تيميّةٍ كانوا فبانوا 
ولكن يا ندامتنا عليه 
إمامٌ لا ولاية قظٌّ عانى 
ولا جارى الورى في كسب مالٍ 
ولولا أنهم سجنوه شرعًا 


وعند الله تجتمسع البرايا 


انون 


وليس لها إلى العَليا نشاطً 
لنا من نثر جوهَرِهِ التقاط 
خُروقٌ المعضلاتٍ به تخاط 
وليس له إلى الدنيا انبساط 
ملائكة التعيم به أحاطوا 
وليس يلف مشبهّهُ القماطً 
وحَلٌّ المشكلاتٍ به يُناطُ 
بوعظ للقلوب هي السياط 
ويا لله ما غطى البلاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
نجومٌ العلم أدركها انهباط 
فشك الملحدين به يُماطٌ 
ولا وقففٌ عليه ولا رباطٌ 
ولم يَشْعَلَهُ بالناس اخختلاط 
لكان به لقَدرِهِمٌ انحطاطًٌ 
وليس يليقٌ لي فيها انخراطً 
جميعًا وانطوى هذا البساطًٌ 


"54 


وقلتُ أنا أيضًا أرثيه : 


إن ابن تيمكة لما قضى . 


فأَيٌ بَدْرِ قَدمَحَاهُ الؤدى 
كم مجلس كان هَشِيْمًا مِنَ اك 
وكلٌِ حَفْلٍ أفقّ” مط 37 
وتشكل لما دَجَى ليله 
تراه إِنْ بَرْمَنََ.أقوالٌ” 
وبحفه فسي مَدَدٍ طافج 
و لو أبَلَعَهُرِبِّه 
أَقْضَّهُ حنّى عدا مُطْرِنًا 
ما كان إلا أَسَدًَا خَادر 
وَهُوَ بِزِيٌّ العلم.في بردِه 
سبحان مَنْ سك قَلْبَ الورى 
قد أجممٌ الا على حُيّهِ 
كان سَّلِيمَ الصَّدْرٍ قد سَلَّمَ اك 


أعيان العصر وأعوان النصر - 


ضَاقٌ بأهل العلم رَحُْبٌ القَضًا ' 
وأيُّ بحر في الثَّرَى غيّضا. 
وأيْ خيرٍ طزفه غَمّضًا: 


فَرَبْعُها المعمورُ قد قوّضا 0 


يلم فلمًا جَاءءُ رَوَضَا ‏ 


ل 
3 


تَرَاءُ إِنْ وَاقى إليه أَضَا' 

أعادٌَ يَوْمَ مُدىٌ أَنْيَضًا ” 
فقَّنَ أَنْ تُدْحَرَ أو تُدْحَضًا ': 
رخصفه في وقيه انفضا 
2 امه ات 0 
وهو له بالحق قد أجرّضا.. 


م عاص ات م قاس 
0 


من ندم كفيه قَدْ عَضّضَا ‏ 


أعيان العصر وأعوان التصر 

كَمْ حَتّ للخيرٍ وكَمْ ذيْ كَرَىئ 
وأمْرَضَ الإلحادٌ لما جلا اك 
وغَادرت الباطل في ظلمة 
وَهْوَ عَنِ الذُّنْيًا رَوَىْ نَْسَه 
فَمَالهُ في مَنْصبٍ رعَْبَةٌ 
كَانَ إذا الدُنا لَهُ عَسَضَتْ 
ولو رأئ ذلك مَا قَاتّه 
وبعدَّ هلذا حُكْمهٌُ نَافِدٌ 
بتَفْسه جَاهمَدَ جَهُرَا وكَمْ 
ويوم غازانَ غَدَا عِنْدَمَا 
شق سَوَادَ المُغْل زاهِي الطّلاً 
جَادَلَ بَلْ جَالَدَ مُسْبَمْسكًا 


ولم يكن فِهِ سوك أنه 


عا فِه الدليل الْذِيْ 


وبعدّ ذا راح إلئ رَبّهِ 


ءاف . 
برخري من 


أيقظ مِنْ لَوْم وكم حَرّضا 
حَقّ وقَلبٌ الدَيْغْ قد أَرْمَضًا 


والله بالجئّة قَدْ عَوَضًا 
وعَرْمُهُ في ذَلكَ ما اسْتَنْهَضًا 
تفُسها أغرضًا 
مَنَاصِبٌ من يَعَضهِن القَضًا 
)ع و 2 200 
فى كلّ مَا قَدَ شَاءَهُ وَارتضى 
7ت ساس م ا" ا 
سَلَّ حسَامًا في الوغئ والتضئ 


ا 


شدَّدَ في القّوْلٍ وَمَا حَقّضًا 
كالماءٍ لما مَرَّفَ العَرْمَضا 
بالحقٌ حتّى أنه أَجْهَضَا 
خَالَفَ أشيَاءً كمنْ قد مَضَى 
بَذدَا وله فيه الْقَضَا 
ما ادّانَ مِنْ لَهْوٍ ولآ اسْتَفْرَ كوَضا 
وذكرُةٌ بينَ 
فيها وَسَفَتْهَا غُيُوتُ الرّضًا 


عن 0 أعيان العصر وأعوان النصر 0 


وعلى الجملة فكان ن الشيغ : تقينٌ الدين ابن تيمئة أحد الثلاثة الذين 


عاصرثُهم ولم يكن في الزمان مثلهم. بل ولا قبلّهم من منةٍ سنة» وهم: 
الشيخ نة نقي الدين ابن ثيمية ) والشيخ تة تقى الدين ابن دفيق العيد» وشيجخنا 
العللامة نم تقي الدين السبكي؛ وقلت في ذلك : : 


ثلاثةٌ ايس لهم رابهٌ افد تعن اين ف في قلق 
0 كم م 0 1١‏ ' 
فإِنْ تَشَأقُلت: ابن تيميّةٍ وابن دقيق العيدٍ 0 





الوافى بالوفيات م 


الوافي بالوّفيات”٠‏ 
العلاّمة تة تقى الدين ابن تيمة 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم 
الحَراني ابن تَيْميَّة الشيخ الإمام العالم العلامة المفسر الفقيه المجتهد 


الحافظ المحّث شيخ الإسلام نادرة العصر ذو التّصانيف والذكاء 
. والحافظة المفر طة تقيّ الدّين أبو 77 ابن العالم المفتيٍ شهاب الدّين 


وتَيُميّة لقب لجده الأعلى , ولد بحرّان عاشر ربيع الأّل سنة إحدى 


وسكين وتحول بيه أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين وتوفي سنة ثمان 
وعشرين وسبع مئه . 


وسمع من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن 
00 : 0 :. 
أبي الخير وابن الصيرفي والشيخ شمس الدين والقاسم الإربلي وابن 
عللان وخلق كثير وبالغ وأكثر, وقرأ بنفسه على جماعة» وانتخب ونس 


عدة أجزاء و «#سئن أبي داود» ونظر في الرجال والعلل». وصار من أثئمة 
. النقد ومن علماء الأثر مع التديّن والتأله والذكر والصيانة والنزاهة عن 
. حطام هذه الدار والكرم الزائد؛ ثم إِنّه أقبل على الفقه ودقائقه وغاص 
على مباحثه ونظر في أدلته وقواعدا واحججه والإجماع والاختلاف حثّى 
كَانَ يُقْضِى منه العجب إذا ذكر مسألة من الخلاف واستدل ورجّح واجتهد. 


. نشر جمعية المستشرقين الألمانية‎ )"9-156/9( )١( 


م [ | الوافى الات ظ 


الدّين أن أي مدب لثافي أكثر منك» أ كما قال ْ 


على المسألة الي يوردها منهء ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعَدوها 0 


إلى الصحيح أو المسند أو السنن كأنَّ ذلك نصب عينه وعلى طرف لسائه . 
بعبارة رشقه حلوة وإفحام للمخالف» وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير . 


والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. 


قلت: حكى لي من سمعه يقول: إني وقفت على مائة 'وعشرين ١‏ 
تفسيراء أستّخض,ٌُ من الجميع الصحيحٌ الذي فيهاء أر كما قال. 


قال الشّيح شمس الدين : وأما أصول الدين ومعرفة أقوال الخوارج 0 

دالردافس والمعتزلة والمبتدعة فكان لا يُشَقّ فيها غباره» هذا مع ما كان | ٠‏ 
من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط والشجاعة المفرطة والفراغ عن ٠‏ 

ا من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. 0١‏ : 


قلت : حُكي لي عنه أن والدته طبخت يومًا قرعية ولم تنبقها أؤلا . 
وكانت مُرّة فلمًا ذاقتها تركتها على حالها فطلع إليها وقال : هل عندك ما : 
آكل ؟ قالت: لا إلآ أنني طبخث قرعًا كانَ مرّاء فقال: أين هو ؟ فأرته ٠‏ 
المكان الّذي فيه تلك القرعية فأحضرها وقعد أ أَكَلّها كلها إلى أذ شيع وما 
أتكر شيئًا منهاء أو كما قيل: ظ 

كي لي عه أل كا د شك إيه إنسان أو جمامة من ريك . 
الكبير وكان المذكور فيه جبروت على “أخذ أموال الناس واغتصابها ٠‏ 
وحكاياته في ذلك مشهورة- فقام يمشي إليه فلمًا دخل إليه وتكلم معه | 





الوافى بالوفيات [ْ دع 


في ذلك قال له قطلوبك: أنا الذي أريد أجيء إليك لأنك رجل عالم 
. زأهد؛ ٠‏ يعررض بقولهم : إذا كان الأمير بياب الفقير» فنعم الأمير ونعم 
النقير. فقال له: قطلوبك! لا تعمل علي دركواناتك”2؛ موسى كان 
خيرًا مني وفرعون كان شرًا منك وكان موسى كل يوم يجيء إلى باب 
: فرعون مراتٍ في كل يوم ويعرض عليه الإيمان» أو كما قيل. 


وحكى لي عنه الشِيخَ شمس الدين ابن قيم الجوزية قال: كَانَ 
صغيرًا عند بني المنجّى فبحث معهم فادّعوا شيثًا أنكره فأحضروا النقل 
فلمًا وقف عليه ألقى المجلد من يده غيظاء فقالوا له: ما أنت إلا جريء 
ترمي المجلّد من يدك وهو كتاب علم؛ فقال سريعا: | أيّما خير أنا نا أو 
موسى؟ فقالوا: موسى؛ فقال: أيّما خير هذا الكتاب أو ألواح الجوهر 
. التي كانَ فيها العشر كلمات. قالوا: الألواح. فقال: إِنَّ موسى لما 
غضب ألقى الآلواح من يدهء أو كما قال. | 
وحكى لي عنه أيضًا قال: سأله فلان أَنْسيته فقال: أنت ترعم أَنَّ 
أفعالك كلها من السئّة؟ فهذا الذي تفعله بالناس من عَرْكِ آذانهم من أين 
جاء هذا في السنة؟ فقال: حديث ابن عباس في الصحيحين قال: صليتُ 
خلف رسول الله ليد ليلاً فكنثُ إذا أغفيت أخذ بأذني» أو كما قال. 


قال الشِيخ شمس الدين: وصنف في فنون العلمء ولعل تواليفه 
. وفتاويه في اللأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير 
ذلك تبلغ ثلاث مئة مجلّدة؛ وكان قوالاً بالحق نهاء عن المنكر ذا سطوة 
' وإقدام وعدم مداراة. ومسائله المفردة يحتج لها بالقرآن والحديث أو 


417 أي: حيّلك. وهي فارسية. 


امال ظ 0 الوافى: بالوفيات 


بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها ويتقل فيها الخلاف ويطيل البحث أسوة 0 
من تقدمه من الأشمة فإ كَانَ أخطا فله أجر واحد وإن كَانَ أصاب فل . 
أجران. .وكان أبيض :أسود الرأس واللحية قليل الشيب» شعره إلى 
شحمة أذنيه, كأن عينيه لسانان ناطقان» رَيعة من الرجال» بعيذد ما بين ١‏ 
المنكبين: جهوريٌ الصوت فصيح اللسان سريع القراءة تعتريه حدة: كم : 
يقهرها بحلم وصفح؛ توفي محبوسًا في قلعة دمشق على مسألة الزيارة؛ | 
وكانت جنازته عظيمة إلى الغاية» ودفن في مقابر الصوفية» صلى عليه 
الشّيخ علاء الدين قاضي القضاة القونوي ولم يصلّ عليه جمال الدين بن 
جملة . انتهى كلام الشّيح شمس الدين.. 
قلت: رحمهم الله أجمعين» هم الآن قد رأوا عن القينه فيا : 

كانوا فيه يختلفون» وما أظنه رأى مثله في الحافظة والاطلاع وأرى. أن 
مادته كانت من كلام ابْن حزم حتَّى شناعه على من خالفهء وكان مغرّى : 
بسب ابن عربي محبي الدين والعفيف التلمساني وابن سبعين وغيرهم ' 
من الّذين ينخرطون فنٍ سلكهم وربما صرح بسب الغزالي وقال: 'هوء ٠‏ 
قلاووز”" الفلاسفة؛ أو قال ذلك عن الإمام فخر الدين. سمعته يقول: | 
الغزالي في بعض كتبه يقول: «الروح من أمر ربي» وفي بعضها يدس | 
كلام الفلاسفة ورأيهم فيها؛ وكذلك الإمام فخر الدّين الرازي كَانَ كثير . : 
الحط عليه؛ وكان مسلطًا على هؤلاء الفقراء الأحمدية واليونسية ْ 

والقرندلية”"2 وغيرهم من هؤلاء المبتدعة. كي لي أنه جاء إليه بعض ١‏ 
الأحمدية وقال ما يقولونه على العادة في دخول التنور من بعد ثلاثة أيام ّْ 


(؟) كذا بالأصل» والمشهور: القلندريّة . 





١ ٠ الوافى بالوفيات‎ 


[من] وقود النار فيه فقال له: أنا ما أكلّفك ذلك ولكن دعني أضع هذه 
الطوافة في ذقنك؛ فجزع ذلك الفقير وأبلس. قلت : وقد تقل ليخ 
أنها نز يوم سبت الور من السماة ؛ إلى القمارة"9© بالقدس: 

لقد لقد َعَم القسَينُ أن إلهّه ينزّلُ نورا بُكرَة اليوم أو عد 

فإن كان نورًا فهو نور ورحْمَّةٌ ‏ وإن كان نارًا أحرقث كلّ معتد 

يقرّبها القسَيسنُ من شَعْرٍ ذَفْنِ فإن لم تحرّقها وإلآ اقطعوا يَد 

وسمعته يقول عن نجم الدين الكاتبي المعروف بدبيران -بفتح الدال 
المهملة وكسر الباء الموحدة- وهو الكاتبى صاحب التواليف البديعة في 
المنطق فإذا ذكره لا يقول إلا دُبيران -بضم الدال وفتح الباء-. وسمعته 
يقول ابن المنجس» يريد ابن المطهّر الحلىّ. وكانت سمعته في البلاد 
البعيدة أكثر وأكبر وأشهر مما هي بالشام خصوصا بلده دمشق. وكتب 
رسالة إلى صاحب قبرس يأمره فيها بالرفق بالأسارى المسلمين وتخفية 
ش الوطأة عنهم ؛ وفص عليه أقوالاً من كلام المسيح عليه السلام مثل 
قوله: مَنْ ضربك على خدك الأيمن فدر له الخد الأيسرء وأشباه ذلك» 
فقيل إِنّهِ خفف عنهم وعمّرٌَ لهم جامعًا على ما قيل. 

وطَلِبَ إلى مصر أيام ركن الدين بيبرس الجاشتكير وعُقد له مجلس 


5 


إِنَّ الملك الناصر لما جاء من الكرك أخرّجه فيما أظن. ولم يزل العوامٌ 


.)5941/4( أعظم كنيسةٍ للنصارى» ببيت المقدس» انظر «امعجم البلدان»:‎ )١( 
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بمصر يعظمونه إلى أن أخبذ في القول على السيدة نفيسة فأعرضوا غنه.. 
ورأيته مرّات بمدرسة القصاعين وبالحنبليّة جَرًا باب الفراديس». وكان إذا 
تكلم أغمض عينيه وازدحمت العبارة على لسانه فرأيت العجب العجيب» : 
والحَبر الذي ما له مُشاكل في فنونه ولا ضريب» والعالم الذي أخذ من. 
كل شيء بنصيب» سهمه للأغراض مصيبء والمناظرٌ الذي إذا جال ٠‏ في ظ 
حومة الجدال ني الخصوم من ماحته بايوة ‏ العصيب : ْ 


أخبرني المولى ‏ علاء الدين عليّ بن الآمدي» وهو من كبار 537 
| الحسابء قال: [دخلت] يومًا إليه أنا والشمس النفيس عامل بيت المال! 
ولم يكن في وقته أكتبّ منه فأخذ الشّيخ ته تقى الدين يسأله عن الارتفاج 
وعمًا بين الفذلكة واستقزار الجملة من الأبواب وعن الفذلكة الثانية] ' 
وخصمها وعن: أعمال الاستحقاق وعن الختم والتوالي وما. يطلب من؛ 
العامل وهو يجيبه عن البعض ويسكت عن البعض ويسأله عن تعليل ذلك, | 
إلى أن أوضح له ذلك وعلله ؛ قال: فلمًا خرجنا من عنده قال لي النفيشس: , 
والله تعلّمتُ اليوم منه ما لا كنت أعلمه؛ انتهى ما ذكره علاء الدين.. 


وسألته في سنة ثماتي عشرة أو سبع عشرة وسيع مئة وهو بمدرستة 
بالقصاعين عن قوله. تعالى: «اوَأَكَر مُتََِهَتٌ4 فقلت له: المعروف بين . 
النئحاة أن الجمع لا يوضف إلأيما يوصف به المفرد من الجمع بالمفرد | . 
من الوصفء فقال : كذا هو؛ فقلت : مامفرد متشابهات؟ فقال: متشابهة» ١‏ 
فقلت: .كيف تكون الآية الواحدة في نفسها متشابهة» وإنما .يقع التشابه. ظ 


بين آيتين ؟ وكذا قوله تعالى : لود بكي يَفتَيان» كيف يكون الجل ‏ 
الواحد يقل مع نفسه ؟ فعدل بي من الجواب إلى الشكرة. وقال: هذا 
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ذهن جيّد ولو لازمتني سنة لانتفعت. وسألته في ذلك المجلس عن 
تفسير قوله تعالى : « #هْو الى حَلْقَكُم ين نف وحِدَ حِدَةَ وجَعَلَ مِنها روِجها © 
إلى قوله تعالى: #عَمًا يُعْرِكْوِنَ 4 فأجاب بما قاله المفسرون في ذلك 
وهو آدم وحواء وأنّ حواء لما أثقلت بالحمل أتاها إبليس في صورة 
رخل وقال: أخاف مِنْ هذا الذي في بطنك أن يخرج من دبرك أو يشق 
بطنك وما يدريكِ لعله يكون بهيمة أو كلبًا؛ فلم تزل في هم حتّى أتاها 
ثانيًا وقال: سألت الله تعالى أن يجعله .* بشرًا سويًا وإن كان كذلك سميه 
عبد الحارث» وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث». فذلك قوله 
تعالى : «#اقَلََءَاتَنِمُْمَاصَلِصَاجَعَلَا لم شُرَكءَ فيمآ ءَاتَلهُمَاً© وهذا مَرُوي عن ابن 
عباس» فقلت له: هذا فاسدٌ من وجوه لله تعالى قال في الآ الثائية 
« معدل أنه عَم يضْرِكوت4 فهذا يدل على أن القصة في حق جماعة؛ الثاني 
أنه ليس لإبليس في الكلام كرا الغالث أن الله تعالى علّم آدم الأسماء 
كلها فلا بد وأنّه كان يعلم أن اسم إبليس الحارث؛ الرابع أنّه تعالى 
. قال: #8 أ مركن ما لا يلقُ سينا وم بون * وهذا يدل على أذ المراد به 
. الأصنام لأن «مَا) لِما لا يَعْقِل ولو كَانَ إبليس لقال «مَنْ التي هي لمن 
يعقل. فقال رحمه الله تعالى: فقد ذهب بعض المفسرين إلى أَنَّ المراد 
بهذا قَصَىَ لأنه سمىّ أولاده الأربعة عبد مناف وعبد العزى وعبد قصى 
وعبد الداره والضمير في «يشركون» له ولأولاده من أعقابه الّذِين 
يسمون أولادهم بهذه الأسماء وأمثالهاء فقلت له: وهذا أيضًا فاسد لأنّه 
تعالى قال: « حَلَقَكُم ين نفس وِحِدَةَ وَجَمَلَ ِنبا نا نَوْجَهَا4 وليس كذلك إلا 
آدم لأن الله تعالى خلق حواء من ضلعه؛ فقال رحمه الله تعالى: المراد 
بهذا أَنَّ زوجه من جسه عربية قرشية» فما رأيت التطويل معه. 


وسألته في ذلك المجلس عن قول المتكلمين في الواجب والممكن 
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لأنهم قالوا: الواجب اما لا يتوقف وجوده على وجود ممكنه اوالممكن | ١‏ 
ما يتوقف وجوده على وجود واجبةء فقال رحمة الله : .هذا كلام : : 


مستقيم؛ فقلت: هذا القول هو عين القول بالعلة والمعلول» فقال: كذا. 
هوء لآ أَنّ ذلك علة ناقصة مة ولا يكون علةٌ تامة إل بانضمام إزادته فإذا , 


انضمت الإؤرادة إلى جود الواجب تغين وجوذ الممكن. ” نم اجتمعثٌ به ا 
بعد ذلك مرات عديدة وكإن إذا دآثير قال: يش حس الإيرادات ؛ أيش ؛ 
حس الأجوبة» أيشٍ بحس الشكوك؟ آنا أعلم أنك مثل القدر الي تغلي ‏ 
تقول يق بق بَقء أعلاها أسفلها وأشفلها أعلاهاء لازمني لازمني تتتفع . ْ 
وكنت أحضر دروسه ويقع'لي فيْ أثناء كلامه فوائد لم أسمعها من غيره 
ولا وقفت عليها في كتابء» رحمه الله تعالى. : ظ 


وعلى الجملة ؛ فما رأبت ولا أرى مثله في اطلاعه وحافظته ولقد 
صَدٌقَ ما سمعنا به عن الحقّاظ الأول وكانت هممه علية إلى الغاية لله 
كان كثيرًا ما ينشد 200 ْ 


تسوث التفوس بأزصايها ولم تشلك عولتها ما بها 
وما أَنْصَفَّتْ مهجة تشكي أذاها إلى غير أحنابها 

وينُشد أيضًا0©: ' ظ ااا 
َنْ لم يقد يدع في حَيشُويو َه الخيسي فلن يقوة خليسا. 


ركان في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين قد قام عليه جماعة من 


(1) البيتان لِصُكَدُت وسَبَقًا في (أعيان العصره. . 
(1) البيت لأبي تمام. ' ش 
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الشافعية وأنكروا عليه كلامه في الصففات وأخذوا فتياه الحمويّة وردّوا 
عليه فيهاء وعملوا له مجلسًا فدافع الأفرم عنه ولم يبلغهم فيه أرباء ونودي 
ش د بإبطال العقيدة | ية فاه له جاغانٌ المشدّ وكان قد م 
من الكلام. ثم إِنّه جلس على عادته يوم الجمعة وتكلم ثم حضر عند 
قاضي القضاة إمام الدّين ويحثوا معه وطال الأمر بينهم ثم رجع القاضي 
إمام الدّين وأخوه القاضي حلال الدين وقالوا: من قال عن الشّيخْ تقي 
الدين شيئًا عزّرناه: لم إلّه طلب إلى مصر هو والقاضي نجم الدين 
ابن صصري فانتصر له الأمير سيف الدين سلارء وحط الأمير ركن الدين 
توه م نقل إلى امكدرية ثم أثرج عه دام بالقاهرة مدة ثم عتقل 
١‏ الدين تكلمسعه في مسال الزيارة وكيب في ذلك إلى مصر فورد مرسوم 
. السلطان باعتقاله في القلعة فلم يزل معتقلاً بها إلى أَنْ مات سنة ثمان 
وعشرين وسبع مائة. 
| ورأيته بعد موته رحمه الله تعالى في المنام كأنه في جامع بني أمكة 
وأنا في يدي صورة عفقيدة ابن حرم الظاهري التي ذكرها في أول 
«المحلى» وقد كتبتها بخطي وكتبثُ في آخرها: 


قد أوقفته على ذلك فتأملها ورآها ولم يتكلم بشيء. 
ذكر تصانيفه 


ا اه ١‏ الوافي. بالوفيات , 


ِنَّ في الموج للريق لَعُذْرا واضحًا أن يفوته تُعسداكة 


'ولكن أذكر منها ما تيسرء وإلا فهي أكثر ممّا أوردته في هذه 


الترجمة ولعلٍ بعض أصحايه يعرفها: 
كتب التفسير 


ار 


بها» . «قاعدة في قوله تعالى َ# ياك عبد وَإِيّاكَ فَسسَعِيتٌ »4 وقطعة 


«قاعدة في الاستعاذة» . «قاعدة في البسملة وكلام على الجهر 


كبيرة من أول سورة البقرة؛ وفي قوله تعالى : -53 1 
اله اليو الآيز » تجو ثلاث كراريس . قوله تعالى «مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ 3 تل ألَذِى ٌْ ظ 


00 


استوقد نارا # نحو كرأسين . « يكبا الاش عبد عدوا رَيَكم 4 سبع كراريس. 


«إِلَامَنِسَفةَ تَفْسَةُ كراسة. «آية الكرسي؟ كراسان» وغير ذلك من سؤرة ' 


مس قر 


البقرة. ينذيث مث 4 إلى آخرها نحو مجلد. « سهد أمَه أَتَّكَا إله ' 
لاهو » ست كراريس . # ما أصَابِكَ من نح حَسَنَةَ © 'عشر كراريس»ء وغير ذلك ٍ 


رم هه 


من سورة آل عمران. ١اتفسير‏ المائدة» مجلدذ لطيف' . # يناما رت : 


حمر ارح ار بم جل عل الل صل 


ءَامَنُوَ إِذَا فُمَثم إِلَ الصََّلَرْة © ثلاث كراريس. # دبك يب َادَمْ4 0 
سبع كراريس قواعد وغير'ذلك. «سؤرة يوسف» مجلد كبير. «سورة | 
النور» مجلد لطيف.. «سورة الغلق وأنّها أول سورة أنزلت' تضمنت ؛ 
أصول الدين» مجلد. «سورة لم يكن». «سورة الكافرون». ااسورة نبت | 


والمعوذتين). «الإخلاص» مجلد. وغير ذلك من آيات متفرقة .. 


كتب الأصول 


«الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» أربع مجلدات أملاه في 
الجب. رد على تأسيس التقديس سماه «بيان: تلبيس الجهمية في تأسيس 
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بدعهم الكلامية» وربما سماه تخليص التلبيس من تأسيس التقديس. 
اشرح أول المحصل للإمام فخر الدين» بلغ ثلاثة مجلدات. شرح 
بضعة عشرة مسئلة. من الأربعين للإمام فخر الدّين». «تعارّض العقل 
والنقل» أربع مجلدات. «جواب ما أورده كمال الدين ابن الشريشي! 
مجلد. «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» رد على النصارى 
ثلاث مجلدات. «منهاج الاستقامة4. اشرح عقيدة الأصبهاني» مجلد. 
«نقض الاعتراض عليها لبعض المشارقة» أربع كراريس. «شرح أول 
كتاب الغزنوي في أصول الدين» مجلد. «الرد على المنطق» مجلد. « 
آخرا لطيف . (الرد على . الفلاسفة» مجلدات. «قاعدة فى القضايا 
الرهمية».. «قاعدة فيما يتناهى وما لا يتناهى». #جواب الرسالة 
الصفدية».. «جواب في نقض قول الفلاسفة: إِنَّ معجزات الأنبياء قوى 
نفسانية) مجلد كبير. (إثبات المعاد والرد على ابن سينا». «شرح رسالة 
ابن عباذوس في كلام الإمام أحمد في الأصول». «ثبوت النبوات عقلاً 
ونقلا والمعجزات والكرامات» مجلدان. «قاعدة في الكليات! مجلد 
. لطيف . «الرسالة القبرسية». «رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق 
الروح والنور والأئمة المقتدى بهم». «مسألة ما بين اللوحين كلام الله؛. 
«تحقيق كلام الله لموسى». «هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح 
المحفوظ». «الرسالة البعلبكية». «الرسالة الأزهرية». «القادرية». 
«البغداذية». ١أجوبة‏ الشكل والنقط». «إبطال الكلام النفساني» أبطله من 
نحو ثمانين وجها. «جواب من حلف بالطلاق الغلاث أَنَّ القرآن حرف 
وصوت»6. وله في إثبات الصفات وإثبات العلو والاستواء مجلدات. 
«المراكشية». «صفات الكمال والضابط فيهاك. «أجوبة في مباينة الله 
تعالى لخلقه». «جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء». «جواب 
من قال لا يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي 
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التشبيه». نصف كراس. «أجوبة كون العرش والسموات كُريّة وسلبب. 
قصد القلوب جهة العل . «جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه 
ليس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحيل». #جواب هل الاستواء . 
والنزول: حقيقة وهل لازم . المذهب مذهب» سماه الإربلية. (مسألة 
النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان ن والمطالع» مجلد لطيفْ الشبرح : 
حديث النزول» في أكثر من مجلد. «بيان حل إشكال ابن حزم الؤارد. 
على الحديث). «قاعدتان في قرب الرب. من عابديه وداعيهة؛ مجلد ! 
| لطيف . . «الكلام على نقض المرشدة». «المسائل الإسكندرية. في الرد 1 ش 
على الاتحادية والخلولية). اما تضمنه فصوص الحكم :من الكفر. 
والإلحاد والحلول والإتحاد» . «جواب في لقاء الله . اجواب رؤية . | 
النساء ربهن في الجنة». (الرسالة المدنية في إثبات الصفات. التقلية». ' 
«الهلاوونيّة جواب ور على لسان ملك التَّار): مجلد. القواعاد ' فى 
إثبات القدر والرد على القذرية والجبرية» مجلد. «رد على الروافض في ' 
الإمامة على ابن مطهر». «جواب في حبسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق | 
وإنشاء “الأنام لعلة أم لغير علة) .. اشرح حديث فحج آدم موسى". ْ 
«كتاب تنبيه الحتجل الغافل على تمويه الممجادل» مجلد. «تناهئ الشدائد : 
في اختللاف العقائد» . ٠‏ اكتاب الإيمان») مجلد. ٠‏ شرح حديث جبريل في | 
الإيمان والإسلام» افي اغصمة الأنبياء في ما يبلغونه».. «مسألة “في + 
العقل والروح». «في المقربين هل يسألهم م: منكر ونكير). دمل يُعلب ١‏ 
الجسد مع الروح في 'القبر :وهل تفارق البدن بالموت أم لا». فالرد على : 
' أهل كسنروان» مجلدان. «في فضل أبي .بكر وعمر على : غيرهما». 


«قاعدة في فضل معاونة .وفي ابنه يزيد أنه لا يُسَبَه. «في تفضيل ' 


صالحي الناس على سائر الأجناس» . (مختصر في كفر النصيرية» . (في : 
جواز قتال الرافضة». اكراسة في بقاء الجنة والنار وفنائهما" . ورد عليه ١‏ . 
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العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي . 


ظ «قاعدة غالبها أقوال الفقهاء» مجلدان. «قاعدة كل حَمّد وذم من 
المقالات والأفعال لا يكون إلا بالكتاب 0 «شمول النصوص 
ش للأحكام» مجلد لطيف «قاعدة في الإجماع وأنّه ثلاثة أقسام». (جواب 
في الإجماع وخبر التواتر». «قاعدة خبر الواحد يفيد اليقين». (قاعدة 
في كيفية الاستدراك على الأحكام بالنص والإجماع». «في الرد على من 
قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» ثلاث مصنفات. «قاعدة فيما يظن 
من تعارض النصوص والإجماع». «مؤاخذة لابن حزم في الإجماع". 
«قاعدة في تقرير القياس». «قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام» 
ارفع الملام عن الأئمة الأعلام». «قاعدة في الاستحسان». 
«وصف العموم والاطلاق». (قواعد في أن المخطىء في الاجتهاد 
لاياثم» مسجلد. «هل العامي يجب عليه تقليد مذهب معين». «جواب 
في ترك التقليد في من يقول مذهبي مذهب اللّبِي يك وليس نا محتاج 
٠‏ إلى تقليد الأربعة». «جواب من تفقه في مذهب ووجد حديثًا صحيحًا 
هل يعمل به أو لا4. #جواب تقليد الحنفي الشّافعيَ في الجمع للمطر 
والوترة. «الفتح على الإمام في الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك 
وأهل المدينة». #تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». 
. «قاعدة في تفضيل الإمام أحمدة مجلد. «جواب هل كانَ النَّبي عليه 
السلام قبل الرسالة نيا . «جواب هل كان النّبي عليه السلام متعيدًا 
بشرع من قبله». «قواعد أَنَّ النهي يقتضي الفساد»90©. 


. (1) في الأصل: «العناد». 


شاه 000000 الوافي بالوفيات ' 
كتب الفقه 


شرح المحرر في مذهب أحمد؟ ؤلم ييكض . شرح العمدة : لموفق 
الدين» أربع مجلدات. «جواب .مسائل وردت من أصبهان»). اتجواب ١‏ ا 
مسائل وردت من الأندلس». «جواب مسائل وردت من.الصّلتِ». ' 
و«(مسائل من بغداذ». «مسائل وردث من. زرّع1. «مسائل وردت من ظ 
الرحبة؟ . (أربعون مسألة لقبت الدّرر. المضية في فتاوي ابن" تمي لق 
«الماردانية». «الطرابلسية».. «قاعدة فى المياه والمائعات وأحكامهاة. ْ 
«المائعات وملاقاتها النجاسات» .. «طهارة بول ما يؤكل لحمه؟:. «قاعدة ظ 
في حديث القلتين وعدم رفعه»". «قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض ١‏ 
بالشمس ١:‏ والريح». اجواز الاستجمار. مع وجود الماء». «نواقض ١‏ 
الوضوء». «قواعد في عدم نقضه بلمس النساء». «التسمية على الوضوء». 0 
ااخطأ القول بجواز ممح الرجلين». «جواز المسح على الخفين المنخرقين ! . 
والجوربين واللفائف». . «في من لا يعطي أجرة الحمام» . «تحريم دخول | 
الحمام بلا مئزر» . «في الحمام والاغتسال». اذم الوسواس». «جؤاز ْ | 
طواف الحائض». "تيسير العبادات لأرباب الضرورات. بالتيمم والجمع : 
بين الصلاتين للعذر».: (كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها»:. (قاعدة ' 
في الاستعاذة» . «قاعدة في. البسملة هل هي من السورة». «فيما يعرض ٍْ 
للمصلي من .الوسواس هل :يبطل أو لا».. «الكلم الطيّب في الأذكار». ! 
«كراهية .تقديم يسط سجادة المصلي قبل مجيئه». «في الركعتين اللتين ْ 
تصليان . قبل الجمعة», «فئ الصلاة بعد 'أذان الجمعة». «القنوت فى : 
الصبح والوتر». «قتل تارك أحد المباني وكفره» مجلد. «الجمع بين ' 
الصلاتين' في السفر». «فيما يختلف حكمه بالسفر والحضر». «أهل ْ 
البنع مل هل يصلى خلفهما. . اصلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض»: ' 





الوافي بالوفيات مم 





«الصلوات المبتدعة». «تحريم السماع». «تحريم الشبابة). «تحريم 
٠‏ اللعب بالشطرنج؟ . اتحريم الحشيشة القنبية ووجوب الحد فيها 
وتنجيسها». «النهي عن المشاركة في أعياد التصارى واليهود وإيقاد 
النيران في' الميلاد ونصف شعبان وما يفعل في عاشوراء من الحبوب». 
(قاعدة فى مقدار الكفارة ؤ في اليمين؟ خمس كراريس. «في أن المطلقة 
ثلانًا لااتحلُ إل ينكاح زوج ثان4, «بيان الطلاق المباح والحرام». «في 
الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلاناه. «جواب من حلف لا يفعل شيئًا على 
المذاهب الأربعة ثم طلق ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين». المحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف». «الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة». ١كتاب‏ التّحقيق فى الفرق بين الأيمان 
والتطليق». «الطلاق البدعي لد يقع؟. «مسائل الفرق بين الحلف 
بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك»4. تقدير خمسة 
عشر مجلدًا. «مناسك الحج عدة؛ نحو مجلد. «في حجة التّبي عليه 
السلام». «في العمرة المكية». «في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق 
بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس المُحْرِمٌ وزيارة الخليل عقيب 
الحج', ازيارة القدس مطلقًاه. «جبل لبنان كأمثاله من الجيال ليس فيه 
رجال غيب ولا أبدال». #جميع أيمان المسلمين [مكفرة]؟ . 
الكتب في أنواع شتى 

جمع بعض الناس «فتاويه بالديار المصرية» مدة مقامه بها سبع سنين 

في علوم شتى فجاءت ثلاثين مجلدة. «الكلام على بطلان الفتوة 
المصطلح عليها بين العوام وليس لها أصل متصل بعلي عليه السلام؟. 
«كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية؛. «بطلان ما يقوله 
أهل بيت الشَّيخ عديّ». «النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة 





ارم ْ ا4ا” آ | 1 الوافئ اونيات ١‏ 





وفي الكسوف هل يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة» مجلد.. تحريم 
أقسام المعزمين. بالعزائم المعجمة وصدع"' الصحيح وصفة الخوات) ْ 
اإبطال الكيمياء وتحريميا ولو صحت وراجت)4. (اكشف حال لمرازقة». 
«قاعدة في العبيديين»1 2 | 


: ومن نظم الشّيخ) تفي الدين رحمه الله تعالى على السان هؤلام . 
الفقراء المجردين وغيزهم:. 


والله ما فَفُيْننًا اختياٌ وإنّمانفق/ثنا امطسرارة 

جماعة كُثّنها كُسالى وأكلتا ماله عيناكا 

١‏ تسمعٌ متا إذا اججمسا حتيفة كلها قلا 

وله أجوبةٌ سؤالاتٍ كَانَّ يُسألها نظمًا فيجيب عنها نظمًا أيضًا ا ويس ْ 
هذا موضع إبراه ذلك . : 
الصايغ وسعد الدين أو محقد ” سعد الله , بن عبد الأحد الحرّاني: دار 
من ذلك . ومنه . 1 ٠‏ ! 

لئنْ نافقوه وهو ني السجن وابتغوا رضِاهء وأئدوار رقَةٌ وتوددا. 

فلا غرو أن ذل الحصوم لبأسه ش رلاعجبٌ أن هاب سطوته العدى . 


فمنْ شسمة شيمّة العَضب المهكد آنه ياف وير جى مُغمذًا جد ' 


6١‏ في أعيان العّصر: «صَرْع2؛ وهو أجود. 


الوافى بالوفيات ٠‏ يذكن 





ولمًا دخل مصر امتدحه العلامة أثير الدين أبو حيان بأبيات. ولما 
توفي رحمه الله رئاه جماعة منهم: الشَّيخَ علاء الدين عليّ بن غانم» 
والشيخ قاسم بن عبد الرّحمن المقرىء. وبرهان الدين إبراهيم ابن 
الشّيخْ شهاب الدين أحمد بن عبدالكريم العجمي» ومحمود بن عليّ بن 
محمود بن مقبل الدقوقي البغداذي» ومجير الدين أحمد بن الحسن 
الخياط الدُمشقى » وشهاب الدين أحمد بن الكرشت» وزين الدين عمر 
بن الحسامء و وشمس الدين محمّد بن أحمد بن أبي القاسم الحلبي 
الدُمشْقى الصالحي الإسكافء. وصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغداذي الحنبلي» وجمال الدين محمود بن الأثير الحلبي» وعبد الله 
ابن خضر بن عبد الوّحمن الرومي الحريري المعروف بالمتيم» و 
أ د اله مسق جنا ساي ان ب عد أله بن سالم لجعي 
' وجمال الدين عبد الصمد بن إبراهيم بن الخليل بن إبراهيم بن الخليل 
الخليلئ» وحسن بن محمّد النحوي المارداني» والقاضي زين الدين 
عمر بن الوردي الشّافعيَ وغيرهم. وفي هؤلاء من رثاه بقصيدتين 
وثلاث» وقصيدة الشيخ علاء الدين ابن غانم : 


ابن تَيْمِيّةَ التفيٌ وحيدٌ الده 


بحر علم قد غاض من بعد ما فا 


فُجفث فيه ملّةٌ الإسلام 
رامّن كان شامة في الشآم 
ض نداهٌ وعم بالإنعام 
ياهُ عن كل ما بها منْ خطام 


ولن خاف أن يرى فق حرام 


سر لَدَيْهِ قَالَ كل مَرام 


000 


ل يكن : الدنا له من نظير 

عالة في زمانه فاق بالعل 

كان: في علمه و حيدًا فزيدًا 

كل مَنْ في دمشق ناح علي 

فجع م الناسُ فيه في الشرق والغر 
لو يفيدٌ الفداء بالروح كنا 


أوحدٌ ‏ فيه قد أضيب : البرايا . 


وعزيرٌ عليهم أن يَرَوْهُ 
ما يُرى مثل يومه عندما سا 
حملوءٌ على الرقاب إلى القَدٍ 
َهْوَ الآنّ جارٌ رب السموا 
قَدّس الله روحَه وسقى قب 


فلقد كان نادرا في بني الده 


اوافي وفيت 
في جميع العلوم 522 0 


م جميع الأئقةٍ الأعلام 0 


لم ينالوا ما نال في الأحلام ظ 


ببككةهء من شَدَة ة الآلام. 


راب وأضْحَوًا' بالحزن كالأيتام. 
ْ قذ . فديناة من هجوم الحمام. 


ميم فيه جيم الأنام 


غاب بالرغم في الثرى والرغام 1 


ر على النّعْش' نحو دار التلام ' 


مر وكادوا أن ييلكوا بالزحام ٠‏ , 


تٍ السرحيم المهيمنٍ العقم 01 


سرًا حَواءٌ ماطلاتٍ الغمام.. 


سر حك في أوجد كيام 


وأنشدني. إجازة لنفسه القاضي | زين الدين عمر بن الوردي لاف ومن 0 


شرب الس فانية 35 ويس لها إلى العَليا 53 ظ 





الوافي بالوفيات 
أتتشغط قط بعد وفاة حير 
تقيّ الدينٍ ذو ورمع وعلم 


توفي وهو محبوسسٌ فريدٌ 
ولو حضروه حين قضى لأَلمَوًا 
قضى نحبًا وليس له قرينٌ 
فتّى في علمه أضحى فريدا 
وكان يخاف إبليسنٌ سطاة 
فيالله ماقد ضِمٌ لَحَدٌّ 
وحَبْس الدّرٌ في الأصداف فخ 
بنو تيميّة كانوا فبانوا 
ولكن يا نلامتتا عليه 
إمامٌ لا ولاية قط عانى 
ولاجارى الورى في كسب مالٍ 
ولولا أنَهمْ سجنوه شرعا 
وعند الله تجتممٌ البرايا 


د 


# 


كنا 





لنا من تقر جَومّرِهِ التقاطً 
خروقٌ المعضلات به تخاط 
وليس له إلى الدنيا انبساط 
ملائكة النَعيم به أحاطوا 
وليس يلفتٌ مشبهّهُ القماط 
وحَلُ المشكلاتٍ به يناطُ 
لوعظ للقلوب هو السٌياط 
وي الله ما غطّى البلاطً 
وعند الشيخ بالسجن اغتباطٌ 
نجومٌ العلم أدركها انهباط 
يُماطٌ 


0 


فشك الملحدين به 
ولا وقففٌ عليه ولا رباطٌ 
ولم يَشْعَلْهُ بالداس اختلاط 
لكان به لقَّدرِ هِمُ انحطاط 
فليس يليقٌ في فيها انخراطً 
جميعًا وانطوى هذا البساطً 


# 


العلامة/ محمد بن شاكر الكتبي (0/355) 


فوات الوفيات 





فوات الوفيات 14 


الشّيخ تقي الدين ابن تَيْميّة 
أحد بن عبد الحليم بن عبد السلاع بن عبد اه بن أي التاسح 
ني الشّيخ الإمام العلامة الفقيه المفسّر الحافظ المحذث» شيخ 
6 نادرة العصر» ذو التصانيف والذكاء» تفي الدين أبو العئّاس أبن 
العالم المفتي شهاب الدين» ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي 
البركات. ولد بحرّان عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين» وتحول به 
أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين» وتوفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» 
رحمه الله تعالى . 

شمس الدين ١‏ والقاس الإريلي را 3 كن وخلق كثير» وقرأ دنفسه » 
ولخ عدة أجزاء. وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين 
' والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدارء ثُمَّ أقبل على الفقه 
ودقائقه.» وغاص على مياحثه. وأما أصول الدين ومعرفة أقوال الخوارج 
0 والمعتزلة والمبتدعة فكان لا يشق فيها غباره 0 ما كان 

ملاذ الس : من اللباس الجميل» والمأكل الطيب» والراحة 5-71 


)١(‏ (80-94/1) دار صادرء #/2149 تحقيق د/ إحسان عباس. 


لعو 2 ظ 00 2 فوات الوفيات 0 


قيل : : إن والدته طبخت له يومًا قرعيق ولم تذقها أولاً وكانت ثرة. 
فلما ذاقتها تركتها على حالهاء فأتى الشّيخ إلى الدار فرأى ى القرعية؛ 
فأكل منها حنّى شيع , وما أنكر منها شيثًا. 

وشكي أله كَانَ قد شكا له إنسان من قطلويك الكبير؛ 00 
المذكور فيه جبروت وأخذ أموال الناس واغتصابهاء وحكاياته في ذلك ظ 
مشهورةء فلما دخل إليه الشّيخْ» وتكلم معه في ذلك» قال: أنا الذي ' 
كنت أريد أجي إليك لأنك رجل عالم زاهدء يعني يستهزي بهء فقال له: ْ 
لاتعمل عليّ دركؤان” 0 ! موسى كَانَ خيرًا مني وفرعون كَانَّ شرا منك» 
وكان موسى كل يوم يجيء إلى باب فرعون مرّات» ويعرض عليه الإيمان.. 

قال الشّبخْ : شمس الدين: وصئف في فنون» ولعل تواليفه تبلغ ثلاث مثة 0 
مجلدة.. وكان قوالاً بالحق» نهّاءٌ عن المنكرء ذا سطوة وإقدام وعلام . 
مداراة» وكان أبيض أشود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة ' 
أذنيه» كأنْ عينيه لسانان ناطقان» ربع من الرجال» جهوري الصوت». فصييح 0 
اللسان» سريع القراءة». توفي محبوسًا في .قلعة دمشق على مسألة. الزيارة» / 
وكانت جنازته عظيمة إلى الغاية» ودفن في مقابر الصوفية صلى عليه قاضي 0 
لقضاة لشي علاء الدين التونوي. انتهى كلام الشيخ شمس الدين الذهيي. 1 

ا ذكر تصائيفه 


كتب التفسير - 


القاعدة [في] الاستعاذة». . «قاعدة في البسنملة لوآ الكلام على الجهر ظ ٠‏ 


(1) في الوافي بالوفيات: /دركواناتك. ولعلها: «الحيل». 


فوات الوفيات ٠‏ 84 
بهاه. اقاعدة في قوله تعالى: 8 إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فسعت 4 وقلمة 
كبيرة من سورة البقرة في فوله تعالى : 0 ومن ألنّاس مَن يسول ءَامَنَا يأ 


م 


وَباليَوَو لآير 4# ثلاث كراريس. وني قوله تعالى لكلو عكر الى 
أَسْمَودَ ارا 4 كراسينء وفي قوله تعالى: ط يَتأيَا أَلنّاسُ أَعْيْدُوأ © سبع 
٠‏ كراريس. '« إلا من سَهْهَ تقس » كراسة. (آية الكرسي»» كراسان. وفي 
قوله: «( عه أهه كله اهو ست كراريس؛ لمَآصَاََنْ ك4 
عشر كراريس» وغير ذلك من سورة آل عمران. «تفسير المائدة» مجلد 
[لطيف]. يتأيبًا الَرِرح َامَنُوَاْ إِذًا قُمْثّمْ إِلَ ألصَّلَدْةَ 4 ثلاث كراريس. 
«وَدْ َحَدَ ريك مِنْ به ءَادَمَ » سبع كراريس. «سورة يوسف» مجلد كبير. 
«سورة النور؛ مجلد لطيف. «سورة العلق وأنّها أوْل سورة أنزلت؟» 
مجلد. «سورة لم يكن». «سورة الكافرون». «سورة تبت والمعوذتين» 
مجلد. «سورة الإخلاص» مجلد. 


ٍ «الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية»» أربع مجلدات. «ما 
أملاه في الجب رَدًّا على تأسيس التقديس)2“00. «شرح أوّل المحصّل؟» 
مجلد. «شرح بضعٌ عشرة مسألة من الأربعين للإمام فخر الدين». 

اتعارض العقل والنقل'؛ أربع مجلدات. «جواب ما أورده كمال الدين 
اين الشريشي»: مجلد جلد. «الجواب الصحيح؛ ؛ رد على التنصارىء» ثللاث 
مجلدات. «منهاج الاستقامة». «شرح عقيدة الأصفهاني» مجلد. «شرح 


)١(‏ كذا! وفي «الوافي»: «أربع مجلدات أملاه في الجبٌ. «ردّ على تأسيس التقديس 
' سماه:. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميّةة. ولعله الصواب» وهو 
الموافق لما في أسماء مؤلقات شيخ الاسلام ابن تيمية: 577 (من نشرتنا) . 


0 000002007070 فواشالوفيات | 


أوّل كتاب الغزنوي في :أصول الدين»: مجلد. «الردّ على :المنطق»» ' 
مجلد. ارد آخخر) لطيف . «الرد على الفلاسفة؟» أربع مجلدات . #قاعدة ظ 
في القضايا الوهمية!» «قاعدة في ما يتناهى ومالا يتناهى؟. اجوات الرسالة 
الصفدية». «جواب في نقض قول الفلاسفة : 3 معجزات الأنبياء عليهم ْ ا 
السلام قوى نفسانية4, مجلد كبير (إثيات المعاد والردٌ على ابن سينا» . 

| «لشرح رسضالة ابن عبدوسشس في كلام الإمام أحمد. في الأصول». ابو تت 

| النبوات: عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات»» مجلدان. «قاعدة فى © 

' الكليات»: مجلد لطيف. «الرسالة القبرصية». .«رسالة إلى أهل ظبرستان‎ ٠ 

وجيلان في خلق الروح والنورة.. «الرسالة البعلبكية». «الرسبالة :2 

. الأزهرية». «القادرية4. «اليغدادية». «أجوبة الشكل والنقط»:. «إبطال ! 

الكلام النفساني» أبطله من نحو ثمانين وجهًا. «جواب من حلف ' 

بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت». (إثيات: الصفات والعلو ' 

والاستواء» مجلدان. ‏ «المراكشية». «صفات الكمال والضابط [فيها]». ' 

«جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء». «جواب من قال: الا 1 

يمكن الجمع بين إثبات الصفات على ظاهرها مع نفي التشبيه؛.ا «أجوبة 0 


كون العرش والسموات كريّة 'وسبب قصد القلوب جهة العلوا. اجواب 0 


كون الشيء في جهة العلو مع أنه لين بجوهر أو عرض معقول أو ١‏ 


' مستحين». «جواب هل الاستواء والنزول حقيقة ؟ وهل لازم المذهب ١‏ 


. مذهب» سماه «الإربلية». «مسألة النزول واخئلاف وقته باختلاف لبلداذ ْ 
والمطالع؟. مجلد لطيف . ٠٠‏ شرح حديث النزول»» مجلد كبيز. 7 ١‏ 
حل إشكال ابن حزم الوارد على الحديث4, «قاعدة في قرب 0 من ' 
عابديه وداعيها»؛ مجلد . ١الكلام‏ على نقض المرشدة». «المسائل , 
الإسكندرية في الرد على الاتحادية والحلولية؟. (ما تضمئه 'فصوص 0 
الحكم». «جواب في لقاء الله؛. اجواب رؤية النساء ربهن في الجنة».. ظ 





فوات الوفيات ركذن 


«الرسالة المدنية فى إثبات الصفات النقلية». «الهلاوونية». #جواب ورد 
على لسان ملك التّارة» مجلد. «قواعد فى إثبات [القدر] والرد على 
. القدرية والجبرية»» مجلد. «رد على الروافض في الإمامة على ابن 
| مطهر؛. «جواب في حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام 
لعلة أم لغير علة4. شرح حديث «فحَجّ أدم موسى». "تنبيه الرّجل 
الغافل على تمويه المجادذل»2) مجلد. «تناهى الشدائد فى اختلاف 
العقائد»» مجلد. (كتاب الإيمان١1»‏ مجلد. اأشرح حديث جبريل في 
حديث الإيمان والإسلام»؛ مجلد. «عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما 
يبلغونه». «مسسألة في العقل والروح». «مسألة في المقربين: هل يسألهم 
منكر ونكير». امسألة هل يعذب. الجسد مع الروح في القبر». «الرد 
على أهل الكسروان»؛ مجلدان. «في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما على غيرهما». «قاعدة [في] فضل معاوية وفي ابنه يزيد لا 
يُسَبَ4.: «افي تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس». «مختصر في 
كفر النصيرية». «في جواز قتال الرافضة»: كراسة. «في بقاء الجئة والنار 
وفي فنائهما رد على'2 مولانا قاضي القضاة تقي الدين السبكي أعزه 
. الله تعالى . 

كتب أصول الفقه 


«قاعدة غالبها أقوال الفقهاء»؛. مجلدان. «قاعدة كل حمد وذم من 
المقالات والأفعال لا يكون إلا بالكتاب والسئة». «شمول النصوص 
للأحكام؛. مجلد لطيف. «قاعدة في الإجماع وأنّه ثلاثة أقسام». 
«جواب في الإجماع وخبر التواترة. «قاعدة في كيفية الاستدراك على 


)1١(‏ في «الوامي»: (رد عليه فيهاة ولعله الصواب. 


ووم 00 ا فوات الوفيات ١‏ ' 


الأحكام. بالنص والإجماع». «في الرد على من قال إِنَّ الأدلة اللفظية لا 
تفيد اليقين؟» ثلاث مصنفات. .«قاعدة فيما يُظَن. من تعارض النص ْ 
والإجماع». «مواخذ”؟ على ابن حزم في. الإجماع». «قاعدة: في تقرير / 
القياس»: «قاعدة في الاإجتفاد والتقليد في الأحكام» ٠‏ رفع الملام عن ْ 
الأئمة الأعلام» . «قاعدة في الاستحسان». «وصف العموم والإظلاق/. / 
اقواعد في أَنَّ المخطئء في الاجتهاد لا يأثم . «هل العامي يجب عليه ' 
تقليد مذهب معين؟. «جواب في ترك التقليد؛. «فيمن يقول مذهبي ١‏ 
مذهب الي عليه السلام وليس أَنا محتاج إلى تقليد: الأربعة». :دجواب 
من تفقه في مذهب ووجد حديثًا صحيحًا هل يعمل به أو لا». #جواب 0 
تقليد الحنفيّ الشَّافعيَ في [الجمع] للمطر والوتر». «الفتح على الإمام ‏ 
في الصلاة». «تفضيل قواعد مذهب مالك وأهل المدينة». «تفضيل ١‏ 

. الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم». «قاعدة في تفضيل الإمام‎ ٠ 
٠ أحمد». .#جواب هل كَانَّ النّبي ييه قبل الرسالة نييّاة: «جواب هل كان‎ 
لبي وق معئذ بشرع عن قل «قواعد أَنَّ النهي يقتضي الفساد». اا‎ 
00 ' كتب الفقةه‎ 


اشرح المحرّر في مذهب أحمد)ء ولم يبيض: «شرح العمدة ظ 
لموفق الدين؛». أربع مجلدات . «جواب مسائل وردت من أصفهان». ْ 
اجواب مسائل , وردت:..من الأندلس».. «جواب:: مسائل وردت 'من ' 
الصلت». «مسائل من بغداد». «مسائل وردت من رُرّع». «مسائل وردت ١‏ 
من الرحبة». «أربعون مسألة [لقبت] الدرر .المضية. في فتاوى آين ٠ ١‏ 
تثمئة ا . «الماردانية».. «الطرابلسية». «قاعدة في المياه والمائعات | 


دعن 


20 في الوافي : «مؤاخذة؟. 





فوات الوفيات ' ا 





وأحكامهاا. «طهارة بول ما يؤكل لحمه». «قاعدة في حديث القلتين 
وعدم رفعه». «قواعد في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح». 
«جواز الاستجمار مع وجود الماء». «نواقض الوضوء». «قواعد في عدم 
نقضه نلمس النساء». «التسمية على الوضوء». «خطأ القول بجواز 
المسح على الخفين». «جواز المسح على الخفين المنخرقين والجوربين 
واللفائف». «فيمن لا يعطي أجرة الحمام». «تحريم دخول الحمام بلا 
مئزر).. «في الحمام والاغتسال». «ذم الوسواس». «جواز طواف 
الحائض». «تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين 
الصلاتين للعذر». «كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها». «الكلم 
الطيب» في الأذكار. اكراهية تقديم بّسط سجادة المصلي قبل مجيئه». 
«في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة»؛ «في الصلاة بعد أذان 
الجمعة» . «القنوت في الصبح والوتر». «قتل تارك المباني . وكفره؟ . 
«الجمع بين الصلاتين في السفر». «فيما يختلف حكمه بالسفر 
والحضر». «أهل البدع: هل يصلى خلفهم». «صلاة بعض أهل 
المذاهب : خلف بعض». «الصلوات المبتدعة». «تحريم السماع». 
«تحريم الشبابة». «تحريم اللعب بالشطرنج». «تحريم الحشيشة القنبية 
ووجوب ‏ الحد عليها وتنجيسهاكه. «النهي عن المشاركة في أعياد 
النصارى واليهود وإيقاد النيران فى الميلاد ونصف شعبان وما يفعل فى 
عاشوراء من الحبوب». #قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين». في أ 
المطلقة بثلاثة لا تحل إل بنكاح زوج ثان». «بيان الحلال والحرام في 
الطلاق». «جواب من حلف لا يفعل شيئًا على المذاهب الأربعة ثم طلق 
ثلانًا في الحيض». «الفرق المبين بين الطلاق واليمين». «لمحة 
المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف»6. «كتاب التّحقيق في الفرق 
بين الأيمان والتطليق». «الطلاق البدعي لا يقع». «مسائل الفرق بين 


4 0-0-0 5 فوات الوفيات 


الطلاق البدعي والخلع . ونحو ذلك؛. #مئاسك الحج؟ . «في حجة الب / 
تقل . (في العمرة المكية؛. «في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق 2١‏ 
بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس المحرم وزيارة الخليل عليه ١‏ . 
السلام عقيب الحج». «زيارة: القدس مطلقًا؟ . لاجبل لبنان كأمثاله من ْ . 
الجبال ليس فيه رجال الغيب”") ولا أبدال؛. «جميع أيمان. المسلمين :. 
مكفّرة!.. ْ ْ ْ 0 
أجمع بعض الناس تاويه بالديار المصرية. مدّة ريةامقة ماله بها لع ل 
في علوم شتى. فجاءت ثلاثين مجلد. الكلام على بطلان الفتوة ' 


المصطلح [عليها] بين العوام»؛ وليس لها أصل متصل بعلي, رضي الله ' 
. «كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية». «[بطلان] ما 27 


قو أهل بيت الشّيخ عدي». «النجوم: هل لها تأثير عند القرّان ؛ 


والمقابلة» وفي الكسوف: هل“ يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة؛» + . 


مجلد.. «تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع :الصحهيع ١‏ 
وصفة الخواتيم بم1. «إبطال الكيمياء وتحريمها ولو صحت وراجت». 0007 


ومن نظم ليخ : تقي الذين رحمه الله تعالى على لسان ١‏ الفقرا 
المجردين : 00 
وال ما تهنا عب وإثتما نقتنا اضطرارٌ " 


جماعة كنا كسالى ” وأكنا ما له عياك 


() في «الوافي!: غيب 1 





قوات الوقيات ْ بتكن 
تسمع ما إذا اججمعنشا حقيتة كلها فتاة 


وله أجوبةٌ سؤالاتٍ كان يُمْألها نظمًا فيجيب عنها نظمّاء وليس هذا 


4 : ظ 0 [ عيون التواريخ 0 


عيون التواريغا"» 
لمخمد بن شاكر الكتبي 0/5 


وفيها [774] في. ليلة. الثاني والعشرين من ذي القعدة توفي الشيخ 0 
الإمام العالم العامل الزاهد العابد الورع .الخاشع القذوة المحققء شيخ | 
الإسلام تقي الدين .أحمد بن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين : 
عبدالحليم بن الشيخ' الإمام شيخ الإسلام م مجد الدين عبدالشلام بن ! 
عبدالله ابن تيميّة الحرّاني الدمشقي بقلعة دمشق في القاعة التي كان . 
محبوسًا بها وغسّلوه وكقّنوه وأخرجوه من باب القلعة» وصلَّى عليه 2 
بباب القلعة الشيخ محمد بن تمامء ثم أتوا به إلى جامع بني أميّة. ' 
وغلقت جميع أسواق دمشق» وامتلاً الجامع أكثر من يوم الجمعة؛ ! 
وحضرو”'" الأمراء والحجاب» وصَلُّوا عليه صلاة الظهرء وحملوة”9) :ْ 
'. الناسُ على رؤوسهم؛ وخرجوا به من باب الفرج» وبعض الناس من ظ 
باب الفراديس وباب النصر وباب الجابية» وامتدٌ الناس إلى سوق الخيل ٠‏ 

إلى مقبرة الصوفية» ودُفن إلى جانب قبر أخيه الشيخ عبدالله. وانصرف [ 
الناس. متأسفين عليه»ء وختموا على قبره الختمات» وباتوا على 3 قبرِه 0 
ليالي كثيرة؛ ريت له منامات صالحة. | 


(91) (1707/5ب) (مخطوطة'قره جلبي زاده يرقم 088/5 
(؟) كذا على لغة «أكلوني البراغيثة. ' 
() كذا على لغة «أكلوني البراغيث». 





عيون التواريخ ااا 

ومولدّه عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة بحرّان» 
وقدم مع واليه إلى دمشق؛: واشتغل على والده. دس الحديث من 
الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر وابن العلان وابن أبي اليسر وابن 
عبدالدائم وغيرهمء وقرأ بئنفسهء وكتبٌ الطباق» ونسخ م الأجزاء. ولازم 
السماج مذة سنين» واشتغل في العلوم» وحَصّل في أسرع وق مالا 
بُحصّله غيرُه في سنين كثيرة. وكان عنده ذكاء مُفرط وبديهة حسلة وله 

في العلوم اليد الطولى» وصكّف تصانيف كثيرةً ة في علوم شبّى ذكرثها في 
ترجمته في كتاب «فوات الوفيات». وكان كثير الذكر والصّوم والصلاة 
والعبادة» :وعاش 200 وستين سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام » رحمه 
الله تعالى . 


)١(‏ في الأصل: اسبعة. 


ا ا 0320201 هرآةالجتان 1 


ظ مزاة الجَتّان20 ' 


1 للعلامة / ني محمد عبد الله اليافعي اليماني 523 


وفيها'"؟ مات بقلعة دمشق الشَّبِحْ الحافظ الكبير تقي الدين أحمد بن. 05 


عبدالحليم بن عبداللام بن عبداك بن تيم مما 'ومنع قبل وفاته 7 


بخمسة أشهر من الدواة والورق. ومولده في عاشر ” ربيع الأول يوم ا 
الاثتين سنة إحدى وستتين وست مئة بحرّان . . سمع من جماعة 'وبرع في ْ 
حفظ الحديث ' والأصلين ( 0 يتوقد ذكاء , ومصنفاته قيل : أكثر م من ْ 
لمذهب أمل السنة9© 0 007 


ومن أقبحها نهيه عن زيارة قير البي ء عليه الصلاة م 
الحسن 6 وخخلائق من أولياء الله الكبار الصفوة الأعيار. ل 


وكذلك ما قد عُرف من مذعيه كمسئلة الطلاق. وغيرهاء, وكذلك ظ ٠‏ 


00 (ك//؟) دار الكتابأ الإسلامئ؛ القاهرة» 151. 

2020 أي في سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة. 

6 يعني الأشاعرة لأنه منهم!!.. | 
)2 نما نهى الشيخ عن شد الرحل؛ ولبس عن مطلق الزيارة. 


مرآة الجنان . 60 





هو معروف في مذهبهء ولقد رأيت منامًا طويلاٌ في وقتٍ مبارك يتعلق 
بعضه بعقيدته ويدلٌ على خخطئه فيهاء وقد قدّمت ذكره فى سئة ثمان 
ونخمسين وخمس مائة في ترجمة صاحب «البيان»"' 4 فمن أراد أَنْ يطلع 
على ذلك فليطالع هناك فهو من المنامات التي تنشرح بها الصدور 
ويطمئن به قلب من رآه وينفتح لقبول الهدى والنور! ! 


لق من كتب الفقه الشافعي المطولة للعمراني» وله عدة نسخ في مكتبات العالم . 





01 2-0300 ثشر الجمان في تراجم الأعيان ' 


نثرْ الجْمَانِ في تَرَاجم الأعبيان77) 
للعلامة/ أحمد بن محمد بن عاب الُومي (. 00 


وفيها [74/] في الثلث الأخير من ليلة الاثنين المسُفر صباحها عن 
العشرين من ذي الَعْدَق كانت وفاة الشَّيخ الإمام العالم الورع الرامك ‏ 1 0 
تقي الدين أحمد بن الشّيخ الإمام شهاب الدين [عبدالحليم]”" بن الشَّبخ , 
مجد الدين أبي البركات عبداللام بن عبدلله بن [أبي] القاسم بن محمّد بن ْ 
تَيْميّة الكَرّاني ثم الدُمشقي» في مُعْتَفَله بقلعة دم؟ مشق؛ وكان مدّة المرض: ١‏ 
سبعة عشر يومّاء ولما مُنِع من الكتابة والتصنيف؛ ؛ عكفف على تلاوة كتاب الله ٍْ 
العريزء فيُقال: إِنّه قرأ 'ثمانين ختمة» وقرأ من الحادية والشّمانين إلى ' 
سورة الرّحمن» وأكملها أصحابه الذي دخلوا عليه حال غسيله؛ وتكفينه . ْ 


وتولّى غسيله مع الغاسل الشّبخ تاج الدين الفارقي: وصُلَّي عليه في / 
عدَّة مواضع» فصّلَي عليه أوَلا بقلعة دمشق» وَأ النّاس في الصّلاة عليه ؛ 
الشّيخَ محمّد بن تمام. الصّالحي الحنبلي» ثمّ خيل إلى الجامع الأموي» ' إٍْ 
ووضعت جنازته في. أول المّاعة الخامسةء» وامتلةً الجابع بالناس» 0 
وغلقت أسواق المديئة وصلّي عليه بعد صلاة الظهرء ثم حول وأخرع ‏ 

من باب الفرجء وازدحم الئاس حَنّى 'تفرقوا في الأبواب» فخرجوا من 
باب القصرء وياب ٠‏ الفراديس؛ وباب الجابية» 'وامتلاً سوق ٠‏ لخن 


)0 نسخة دار الكتب برقم 01745 جزء فيه (0748-1901, 1 | ْ 
202 في الأصل ؛: عبدالحكيم! وهو خطأ. | ْ | 0 0 ْ 





٠ 


نثر الجمان في تراجم الأعيان د 


بالناس» وصّلّي عليه مر ثالئة َم النّاس في الصلاة عليه أخوه الشّيخْ 
ازين الدين عبدالرحمن» وحمل إلى مقبرة الصوفيّة فدّفن بها قريبًا من 
اوقفت العصر؛ لازدحام النّاس عليه . 


ومولده بحرّان في يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين 
وست مئة» وقدم مع والده في حال صغر سئه. واشتغل عليه وسمع من 
'جماعة من المشايخ» وكان شيحًا حافظاء ذكي الفطرة» حسن البديهة. 
وله تصانيف كثيرة منها ما ظهرء ومنها مالم يظهر. وله مظهر بالعلوم. 
وشهرة بها يُسُتغنى بها عن بسط القول. 
ظ سمعت من لفظ الشّبخ الإمام العلامة ركن الدين محمّد بن القويع 
قال: «ماث ابن تَيْميّة ولم يترك على ظهر الأرض مثله؛. وحسبك بهذا 
القول من هذا الإمام ٠‏ قالوا”'2: وكان علمه أرجح من عقله! 
ظ وقد تقدّم من أخباره ووقائعه ما يُغني عن الإعادة والإطالة» وكانت 
مدّة اعتقاله من يوم الاثنين سادس شعبان سنة ستٍ وعشرين وسبع مئة» 
'وإلى حين وفاته: سنتين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا -رحمه الله تعالى-. 

ولما توفي أفرج عن أخيه الشيخ زين الدين عبدالكحمن يوم الأحد 
سادس عشرين ذي القعدة؛ وكان قد اعْتَقل معهء فلما مات صار يخرج 
في كلّ يوم من اعتقاله إلى تربة أخيه ويقيم بها إلى عشية التّهار فيعود 
إلى القلعة» ويبيت فيهاء وكان الثّائب غائيًا في الصَّيد فلما عاد إلى 
دمشق أفرج عنه -رحمه الله تعالى ونفع به-. ١‏ 


درق قاله شمس الدين الجزرري» وتبعه من بعده؛ وهو قول مرذول!. 


2 ا46اا- ظ البداية والنهاية. 


البداية والنهاية(1) 00 
للعلامة/ أي ال الفداء ! إسماعيل بن كثير الدُمشقي قي (0/4/) . 


سئة (551) ْ 
مولد شيع َة ني الدين ابن تيميّة شيخ الإسلام : 
قال ا شمس الد الل و هذه السنة لد : اشبيخنا 
ين 0 وفي ا تفي 


ةي ان 0000901 400 007 


سنة (555) : 
. الدين ابن يميه 00 (1/ 1 0 
سنة 70553 


٠‏ وفيهاأ خرج آمل حوّان منها وقدموا الشّام . وكان فيهم شيخنا 
العلامة ة أبو العيّاس أحمد ابن تَيْمِيّة صخبة أبيه. وعمره ست سنين» ' 
وأخواه زين الدين عبد الرّحمن وشرف الدين عبد الله وهما أصغر منه. 
(5"56/1). مانا ْ 


اع 5# كلا 3 )١145-‏ دار الريانء مصرء 2١408‏ ثم تابكا تشيوصه]. 
على الطبعة المحققة في ١؟‏ مجلداء بتحقيق د/ عبدلله التركي بالتعاون مع مركز, 
الدراسات والبحوث. يدر هجر ط الاولى .١119‏ : 0 : 





البداية والنهاية ا م6 
سنة (585) 

ابن محمد :بن عباس ابن جعُْوانَ الأنصاري الدمشقي» المحدّث الفقيه 
الشافعى لبان في النحو واللغة. 

المي يقول كل للأخر: هذا لبجل قرأ اامسئدك الإمام أحمد» 
-وهما يسمعان - فلم تضيط عليه لحنةً مُتَمَقَا عليهاء وناهيك بهذين ثناءً 
على هذاء وهما هما !! (1/ 50"). (091-0940/119). 


[وفيها] توفى في الشّيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم , بن الشيع 
الإمام العلامة مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
تَئْمِيّة الحَوّاني» والد شيخنا العلامة تقي الدين ابن تَيْميّة» مفتي الفرق» 
الفارق بين الفرق. كانت له فضيلة حسنة» ولديه فوائد كثيرة» وكان له 
كرسي بجامع دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبهء وولي مشيخة دار 
الحديث السكرية بالقصّاعين» وبها كان ممْكنه . ثم درس ولده الشّيخ 
نقي الدين بها بعذه » في السنة الآتية كما سيأتي . . ودذفن بمقابر الصوفية 
رحمه الله /١/( .)"59 /١*(‏ 097)., 


سنة (585) 


في يوم الاثنين» ثاني المحرّم منهاء درس الشَّيحُ الامام العالم 
العلامة العَلّم تقي الدين أبو العئّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تَيْمِيّة الحَوّاني. بدار الحديث الشكرية التي بالقصّاعين. وحضر 
عنده قاضي. القضاة بهاء الدين ابن الزكي الشّافعيَء والشيخ تاج الدين 
الفزاري شيخ الشافعية» والشيخ زين الدين ابن المُرَخُلء وزين الدين بن 


4 ش 1 البداية والتايق 


الفزاري بخطه لكثرة فوائده: وكثرة ما استحسنه الحاضرون. ا : 
الحاضرون في شكره على حداثة سنّْه وصغره. فإنه كَانَ عمره إذ فاك 


ع جلس الشيخ تقي الدين المذكور د أيضًا يوم ا الجمعة عاشر صفر| . 
بالجامع الأمري بعد صلا: . الجمعة على منبر. قد هُيّىءَ له لتفسير القرآن ١ ١‏ 
العزيز. فابتدأ. من أوله في تفسيره . وكان يجتمع عنده الخلق الكثير» . 
والجةٌ الغفير» ومن كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوّعة المحوّرة مع | 
الديانة والزهادة والعباذة» سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم و البلدان. ْ 

ستمرٌ على ذلك مدة سنين متطاولة . ف ا 000 


سنة 00000 


وكان ممن حجّ في هذه السنة الشيحٌ تقي الدين ابن تَيْمِيّة رحمه الله. | 
وكان أميرهم الباسطئ » ونالهم في مَعَانَ ريح شديدة جدا مات بسبيها : 
. جماعة؛ وحملت الريح :جمالاً عن أماكنها. وطارت العمائم عن! ‏ 
الروؤسء واشتغل كل أحد بنفسه .)7”057/١(‏ (038094/19. 20 


سنة (597) 

(واقعة عسّاف النصرإنى) 
كان هذا الّجل من أهل السويداءء قد شهد عليه جماعة أنه سي 

ابي ط وقد استجار عسَافٌ هذا ١‏ بابن أ- أحمد بن حجي أمر آل ل علي؛ 


دار الحديث: دخلا على ار ع الدين أييك الحموي» نائتب السلطنة؛ ْ 





البداية والنهاية 1 


فكلماه في أمره فأجابهما إلى ذلك» وأرسل ليُحْضرهء فخرجا من عنده؛ 
ومعهما خلق كثير من الناس» فرأى النامنٌ عسّاقا حينَ قدم ومعه رجل 
من العرب فسبُوه وشتموهء فقال ذلك الرّجل البدويٌ: هو خير منكم 
-يعنى النصرائى ‏ فرجمهما الناس بالحجارة؛ وأصابت عسّافا ووقعت 
خبطة قوية» فأرسل النائتبء فطلب الشيخين: ابن تَيْمِيّةَ والفارقي 
.فضربهما بين يديهء ورسم عليهما في العذراوية» وقدم النصراني 
فأسلم» وعقد مجلس بسببهء وأثبت بَيْنه ل الشهود عداوة. فحقن 
دمهء ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقهماء ولحق النصراني بعد 
ذلك ببلاد الحجازء فاتفق قتله قريبًا من مدينة رسول الله كلو قتله ابن 
أخيه هنالك . 

وصنف الشَّيخَ تقي الدين ابن تَيْمِيّة في هذه الواقعة كتابه «الصارم 
المسلول على ساب الرسول يده . (17/ 700). (9(/ 3535-556). 
سنة (5945) 
0 توفي الشّيخ الامام الخطيب المدرّس المفتي: شرف الدين أبو العبّاس 
أحمد بن الشَّيِخ كمال الدين أحمد بن نعمة بن أحمد بن جعفر بن حسين بن 
حماد المقدسيٌ الشافعي ولي القضاء نيابة » والتدريسء والخطابة 
بدمشق. .. وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء ء منهم اك خ الامام 
العلامة شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن َيْميّة : وكان يَفُكَخر بذلك ويفرح 
به ويقول: أنا أَدْنْتُ لابن تبْميئّة بالإفتاء (731/11). (3174/11). 


سنة (5046) 


وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشّيخ الامام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن بَيْمية الحَرّاني بالمدرسة الحنبلية عوضا عن 


04 ْ | البداية والتاية ة. 


حَلّقة العماد بن المج لعمس الدين ابن الفخر البعليكي . 0/1 ١‏ 


.)586 85/1 


سنة 0589190 


ولما كان يوم الجمعة سابع عشر شوالء م آ عمل الشيع تفي الدين 
ابن تيمية ميعادا في الجهاد. وحّض فيه » بالغ في أجور المجاهدين؛ ' 
وكان وقنً مشهودًا وميعادًا جليلاً. ا 0 لال 0 ْ 


سنة (5948) 


وكان وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قَبجّقَ من البلد محنة! . 
للشيخ تقي الدين ابن ان يي قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره, 
إلى مجلس القاضي جلال الدين الجنفي. فلم يحضر. فنودي في البلد. 
في العقيدة الي كان قد سأله عنها أهل حماة المسماة «بالحموية؛». ١‏ 
فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان. وأرسل يطلب الَّذِينَ قاموا عليه. 
فاختفى كثير منهمء وضرب جماعة ممن نادى على العقينة فسكت الباقون . ْ 
فلما كَانَ يوم الأجمعة عمل الشَّيحْ تقي الدين الميعاد الجاع على 
عادته» وفسّر فيه قوله تعالى : « َكَل خلقٍ عَظِير 147 نء ْ 
بالقاضي إمام الدين القزويني صبيحة يوم السبت» واجتمع عنده 5 
من الفضلاءء وبحثو| ذ في «الحموية؛ وناقشوه في أماكن منها. قاجاب 
عنها بدا أسكتهم بعد كلام كثر. 0 
ةَ ذهب الشيخ ,تقي الدين , وقد تَمَيّدَت الأمورء وسكنت الأحوال. ظ 

وكان القاضي إمام لدين 'معتقده حسئًا ومقصذه صالحًا (4/15 0 
1/1 ؟71). ش : 


البداية والنهاية 4ك 
سنة (1989) 


.. هذا؛ وسلطان التَّار قد قصد دمشق بعد الوقعة. فاجتمع أعيانُ 
البلد والشيخ تقي الدين ابن تَيْميّة في مشهد علىّ» واتفقوا على المسير 
إلى قازان لتلقّيه وأخخذ الأمان منه لأهل دمشق 


فتوججهوا يدم الاثنين ثالث ربيع الآخرء فاجتمعوا به عند النَبْك7". 
وكلّمه الشّيخ .5 تقى الدين ابن تيمية كلامًا قويًا شديدًا فيه مصلحة عظيمة 
عاد نفعُها على المسلمين ولله الحمد. 

ودخل المسلمون ليلذ من جهة قازان فنزلوا بالبادّرائية» وعْلَّقَت 
أبواب البلد سوى باب ثُوما. وخطب الخطيب بالجامع يوم الجمعة: 
ولم يذكر سلطانًا في خطبتهء وبعد الصلاة... حضر القَْمان بالأمان 
وطيف به في البلد. وقرىء يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة؛ 
ور شيء من الذهب والفضّة. (8/154). (1/14/19- 0778 


وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم الأمير سيف الدين قَبْجَّق المنصوري 
فنزل في الميدان. واقترب جيش التترء وكثر العنث في ظاهر البلد. 
وقتل جماعة» وغلت الأسعار بالبلد جدّاء وضاق الحال عليهم وأرسل 
قبجق إلى نائب القلعة لِيُسَلّمها إلى التثر. فامتنع أجواش من ذلك أشد 
الامتناع . فجمع له قبجق أعيان البلد فكلّموه أيضاء فلم يُجيهم إلى 
ذلك؛ وصمّم على ترك تسليمها إليهم وفيها عين تطرف. فإِنّ الشبخ 
تقي الدين ابن تَيْميّة أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك فاشتدٌ عرمه 
على ذلك وقال له: لو لم يبق فيها ال حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن 


)١(‏ قرية بين حمص ودمشقء #معجم البلدان»: 4/4"ل9. 


٠ 5‏ ْ ْ البداية والتاية... 


استطعت» وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشّام فإن لله حفظ لهم هذا 
الحصن والمَعْقلَ الذي جعله الله حرز) لأهل الشام التي لاتزال دار أمانٍ: 
وسنةٍ؛ حتى ينزل بها غيسى بن مريم عليه السلام . (4/15). .)75١ /١(‏ | 
خلقًا مه من الرجال» وسبوا من النساء كثيناء ونال قاضى القضاة تقى 5 ْ 
الدين متهم أذى كثير: ويُقال؛ إنهم قتلوأ من أهل الصالحية قريتا من .من 
أربعمائة وأسروا نحوًا + من أربعة آلاف 2 وتهبَت كت “كثيرة من 7 
الرباط الناصري والضيائية» وخزانة ابن البزوري. وكانت بع وهي/ 
مكتوب عليها الوقفية: . ٠‏ ش 

ورج الشّبخ تقي الدين ابن تَيْمِيّة في ٠‏ جماعة من أضحابه ايوم 
0 العشرين من ربيع الآخر إلى ملك التتر. 0 وم 
اللّمئي ابن يهردي. ٠.‏ 90-5/119). 001/500 ظ [ 


وفي ثاني جب طلب قبجق القضاة والأعيان» د نحلّقهم على 
المناصحة للدولة المحمودية يمني اذا فحلفوا له . وفي ه هذا البو 
ا 0 امسلمين قد كنا ميم عن اقيفر 
وأقام عنده ثلانة أيام ثم عاه .)1١1/14(‏ 005/1 ا 


لصاحب مه مصر السلطان الناصر محمد بن ن قلاوون. ففرح م الثاس بذ بذلكء 
وكان يُخطب لقازان بدمشق ى وغيرها من بلاد الشّام ماثة يوم سواء . ْ 


وفي بُكرة يوم الجمعة المذكور دار شيخ تفي الدين اين يمي رحمه الله . 





البداية والتهاية للق 





وأصحابه على الخئّارات والحاناتء فكسروا آنية الخمورء وشقوا 
الظروف» وأراقوا الخمور. وعرّروا جماعة من أهل الحانات المتخذة 
لهذه الفواحش . ففرح الناس بذلك . /1١5(‏ ؟١).‏ (/11//ا6/ا- 1/158). 
| وفي يوم الجمعة العشرين من شوال ركب نائب السلطنة جمال الدين 
آقوش الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرّد وكسروان. وخرج الشيخ 
تقيّ الدين ابن تَيْمِئّةَ ومعه خخلق كثير من المتطوّعة والحوارنة لقتال أهل 
. تلك الناحية » بسبب فساد دينهم وعقاتدهم وكفرهم وضلالهم» وما 
كانوا عامّلوا به العسّاكر لما كسرهم التترُ وهَرّبوا؛ حين اجتازوا بلادهم 
وثبوا عاجهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم وخيولهم. وقتلوا كثيرًا منهم 

فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشّيخ تقئىّ الدين ابن 
٠‏ تَيِمِيّة فاستتابهم وبيّن للكثير منهم الصواب؛ وحصل بذلك خير كثير» 
. وانتصار كبير على أولئنك المفسدين» والتزموا بردٌ ما كانوا أخذوه من 
أموال الجيشء وقرّر عليهم أموالاً كثيرة يحملونها إلى بيت المال) 
: وأقطعث أراضيهم وضياعهم» ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة 
. الجندء ولايلتزمون أحكام الملة؛» ولايدينون دين الحق» ولايحرّمون 
٠‏ ماحرّم الله ورسوله. .)1١7/١5(‏ (09770/11. 
سنة )7٠١(‏ 


في ممْتَهلٌ صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشَّامء وأنهم 
عازمون على دخول مصر. فانزعج الناس لذلك» وازدادوا ضعمًا على 
ضعفهمء وطاشت عقولهم وألبابهم؛ وشرع الناس في الهرب إلى بلاد 
ظ مصر والكَرَك والشَّوبَك والحصون المئيعة. فبلغت المحارة”'' إلى مصر 


)١(‏ في المطبوع: الحمارة! والمحارة: شبه الهودج. والمقصود أجرة الحمل إلى مصر 


. البداية ة والتفايق‎ | ْ ١7 


خمسمائة» وبيع الجمل بألف» والخمار بخمسمائة. وبيعت د الأمنعة. ْ 
والثياب والغلات بأرخص الأثمان. وجلس الشّيخ تقيّ الدين ابن تَيْميّه . 
في ثاني صفر بمجلمنه في الجامع وحرّض الناس على القتال. وساق / 
لهم الأيات والأحاديث الواردة في ذلك. ٠‏ وتهى عن الإسراع في القرارة 
ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم» 
وأنّ ما يُنفق يُنفق في أجرة: الهَرّب» إذا أَنَفِقَ في سبيل الله كَانَ خيرًا . ١‏ وأواجب 
جهاد التتر حتمًا في هذه الكرّة . وتابع المجالس في ذلك. ونودي في ! . 
البلدان: لا يُسافر أخد إل بمرسوم وورقة. فتوقف الناسٌ عن السيرء 
وسكن جأشهم . (15-16/15): لالهلا ال 1 


واستهل جمادى الأولى والناس على خُطوٍ صعبةٍ من الخوف؛ تاشر ٠‏ 
0 السلطان واقتراب العدوٌء وشدة الأمرٍ والحال» وخرج الشّيخ تقيّ الدين . 
بن تمه رحمه الله تعالى في مستهلٌ هذا الشهر -وكان يوم السبت - إلى : 
نائب الشّام وعساكره 'بالمرج . فلنتهمء وقوّى جأشهم , وطيّب قلوبهم» . 


عم 


ووعدهم النصر والظفر غلى الأعداء. وتلا قوله تعالى: # ## ذللك ومن ' 
قبطل شروت يد. كمي عو لَسركَهُ ررك أله ند حفر :42 
وبات عند العسكر ليلة الأحدء ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب : 
والأمراء أَنْ يركب على البريد إلى مصر يستحكٌ السلطان على المجيء. 


فساق وراء السلظان. وكات السلطان قد وصل إلى الساحل» فلم . 


يدركه إل وقد رجع إلى القاهرة وتفارط الحال. ولكنه استحثهم على : . 


تجهيز العساكر إلى الشَّام إِنْ كَانَّ لهم به حاجة. وقال لهم فيما قال؛ 
(إنْ كنتم أعرضتم عن الشّام وحمايته» أقمنا له سلطانًا يحوطه ويحميه | 
ويستغله في زمن الأمن». ٠‏ 


ولم يزل بهم حنَّىْ جُردت العساكر إلى الشام . 





البداية والنهاية رحد 


م قال لهم : الو قُدّر أنكم لستم خكام الشّام ولا ملوكه» واستنص ركم 


أهله وَجَبَ عليكم النصر. فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه: وهم رعاياكم 


وقكى جأشهم» وضمن لهم النصر هذه الكرّة . فخرجوا إلى الشّامء 
فلما تواصلت العساكر إلى الشّام فرح الناس فرحا شديدًاء بعد أن كانوا قد 


7 من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. . . (15/14). /١07(‏ لالا/ط78-1). 


ورجع. الشّيخْ تقي الدين ابن تَنِمِيّة من الديار المصرية في السابع 


أيَامم واجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة وحثّهم وحرّضهم فأجابوه. 
.)١17/15(‏ 0784/1 


)1٠1( سنة‎ 


وفي هذا الشهر [شوال] عقد مجلس لليهود الخيابرة» وألزموا بأداء 
الجزية أسوة أمثالهم من اليهود. فأحضروا كتابًا معهم يزعمون أنه من 


رسول الله ككل بوضع الجزية عنهم. فلما وقف عليه الفقهاء تبينوا 7 
مكذوب مقتعل؛ لما فيه من الألفاظ الركيكة» والتواريخ المخبّطة 


واللحن الفاحش. وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تَنْميّةء وبين لهم 


خطأهم وكذبهم. وأنّه مزوّر مكذوب. فأنابوا إلى أداء الجزيةء وخافوا 
من أن تستعاد عليهم السنين الماضية . 

قلتُ: وقد وقفت أنا أي المؤلف- على هذا الكتاب. فرأيثُ فيه 
شهادة سعد بن معاذ عام خيبر. اوقد توفي سعد اليل 20 ابتسمو امن 
ثلاث سنين» وشهادة معاوية بن أبى سفيان» ولم يكن أسام إذ ذاكء 
وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من سنتين. اوفيه : وكتب علي بن أ بو طالب!! 


3 ظ 0 البداية و المعاية 


وهذا لحن لايصدر عن أ المؤمنين عليّ .)7١ /١5(‏ 140 ». 


الدين ابن تِثْميّة. كوا مله أنه يم الحدود» ويعرّرء ويحلق رؤوس. 
الصبيان» وتكلّم هو أيضًا فيمن يشكو منه ذلك» وبين عطامم تم ش 
سكنت الأمور (15/ ٠‏ 20 اب .)0١‏ 


سنة (27 4 


. وفي جمادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزورء فيه 3 
الشّيخ تفىّ الدين ابن تِيْميّة) والقاضي أشمس الدين ابن الحريري؛ . 
وجماعة . من الأمراء والخواص الَّذِين بباب السلطنة يُناصجون التثر: 
٠‏ ويكاتبونهم» ويريدون تولية قَبْجَقَ على الْشّامء وأن الشّيخ كمال الدين . 
ابن الرّمُلكاني يعلمهم بأحوال الأمير جمال الدين آقورش الأفرم» وكذلك , 
كمال الدين بن العطار. فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أَنَّ .هذا 
مفتعل . ففحص عن واضعه فإذا هو فقير» كان مجاورا بالبيت الذي كان 
إلى جانب محراب الصّحابة» يقال له اليَعْقُوري, 'وآخر معه يُقال له 
أحمد الفناري” '*. وكانا معروفين بالشرٌ والفضول. ووٌجد معهما مسردة هذا ' 
الكتاب.. فتحقّق نائب السلطنة ذلك» فعزّرا تعزيرًا عنيفًا. 1 وسّطا0" , 
بعد ذلك في مستهل جمادى الآخرة» وقّطعت يد الكاتب الذي كتب 
لهما هذا الكتاب وهو التاج المناديلي (58/14). (018/148.. ظ 


وفي ثامن عشر [شعبان] قدمت طائقة كبيرة من .جيش المصريين: : . 


 .يرابقلا وقع في ذيول العبر: مله دتاديخ 7" البرزالي:‎ )1١( 
زفق نوع من العقوية.‎ ْ 





البداية والنهاية :5 


هاه 


ثم قدمت بعدهم طائقة أخرى. . . فقويت القلوب واطمأنٌ كثير من 
. الناس. ولكن الناس في جفْل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص 
وتلك النواحي؛ وتقهفر تقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى حمص» ثم خافوا 
أَنْ بيدهمهم الر فجاءوا رار المَرْج. . . وجلس القضاة بالجامع 

توج الشيخْ تقيّ الدين ابن تَْميّة إلى العسكر الواصل من حماة؛ 
فاجتمع بهم في القٌُطَيْفة» وأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء. 
العدوّ فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم. وكان الشّيخ تقي الدين ابن تَيِميّة . 
يحلف للأمراء والناس : إنكم في هذه الكرّة ة منتصورون على التتار. فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله. فيقول: إِنْ شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا. وكان يتأوّل 
في ذلك أشياء في كتاب الله منها قوله تعالى : # # ذلك ومن عاقب يمِثْلٍما ٠‏ 


ل لعي 


عوقب بو ثم بف علَيِهِ مو لسْيَئَة أله 0-41 11/110 0 . 


وقد تكلم الناسُ في كيفيّة قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو ؟ فإنهم 
يُظهرون الإسلام» وليسوا بُغاة على الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته 
في وقتٍ ثم خالفوه. فقال الشّيخ تق الدين : هؤلاء من جنس الخوارج 
الّذِين خرجوا على عليّ ومعاوية. ورأوا أنهم أحقّ بالأمر منهما. وهؤلاء 
يزعمون أنهم أحقّ بإقامة الحق من المسلمين» ويعيبون على المسلمين 
ما هم متلبسون به من المعاصي والظلمء وهم متلبسون بما هو أعظم 
منه بأضعاف مُضاعفة. فتفطُنَ العلماء والنامئ لذلك. وكان يقولٌ 
للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. 
فتشبحع النامُ في قتال التَّاره وقويت قلوبهم ونيّاتهم ولله الحمد. 
(5١6/1؟).‏ (4ا/ 7 054). 


ولما كَانَ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان خرجت العساكر 





6.5 اا 1 ْ البداية والتهايق ‏ 





. الشامية فككِمث على المشورة من ناحية .الكسْرة ومعهم القضاة‎ ١ 
فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكسوة. ظ‎ 
وخرج الشيخ تقني الدين ابن ليمي صبيحة يوم الخميس من التثهر‎ 

المذكور من باب البصر بمشقة بمشقة كبيرةء وصحبته جماعة ليشهد القثال : 
00 بنفسه ومن معه. . فظنوا أنه إِنّما خرج هاريّاء فحصل له لوم من بعض . 
الناس وقالوا: أنت مَنْعْتنا من الجفل وها أنت هارب من البلد: اقلم يرد 
عليهم . (15/ 20595 ٠‏ 2054/18 ش: 


.. وفي يوم الأثنين رابع الشهر [رمضان] رجع لاسن من الكسرة ظ 
إلى دمشق» فبشروا اناس بالنصر ْ ظ 
وفي دل ليخ تفي الدين ابن تيك ابل ومعه أصحابه ٠‏ الجهاد 
ففرح الناس به» ودعنوا له وهنأوه بما سر الله على يديه من الخير. 
وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أَنْ يسير إلى السلطان يستحله على السبير ١‏ 
إلى دمشق. فسار إليه» فحثّه على المجيء إلى دمشق بعد أَنْ كاد يرجع ١‏ - 
إلى مصر. فجاء هو وإياه جميعًا: فسأله السلطان أَنْ يقف معه في معركة . 
القتال» فقال له الشّيخ : السئة أنْ يقف. الكجل تحت راية قومه'. ونحن ّْ 
من جيش الشّام لا نققف إلا معهم . وحرّض السلطان على القتال» وبشره . 
بالنصرء وجعل يحل ف له بلله الذي لا إله إل هو إنكم منصورون عليهم ‏ 
في هذه المرّة. فيقول له الأمراء: قل إِنْ شاء الله. فيقول إن شاء الله ' 
تحقيقًا لا تعليقًا. وأفتى الناس بِالفِطرٍ مدة قتالهمء وأفطر هو أيضًا وكان . . 
يدور على الأطلاب') والأمراء فيأكل من شيء معه في يده اليعلمهم . 
أن إفطارهم تقوو على القال | أفضلٌ ٠‏ فيأكل الناس. وكان عائله في 


. وهي: الكتيبة + من الجيش‎ )١( 
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الشاميين قوله. ي: «إنكم ملاقوا العدرٌ غدّاء والفطر أقوى لكم:”'. 
فعزم عليهم في الفطر عام الفتح. . كما في حديث أبي سعيد الخدري. 
(8١1//ا5).‏ (148ا/ لا" -8). 


في ترجمة ابن دقيق العيد قال: وقد اجتمع به الشَّبحْ تقئٌ الدين بن 
يمي فقال له تقي الدين ابن دقيق العيد لما رأى تلك العلوم منه: ما 
أظن بقي يُخلق مثلك. )7١/58( .)59/١5(‏ في نسخة (م). 


. وعين نائب السلطنة الشامية البرّانية ؛ ودار الحديث - 


كمال الديد بن الشريشي»؛ وذلك باشارة الشّيخ تقي الدين ابن تدميّة تسميّة 
ا 42 لاير04 


)9/٠5( اسنة‎ 


في رجب منها أحضر إلى الشَِّيخْ تقيّ الدين ابن تَيْمِيّ شيحٌ كَانَ يلبس 
دلقًا كبيرًا متسعًا جدًا يسمّى المجاهد إبراهيم القطان. فأمر الشيخ 
بتقطيع ذلك الدلق» فتناهبه الناسئُ من كل جانب»: وقطعوه حتَّى لم 
يدعوا منه شيئًا. وأمر بلق رأسه. وكان ذا شعرء وقلم أظفاره وكانوا 
طوالاً جدًا. وحف شاربه المُسُبل على فمه المخالف للسئة. واستتابه 
من كلام الفحُْشء» وأكلٍ ما لا يجوز أكله من المحرّمات ومما يغيّر 
. العقل من الحشيشة» وغيرها. 
00 وبعده استحضر الي محمّد الخباز البلاسي» فاستتابه أيضًا عن 
| أكل المحرّمات» ومخالطة أهل الذمّة . وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلم 
في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. 


2220 أخر جه مسلم , 


4 00 البداية والتهاية. ظ 


.وفي هذا الشهر أبعينه راح الشّيخ تق الدين ابن تبي إلى مسجدا 
لارنج وأمر أصحابه ومعيم حجارون بقطع صخزة كانت هناك بنهر قلوط ١‏ 
تزار ويُنذر لها. فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها ٠‏ فأزاح عن . 
المسلمين شبهة كان شرّها عظيمًا وبهذا وأمثاله حسدوه؛ وأبرزوا له العداوة» ' 
وكذلك بكلامه في ابن:عربي وأتباعه فحُسِد على ذلك وعُوديء ومع هذا لم 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا بالى» ولم يصلوا إليه يمكروه» وأكثر ما 
نالوا منه: الحبس» ٠‏ مع أنه لم ينقطع في بحثء لا بمصر ولا بالشام» . 
ولم يتوجه لهم عليه نا يشين» وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه -كما سيأتي- ‏ 
وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم. 45/1١8( .)73/١15(‏ - 041 
00 وفي مستهلٌ ذي الحجة ركب الشّيخ تقى الدين ابن تَيْمِيّة زفعه ' 
جماغة من أصحابه إك جبل الج والكشروانين. ومعه نقيب الأشراف ‏ 


ورجع مؤْيدًا منصورا. ميم 4/14 ْ 


سنة (00006 | | 00 
فى ثانية [المحرم] خرج ثائب السلطنة بمن بقي فعه .من الجيوش ٠‏ 
ف وقد كَانَ تقدّم بين يديه طائفة منهم مع ابن تب م تيْميّة في ثاني | 


النحرم. فساروا إلىْ بلاد الجُرْد والرقض والتَيامّة. فخرج نائب 
السلطنة الأفرا م بنفسه بعد خروج الشّيخ لغزوهم. 'فنصرهم الله عليهم. 
وأبادوا حل كثيرا منهم ومن فرقتهم الضالة. ووطئوا أراضي كثيرة من 

تنيع بلادهم . وعاد نائب السلطنة إلى د مشق في صحبته الشّيخ تقي الدين ‏ 

تَيْمِئة والجيش. وقد حصل بسبب شهود الشّيخ هذه الغزوة خيرٌ ظ 
0 وأبان الشّيخ علمًا وشجاعة في هذه الغزوة: وقد امتلاث قلوب . 
أعدائه حسدا له وغمًا: اه" ). (ما/ ١0ه).‏ 0 
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ما جرى للشيخ تقي الدين ابن تَيْميّة 
مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشبخ تقي الدين ابن 
تئِميّة. فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أَنَّ يكف الشّبخْ تقي 
الدين إنكاره عليهم. وأن يُسَلّم لهم حالهم: فقال لهم الشّيخ: 7 
مايمكن.. ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنةء قولاً 
وفعلاً» ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه على كل أحدٍ. فأرادوا أَنْ 
يفعلوا شيئًا من أحوالهم الشيطانية الي يتعاطونها في سماعاتهمء فقال 
الشّيخ : تلك أحوال شيطانية باطلة» وأكثر أحوالكم من باب الحيل 
والبهتان؛ ومن أراد منكم أن يدخل النار فليدخل أولاً إلى الحمام 
وليغسل جسده غسلاً جيدًا ويدلكه بالخل والأشنان * ثم يدخل بعد ذلك 
إلى النار إِنْ كَانَ صادقًا. ولو فرض أَنَّ أحدًا من م البدع دخل النار 
بعد أَنْ يغتسل فإتّ ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته: بل حاله 
من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة المحمدية إذا كَانَّ صاحبها على 
السنة» فما الظن بخلاف ذلك! فابتدر شيخ الم بع الشّيخ صالح وقال: 
نحن أحوالنا إنْما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع. فضبط 
الحاضرون عليه تلك الكلمةء وكثر الإنكار عليهم من كل أحدء ثم انفق 
الحال على أنهم يخلعون الأطواق الحديد من رقابهم. وأن من خرج 
على الكتاب والسنة ضربت عنقه. وصتف الشَّيخْ جوعًا في طريقة 
الأحمديةء وبين فيه فساد أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم: وما في 
طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب والسنة» وأظهر الله السنة على يديه 
وأخمد بدعتهم ولله الحمد والمنة. 
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أول المجالس العلاثة ثة لشيخ الإسلام ابن تَبْمِيّة 


وفي .يوم الاثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيغ/ [ 
تقي الدين ابن تَيْمِيّة عند نائب السلطنة بالقصرء وقرتثت عقيذة. الشّيخ 
تقي الدين «الواسطية؛», وحصل بحث في أماكن منهاء وأخرت 'مواضع 
إلى المجلس الثّاني» فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر 
المذكور وحضر الشّيخْ صفي الدين الهندي. وتكلم مع الشَّبخْ نة تقي الدين 
كلامًا كثيرّاء ولكن ساقيته لاطمت بحرًا!! ثمّ اصطلحوا على أن يكون 
الشّيخ كمال الدين ابن الرّملَكاني هو الذي يحاققه من غير مسنامحة 
فتناظرا في ذلك» وشكر الناسُ من فضائل الشّيخ | كمال الدين ابن 
الرَّمُلكاني وجودة ذهنه! : وحسن بحثه .حيث قاوم ابن تَيْمِيّة في البحث» 
رتكلم معهء ثم انفصل الحال على قبول العقيدة؛ وعاد ليع إلى 

منزله معطا مكرما [ 

وبلغني أَنَّ العامة 'حملوا له الشمع من باب النصر إِلى الققضاعين 
على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياءء وكان الحامل على هذه 
الاجتماعات كتاب؟ ورد من السلطان في ذلك» كان الباعث على. إرسالة 
قاضي المالكية ابن مجلوف» والشّيخ : نصر المنبجي شيخ الجاشئكير 
وغيرهما من أعدائه وذلك أ الشّيخ تفي الدين ابن تَيْميّة كان يتكلم في 
المنبجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي» وكان للشيخ تقي الدين من 
الفقهاء جماعة يحسدونه . لتقدمه عند الدولة» وانفراده بالأمر بالمعروق 
والنهي عن المنكرء وطاعة الناس له ومحبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه في 
الحق: وعلمه ؤعمله. ' ٌْ 


م وقع بدمشق خبط كثير وتشويش يسبب اغية ناب السلطئة في 
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الصيد» وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشّيخ وعزّر بعضهم» ٠‏ ثم اتفق 
أَنَّ الشّيخْ جمال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا في الرد على الجهمة م 
كتاب «أفعال العباد» للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاريٌ 
يسبب الاستسقاء؛ فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي 
الشّافعيَ ابن صصري» وكان عدو الشّيخْ ة فسجن المزي» فبلغ ذلك الشّيخ 
تقي الدين فتألم لذلك وذهب إلى السجن فأخرجه منه ينفسهء وراح إلى 
القصر فوجد القاضي هناك» فتقاولا بسبب الشيخْ جمال الدين المزي» 
فحلف ابن صصري ولا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسه. فأمر 
النائب بإعادته تطييبًا لقلب القاضي فحبسه عنده في القوصية أيامًا ثُمّ 
أطلقه . ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشّيخْ تة تقي الدّين ما جرى في 
حقه وحق أصحابه في غيبته» فتألم النائب لذلك ونادى في البلد أن ليا 
يتكلم أحد في العقائدء ومن تكلم في ذلك حل ماله ودمه وتُهبت دارة 
وحانوته» فسكنت الأمور. وقد رأيت فصلا من كلام الشّيخ تقي الدين 
في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات. 


نم عقد المجلس الثالث في سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجماعة 
على الرضى بالعقيدة المذكورة. وفي هذا اليوم عزل ابن صصري نفسه 

عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في المجلس 
المذكور» وهو الشّيخْ كمال الدين بن الرّمُلكاني» ثم جاء كتاب السلطان 
في السادس والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصري إلى القضاءء 
وذلك بإشارة المنبجيء وفي الكتاب : إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيخ 
تقي الدين ابن تيْميّة. وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنّه على 
. مذهب السلف» وإئما أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه. ثم جاء 
كتاب آخخر في خامس رمضان يوم الاثنين وفيه الكشف عمًا كان وقع 
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للشيخ تقي الدين ابن تَيْميّة في أيام جاغان. والقاضي إمام الدين ١١‏ 
القزويني. وأن يحمل هو والقاضي ابن صصري إلى مصر. فتوجها على | 
البريد نحو الديار المصرية». وخرج مع الشّيخ خلق من أصحابة ويكوا 
وخافوا عليه من أعدائه» وأشار عليه نائب. السلطنة الأفرم بترك الذهاب 
إلى مصرء وقال له:. أنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضاياء 
فامتنع ليخ من ذلك وذكر له أذ في توجهه لمصر مصلحة كبيرة» 
ومصالح كثيرة. فلما فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداع ورؤيته » حتّى 
انتشروا من باب ذاره إلى قرب الجسورة». فيما بين دم؟* مشق والكسبرة» 
وهم ما بين بالك وحزين ومتفرّج ومتنزه ومٌزاحم مُتغالٍ فيه. | | 

فلما كَانَ يوم السبت دخل الشّيخ تقي الدين غزة» فعمل بجامعها 
مجلسًا عظيمًاء ثم رخلا مما إلى القاهرة والقلوب معه وبه متعلقة. 
فدخلا مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضانء وقيل إتهما 
ش دخلاها يوم الخميس. ١‏ 1 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تقي الدين مجلس 
بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة. وأراد أن يتكلم على :عادته؛ 
فلم يُمكن من البحث والكلام . وانتّدب له الشمس ابن عدلان: خضمًا 
احتسابًاء واذعى عليه عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول: إنّ الله فوقٍ 
العرش حقيقةء وأنّ الله يتكلم بحرف وصوت. فسأله ‏ القاضي جوابه: 
فأخذ الشّيخَ في حمد الله والثناء عليه؛ فقيل له: أجبُ» ما جئنا بك 
لتخطب. فقال: ومَنْ الحاكم فيّ ؟ فقيل له: القاضي المالكي. فقال: 
له الشّيخْ كيف تحكم في وأنت خصمي ؟ فغضب غضيًا شديداء 
وانزعج ؛ وأقيم مرسّمًا عليه وحبس في برج أيامًا » م قل منه ليلة 
العيد إلى الحبس المعروف بالجبء هو وأخواه شرف الدين عبد الله 
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وزين الدين عبد الكحمن. 

وأما ابن صصري فإنّه جدّد له توقيع بالقضاء باشارة المنبجي شيخ 
الجاشنكير حاكم مصر. وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلوب له ماقتة. والنفوس منه نافرة . وقرىء تقليده ه بالجامع . وبعدذه 
ثُرىء كتابة فيه الحطٌ على الشّيخْ نة نقىّ الدين ومخالفته في العقيدة» وأن 
ينادى بذلك في البلاد الشامية. وألزم أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك 
وقع بمصرء قام عليه جاشتكيرء وشيخه نصر المتبجي. وساعدهم 
جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء»ء وجرت فتن كثيرة منتشرة» نعوذ بالله 
من الفتن 1 

وحصل للحتابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة» وذلك أن 
قاضيهم كان قليل العلم مُرْجَى البضاعة» وهو شرف الدين الحراني» 
فلذلك نال أصحابهم مانالهم» وصارت حالهم حالهم. -78/١4(‏ 
)5٠‏ (خماراه_لاة). 
سنة )07١5(‏ 


ستهلت... والشيخ تقيّ الدين ابن تَيْمِيّة مسجون بالجبٌ من قلعة 
ليل 045015 (14/؟0). 
وفي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر 'قدم البريد من 
القاهرة. . . ووصل مع البريدي أيضًا كتاب فيه طلب الشّيخ كمال الدين 
ابن الزّمُلكاني إلى القاهرة. فتوهم من ذلك. وخاف أصحابه عليه» بسبب 
انتسابه إلى الشّيخ تق الدين ابن تَيْمِيّة. فتلطف به نائب السلطنة؛ ودارى عنه 
حنّى أَغْفي من الحضور إلى مصر ولله الحمد .)5/١5(‏ 77/189). 


وفي ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصرء 
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القضاة الثلائة وجماعة من الفقهاء. فالقضاة: الشّافعيَ والمالكي والحنفي» 
والفقهاء بلجي والجزري والنُرادي . وتكلموا : في [خراج الشيخ تفي الدين 
َك بلعم بالرجوع عن بعض العقيدة؛ وأرسلوا اليه ليحضر ليتكلَهُوا معه 
في ذلك» .فامتئع من الخضور وصمم. ٠‏ وتكرّرت الرسل إليه ست مرّاث»؛ 
فصمّم على عدم | لجضورء ولم يلتفت إليهم» ولم يَعذهم شيئاء فطال 
عليهم | المجلس . مزثوا واتصرنوا غير ملجودين!! 1/140 14. 00/100 
بوصول كتاب من ايع تفي الدين من الحبس لي ال ب ات 

فأرسل. في طليه؛ فجيء نه فقّريء على الناس. فجعل 39 2 
ويئني عليه وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده. وقال: ما رأيث مثله. 
ألم يل من أحد شيك لام فقت اسطاية لا من الكسوة و ولا 

من الإدرارات ولا غيرها؛ ولا تدنْس بشيء من ذلك . ْ 


وفي هذا الشهرء ٠‏ ايوم الخميس السابع والعشرين منهء طُلِبَ أحَها 
الشّيخ. تقي الدين : شرف الدين وزيْن الدين من الحبس إلى مجلس نائت 
السلطان اسلار. وحضر نائبٌ الْكَلْطْنة ابن مخلوف المالكيٌ. : وجرى 
بينهم كلام كثير. فظهر: شرف الدين بالحجّة على القاضي المالكي بالنقل 
والدليل والمعرفة. وخطأه في مواضع اذعى فيها دعاوى باطلة: وكان 
الكلام في مسألة العرش ومسألة الكلام» وفي مسألة التزول. ٠‏ 


وفي يوم الجمعة أخضر شرف الدين أخو الشيخ تقي الدين وحذه 
في مجلس نائب السلطنة سلارء وحضر ابن عدلان» وتكلم مع الشيخ - 
شرف الدين وناظره وبحث معهء وظهر عليه أيضا .)0٠‏ 0 
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)107١19( سنة‎ 


استهلت... والشيخ تقي الدين ابن تَيْميّة معتقل بالجب من قلعة 
الجبل بمصر .)55/١5(‏ (م١/‏ 7/7 ), 
وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعة بالشيخ تقي الدين ابن تَيْميّةَ في دار الأوحدي من قلعة 
الجبلء وطال بينهما الكلام كم تفرقا قبل الصلاة. والشيخ قي الدين 
فلما كان يدم | الجمعة الثالث ث والمشرين من ربع الأول > جا الأمير 
ْ سلارء فاجتمع به بعش الفقهاء بدار سار وجرت بينهم بحوث كثيرة: 
م فرقت بيئهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى المغرب وبات الشّيخْ تقي 
الدين عند سلارء ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهارء 
: ولم يحضر أحد من القضاة بل اجتمع من الفقهاء خلق كثير» أكثر من 
كل يوم » منهم الفقية نجم الدين ابن الرفعة وعلاء الدين الباجي وفخر 
الدين أبن .بنت أبي سعدء وعر الدين الُمراوي» وشمس الدين بن عدلان» 
وجماعة من الفقهاء » وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار» بعضهم بالمرض » 
وبعضهم بغيره» لمعرفتهم بما ابن تَيْمِيّهَ منطو عليه من العلوم والأدلة 
وأن أحدًا من الحاضرين لا يطيقهء فقبل عذرهم نائب السلطنة ولم يكلفهم 
الحضور بعد أنْ رسم السلطان بحضورهم والْقَصّل المجلس على خيرء 
وبات الشّيح عند نائب السلطنة. وجاء الأمير حسام الدين مهنا يريد أَنْ 
يستصحب الشّيخ تقي الدين معه إلى الشام؛ فأشار سلار بإقامة الشّيخ 
ش بمصر عندهة ليرى الناس فضله وعلمه. وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه. 
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ظ قال البرزالي: وفي شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشّيخ 
تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة. فردوا الأمر في ذلِك 
إلى القاضي الشّافعيّ» فعقد له مجلس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم 

يبت عليه منها شيء» لكنه قال: : لا يستغاث إلا الله» ولا يستغاث بالنبي 
كل استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسّل به ويتشفع به إلى الله . . : فبعضضن 
الحاضرين قال : ال: ليس عليه في هذا شيء » ورأى 7 القاضي بدر الدين بن 
جماعة أَنَّ هذا فيه قلة أدب) فحضرت رسالة إلى القاضي أَنْ يعمل مغه 
ما تقتضيه الشريعة» فقال القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 00 


ثمَّ إن الدولة خيروه بين أأشياء؛ إِنَا أن يسير إلى د مشق أو الإسكندزية 
شروم أو الحبس» فاختار الحبس» فدخل عليه جماعة في السفر إلى 
مشق ملتزما ماشرطء فأجاب أصحابه إلى ما اتتاروا جبرًا لخواظرهم : 
فركب خيل البريد ليل الثامن عشر من شوال» ثم أرسلوا خلفه من الغد 
بريدًا آخرء فردوه وحضر عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة 
من الفقهاءء فقال له بعضهم: إِنَّ الدولة ما ترضى إلا بالحبس» فقال 
القاضي : وفيه مصلحة له: واستناب شمس الدين التونسي المالكي وأذن 
له أن يحكم عليه بالحبس فامتع دقال, ما ثبت عليه شيء؛ فأذن لنور 
من الرواوي المالكي فتخيّر أى. الشيخْ توقفهم في حبسه قال 
أنا أمضي إلى الحبس وي ما تقتضيه المصلحة. فقال نور الذين 
الزواوي: . يكون في موضع يصلح لمثله. فقيل له : الدولة ما ترضى إلا 
بمسمى الحبس» فأرسل إلى حبس القضاة» وأْجْلِس في المكان الذي 

َجْلس فيه تقي الدين ابن بنت الأعرّ حين سُجن: وأذن له أَنْ يكون عنذه 
من يخدمهء وكان ذلك كله بإشارة : نصر المنبجي لوجاهته في الدولة ؛ 
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إن كان قد استحوذ على عقل الجاشتكير الذي تسلطن فهما بعد. وغيره 
من الدولة» والسلطان مقهور معه 
واستمر الشّبخٍ في الحبس يُستفتى ويقصده الناس ويزوروله» وتأتيةه 
الفتاوي المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس» 
فيكتب عليها بما يحيّر العقول من الكتاب والسنة. ثم عقد للشيخ مجلس 
بالصالحية بعد ذلك كلهء ونزل الشّيخ بالقاهرة بدار ابن شقيرء وأكب 
الناس على الاجتماع به ليل ونهار؟ . ١5(‏ / 41 -48). (011-1977/148. 
سنة (9/08) 
استهلت. .. والشيخ تقي الدين قد أخرج من الحبس”» والناس 
قد عكفوا عليه زيارة وتعلّمًا وإفتاء وغير ذلك .)7/8/1١8( .)594/١5(‏ 
سنة )17١9(‏ 
وفي ليلة سلخ صفر توجه الشَّيخَ تقي الدين ابن تَيِمِيّة من القاهرة 
إلى الإسكندرية صحبة أمير مقدّم» فأدخله دار السلطان وأنزله في برج 
منها فسيح متسع الأكناف» فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون في 
سائر العلوم» ثم كَانَ بعد ذلك يحضر الجمعات ويعمل المواعيد على 
عادته في الجوامع, وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحد؛. وبعد 
عشرة أيام وصل خبره إلى دمشق» فحصل للناس عليه تألم وخافوا عليه 
غائلة الجاشنكير وشيخه نصر المنبجي » فتضاعف له الدعاعء» وذلك 
أنهم لم يمكنوا أحدًا من أصحابه أنْ يخرج معه إلى الإسكندرية فضاقت 
له الصدورء وذلك أله تمكن منه عدوٌه نصر المنبجي . وكان سبب 
عداوته له أَنَّ الشّيخْ ته تقي تقى الدين كَانَ ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر 


4)1١(‏ في المحققه: والشيخ. في لحيس 
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المنبجي» ويقول: زالك أيامه وانتهت رياستهء وقرب انقضاءً أجله. 
ديتكلم فيهما وفي ابن عري وأتامه . فأرادوا أَنْ يسيّروه إلى الإسكندرية 

كهيئة المنفيّ» ٠‏ لعل أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غِيلة. فيستريح 
منهء فما زاد ذلك الناش إلا محبة فيه وقُربًا منهء وانتفاعا به واشتغالاً 
عليه : وحنوًا وكرامة له. ١‏ 


وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إِنَّ الأخ الكريم قد نل بالشغر 
المحروس على نية الرباط؛ فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه 
بها ويكيدون الإسلام زأهله. وكانت تلك كرامة في حقّناء وظنوا أَنَّ 
ذلك يؤدي إلى هلاك الشّبخ فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيئة وانعكسث 
من كل الوجوهء وأطبحوا وأمسوا وما زالوا عند الله وعند: عباذه 
العارفين سود الوجوه. 'يتقطعون حسراتٍ وندمًا على ما فعلواء :وانقلت 
' أهل الئغر أجمعين إلى الأخ مقبلين عليه مكرمين لهء وفي كل وقت 
ْ ينشر من كتاب الله وسئة رسوله ما تقرّ به أعينُ المؤمنين؛ وذلك, شجىّ 
في حلوق الأعداء, واتفق َه وجد بالاسكندرية إبليس قد باض نيما فيها 
وفرخ وأضل بها فرق: : السبعينية والعربيةء» فمزق الله بقدومه' عليهم 
شملهم» وشتت جموعهم شُذَرَمَذنٌ وهتك أستارهم وفضحهم. واستتاب 
ش جماعة كثيرة منهم » وتوّب رئيسًا من رؤسائهم. واستقر عند عامة المؤمنين 

ش وخواصهم - من أمير وقاض وفقيه) ومفتٍ وشبخ وجماعة المجتهدين؛ 
. إلأمن شد من الأغمار الجهال؛ مع الذلة والصغار ‏ محبة الشَّيِحْ وتعظيمه 
. وقبول كلامه والرجوع إلى أمره ونهيه؛ فَعَلَتْ كلمة الله بها على أعداء 
الله ورسولهء ولعنوا نوا وجهرًا وباطنًا وظاهراء في مجامع 'الناسن 
ش بأسمائهم الخاصة بهم؛: وصار ذلك عند نصر المنبعجي المقيم المقعد. 
ونزل به من الخوف والذل ما لا يعر عنه. وذكر,كلامًا كثيرا. 0 
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والمقصود أَنَّ الشّيخْ تقي الدين أقام بثغر الإسكندرية ثمانية أشهر 
مقيمًا ببرج متسع مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر 
إلى جهة المدينة» وكان يدخل عليه من شاءء ويتردّد إليه الأكابر 
والأعيان والفقهاء» يقرأون عليه ويستفيدون منهء وهو في أطيب عيش 
وأشرح صدر. 

وفي آخر ربيع الأوّل عزل الشيخ كمال الدين ابن الرملكاني عن نظر 
المارستان بسبب انتمائه إلى ابن تَيْمِيّة بإشارة المنبجي» ؛. وباشره شمس . 
الدين عبد القادر بن الحظيري. (01/54 ؟2)2. (184/ 8 


وفى هذا الشهر [جمادى الآخرة] عزل عنها (أي: مشيخة سعيد 
السعداء) الشيخ كريم الدين الآملي؛ لأنه عزل منها الشهود فثاروا عليه 
وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين؛ فرٌسم بصرفه عنهمء 
وعُومل بنظير ما كان يعامل به الناس» ومن جملة ذلك: قيامة على شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعهء فعجّل 
الله له هذا الجزاء على يد أصحابه وأصدقائه جزاءً وفاقًا. (85/14). 


عيد الفطرء ون يكن له ياب إلا طلب ليخ يفي الدين أب ميك مأ 
الإسكندرية معزّزا مكرما مجلا , فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد 
ثامن الشهر» وخرج مع مع الشّيخْ خلق من الإسكندرية يودعونه» واجتمع 
بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه وتلقّاه ومشى إليه في مجلس حافل» فيه 
قضاة المصريين والشاميين» وأصلح بينه وبينهم» ونزل الشِّيخ إلى 
القاهرة وسكن بالقرب من مم مشهد الحسين» والناس يترددون إليه ؛ 
والأمراء والجند وجماعة كثيرة من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر إليه 
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ويتنصل مما وقع منه» فقال أنا قد حاللثُ كل من آذاني. 
قلت: وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا 
المجلس» وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين» وما حصل له من 
الشكر والمدح من السلطان» وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة صدر 
الدين الحنفي» ولكن أخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاً» وذلك: أنه كان 
إذ ذاك قاضي العساكرء وؤكلاهما كان 0 هذا المجلس». ذكر لي : 
نّ السلطان لما قدم عليه الشّيخْ تقي الذين : بن تمي نهض قائمّا للشيخ 
أول ما رآدهء ومشى له | إلى طرف الإيوان ا هناك .هنيهة ٠»‏ ثم أخذ 
بيده فذهب به إلى. صف فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعة يتحدثا: م 
جاع ويد الشّيخ في يد السلطان» فجلس السلطان وعن يمينه أبن جماعة 
قاضي مصرء وعن يساره ابن الخليلي الوزيرء وتحته ابن صصرىء 'ثمّ 
صدر الدين عليٌ الحنفي» . وجلس الشّيخ تقي الدين بين يدي السلطان 
على طرف طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم 
البيض بالعلاثم » وأنهم :قد التزموا للديوان بسبع مائة ألف في كل سنة ؛ 
زيادة على الجالية”''». فسكت النّاس وكان فيهم قضأة مصر والشيام ‏ ' 
٠‏ وكبار اعلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الرّنلكاني. قال ابن 
القلانسي : وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزّملَكاني» فلم يتكلم 
أحد من العلماء ولا من القضاة» فقال لهم السلطان: ما تقولون:؟ 
يستفتيهم في ذلك» فلم يتكلم أحد» فجثى الشّيخ تة تفى الدين على ركبتيه 
وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ» ورد على الوزير ما قاله رد 
عنيفًا» وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه | ويُسكته بترفق وتودد 


)١(‏ وهو ما يؤخذ من ام الذمة من الجزية المقررة عليهم كل 'سلنة . (صبح لاعن 
#؟رارة ة). : 
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وتوقير. وبالغ الشّيخْ في الكلام وقال مالا يستطيع أحد أن يقوم بمثله» 
ولا بقريب منهء وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال 
للسلطان: حاشاك أَنْ يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه 
. أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية» فاذكر نعمة الله عليك إذ رد مُلكك 
إليك» وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أنَّ الجاشكير هو 
الذي جدد عليهم ذلك. فقال: والذي فعله الجاشتكير كَانَ من 
مراسيمك؛ لأنّه إِنّما كان نائبًا لك. فاعجب السلطان ذلك واستمرٌ بهم 
. على ذلك»: وجرت قصول يطول ذكرها. ظ 
وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين؛ وبعلمه ودينه 
وقيامه بالحق وشجاعته. وسمعت الشّيخ نقي الدين يذكر ما كان بينه 
وبين السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه 
وأن السلطان استفتى الشَّيخْ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا 
فيه ؛ وأَخْرّج له فتاوي بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير» 
وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضاء وأخذ يحثه بذلك على أَنْ يقتيه 


00 


في قتل بعضهم» وإنما كانَ حَتَقُه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من 
عزله ومبايعة الجاشتكيرء ٠‏ ففهم الشّيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم 
القضاة والعلماء» وينكر أَنْ ينال أحدًا منهم سوءء وقال له: إذا قتلت 
هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم» » فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرار . 
فقال الشّيخ : من آذاني فهو في حل» ومن أذى الله ورسوله فالله ينتقم 
منهع وأنا لا أنتصر لنفسي» وما زال به حتّى حَلّم عنهم وصَفّح. 

قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن 
يميه حضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 
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العلم ونشره؛ وأقبلت :الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويتستفتونه ١‏ 
ويجيبهم. بالكتابة وبالقول. وجاءته الفقهاء ء يعتذرون ممًا وقع متهم في ظ 
حقه فقال: قد جعلت. الكل. في حلٌ» وبعث الشَّيخْ كتابًا إلى أهله يذكر . 
ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير» ويطلب منهم جملة من كتب العلم ٠‏ 
الي له ويستعينوا على ذلك بيجمال الدين المري» فإنه يدري كيف 
يستخرج له ما يريده من الكتب الي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب : 
والحق كل ماله في علو وازدياد وانتصار. والباطل في انخفاض وسفول 
واضمحلال؛ وقد أذل؛ الله رقاب الخصومء وطلب أكابرهم من السلم 
مايطول وصفهء وقد 'اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام 
والسنة»ء وما فيه قمع الباطل والبدعة» وقد دخلوا تحت ذلك كله 
وامتنعنا من قبول ذلك منهمء حتَّى يظهر إلى الفعل» فلم نثق لهم بقول 
ولا عهدء ولم نجبهم. إلى مطلوبهم حتّى يصير المشروط معمولاء 
والمذكور مفعو لا ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والغامة ما 
يكون من الحسنات التي تمحو سيئاتهم. وذكر كلامًا طويلاً يتضمن ما ا 
جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنصارى وذلهم. وتركهم على ما ' 
هم عليه: من الذلة والصغار والله سبحانه أعلم. .600-61/١5(‏ 

/1١8(‏ 97 46), 00 ا ال 


)9/1٠١( سنة‎ 


استهلت . والشيع تي ادن بن يي مقم بمصر معظقا مك 
(004/15. لم 


ْ سن (1وله) 


استهلت والحكام هنم المذكورون في الي قبلها. .. وقد انتقل الأفرم 
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إلى نيابة طرابلس باشارة ابن تَيْميّة على السلطان بذلك. (57-557/14): 
(14/م ٠١9‏ ). 


وفي هذا الشهر [جمادى الأولى] قر على أهلٍ دمشق ألف وخمس 
مئة فارس. ولكل فارس خمس مئة درهم») وضربت على الأملاك 
والأوقاف. فتألم الناس من ذلك تألمًا عظيمًا. وسعوا إلى الخطيب 
جلال الدين [القزويني] فسعى إلى القضاة» واجتمع الناس بكرة 5 يوم 
الاثنين ثالث عشر الشهره واختلفوا في الاجتماع.» وأخرجوا معهم 
المصحف العثماني والأثر النبوي والسناجق الخليفتية. ووقفوا في 
الموكب. فلما رآهم النائب تغيّظ عليهم وشتم القاضي والخطيب. 
وضرب مجد الدين التونسي» ورسم عليهم. ٠‏ ثم أطلقهم بضمان وكفالة 
فتألم الناس ص ذلك كثيرًا. فلم يمهله الله إل عشرة أيّام فجاءه الأمر 
فجأة فعزل» وحخبس. ففرح الناس بذلك فرحًا شديدًا. ويُقال إِنَّ الشّيخ 
تقيّ الدّين لما بلغه ذلك الخبر عن أهل الشّامء فأخبر السلطان بذلك 
فبعث من قاره فمسكه شر مسْكة. . . ( البداية .)54/١4‏ (18/؟7١١).‏ 


سئة (9117) 


وفي. ثامن شوال دقت البشائر بدمشق بسبب خروج السلطان من 
مصر لأجل ملاقاة التترء وخريج. الركب في نصف شوال وأميرهم حسام 
الدين لاجين الصغيرء الذي كان والي البرٌّء وقدمت العساكر المنصورة 
المصرية أرسالاً» وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث 
عشري شوالء. واحتفل الناس لدخوله. فنزل بالقلعة وقد زين البلد 
ودقت البشائرء ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصر وصلى الجمعة بالجامع 
بالمقصورة وخلع على الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنين» 
وقدم وزيره أمين المُلك يوم الثلاثاء عشري الشهرء وقدم صحبة السلطان 
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الشّيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أَبو العئّاس أحمد ابن تَيْمئة تمي إلى 
دمشق يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وكانت غيبته عنها سبع سنين 
كوامل» ومعه أخواه وجماعة من أصحابه: وخرج خلق كثيز لتلقيه 
وَسُرُوا بقدومه وعافيته ورؤيتهء واسء ستبشروا به حتّى خرج خلق من التساء 
أيضًا لرؤيته. وقد كان السلطان صحبة معه من مصر فخرج معه بنية 
الغزاة» فلما تحقق عدم الغزاة وأن التتر قد رجعوا إلى بلادهم فازق 
الجيش من غزة وزار القدس وأقام به أيامّاء ثم سافر على عجلون وبلاد 
السواد وزرع: ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة. فدخلها فوجد 0 
السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين أَمِيرًا من خواصه يوم | 
الخميس ثاني ذي القعدة» ثم إن الشّيخْ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره 
بها الم يزل ملازما لاشغال الناس في سائر العلوم ونشر . العلم 'وتصنيفك 
الكتب وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطولة والاجتهاد في: الأحكام 
الشرعية» ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة ْ 
المذاهب الأربعةء» وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في 0 
مذاهبهم. وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه 
اجتهاده. واستدل على :ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصّحابة والسلفت 
(54/15). 54/10 6؟١).‏ 


سنة )9/1١54(‏ 
البكري: وهجّ بقتله ١‏ شق قي العا نفام او من الك 


ابن َي فهرب واختفى . وشّفع فيه أيضًا. . 001/1 0 


[وفيها] توفيت الشيخة الصالحة . . . أم زينب فاطمة بدت عباس بن 
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أبي الفتح. . . (وذكر من فضلها)ء وقد كانت تحضر مجلس الشّيخ تقي 
الدين ابن تيْمئة ته فاستفادت مئه. . 


وقد سمعث الشَّيخْ تفي تقي الدين ‏ يُثني عليهاء ويصفها بالفضيلة 
.والعلمء ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيرًا من «المغني) أو أكثره 
وأنّه كَانَ يستعدّ لها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها. 
1١/:/ا_هلا).‏ (خال/ل ١1٠١‏ -111). 


سئة (6١1/ا)‏ 


[توفي فيها] الحكيم الفاضل البارع بهاء الدين عبد السيد. . 
الطبيب... أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَء لما بيّن له بطلان 
دينهم وما هم عليه وما بذلوه من كتابهم وحرّفوه من الكلم عن مواضعه 
-رحمه الله (5/ لالط -4لا). .)١18/18(‏ ش 
اسنة (9/15» 


توفي الشَّيحَ الصدر بن الوكيل» وهو العلامة أبو عبد الله محمّد بن 
الشَّيخْ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد 
المعروف بابن المُرّحُل وبابن الوكيل؛ شيخ الشافعية في زمانه. .. وكان 
ينصب العداوة للشيخ ابن تَيْمِيّة» ويُناظره في كثير من المحافل والمجالس. 
وكان يعترف للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويُثني عليهء ولكنه كان 
يجاحف عن مذهيه وناحيته وهواه؛ ويُنافح عن طائفته. وقد كان شيخ 
الإسلام ابن تَيْمِيّة يثني عليه وعلى علومه وفضائله ويشهد له بالإسلام 
إذا قيل له عن . أفعاله وأعماله القبيحة» وكان يقول: كان مخلّطا على 
نفسهء متبعًا مراد الشيطان منهء يميل إلى الشهوة والمحاضرة... 
ا "*م). مك15 ١5ل).‏ 
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.. [وتوفيت] اأشيخة الصالحة ست التعم بنت عبد ااكحمن بن علي 
بدا عبدوس”" الحرّانية» والدة الشّيخْ تفي الدين ابن تيُميّة . عمرت فوق' 
التسعين سنة . وكانت من الصالحات» ولدت تسع ينين. ولم. ترزق' بننا : 
قط. توفيت يوم الأزبعاء العشرين من شوال وذفنت بالصوفية» وخضر 
جنازتها خلق كثير وجَمٌ غفير. رحمها الله /1١5(‏ 21 ). (0199/148.. 
سنة (/9/139) ' ظ 


في صفر شع في عمارة الجامع الّني أنشأه ملك الأمراء نيف | 
الدين تتكز نائب الشّام ظاهر باب النصر تجاه حكر السمّاق» على نهر 
بانياس بدمشق . وترذد القضاة والعلماء في تحرير قيلته» فاس: ستقرٌ الحال. 
في أمرها على ما قاله الشّيخ 7 تقي الدين ابن تَيِْيّة في يوم الأحدٍ الخامس 
والعشرين منه» وشرعوا في بنائه بأمر السلطان ومساعدته لنائبه في ,ذلك , 
15 ")ل لط 1). 0 


وفي التاسع عشر منه [شوال] درس ابن النلكاني بالعذراوية عوضًا 
عن" ابن سلام . وفيه: درس الشّيخخ شرف الدين ابن تيمب تَيْميّة بالحنبلية عن ٠‏ 
إذن أيه له في ذلك بعد وفاة أخيهما لأمهما بدر الدين قاسم بن محمّد 
ابن خالد. ثم سافر الشّيخ .شرف الدين إلى الحج. وحضر الشّيخ' تقي 
الدين ابن تيمية الدؤس بنفسه» وحضر عنده خلق كثير من الأعيان : 
0 وغيرهم حبَّى عاد أخوه: وبعد عوده أيضًا. .)86/1١5(‏ 073/14 
وفي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية . . . الفقيه ‏ نور الدين. 
علي بن عبدالنصير المالكي: وحضر عنده القضاة والأعيان وممن حضر : 
عنده الشيخ تقي الدين ابن تيمية وكان يعرفه من إسكندرية . (36/15). 
103/14 ). ا 
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سنة (17/14) 


قال الشّيخَ علم الدين: وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأوّل 
اجتمع قاضي القضاة شمس الدين بن مُسَلم بالشيخ الامام العلامة تقي 
الدين ابن تَيْمِيّة» وأشار عليه في ترك الإفتاء في مسألة الحَلف بالطلاق» 
فقبل الشَّيخْ نصيحتهء وأجاب إلى ما أشار بهء رعاية لخاطره وخواطر 
الجماعة المفتين . 

ثم ورد البريد في مستهلٌ جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه 
منع الشّيخْ تقي الدين من الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق. وانعقد بذلك 
مجلس . وانفصل الحالٌ على ما رسم به السلطان. ونودي به في البلد. 


وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلّم الحنبلي 
جماعة من المفتين الكبار» وقالوا له أن ينصح الشبخ في ترك الإتاء في 
مسألة الطلاق» فعلم الشّيخ نصيحته» وأنّه إِنّما قصد بذلك ترك ثوران 
افتنة وشرّ. .)85/١5(‏ (18/لالا١).‏ 


سنة (9/19) 


ولما كَانَ يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان اجتمع 
القضاة وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة» وقريء عليهم 
كتاب من السلطان يتضمّن منع الشيخ تقي الدين ابن تَيْمِيّة من الفتيا بمسألة 
الطلاق. وانفصل المجلس على تأكيد المنع من ذلك .)435/1١5(‏ 
18/؟197), 
اسنة (9/78) 


وفي يوم الخميس. ثاني عشري رجب عَقد مجلس بدار السعادة 
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تفي الدين بن يدي بحضرة نائب السلطنة» واجتمع فيه القضاة 1 


والمفتون ' من المذاهب . اوضر ات عار ل على العود ع | 
.)5١7/18(‏ ْ 
سنة (009/51/ 


وفي يوم عاشوراء خخرج الشيخ تقي الدين ابن تي هن القلعة. 
بمرسوم السلطان وتوجّه إلى داره.. وكانت مدّة إقامته خمسة أشهر 
وثمانية عشر يومًا. -رحمه الله -. .)1١5/18( .)1١1/1١5(‏ ظ 


سنة (0؟؟7) 


على الناس بمصر على طريقة 57 تقو تقيّ الدين ابن : تيُويّة وعزره القاضي 
المالكي بسبب الاستغاثة. .)١7١/14(‏ 200/180 0 


وفي يوم الأربعاء ثاني عشر شوال درس التي شمس الدين ابن 1 

الأصبهاني بالرواحية بعد ذهاب ابن الرّمُلُكاني إلى حلب . وحضر عنده | 
القضاءٌ والأعيان. وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تِيْمِيّة . وجرى يومئك, 
ش بحث في العام إذا ص وفي الاستثناء بعد النفي ؛ ووقع انتشار وطال1. 
الكلام في ذلك المجلس . وتكلم الشّيخَ 7 هي تقى الدين كلاما أبهت ' ْ 
الحاضرين. .)١77/١5(‏ (5675/18). 0 
سنة (20983/ ظ 


| وفي يوم الثلاثاء احادي عشري ربيع الأول بكرةً النهار صرت غُنق/‎ ٠ 
ظ اصر ابن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي بسوق الخيل عل‎ 
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كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله وصحيبته الزنادقة كالنجم ابن خلكان» 
والشمس ميحمد الباجربقي وابن المعمار البغدادي؛ وكل منهم فيه 
انحلال وزندقة» مشهور بها بين الناس . . . 

قلت: وقد شهدثٌ قتله. وكان شيخنا العلامة أبو العبّاس ابن تَيْمِية 
حاضرًا يومئذ. وقد أتاه وقرّعه على ما كانَ يصدر منه قبل قتلهء ثم 
ربت عُتّقه وأنا مشاهد ذلك. ١5(‏ / /ا؟١١).‏ (537/14). 


قال البرزالي: وفي يوم الاثنين بعد العصر السادس مر من شعبان اعتقل 
الشّيخَ الإمام العالم العلامة تقيّ الدين ابن تَيْمِيّة بقلعة دمشق. حضر إليه 
من جهة نائب السلطنة تنكز مشِدٌ الأوقاف؛ وابن الخطير أحد الحجاب 
بدمشق» وأخخيراه أَنَّ مرسوم السلطان [الملك الناصر] ورد بذلك وأحضرا 
معهما مركوبًا ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال أنا كنت منتظرًا 
لذلك» وهذا فيه خيد كثير ومصلحة كبيرة. وركبوا جميعًا من داره إلى باب 
القلعة» وأخليت له قاعة» وأجري إليها الماء» ورُسم له بالإقامة فيها. وأقام 
معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورّسم له بما يقوم بكفايته. 

قال البرزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قريء بجامع 
دمشق الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله ومنعه من الفتيا. وهذه الواقعة 
| سبيّها فتيا وُجدت بخطه في المنع من السفرء وإعمال المطيّ إلى زيارة 

قبور الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وقبور الصالحين. 

قال: وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشّافعيّ 
بحبس جماعة من أصحاب اشح تقي الدين في سجن الحكم. وذلك 
بمرسوم نائب السلطنة وإذنه لهء فيما تقتضيه تقتضيه الشريعة في أمرهم. ٠‏ وعرّر 
جماعة منهم على دوابة» ونودي عليهم» ثم أطلقوا. سوى شمس 
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الدين محمّد ابن قيّمٍ الجوزية فإنه حبس بالقلعة. وسكنت 'القضية. ' 
58-١ 7/1١8(‏ ). 107/14" -5"58). 0 
رفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درس بالحنبلية برهان الدين ‏ 
إبراهيم بن أحمد بن: هلال الزرعي الحنبلي» بدلا عن شيخ الإسلام . 
ابن تَيّميّة» وحضر عنده القاضي الشّافعيَ وجماعة من الفقهاء و شق ذلك ٠:‏ 
على كثير من أصحاب الشَِّخْ تفي الدين» وكان ابن الخطيري ) الحاجب ‏ 
قد دخل على الشّيخ تفي الدين قبل هذا اليوم فاجتمع به وسأله عن . 
أشياء بأمر نائب السلطنة.. ثمّ يوم الخميس دخل إليه القاضي جمال ؛ 
الدين بن جما وناصر الدين مشد الأوقافء. وسألاه عن مضمون قوله ٠‏ 
في مسألة الزيارة» فَكتّب ذلك في دَرْجٍ وكتب تحته قاضي الشافعيه 1 
بدمشق: قابلتُ الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تَيْمية ١‏ 
فصح. . . إلى أَنْ قال: وإنما المَحَوٌ جعله زيارة قبر قبر النّبي َك وقبُور / 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعا. 2232003 . 


ظ فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام: فإنّ جوابه على هذه . 

| | المسألة ليس فيه منع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما فيه ذكر 
قولين في شد الرحال والسفر إلى مجرد زيارة القبور» وزيارة القبور من . 
غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى» ١‏ 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد زحل» ٠‏ بل يستحيّها ويندب إليهاء ؛ 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذه الوجه في 
الفتياء ولا قال: إِنْها معصية» ولا حكى الإجماع على المنع منهاء ولا نهو 
جاهل قول الرسول ككلِ: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) والله سبحانه ظ 
أيه يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية» « يلك أن طليوا ىمس ْ 
7 مَلْون 40 . (054-118/15. 56/1١١‏ 01). 
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سنة (لاالا) 


[توفي فيها] الشيخ كمال الدين ابن الرّملكاني. .. وله مجلد كبير 

فى الرد : على الشيخ 7 تفي الدين ابن تَيْمِيّة في مسألة الطلاق. .. وكان من 
نيته الخبيثة إذا رجع إلى الام نوقي. أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّه 
'فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده. فتوفي ... .)١717//15(‏ (185/14- 
اخ ؟). 


سنة 0/84 


(وفاة شيخ الإسلام أبي العبّاس تقي الدين أحمد ابن تَبْمِيّة قدس الله 


روحه). 


قال ' الشَّيخْ علم الدين البرزالي في "تاريخهة: وفي ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة توفي الشّيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ القدوة 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العئّاس أحمد أبن شيخنا الامام العلامة 
المفتي شهاب الدين | بي المحاسن عبد الحليم ابن الشَّيخ الإمام شيخ 
:الإسلام مجد الدين أ بي البركات عبد السلام بن عبد لله ابن أَبى يي القاسم 
محيّد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيوه 
الحَرّاني 2 الدُمشقي» ٠‏ بقلعة دمشق بالقاعة لني كان محبوسًا بهاء 
وحضر جمعٌ كثير إلى القلعة» وأَدْن لهم في الدخول» وجلس جماعة 
عنده قبل الغسل.2 وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقييله» ثمّ انصرفواء 
ثم حضر جماعة من النساء ففعلوا مثل ذلك» ثم انصرفن» وافتصر على 
من يغسلهء فلما فُرعَ من غسله أخرج. وقد اجتمع الناس بالقلعة 
والطريق إلى الجامع» وامتلاً الجامع وصحئه والكلاسة وباب البريد 
وباب الساعات إلى اللبّادين والفوّارة» وحضرت الجنازة في الساعة 
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الرابعة من النهار أو : نحو ذلك»؛ ووّضعت في الجامع . والجند يحفظونها. 
من اناس من شدة الزحامء وصُلي عليه أوّلاً بالقلعة» تقدم في الصلاة؛ 
عليه الشّيخَ محمّد بن تمام؛ ثم صل عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة: 
الظهرء وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت: 
النُعالَ من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم: لا يلتفتون إليها: 
لشغلهم بالنظر إلى الجنازة ؛ وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم 
وتارة يتأخرء وتارة يقف حتّى تمر الناس» وخرج الناس من الجامع من. ' 
أبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام». كل باب أشد زحمة من الآخر» ثم؛ 
خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدَّة الرحام فيهاء لكن كان 
معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أرجت مله 
الجنازة.» وياب الفراديس» وباب التصر» وباب الجابية. وعَظمّ الأمكا ش 
بسوق الخيل وتضاعف الخلقٌ وكثر الناس» ووّضعت الجنازة هناك : 
تقدم للصلاة هناك أخوه :نين الدين عبدالوّخمن» فلما قُضيت الضلاة 
1 إلى مقبرة الصوفية فذفن إلى جانب ٠‏ أخيه شرف الدين عبدالله. 
رحمهما الله . 0 0010 


وكان دفته قبل العصر بيسيرء وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه 

من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم» وأغلق الناس: 
حوانيتهم » ولم يتخاف عن الحضور إلا مَنْ هو عاجز عن الحضور». مع ' 
الترحم والدعاء له» وأنّه.لو قدر ما تخلف» وحضر نساء كثيرات بحت ٠‏ 
حُزِرْتَ بخمسة عشر ألف امرأة» غير اللاتي كنَ على الأسطحة وغيرهن» 
الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل. وأما.الرجال فحُزروا بستين ,ألما 
إلى مائة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مائتى ألف. وشرب جماعةٌ الماء: 
الذي فصل من غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي عسل بهء وفع 
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في الخيط الذي كان فيه الزئبق ق الذي كَانَ في عنقه بسبب القمل ماثة 
وخمسون درهمّاء وقيل: إِنَّ الطافية الي كانت على رأسه ذفع فيها 
'خمس مئة درهم. وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثيرء وتضرّع, 
وخشّت له أختمات كثيرة بالصالحية وبالبلد» وتردّد الناس إلى قبره أيامًا 
'كثيرة ليلاً ونهار؟ يبيتون عنده ويصبحون!! ورؤيت له منامات صالحة 
كثيرة» ورثاه جماعة بقصائد جمة. 


وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل بحران سنة إحدى وستين 
وست نء وقدم بع والده وأهاه إلى دمشق وهو صغير»ء فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم» وابن أ بى اليسره وابن عبدء والشيخ شمس الدين 
الحتبلي» والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنقي» والشيخ جمال الدين 
ابن السيرفي؛ ومجد اين بن عساكرء والشّيخْ جمال الدين البغدادي» 
والنجيب بن المقدادء وابن أبي الخيرء وابن علان» وابن أبي بكر 
الهروي؛ والكمال عبدالرحيم» والفخر علىٌ؛ وابن شيبان» والشرف ابن 
القواس» وزينب بنت مكي» وخلق كثير سمع منهم الحديث وقرأ بنفسه 
الكثير وطلب الحديث» وكتب الطباق والأثيات» ولازم السماع بنفسه 
مدة سنين» وقل أَنْ سمع شيئًا إلآّ حفظه. ثمّ اشتغل بالعلومء وكان ذكيًا 
كثير المحفوظ. فصار إمامًا في التفسير وما يتعلق بهء عارقًا بالفقهء 
وكان عالمًا باختلاف العلماءء عالمًا في الأصول والفروع والنحو 
واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية ؛ وما قُطع في مجلس ولا 
تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظنّ أَنَّ ذلك الفن فنهء ورآه عارقًا 
. به متقئًا له وأما الحديث فكان حامل رايته حافظًا له متنا وإسنادًا مميرًا 
بين صحيجه وسقيمهء عارفًا برجاله» متضِلَّعًا من ذلك. وله تصانيف 
كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع؛ كمل منها جملة؛ وبيّضت 
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وكتبت عن وقرنت علب أو بعضهاء وجملة كبيرة ة لم يُكملهاء ) وجَمْلة ' 
كملها ولم تبت يض إلى ,الآن . وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من . 
علماء : عضيره » مثل القاضي الخويي» وابن دفيق العيد؛ وابن النحاس» ش 
والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري» وابن الزّمْلّكاني وغيره. ْ 
ووجدت بخط ابن الرُّلّكاني أنه قال: اجتمعتٌ فيه شروطً: الاجتهاد ' 
على وجهها: وأنْ له اليد الطولى في حسنٌ التصنيف وجودة الغبارة 
والترتيب والتقسيم والتبيين» وكتب على تصنيف له هذه الأبيات: 1 
ماذا يقول الواضفون له وصفاتة جَلَّتْ عن العضر | 
هو حجة لله قاهرةٌ هو بيننا أعجوبة الدهرٍ 
هو آيهٌ في الخللق ظاهرةٌ أنوائها زِث على الفجر .| 
وهذا الثناء عليه وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنة. وكان بينى 00 
سه مودة وصحبة من الصغر» .. وسماع الحديث والطلب هن 
خمسين سلة . وله فضائل كثيرة) وأسماء مصنفاته وسيرثه وما جرى 'بينه ا 
وبين الفقهاء والدولة وحبسه مرات؛ بأعراة لا يشل ذكر جميعها م 
الشريف» ثم بلغنا خبز موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوا لما وصلنا . 
إلى تبوك وحصل التأسف لفقده رحمه الله تعالى . هذا لفظه في هذا ١‏ 
كر الع عم ادن في تريخ بعد راد هل الترجمة جنازة ١‏ 
أي بكر بن 0 وعظمهاء وجنازة م أحمد ببغداد وشهرتها. 
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. الدارقطني» فلما بلغ إلى ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعتث 

أباسهل بن زياد القطان يقول: سعد عيداة بن أحمد بن حتيل يقول: 
سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدّع بيننا وبيتكم الجنائز. قال: ولا 
. شك أَنَّ جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» بسبب كثرة أهل بلده 
. واجتماعهم لذلك» وتعظيمهم له. وأن الدولة كانت تحبهء والشيخ تقي 
الدين رحمه الله توفي ببلده دمشق» وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ 
كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهرء وديوان 
حاصر لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته: وانتهوا إليها. 
' هذا مع أَنَّ التجل مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان» وكثير من 
. الفقهاء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة» مما ينفر منها طباع أهل 
. الأديان» فضلاً عن أهل الإسلام» وهذه كانت جنازته. 


اقال : وقد اتفق موثه في سحر ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك 
مؤذنٌ القلعة على المنارة بهاء وتكلم به الحراسئ على الأبرجة» فما 
أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الطب العظيم والأمر الجسيمء 
فبادر الناسُ على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم 
ظ المجيء منه» حتّى من الخوطة والمرج, ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء 
' ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين الي من شأنها أَنْ تفتح أوائل النهار على 
العادة؛ وكان نائب السلطنة سيف الدين تنكز قد ذهب يتصيّد فى بعض 
الأمكنةء فحارت الدولة ماذا يصنعون. وجاء الصاحب شمس الدين 
غبريال نائب القلعة فعزاه فيهء وجلس عندهء وفتح باب القلعة وياب 
القاعة لمن يدخل من الخراس والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند 
| الشّيخَ في قاعته خلق من أخ خصاء أصحابه من الدولة وغيرهم من أهل 
| البلد والصالحية» فجلسوا حوله يبكون ويثنون. 
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على يشل ليلى يقعلٌ المرء تفسسه 00 
وكنت فيمن حضر هتاك ص شيخنا الحافظ أبي االحجاج المزي 
ظ رحمه الله» وكشفتُ عن وجُه الشيخ ونظرث إليه وقيلته وعلى رأسه ' 
عمامة بعذب مغروزة. وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه. وأخبر. 
الحاضرين أخوه زين' | الدين عبدالكحمن أله قرأ هو والشيخ منذ دخل ‏ 
القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا فيها إلى. آخر. 
اقتربت الساعة ١‏ إن لكين فى حتت وبر لما فى مفْمَدِ صِنَقٍ عِندَ ميك ظ 
٠‏ مُتتدِر ها 4 .[القمر/ 54 -00]. فشرع عند ذلك الشيخان الصالخان . 
الخيّران عبدالله بن المحب» وعبدالله الزرعي الضرير -وكان الشّيخْ رحمة الله 
يحب قراءتهما- فابتدً من أول سورة الرّحمن حتَّى ختموا القرآن وأنا. 
حاضر أسمع وأرى . | 0 ظ 
ثم شرعوا في غسل الّيخ؛ وخرجث إلى مسجدٍ هناك» ولم 
يمكث عنده لمن ساعد في غسلهء منهم شيخنا الحافظ المزرّي , 
وجماعة من كبار الصالحين الأخيارء أهل هل العلم والإيمان» فما فرغ منه ‏ ش 
حنَّى امتلاات القلعة وضج الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترخم. ثم 
ساروا به إلى الجامع ؛ فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» كم , 1 
عطفوا إلى باب الناطفانيين» وذلك أَنَّ سويقة باب البريد كانت .قد ' 
هُدمت لتُصلح» ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي؛ والخلائق فيه بين ١‏ 
يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها ما لا يحصي عذتهم إلا الله 
تعالى» فصرخ صارخ وصاح صائح: هكذا تكون جنائز أئمة السُيّة ! . 
فتباكى الناسُ وضَمجوا عند سماع هذا الصارخ . ٠‏ وضع الشيخ في موضع ١‏ 
الجنائز مما يلي المقصورة؛ وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على , 
غير صفوف» بل مرصوصين رضًا لا تمن أحدٌ من السجود إلا بكلفة. ظ 
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وا الجامع وبرًا الأزقة والأسواق. وذلك قبل أذان الظهر بقليل» وجاء 
الناس من كل مكان» ونوى خخلقٌ الصيام لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم 
لأكل ولا لشرب. وكثر الناسسٌ كثرة لا تُحَدٌ ولا توصف. فلما فرغ من 
أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السِّدَة خلاف العادةء فلما فرغوا 
من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب بمصر فصلى عليه إمامّاء 
وهو الشّيخ علاء الدين بن الخرّاط. ثم خرج الناس من كل مكان من 
أبواب الجامع والبلد كما ذكرناء واجتمعوا بسوق الخيل» ومن الناس 
من تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية» والناس في 
بكاء وتهليل في مخافتة كل واحد بنفسهء وفي_ثناء وتأسف» والنساء 
فوق الأسطحة من ٠‏ هناك إلى المقبرة ة يكين ويدعين وَيَقُنَ: هذا العالم. 


وبالجملة كانَ يومًا مشهودًا لم يُعهد مثله بدمشق و إلةّ أنْ يكون في 
زمن بني أميّة حين كَانَ الناس كثيرين. وكانت دار الخلافة. نُمَّ ذفن عند 
أخيه قريبًا من أذان العصر على التحديدء ولا يمكن أحدًا حصر مَنْ 
حضر الجنازة. وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد 
وحواضرهء ولم يتخلف من الناس الا القليل من الصّغار والمخذرات» 
وما علمتُ أحدًا من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في 
. جنازته» وهم ثلاث أنفس: وهم ابن جملة» والصدرء والقحفازي. 
وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته من الناس خوقًا على أنفسهم. 
. العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره في الأيام الثلاثة» وكذلك جماعة 
من علماء الشافعية» وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكبًا على حماره 


وعملت له ختمات كثيرة» ورؤيت له مناماث باهرة صالحة عجيبة» 
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ورئي بأشعار كثيرة وقصائد مطوّلة جدًا. وقد أفردث له تراجم ]كبرق 1 
وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجموع 
ذلك ترجمة وجيزة'في 'في ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه .ونصحه 
وزهادته وعبادته وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة وصفاته الكبار 
والصغار» الى احتوت على غالب العلوم ومفرداته في الاختيارات التي 

تَصّرّها بالكتاب والسنة وأفتى بها. ٠‏ 


وبالجملة؛ كَانَّ رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطيء ويصيب | 
ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لبي وخخطأه أيضًا مغفور 
له كما في «صحيح البخاريٌ»: (إذا اجتهد الكاكم فاصاب فله أجران وإذا . 
اجتهد فأخطأ فله أجره فهو مأجور . وقال الإمام مالك , بن أنس: كل 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك إل صاحبٌ هذا القبر. 


وستفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى . /١5(‏ 04014 
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نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون""' 
. للملك/ الأفضل عباس بن علي بن داود بن رسول (8ل/الا) 


البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيميّة. 

عالم العصرء شيخ الإسلامء بقية المجتهدين» تقي الدين الحراني 
.ثم الدمشقي الحنبلى الحافظ المفسّر. صاحب التصانيف . 
ْ ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة. 

سمع من جماعة كثيرة» وبرع في الفقه والخلاف وضبط المذاهب» 
وكان عارفًا بالعربية والتفسير والأصول والشرعء يتوقد 'ذكاءًء قوالاً 
: بالحق» اهيا عن المنكر. مجاهدًا فى ذات الله بنفسه ويده ولساته . 

حُبِسَ مدة ثم أخرج» ثم حبس ثم أخرجء فأفتى بعد ذلك وصنف» 
ثم قدم دمشق فاعتقل بالقلعة» وقاسا شدَّة. 

وكان موصوفًا بالقناعة والتعقّف والسخاء والجود والذكاء والعقل 
والشجاعة والإقدام والجهاد والزهد» قليل الراحة والتنعّم» لم ير في 
حياته إلا كاتبًا أو ذاكرًا أو متوجهًا أو ناشرًا للعلم أو مُتكلمًا بفائدة» 
قليل/ النوم , مُكبًا على العلم مُذْ تَشَأء قليل الأكل» لم يتزوج قط ولا 


(ق/ 7قس- 39 أ) نسخة دار الكتب المصرية "8١‏ تاريخ . 
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تسكى ) ولم يكمل أحدٌ من العالم كما كمل: ظ 
هيهات للا يأتي لمان بمثله إن الزَّمانَ بمثله عن 

.توفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسيع | 
مكة) وهو في ثمان وستين 20 سئة» وذلك في القلعة. ثم أخرج فك يدم 


حَلْقَ د يُخْصّون» وشيعة ' من أربعة أبواب دمشق؛ باب الذرج ومنه ١‏ 
أخرج» وباب الفراديس"» وباب النصر » وباب الجابية, وكان في هذه 


الأبواب الازدحام الكلّي الذي لا يوصف ولا يَعْلَم قدرهم إلا اللمء وكان ' ْ 


النساء. على السقوف: وفى الطرق مثل دخول التكب » وخمل على . 
الرؤوس» وصلى الناميٌ. عليه في الجامع كصلاة الجمعة سواء. ولذفن ' 
بمقابر الصوفية إلى جانب أخيه» حضر الجمع تسعين لقا وقيل: مئتي ' 
ألف. وكثر البكاء والضجيج والتأسّف عليه والحُنء وامتنع جماعة ‏ 
كثيرة. من الصلاة عليه تديّنًا وإنما الأعمال بالنيات27, وث ي بقصائد ‏ 


0. الحسلة 6 ورئي له منامات جيّدة - رحمه الله ونفع يه‎ ٠ 


0 ٠ في النسخة: وستون./‎ )١( 
. (؟) وهذا مخالف لما ذكره معاصروه ومن شهدوا دفئه»ء بل نص ابن كثير أنه لم يتخلف‎ 
000 عن الصلاة عليه إلا ثلائة خوقًا من الناس.‎ 





العلامة/ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (5ل/الا) 


تذكرة النبيه في دولة المنصور وبنيه 
ذرة الأسلاك فى دولة الأتراك 





تذكرة النبيه ‏ ' للقدق 
تذكرة النْبِيّه في دَوْلة المنصور وبَنيْه”' 


' وفي. ذي القعدة منها»؛ توفي شيخ الإسلام تقىّ الدّين أبو العبّاس 
أحمد بن الشيخ شهاب الدين» أبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ مجد 
الدين» أبي البركات عبدالسّلام بن عبدالله بن ا بي القاسم بن محمد بن 
تيمية الحواني ي: الحنبلي» عن سيع وستين سنقه بقاعة فصق المحروسة 
معتقلاً» وشيّع جنازته خلق كثير أقل ما خزروا بستين . ألفاء كان تغمّد 

الله برحمته سحابًا يسحب ذيله على الطالب والوافد, وَعُبانًا لا كدر 
دلاء الصّادر والوارد» وبحرًا زاخرًا في التّقليات» وحبرًا متلمّعًا بحبرات 
العقليات» وإمامًا في معرفة الكتاب والشّنة» وهمامًا لا يميل إلى حلاوة 
من المنةء ذا دبع زائد» وزهد فاعه في روض الرُضى مائدء وسحاء 
وشجاعة» وعزة وقناعة» وتصانيف مشهورة» وفتاو أعلامها منشورة» 
ومعارف موادها وافية» وإعراض عن الدنيا بالجملة الكافية» لا يكترث 
بنضرتها وبهجة نضارهاء ولايلتفت إلى المنقوش من درهمها ودينارها. 
يصدع بالحقٌ» ويتكلّم فيما جل ودقٌ. 

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويثابر على إقامة الحقٌّ والحدٌ» 
إن شكر وإن لم يُشكر. اجتمعت فيه شروط الاجتهاد. وبلغ من اجتناء 
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ثمر أفنان الفنون غاية المراد. 
وكان من العلوم بحيث يُقضى له في كل علم بالجميع 


. طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )188-1480/1( )1١( 


6 تذكرة النبيه 


ورثاه جماعة» وقال الشيخ زين الدين عمر بن الوردي: 


عَنَا في عرضه قوم سلاط 
تقيعٌ الدّين أحمد. خيخ حبر 
توفي وو محبوسٌ فريد 
ولو حضروه حين قضى لألقوا 
هم حسدوه لقالم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كُسالى 
وحبس الدر في الأضداف فخر 
بآل الهاشمي له اقتداء 
إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكم في كَسْب مال 
سيظهر قصدكم يا حايسيه 
فهاهو. مات عنكم: واسترحتم 


واحلوا واعقدوا من غير رد 


0 003 0 00 .اص ع عست 3 
من نظم الشيخ تقي, الدّين بن تيميّة أبياتا قالها في قرله ككلِك: 


متجيات وثلاث مهُلكاث» الحديث: 


لهم من نَثْر جوهره الثقاطٌ 


خروق المعضللات به تخاط: . 


. وليس له إلى الدنيا انبساط: 


ملاتكة النّعيم به حاطو 


ويالله ما غطى البسلاط'” 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا ‏ 


ولكن في أذاه. لهم نشاط ' 


وعند الشيخ بالسجن اغتباط: ' 


فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا . 
ولا وقفٌ عليه ولا راط 
ولم يعهد له بكم اختبلاط . 
عدم إن سب الما 
فعاطوا ما أردتم أن تُعاطوا ' 


عليكم وانطوى ذاك البساط,. 


اثلا 








تذكرة النبيه مه 





عليك بخوف الله في الس والجهر وبالقصد للإنفاق في العسر واليسر 
وبالعدلٍ إن تغضب وإِنتكُ راضيًا ‏ فهن ثلاث منجيات من الشرٌ 
وإياك والشّح المطاع ولا تكن بمسّع الأهوا فترجع بالخسر 
وعَدٌّ عن الإعجاب بالنفس إنه ختام الثّلاث المُهُلكات لدى الحشر 


وكتب الإمام العلامة كمال الدين محمد بن الزَّمْلكاني على بعض 
مصئّفاته : 


ماذا يقول الواصفون له وصفائه جلّت عن الحصر 
موحجةك قاهرةٌ هو بيننا أعجوبة العصر 
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وقال فيه الإمام أبو حيّان أبيانًا منها: 

قام ابن تيميّة في نصر شرعتنا مقام سيّد نَيْمٍ إذ عَصَتْ مُضر 
فأظهر الحقٌّ إذ آثاره دَرسّت2 وأخخمد الشرَّإذ طارت له الشّرر 
كنا تحذث عن حير يجيه ل نت الإمام الذي قد كان ار 


ا 


سناك تقئٌّ الدين أبهى وأنوره وأشرقٌ منْ شمس النهار وأشهرٌ 
ومجدلة سم أَنْ يْقَاسَ بمثله وأَعظمٌ مما في النفوس وأكية 


الك 

وعرف ثناك المندلى له شذا 
وعلمك أقسام العلوم بأسرها 
وصبركٌ في ذاتٍ الإلله على الأذى 
وأمركٌ بالمعروفٍ: طهّر وقتنا 
فياليت علمي والمناقبُ جمَّةٌ 
وماذا عسى يثني عليكٌ مبالغ 


سليمًا من الآفات في ظِلّ نِعمةٍ 


ف 


تذكرة الئنيه ظ 





ألذ من المسكِ.الذكي وَأَعطبُ 


أده توهي: التخصوم وتيهل. 


أنالك ما ترجو وَمَا تتديه: 
فلم يبد في امك الغر منكة 
لأي سجاياك الجميلة نشكة 
بمدح وهل يُفُدى إلى البحر جوهة . 
وعاضدك الشرع الشريفٌ المطوه 
من الله صافي وردها لا يككه 





درة الأسلاك فى دولة الأتراك لاه 5 
درّة الأسلآك في دول الأثراك0© 


وفيها توفي شيخ الإسلام» قي الدين» أبو العبّاس » أحمد ن 
ظ الشيخ شهاب الدين 037 المحاسن عبدالحليم , بن الشيخ مجدالدين أبي 
. الحوانى الحتيلى. 
سحاب يسسحيس» ذيله على الطّالب والوافد. وعياب لا تكدره دلاء 
الصّادر والوارد» وبحر زاخر في النقليات» وحبر ماهر في حفظ عقايل 
العقليّات» وإمام فى معرفة الكتاب والسنةء وهمام لا يميل إلى حلاوة 
من المئة. 
وسحآءٍ وشجاعة» وعزلة وقناعة ؛ وتصائيف مشهورة». وفتاو أعلامها 
منشورة» ومعارف موادها وافية» وإعراض عن الذنيا بالجملة الكافية» لا 
يكترث بنضرتها وبهجة نضارهاء ولا يلتفت إلى المنقوش من درهمها 
ودينارها. 
يصدع بالحق» ويتكلم فيما جل ودق» ويأمر بالمعروف. وينهى عن 
المتكرء ويثابر على إقامة الحدود إن شكر وإن لم يشكر. 


)١(‏ (ق/ 16 ١ا“اب).‏ نسخة ترخان والدة السلطان (7؟) أتحفنا بصورة منها 


د/ عبدالرحمن العثيمين. 


4 ظ ش درة الأسلاك في دولة الأنراك : 


اجتمعت ذ فيه شروط الاجتهاد» وبلغ من احتناء ثمر أفنان الفنون غ غابة 
المراد. : 1 0 


وكان من العلوم بحيث يُقضى لَه في كن علم بالجميع. 

من نظمه في قوله 6ه: «ثلاثٌ منجيات وثلاثٌ مُهْلكَات؟ الحديث: 
عليك بخوف الله في السرٌ والجهر . وبالقصد للإنفاق في العسر اليس . 
وبالعدل إن تغضب وإنتك راضيًا ‏ فهن ثلاث منجيات من الشو 
وإياك والشّح المطاع ولا تكن بمتبع الأهوا فترجع بالخسر 
وعد عن الإعجاب بالتفس إنه خا الثلاث المهلكات لدى الحشر 
كتب. قاضي القضاةء كمال الدين أَبو المعالي محمد بن الأملكاني 

على بعض مصئّفاته : 

ماذا يقول السواصفون له وصفاته جلّت عن الخصر! 
مو حج ةك قاهرةٌ هو بيننا أعجوبة العصر 
هوآية للخلق ظاهرة أتوارها أربت على الفجر | 
.وفيه يقول العامة أَثِير الدين أبو حيّان الأندلسي من أبيات : ظ 
قام ابن تيميّة في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عَضَتْ مض 
فأظهر الحىٌّ إذ آثاره دَرسَتَ وأخمد الش إذ طارت له الشّرر ٠‏ 


كنا تُحدّثْ عن حبر.. يجىء لنا أنت الإمام الذي قد كان نعظر: 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك 


كس 


1:68 


وفيه يقول الشّيخَ سعد الدين سعد الله بن عبدالأحد بن بخيخ من 


نكا 

ستاك تقئٌ الدين أبهى وتو 
ومجدكٌ أسمى أنْ يُقاسَ بمثله 
وعَرْف ثناك المندلي له شذا 
وعلمكَ أقسام العلوم بأسرمًا 
وصبرك في ذاتٍ الإله على الأذى 
وأمركٌ بالمعروف طهِّر وقتنا 
فياليت علمي والمناقبٌُ جمَّة 
وماذا عسى يثني عليكَ مبالغ 
قَدّم وائقًا بسالله معتصما به 


سليمًا من الآفات في ظِلُّ نعمةٍ 


58 4 


وأشرقٌ منْ شمس النهار وأشهرٌ 
وأعظمٌ مما في النفوس وأكبد 
لذ من المسكِ الذّكي وأعطئ 
أدلته توهي الخصومً وتبهرُ 
أنالك ما ترجو وَمَا تبخيّه 
فلم يبد في أَيَامك الغرٌ منكرُ 
لأي سجاياك الجميلةٍ نشكرُ 
بمدح وهل يُهْدى إلى البحر جوهرٌ 
وعاضدك الشرع الشريف المطهرٌ 
من الله صافي عيشها لا يكدَّرٌ 


ورثاه الإمام زين الدين أبو حفص عمر بن الوردي بقصيذة ) منها: 


تقي الدّين أحمد حي حبر 
توفي وهو محبوس فريد 


ولو حضروه حين قَضَى لألفوا 


لهم من تَثْر جوهره التقاط 
خُروق المعضلات به تخاطً 
وليس له إلى الدنيا انبساطً 


ملائكة النّعيم به أحاطوا 


لحف 


فيالله ماذا ضِهوٌ لحدٌ 
هم حسدوه لمّا لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
وحبس الدّر في الأصداف فخر 
سآل الهاشمي له اقتداء 
إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكم في كسب مالٍ 
سيظهر قصدكم يا احايسي 
فهاهو مات عنكم. واسترحتم 


وحلوا واعقدوا من : غير رد 


جنازته خلق كثيرء أقل ما حزروا بستين ألما . 


نا 


فعاطوا ما أردتم أن تُعاطواٌ ' 
عليكم وانطوى ذاك البساطً ' 
وكانت وفاته بقلعة دمشق مُعْتقَاةٌء عن آ 


درة الأسلاك فى دولة الأتراك 
وبالله ما غطّى البِنلاط ؛ 


مناقبه فقد مكروا وشاطوا 


٠‏ ولكن في أذاه لهم نشاط” 


وعند الشيخ بالسجن اغتباطً : 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا. 
ولا وقف عليه ولا رباط ؛ 
ولم بهد له بكم اخصلاط ‏ 
ونيتكم إذا يُصب الصُراط . 


و 


سبع وستين سنةء وشيع 


- 


تحفة التُظار 4١‏ 





تخفة النُظار في غَرَائبٍ الأفصار وعَجائب الأسفار 
المعروف ب «رخلة ابن بَطؤْطة.20 
لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الطّنجي 
المعروف بابن بطوطة (5لال) 


وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة: تقي الدين ابن تيميّة» كبير 
الشأن» يتكلم في الفنون. إلا أن في عقله شيئًا! وكان أهل دمشق يعظموئه 
: أشد التعظيم ؛ وبعظهم على المئبر» وتكلم مرة ة بأمر أ: نكره الفقهاء. ورقعوه 
إلى الملك الناصر؛ فأمر بإشخاصه إلى القاهرة وجمع القضاة والفقهاء 
بمجلس الملك الناصرء وتكلم شرف الدين الزواوي المالكي”'؛ 
وقال: إن هذا الرجل قال: كذاء وعدّد ما أنكر على أبن تيمية» وأحضر 
ْ العقود بذلك» ووضعها بين يدي قاضي القضاةء وقال قاضي القضاة 
لابن تيمية: ماتقول؟ قال: لا إلله إلا اللهء فأعاد عليه فأجاب بمثل 
قوله» فأمر الملك الناصر بسجنه فسجن أعوامّاء وصنف في السجن 
كتابًا في ته تفسير القرآن سماه (بالبحر المحيط؟ في نحو أربعين مجلدًا. 


2397-351١ 41(‏ مطبوعات أكاديمية المملكة المغربيةء 21419 تحقيق عبدالهادي 
التازي؛ ذكر العلامة حمد الجاسر أن هذه الطبعة أفضل طبعات الكتابء وله عليها 
بعض الملاحظات نشرها في جريدة الرياض. 

(؟) جمال الدّين وليس شرف الدين كما عند ابن بطوطة» والقصد إلى محمد بن سليمان 
بن يوسف البربري الزواوي المالكى. توفى فى جمادى الآخرة سنة 719. الدرر 
الكامنة 478/4 الدارس في تاريخ المدارس ص7١‏ - 15. 


04 0 تحفة الأظار. ‏ 


ثم م إن أَئ تعرضت للملك الناصر وشكت إليه» فأمر بإطلاقه. إلى 
أن وقع منه مثل ذلك ثانية» وكنت إذ ذاك بدمشق ق فحضرته يوم :الجمعة 
وهو يَعْظ الناسَ على منبر الجامع ويذكرهمء. فكان من جملة كلامه أن 
قال: إن الله ينزل إلى؛ سماء' الدنيا كنزولي هذا'"', ونزل درجة من «رج ١‏ 
المنبر» فعارضه فقيه مالكي. .يعرف بابن الزهراء وأنكر ماتكلم بهء فقامت ٠‏ 
العامة إلى هذا الفقيه وضنربوه بالأيدي والنعال» ضربًا كثِيرًا حتى اسقطث 
عمامته؛ وظهر على رأسه شاشية حريرء فأنكروا عليه لباسّهاء واحتملوه 
إلى دار عز الدين بن مُسَلّم قاضي الحنابلة» فأمر بسجنه وعزره بعد ذلك» 
فأنكر فقهاء المالكية والشافعية ماكان من تعزيرة» ورفعوا الأمر إلى ملك 
الأمراء سيف الدين تتكيز وكان من تخيار الأمراء وصلحائهم - فكتب 
إلى الحللك انار ان وكتب عقدًا شرعيًا على ابن تيمية بأمور منكرة 

أن المطلق بالثلاث في كلمة واخدة لاتلزمه إلا طلقة واحدة؛. ومنها: ْ 
1 المسافر الذي ينوي بسفره زيارة القبر الشريف زاده الله طيبًا لايقصر. ' 
الصلاة» وسوى ذلك مما يشبهه. وبعث العقد إلى الملك الناصرز؛ فأمر , 
بسجن ابن تيمية بالقلعة» فسْحِنَ بها حتى مات في السجن. 00 


0 ف 


(4)1 هذا بهتان عظيم » فاين بطوطة دخل دمشق في التاسع من رمضان سنة 01/55 وكات 
شيخ الاسلام آنذاك في السجنء فكيف رآه يعظ الناس يوم الجمعة على المتبر؟ 
وقد كتب بعض العلماء في الرد على هذه الفرية» م: منهم : الشيخ محمد بهجة البيطار 
في مجلة «العالم الإسلامي؛ س١:‏ ج8-17 د ص44" - 27994 والشيخ 

محمد راغب الطباخ في مجلة المجمع العلمي بدمشق مج7١:‏ ج؟ - 5 (1945) 
ص17 - 414 والشيخ محمد عطاء الله الفوجياني في مجلة رحيق مج؟ الفلدة 
ص ١١ه‏ عّماة, ٠‏ وغيرهم. 


الذيل على طبقات الحتابلة 5 





الذيْل عَلَى طبقات الختابلة2"7 


للعلاّمة / زين الدين أ بي الفرج عبدالكحمن بن أحمد 


أحمد ا ت أم القاسم الخضر 
المحدّث» الحافظ المفسرء الأصولي ازاهد. تي ى الدين أبو العكاس» 
شيخ الإسلام وعلم الأعلام» وشهرته تغني عن الإطناب فى ذكره 
والإسهاب في أمر 
بحراث. 

وقدم به والده وباخوته إلى دمشق » عند استيلاء التثر على البلاد» 

فسمع الشّيخ بها من ابن عبدالدايم » وابن أبي اليسرء وابين عبد» 
والمجد ابن عساكر» ويحيى بن الصيرفي الفقيه » وأحمد بن أبي الخير 
الحداد» والقاسم الإربلى. والشيخ - شمس الدين , بن أبي عمرء والمسلم 
ابن علان» وإبراهيم بن الدرجي وخلق كثير. 


)١(‏ 5/لام”- 2١8‏ تحقيق محمد حامد الفقى. 


00 ظ الذيل على طبقات الحنابلة 


وعُنِي بالجديث. وسمع «المسند» مرات» والكتب انه ومشُجم 
الطبرانيّ الكبير» ومالا ب يُخْصى من الكتب والأجزاء. وقرأ بنفسهء:' 'وكتب 
بخطه جملة من الأجزاء: وأقبل على العلوم في صغره . فأخذ الققه 
والأصول. عن والدهء» وغن الشيخ شمس الدين , بن أبي عمرة والشيخ 
زين الدين بن المنجئا.. وبرع في ذلك» وناظر. وقرأ فى العربية أيامًا 
على ابن عبدالقوي'"2. ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله.ففهمه . وأقبل على 
تفسير القرآن الكريم». فبرز فيه وأحكم أصول الفقه» والفزائض» 
والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلومء» ونظر في علم 
الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك على أهله» ورد على رؤسائهم 
وأكابرهم . ومهر في هذه الفضائل, وتأهل للفتوى والتدريس. وله دون 
العشرين سنة» وأفتى ٠‏ من قبل العشرين أيضاء وأمده الله بكثرة الكتب 
وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك دلقهم. ويطء النسيان » حَنّى قال غِيز 
وأحد: إِنّه له لم يكن يحفظ شيثًا فينساه. 


ثم توفي والده الشّيخْ شهاب الدين » المتقدم ذكره» وكان له حيكة 
ش إحدى وعشرين ري سنة . فقام بو ظائفه بعدذمء فدرس بدار الحديث 
شْ السكرية في أول سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 


وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي» والشيخ تاج الي 
الفزاري» وزين الدين بن المرخل. والشيخ زين الدين بن المنجّئ» 
وجماعة. وذكر درسًا عظيهًا في البسملة. وهو مشهور بين النان » 
وعظّمه الجماعة الحاضرون وأثنوا عليه ثناء كثِيوًا . 


. هو: بو محمد ابن عبدالقوي. وليس هو الطوفي‎ )١( 
كنا بالاصل,‎ )0( ٠ 
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قال الذّهبِيَ : وكان الي تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمه 
1 الشيخ تفي الدينه بحيث | نه علق بخطه درسه بالسكرية. 


م جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع ١‏ 
ظ لتغسير القرآن العظيم » وشرع من أول القرآن. فكان يورد من حفظه في 
. المجلس نحو كراسين أو أكثرء وبقي يفسر في سورة نوح» عدة سئين 
أيام الجمع . 

وفي سنة تسعين: ذكر على الكرسي يوم جمعة شيثًا من الصفات» ١‏ 
ذلك. 

وقال قاضي القضاة شهاب الدين الحُوَتي: أنا على اعتقاد الشَّيخ 
تقي الدين» فعوتب في ذلك. فقال: لأن ذهنه صحيح» ومواده كثيرة. 
فهو لا يقول إلا الصحيح . 

وقال الشّيخْ شرف الدين المقّدسيّ: أنا أرجو بركته ودعاءه؛ وهو 
صاحبي ؛ وأخي . ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه». 


1 وشرع الشّيخْ في الجمع والتصنيف » من دوت العشرين » 0 يزل 
ش في علو وازدياد من العلم والقدر إلى أخر عمرة. 


قال الذّهبِيّ في للمعجم شيو خه 2170 أحمد بن عبدالحليم -وساق 
نسبه ‏ الحَرّاني ) ٌّ ثم الدّمشقي. الحنبلي أبو العئّاس ١‏ تفي الدين. شيخنا 
وشيخ الإسلام» وفريد العصر علما ومعرفة» وشجاعة وذكاء. وتلويوًا - 


)١ |‏ هذا النقل لا يوافق ما في «معجم الشيوخ؛ المطبوع! . 
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إلنهيّاء وكرمًا ونصحًا' للأمة» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر. سمع ٠‏ 


والطبقات» وحصل مالم يحصله غيره. وبرع في تفسير القرآن»: وغاص 0 


في دقيق معانيه بطبع سيال؛ وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال.. واستنبط ظ 
منه أشياء لم يُسبق إليها. وبرع في الحديث وحفظه؛ فقلّ من يحفظ ما ا 
يحفظه من الخديث» معزوًا إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضاره 
له وقت إقامة الدليل. وفاق الناس في معرفة الفقهء واختلااف المذاهب. ْ 
وفتاوى الصّحابة والتابعين» بحيث إِنّهِ إذا أفتى لم يلتزم بمذهب» ربل ! 
بما يقوم دليله عنئده. وأتقن العربية أصولا وفروعَاءٍ وتعليلاً والعتلاقا. 
ونظر في العقليات؛ وعرف آقوال المتكلّمين» وَردّ عليهم0 وَبَبّه “على ظ 
خطئهم ١‏ وحذدّر منهم ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين . وأوذي 1 
في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة . حتّى أعلى | 
لله منارهء وجمع قلؤب أهل التقوى على محبته والدعاء له وَكَبَتَ .١‏ 


أعداءة» وهدى به رجالاً من أهل الملل والنئحل» وجبل قلوب الملوك 00 


والأمراء على الانقياد له غالباء وعلى طاعتهء وأجيى به الشّامء . يل | 
والإسلام؛ بعد أن كَادٍ ينثلم» بتثبيت أولي الأمر لما أقبل حزبٍ التتر ظ 
والبغي في خيلائهم» . :فظنت بالله الظنونء وزلول المؤمنون. واشرآت: ظ 
النفاق وأبدى صفحته. ومحاسنه كثيرة: وهو أكبر من أن ينبه على . 
سيرته مثلي» فلو حلفت ب بين الركن والمقامء لحلفت: أني ما رأيت ١‏ 
بعيني مثله» وأنّه ما رأى مثل نفسه. 1 ١‏ 
وقد قرأت بخط ألشَّيخَ العلامة شيخنا كمال الدين ؛ بن الإفتكاني» - 


ما كبه سنة بشمع وتلعين تحت أسم "ابن قدي كن إذا سثل عن قن . 
من العلم ظن الرائي والسامع : أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أذ 
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أحدًا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه 
استفادوا منه في مذاهيوم أشياء » ولا يعرف أله ناظر أ أحدًا انقطع م معة) 
اق فيه أهله؛ واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 


وقال الذَّهبيَ في «معجمه المختص»: كان إمامًا متبحرًا في علوم 
الديانة» صحيح الذهن. سريع الإدراك» سيال الفهم» كثير المحاسن» 
. موصوقًا بفرط الشجاغة والكرم» فارغا عن شهوات المأكل والملبس 
. والجماعء لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه. والعمل بمقتضاه. 

قلت(؟: وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسعين» ومشيخة 
الشيوخ» فلم يقبل شيئًا من ذلك. قرأت ذلك بخطه. 

قال الذّهبِيَ ذكره أَبو الفتح اليعمري الحافظ - يعني ابن سيد النام- 
في جواب سؤالات أبي ؛ اعباس ابن الدمياطي الحافظ. فقال: 
. ممن أدرك من العلوم حظًا . وكاد يستوعب السئن والآثار حفظاء 5 
. تكلم في التفسير فهو حامل رايته؛ وإن أفتى في الفقة فهو مدرك غايته» 
أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايتف أو حاضر بالئحل 
والملل لم ير أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته. برز في كل فن 
على أبناء جنسه؛ ولم تر عين من رآه مثله؛ ولا رأت عينه مثل نفسه. 


وقد كتب الذّهبِيَ في «تاريخه الكبير»''؟ للشيخ ترجمة مطولة؛ وقال 


)0١(‏ القائل ابن رجب. 
1 22 لعله يقصد 5 سير أعلام البلامة وترجمة الشيخ من «السيرة مفقودة حتى الآن. 
ما في #ذيل تاريخ الاسلام؛ لايوافق النقل هنا . 
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فيها: وله نخبرة ثأمة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم؛ وطبقناتهم ؛ ومعرفة | 
بفنون الحديث» وبالعالي والنازل»ء والصحيح والسقيم» مع حفظه , 
لمتونه.» الذي اتفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته؛ ولا يقاربه» .وهو : 
عجيب في استحضاره» واستخراج الحجج منهء وإليه المنتهى في عزوه ' 
إلى الكتب السّنَّه والمسندء بحيث يصدق عليه أن يقال: كل جديث لا , 
يعرفه ابن تَيِْيّة فليس بحديث. | ْ 
وقال: ولما كان معتقلا بالإسكتدرية التمس منه صاحب سبئة أن 
بجيز لأولاده» فكتب إلهم في ذلك نحوًا من ست مثة سطر»ء منها سبعة ! 
أحاديث بأسانيدها» والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا . 
نظر فيه المحدث خضع له في صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة . 
كتب . وبّهِ على العوإلي. عمل ذلك كله من حفظه. من غير أن يكون . 
عنده نَبَت أو من يراجعه. : ْ 
ولقد كَانّ عجيبًا في معرفة علم الحديث. فأما حفظه متون الصمطاح ' 
وغالب متون السنن والمسند: فما رأيت من يُدانيه في ذلك أصلا. : 


قال وأما التفسيز فمسلم إليه. وله من استحضار الآيات من القرآن . 
دوقت إقامة الدليل بها على المسألة- -اقوة عجيبة. وإذا رآه المقركء ‏ 
تحير فيه . ولفرط إمامته في التفسيرء ٠‏ وعظم اطلاعه. يبين خطأ كثير من ' 
أقوال المفسرين» ويُوهي أقوالاً عديدة: وينصر قولاً واحدّاء موافقًا لما : 
دل عليه القرآن والحديث. . ويكتب في اليوم والليلة من التفسير» أدمن ‏ 
الفقه أو من الأصلين» أو من الرد على الفلاسفة والأوائل: نحوًا من 


أربعة كراريس أو أزيد: 


قلت: وقد كتب «الحموية» فى قعدة واحدة. وهى أزيد من ذلك . 





الذيل على طبقات الحتابلة ظ 24 


وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلد. 
وكان رحمه الله فريد دهره في فهم القرآنء ومعرفة حقائق الإيمان. 
وله يد طولى في الكلام على المعارف والأحوالء والتمييز بين صحيح 
ذلك وسقيمه؛ ومعوجه وقويمه. 
وقد كتب ابن الرّمْلكاني بخطه على كتاب «إبطال التحليل» للشيخ 
ترجمة الكتاب واسم الشّبخ » وترجم له ترجمة عظيمة» وأثنى عليه ثناءً 
' عظيما. 
وكتب أيضًا تحت ذلك: 
ماذا يقولٌ الواصفونٌ له وصفاته جلَّتْ عن الحصر 
هر ححجِّةالل قاهررةٌ هوبيسا أعجوبةٌ الدهر 
هو آي للخلتي ظاهرة أتوارها أربث على الفجر 
ظ وللشيخ أ: ثير الدين أ بي حيان الأندلسي النحوي -لما دخل الشّيخ 
0 - ويقال: إن آنا حيان لم يقل أب خيًا منها ولا أفحل : 
رأينا 7 تقيّ الدين لاح لنا داع إلى الله فردٌ ماله وَرَرُ 
ب ا خير البرئة نوث دوته الف 
حَبْدِ تَسَرْيَنَ منه دَهوُه حِبرَا بحر تَقَاذَفُ من أمواجه الدُرَرٌ 
قامّ ابن تَيمِيْةِ في نَضر شرعَينًا © مَقامَ سَيّدِ تَئِمِ إذْ عَصَتْ مَضَرْ 


فأظهرَ, الدين إِذْ آثارث دَرَسَتْ 2 وأخمدّ الشَّتَ إذ طارث له الشّرَر” 
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ام تحث عن علم لكاب | صِغخْ هذا الإمامٌ الذي .قد كان ينتظر . 
وحكى الذَّهبِيَ عن الشّيخَ: أَنّ الشّيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال . 


له عند اجتماعه به وسماعه لكلامه-: ما كنت أظن أَنَّ الله بقي يخلق - 


إلى الحافظ أي عبدالله ؛ تّمت في أمر الشيخ. تقي ا المذكور: | 
قول سيدي في الشّيخ فالمملوك يتحفق كر قذره» ' وزخارة: بحرف ْ 
وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية, وقفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه. في : 
كل من ذلك المسلع الذي يتجاوز الوصما. والمملوك يقول ذلك دائمًا. 
وقدره في نفسي أكبر من ذلك و وأجل. مع ما جمعه الله له من الزهادة | 
والورع والديانة» ونضرة الحى . والقيام فيه لذ لغرضضن سواه: وجريه ا 
على سئن السلف» وأخذه من ذلك بالمأحذ الأوفى . وغرابة مثله في 
هذا الزمان» بل من أزمان. 


وكان الحافظ أب الحجاج المي يبالغ في تعظيم البع والشاء 
عليه حتّى كان يقول: لم ير مثله منذ أربعماقة سنة. . 


وبلغني من طريق صحيح عن ابن الرّلكاني: ) أله سئل عن الشيخ 
فقال: لم ير من خمسسمائة سنةء أو أربعمائة سنة الشك من الناقل . 
وغالب ظنه: أنه قال: من خمسائة سنة- أحفظ منه. 


.ل 


وكذلك كانَ أخوه الشّيخ شرف الدين يبالغ في تعظيمة جدّاء 
وكذلك المشايخ العازفون» كالقدوة أبى عبدالله محيّد بن إن قوام: 


53 


ويحكى عنه أله كان يقول: ما أسلمت معارفنا إل على يد ابن" 
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كَانَ أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبارء ويناسب 


وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشّيخ يوصيهم بتعظيمه واحترامه. 
ويعرّفهم حقوقهء ويذكر فيها: أَنّه طاف أعيان بلاد الإسلام» ولم ير 
فيها مثل الشَّيخْ علمًا وعملاء وحالاً وخلقًا واتباعاء وكرمًا وحلمًا في 
احق نفسهء وقيامًا في حق الله تعالى» عند انتهاك حرماته. وأقسم على 
ذلك بالله ثلاث مرات. 
ثم قال: أصدق الناس عقدّاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه». وأسخاهم كقّاء وأكملهم اتباعًَا لنبيه 
محمّد يَكَة. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وستته 


من أقواله وأفعاله إلا هذا التجل» بحيث يشهد القلب الصحيح: أنَّ هذ 
هو الاتباع حقيقة. 


كلامه في بعض الأئمة كا ال الأعيان. أو في أهل - والاقطاء 
'ونحو ذلك . 


وكان الشّيخ رحمه الله لا يقصد بذلك إن الخير» والانتصار للحق 
إن شاء الله تعالى . 


وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم: كانوا يحبون 


١‏ خ ويعظمونه ؛ ولم يكونوا يحبون اله التوغل مع أهل الكلام ولا 


031 
5 
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وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهمء وكذلك كثير من العلماء 5 | 
الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد يبعض شُذوذ المسائل. 

الي أنكرها السلف على من شذ بهاء 9 حتى إِنّ بعض قضاة العدل من 
أصحابنا منعه من الإفتاء ببعض ذلك . ّْ 


قال الذَّهِبِنْ: وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحق» وفي ظ 
بعضه هو مجتهدء ٠‏ ومذهبه توسعة العذر للخلق» ولا يكفر أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه. ‏ ' 000 

:قال ولقد نصر السنة المحضةء والطريقة السلفية واحتج الها 
ببراهين: ومقدمات» وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق .عبارت أحجم عنها. 
الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها حتّن قام عليه خلق ,من 
علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه وبدّعوه وناظروه وكابروه) وهو .| 
ثابت لا يُداهن ولا يحابي؛ بل يقول الحق المر الذي أذَاه إليه اجتهاده» ١‏ 
وحدة ذهتهء وسعة دائرته في السئن والأقوال» مع ما اشتهر: عنه من ١‏ ' 
الورع: وكمال الفكر. وسرعة الإدراك» والخوف من الله » والتعظيع ‏ 
لحرمات الله . ْ 


فجرى بينه ينهم حملات حربية» ووقعات شامية .ومصرية» وكم ظ 
من نوبة قد رموه عن قوس واحدة. فينجيه اللهء فإنه دائم الابتهال» كثير : . 
الاستغائة والاستعانة به» قوي التوكل» ثابت الجأشء له أوراد وأذكار . 

يُدمنها بكيفية وجمعية. وله من الطرف الآخر محبون من العلماء ‏ 
والصلحاء؛ ومن الجند والأمراءء ومن التجار والكبراءء وسائر العامة 
تحبه؛ لأله منتصب لنفعهم ليلا ونهاراء بلساته وقلمه. 0 


أوأما شجاعته : فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. 
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ولقد أقامه الله تعالى في نوبة قازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه» وقام 
وقعد وطلع» ودخل وخرجء واجتمع بالملك -يعني قازان- مرتين» 
وبقطلوشاه. وبولاي. وكان قبنجق يتعجب من إقدامه وجراءته على 
المغول. 

وله حدة قوية تعتريه في البحث». حتّى كأنه ليث حرب. وهو أكبر 
من أن ينبه مثلي على نعوته. وفيه قلة مداراة» وعدم تؤدة غالبّاء والله 
يغفر له. وله إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع 


الله عنه . 


وله نظم قليل وسط. ولم يتزوج» ولا تسرّى» ولا له من المعلوم 
إل شىء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه» ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء 
في غالب الوقت 

وما رأيت في العالم أكرم منهء ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم؛ 
لا يذكره» ولا أظنه يدور في ذهنهء وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه, 
وسعي في مصالحهم . وهو فقير لا مال له. وملبوسه كآحاد الفقهاء: 
فرّجيّة ) ودلّق» وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهماء ومداس ضعيف 
الثمن. وشعره مقصوص . 

وهو رَبْع القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأن عينيه لسانان ناطقان» 
ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجودها. وربما قام 
لمن يجىء من سفر أو غاب عنهء وإذا جاء فربما يقومون له. الكل 
عنده سواءء كأنه فارغ من هذه الرسوم ولم ينحن لأحد قطء وإنما يسلم 
ويصافح ويبتسم. وقد يعظم جليسه مرة. ييه في المحاورة مرات. 
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قلت: وقد سافر الشّيخ مرة على البريد إلى الديار المصرية يشفراً 
السلطان عنل مجىء التقر سنة من السنين » وتلا عليهم آيات الجهاد, ' 
٠‏ وقال: إن تخليتم عَنْ الشَّام ولصرة أهله والدّب عنهم )2 إن الثه تعالى . 
يقيم لهم من ينصرهم غيركم» ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالى: . 
(وإك تان متكون وما ع دل يكرا تلط » . 0 2-7 إلا 
ِو انك عَدَهالِمَا وَل مط ولا وا هيا4 , 


3-0 ذلك الشَّيخْ تقي الدين بن دقيق العيد _وكان هو . القاي 
فاستحسن ذلك ؛ وأعجبه هذا الاستنياط» أوتعجب من مواجهة ‏ 


مامح الشيع فكثيرة» وشرحها يطول جدًا. 

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قليلاء بسبب قيامه على ! 
صراني حب الرسول ي. واعتقل معه. الشّيخ زين الدين الفارقيء 08 
ولما صنف المشألة «الحموية» في الصفات: شلّع بها جماعة. 1 

. ونودي عليها في الأسواق على قصبة» وأن لا يستفتى» من جهة بعض ' 
القضاة الحنفية . ثمّ انتصر للشيخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حيتئة ‏ 
نائبا» وضرب المنادئي وبعض من معهء وسكن الأمر. ا 


3 


ثم امتحن سنة خنمس وسبعمائة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطاث» ْ 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضرا الشّيخء وسأله عن ذلك ؛ ' 
فبعث الشّيخ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقربوها في ثلاثة / 
مجالس » وحاقفُوه. وبسحثوا معة) ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هله 
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عقيدة سُنية سلفية» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرها. 

وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه: إِنّما قصدنا براءة ساحة 
الشّيخ » وتبيّن لنا أَنّه على عقيدة السلف . 

ثم إِنَّ المصريين دبروا الحيلة في أمر الشّيخ» ورأوا أنه لا يمكن 
البحث معهء ولكن يعقد له مجلس. ويُدَّعى عليهء وتقام عليه 
الشهادات.. وكان القائمون في ذلك منهم : بيبرس الجاشكير» اليا 
تسلطن بعد ذلك» ونصر المتبجي» وابن مخلوف قاضي المالكية» فطلب 
الشّيخَ على البريد إلى القاهرة؛ وعقد له ثاني يوم وصوله وهو ثاني 
'عشرين رمضان سنة خمس وسبعمائة - مجلس بالقلعة؛ واذّعي عليه عند 
ابن مساوم قاضي المالكيةء أنه يقول: إِنَّ الله تكلم بالقرآن بحرف 
وصوت,ء وأنّه على العرش بذاته وأَنَه يشار إليه بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي: أطلب تعزيره على ذلك» التعزير البليغ - يشير إلى 
القتل على مذهب مالك - فقال القاضي: ماد تقول يافيه؟ سعد لله وأني 
عليه؛ فقيل له: أسرع ما جئت لتخطبء فقال: أأمنع من الثناء على الله 
تعالى؟ فقال القاضي: أجب» فقد حمدت الله تعالى. فسكت الشّيخ» 
فقال: أجب. فقال الشّيخ له: من هو الحاكم فيّ؟ فأشاروا: القاضي 
هو الحاكمء فقال الشَّيحَ لابن مخلوف: أنت خصميء» كيف تحكم فيّ؟ 
وغضب» ومراده: أني وإياك متنازعان في هذه المسائل» فكيف يحكم 
أحد الخصمين على الآخر فيهاء فأقيم الشّيخ ومعه أخواه. ثُمَّ رد اج 
وقال: رضيت أن تحكم فىّ» فلم يمكّن من الجلوسء ويقال: إِنَّ أخاه 
الشّيخ شرف الدين ابتهل » ودعا الله عليهم في حال خروجهم» فمنعه 
. الشيخ, وقال له: بل قل: اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. 
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حبسوا في برج أياقاء ونقلوا إلى الب ليلة عيد الفطرء ثمّ ْ 
كتاب سلطاني إلى الشّام بالحط. على الشّيخ» وإلزام. الناس اعسوصا 
أهل مذهبه - بالرجوع عن عقيدته» والتهديد بالعزل والحبس» ونودى ! 
ذلك في الجامع والأسواق ؛ ثم قرىء الكتاب بسّدَّة الجامع بعد الجمعة؛ : 
وحصل أذى كثير لللحنابلة بالقاهرة. وحبسن بعضهمء وأخذ خطوط 
بعضهم بالرجوع . وكات قاضيهم الحَرّاني قليل العلم . : 
ثم في سلخ رمضان سنة ست : أحضر سلار -نائب. السلطان بمصر- 
القضاة والفقهاءء وتكلم في إخراج الشَّيخ» » فاتفقوا على أنه , يشترط عليه ؛ 
أمورء ويلزم بالرجوغ عن بعض العقيدة. فأرسلوا إليه من يحضره. 
. وليتكلموا معه في ذلك» فلم يجب إلى الحضورء وتكرر الرسول إلية 
في ذلك ست مرات» وصمم على عدم الحضور. فطال عليهم المجلس ؛ 
فانصرفوا من غير شىء. :0 
م في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق 57 
الشّيخْ» ٠‏ فأخبر بذلك جماعة ممن حضر مجلسه. وأئنى عليه؛ وقال: :اها 0. 
رأيت مثله. ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه ' 
إلى الله تعالى» وأنّه لإ يقبل شيئا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدرار . 
السلطاني» ولا تدنس بشيءٍ من ذلك. ١‏ 


ثم في د الأ من سنة سبع ومبعمالة دشل مهنا بن عيسى أ 
أن استأذن في ذلك ؛ وعقد للشيخ مجان حضرها أكابر ا الفقهاء. ش 
وانفصلت على خير. ٍْ 


وذكر الذّهبيّ والبرزالى وغيرهما: أَنَّ شيع > كتب لهم خط مجماك ظ 
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من القول وألفاظًا فيها بعض ما فيهاء لما خاف ومُدّد بالقتل» ثم أطلق 
وامتنع عن المجىء إلى دمشى . وأقام بالقاهرة يقرقء العلم ويتكلم في 


ثم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من 
الصوفية» وشكوأ من الشّيخ إلى الحاكم الشَافعيّ: وعقد له مجلس 
لكلامه في ابن عربي وغيره؛ وادعى عليه ابن عطاء بأشياء» ولم يُثبت 
منها شيئاء لكنه اعترف أنه قال: لا يستغاث بالنبي يكيو استغاثة بمعنى 
العيادة» ولكن يتوسل بهدء فبعض الحاضرين قال: ليس في هذا شىء . 

ورأى الحاكم ابن جماعة : 0 هذا إساءة أدب» وعنّفه على ذلك» 
فحضرت رسالة إلى القاضي: ن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة في 
ذلك» قال قاض قل ل لام يا م ْ 


ثم إن ن الدولة خيروه بين أشياء » وهى الإقامة بدمشىق » أو بالاسكندرية» 


بشروط» أو الحبس» فاختار الحبس. فدخل عليه أصحابه في السفر إلى 
دمشق» ملتزمًا ما شرط عليهء فأجابهم فأركبوه خيل البريدء ثم ردوه 
في الغدء وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاءء فقال له 
بعضهم : : ما ترضى الدولة إلا بالحبس. فقال القاضي: وفيه مصلحة له 
واستناب التونسي المالكي وآذن له أن يحكم عليه بالحبس» فامتنع» 
وقال: مائثبت عليه شيءٌ» فأذن لنور الدين الزواوي المالكي. فتحيرء 
فقال الشّيخ: أنا أمضي إلى الحبس» وآتبع ما تقتضيه المصلحة» فقال 
' الزواوي المذكور: : فيكون في موضع يصلح لمثله: فقيل له: ما ترضى 
الدولة إلآّ بمسمى الحبس» فأرسل إلى حبس القاضي وأجلس في 
الموضع انّذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز لما حبسء 


ملام 200 0 ليل على طبتات الحابلة 


وأذن أن يكون عنده من يخدمه . . وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي. 


واستمر الشّيخ في الحبيس يستفتى ويقصده الناس . بيزدروة . 
ْ وتأتيه الفتاري المشكلة من الأمراء وأعيان الناس . : 


وكان أصحابه يدخلون إليه أولا سوّاء ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول 
عليه: فأخرجوه في شلطنة الششنكير الملقب بالمظفر» إلى الإسكندرية 
على البريد». وحبس :فيها في برج حسن مضىء متسع» يدخل علية من 
شاءء ويمنع هو من شاءء ويخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج . 
وحذهء وأرجف الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك صدذور. 
محبيه بالشام وغيره؛ | وكثر الدعاء له» وبقى في الإسكندرية مئدة سلطنة . 
المظفر. ‏ . ش 00 


قلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن» وأهلك المظفزء وحمل ١‏ 
شيخه نصر المنبجى», واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم ١‏ 
المظفرء وعزل بعضهم : : بادر بإحضار الشّيخ إلى القاهرة مكرما في شوال . 
سنة تسع وسبعمائة» وأكرمه السلطان إكرامًا زائداء 'وقام إليهء وتلقاه' في , 
مجلس حفل» فيه قضباة المصريين والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة. : 
وزاد في إكرامه عليهم» وبقي يشسّارّه ويستشيره سويعة» وأثنى عليه بحضورهم ' 

. ثناء كثيراء وأصلح بينه وبينهم . ويقال: إِنّه شاوره في أمرهم :به في حق | 
القضاة؛ فصرفه عن ١‏ ذلك . وأثتى عليهم. وأن ابن مخلوف كان يقول : ْ 
ما رأينا أفتى من ابن َيْويّة» سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 


واجتمع. بالسلطان مرة ثانية بعد أشهر. وسكن الشّيخ بالقاهرة. 1 
والئناس يترددون إليى. والأمراء والجند» وطائفة من, الفقهاء ء ومنهم من 
يعتذر إليه ويتتصل مما وقع. ا : 
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قال الذَّهبِيَ: وفي شعبان سنة إحدى عشرة: وصل النبأ أَنَّ الفقيه 
البكري -أحد المبغضين للشيخ ‏ استفرد بالشيخ بمصرء ووثب عليه؛ 
ونتش بأطواقه, وقال: احضر معي إلى الشرع. فلي عليك دعوى» فلما 
وذكر غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنةقء وأراد جماعة الانتصار من 
البكري فلم يمكنهم الشيخ من ذلك. 
واتفق يعد مدة: أَنَّ البكري هم السلطان بقتله» ثم رسم بقطع 
لسانه؛ لكثرة فضوله وجراءته ؛ ثم شفع فيه فنفي إلى الصعيد» ومنع 
من الفتوى بالكلام في العلم. وكان الشيخ في هذه المدة يقرىء العلم: 
ويجلس للناس في مجالس عامة. 
قدم إلى الشّام هو وإخوته سنة اثنتى عشرة بنية الجهادء لما قدم 
السلطان لكشف التثر عن الشام . فخرج مع الجيش. وفارقهم من 
عسقلان» وزار البيت المقدس. 
1 ثم دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سئين» ومعه أخواه 
وجماعة من أصحابه » وخرج خلق كثير لتلقيهء وسّرّ الناس بمقدمه» 
واستمر على ما كان عليه أولاًء من إقراء العلم. وتدريسه بمدرسة 
السكرية» والحتبليةء وإفتاء الناس ونفعهم. 
ْ ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى 
فى مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير» وعقد له مجلس بدار السعادة» 
ومنع من ذلك» ونودي به في البلد. 


ثم في سنة تسع عشرة عُقد له مجلس أُيعْنا كالمجلس الأوّل. 
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وقرىء كتاب السلطان بمئعه من ذلك وعوئتب على فتياه بعد المنع؛ 
وانفصل المجلس على تأكيد المنع. . 


ل بعد مدة عُقَدْ له مجلس ثالث بسبب ذلك» وعوتب وحبس ' 


٠‏ بالقلعة. ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرى. ومنع بسببه من الفتيا مطلقّاء 
فأقام مدة يفتي بلسانهء ويقول: لا يسعني كتم العلم. ' 


وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى 1 
قبور الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء. وذلك 0 
كفرء وأفتى بذلك طائفة من أهل الأعراد: وهم ثمانية عشر نفس 7 

رأسهم القاضي الأخنائي المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة 'بحبشه. ' 


فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرٌ را وبها مات رحمه الله تعالى. . 


وقد بين. رحمه الله: أنّ ما حكم عليه باطل بإجماع المسلمين من وجوه ' 
كثيرة جدّاء وأفتى جماعة بأنه يخطىء في ذلك خطأ المجتهدين المغفور . 
لهم وؤافقه جماعة مْن علماء بغداد» وغيرهم. وكذلك ابنا أبي الوليد ١‏ 
شيخ المالكية بدمشق ق أفتيا فتيا: أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلاء | 


وأنّه نقل: خلاف . العلماء في المسألة؛ ورجح أحد القولين فيها. 


وبقى مدة في القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحابه 05 


الرسائل» ويذكر ما فلح فتح الله به عليه هذه المرة من العلوم العظيمة؛ 
والأحوال الجسيمة. ١‏ | 


وقال: قد فتح الله عليّ في هذا الحصن في هذه المرة من مناتي 7" 


القرآن» ومن أصول 'العلم بأشياء» كَانَ كثير من العلماء يتمنونهاء 


وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» ثم إِلّه مع من | 
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الكتابة » ولم يرك عنده دواة ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة 
والتهجد والمناحاة والذكر. 
قال شيخنا أبو عبدالله ابن القيم: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن 

تَيْميّة قدس الله روحه. ودور ضريحه » يقول: إن في الدنيا حجلة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي 
٠‏ بى؟ أنا جنتي وبستاني فى صدريء أين رحت فهي معي» لا تفارقني» 
أنا حبسي خَلُوة» وقتلي شهادة؛ وإخراجي من بلدي سياحة . 
وكان فى حبسه فى القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهيًا ما 
ظ عدل عندى شكر هذه النعمة -أو قال: ما جزيتهم على ما تسيبوا لي فيه 
من الخير ‏ ونحو هذا. 

: وكان., يقول في سحجودة) وهو مبحيوس : اللهم أعنّي على ذكرك 
ش وشكرك وحسن عبادتك» ما شاء الله . 


| وفال٠‏ مرة: المحبوس من حبس قلبّه عن ربّهء والمأسور من أسره 
هواه؛» ولا دخلٍ إلى القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه. وقال: 
9# فَضرب يسنم بور ليا بام فيه الحم وَعلريٍ رم من قله الْعذّاث # . 


قال شيخنا: وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشا منه قطء. مع ما 
كَانَّ فيه من الحبس والتهديد والإرجاف» وهو مع ذلك أطيب النّاس 
عيشّاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسوّهم نفسّاء تلوح نضرة 
النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت ينا الظنون» وضاقت 
بنا الأرض: أتيناه» فما هو إلا أن نراهء ونسمع كلامهء فيذهب عنا 
ذلك كلهء وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة. فسبحان من أشهد 
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عباده جنته قبل لقائه! وفتح لهم أبوابها في دار العمل! فأتاهم من 
رّوحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها - 
وأما تصانيفه رحمه الله: فهى أشهر من أن تُذْكَره وأعرف من "أن 
تذكر. سارت مسير الشمس. في الأقطارء وامتلأت بها البلاد والأمصار. 
قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان ' 
لعذٌ المعروف منها. ولا ذكرها. 


ولنذكر نبذة. من أسماء أعيان المصتفات الكبار: كتاب «الإيمان» ' 
مجلدء كتاب «الاستقامة» مجلدان» «جواب الاعتراضات المصرية على . 
الفتوى الحموية» أربع مجلدات» كتاب «تلبيس الجهمية في تأسيس ١‏ 
بدعهم الكلامية» فيا ست مجلدات كبارء كتاب «المحنة المصرية» ْ 
مجلدان» (المسائل ,الاسكندرانية1؟ مجلدء «الفتاوى المصرية) سبع | 
مجلدات . 00 


وكل هذه التُصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مذة | 

سبع سنين صنفها في السجن . وكتب معها أكثر من ماثة لَه ورق أيضاء ْ 

كتاب «درء تعارض العقل والنقل) أربع مجلدات كبار. والجواب عما ٠‏ 
أورده الشّيخَ كمال الدين ابن الشريشي على هذا الكتاب» نحو مجلد, ' 
كتاب «منهاج السينة النبوية في نقضص كلام الشيعة والقدرية» أرنبع 1 
مجلدات. «الجواب. الصحيح لمن بدل دين المسيح» مجلدان. «شرح ' 
أول المحصل للرازي» مجلد. «شرح بضعة عشر: مسألة من الأربعين ' 
للرازي» مجلدان. «الرد على المنطق» مجلد كبير. «الرد على البكرى ١‏ . 
.في مسألة الاستغاثة»؛ مجلد. «الرد على أهل كسروان الروافض» 
مجلدان. «الصفدية».! «جواب من قال: إنَّ معجزات الأنبياء قوى ' 
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نفسانية» مجلد. «الهلاوونية» مجلد. «شرح عقيدة الأصبهاني» مجلد. 
«شرح العمدة» للشيخ موفق الدين. كتب منه نحو أربع مجلدات. 
#تعليقة على المحرر» في الفقة لجده عدة مجلدات. «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» مجلد. «بيان الدليل على بطلان التحليل» مجلد. 
«اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» مجلد. 
«التحرير في مسألة حفير؛ مجلد. في مسألة من القسمة» كتبها اعتراضًا 
على النخوبي في حادثئة حكم فيها. «الرد الكبير على من اعترض عليه 
في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات» كتاب «تحقيق الفرقان بين 
. التطليق والأيمان» مجلد كبير. «الرد على الأخنائى في مسألة الزيارة» 

وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى: فلا يمكن الإحاطة 
ظ بهاء لكثرتها وانتشارها وتفرقها. ومن أشهرها «الفرقان بين أولياء 
' الرّحمن وأولياء الشيطان؟ مجلد لطيف. «الفرقان بين الحق والبطلان» 
' مجلد لطيف. «الفرقان بين الطلاق والأيمان» مجلد لطيف. «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مجلد لطيف. «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» مجلد لطيف. 

ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه 

اختار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة؛ كماء الورد ونحوهء واختار 
. جواز المسح على النعلين» والقدمين» وكل ما يحتاج في نزعه من 
اليّجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرى» فإنه يجوز عنده المسح 

عليه مع القدمين. 


واختار أَنَّ المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة» كالمسافر 
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على البريد ونحوهء وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار لمصرية على غيل ظ 
البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. ْ 


واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها . 


واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذورء 
كمن أخر الصلاة عمدًا حبَّى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات ١‏ 
الجمعة والعيدين وهو محدث. فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت ْ 
الصلاة : فإنه يتطهر بالماء ويصلي؛ لأن الوقت متسع في حقه. ا 


واختار أَنَّ المرأ ة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت» أو شق عليها 
النزول إلى الحمام وتكرره : أنها تتيمم وتصلي . 0 : 
واختار أن لا حَدَّ لأقلّ الحيض ولا لأكثره ‏ ولا لأقل الطهر بين 0 


الحيضتين» ولا لسن الإياس من الحيض. وأنْ ذلك راجع إلى أما تعرفه 
كل امرأة من نفسهاء : واخثار أَنَّ تارك الصلاة عمدًا: 5 يجب عليه 


القضاءء ولا يشرع له بل يكثر من النوافل» وأن القصر يجوز في قير ؛ 
السفرن وطؤيله؛ وأن سجود التلاوة. لا يشترط له طهارة. 0 
ذكر وفاته 

مكث الشّيخْ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة ١‏ 
سنة ثمان وعشرين» نم مرض بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر ش 
الناس بمرضه» ولم يفجأهم إل موته. 

وكانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القَعْدة سنة ثمان 
وعشرين وسبعماثة . ' ْ ْ 
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وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامعء وتكلم به الحرس على 
٠‏ الأبراج» فتسامع الناس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح 
ظ الناس» واجتمعوا حول القلعة حتّى أهل الغوطة والمرجء ولم يطبخ 
أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من الدكاكين التي من شأنها أن 
| تتح أَوّل النهار. وفتح باب القلعة. 

وكان نائب السلطنة غائبًا عن البلد.ء فجاء الصاحب إلى نائب 
القلعة» فعرّاه به وجلس عنده» واجتمع عند الشَّيخْ في القلعة خلق كثير 

من أصحابه» يبكون ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدين عبدالوّحمن: أن 
ختم هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمةء» وشرعا في الحادية 
والثمانين» فانتهيا إلى قوله تعالى : 8 إن لي فى تت كر الث في مقعد 
صِدْقٍ قَعِنْدَ ميك مُعَرِر و46 . 

فشرع حيتئذ الشيخان الصالحان: عبدالله بن المحب الصالحي» 
ظ والزّر عيّ الضرير ‏ وكان الشَّيخْ يحب قراءتهما فابتدءا من سورة الرّحمن 
حتّى ختما القرآن. وخرج الرجال» ودخل النساء من أقارب الشّيخْ» 
فشاهدوه ثم خرجواء واقتصروا على من يغسله» ويساعد على تغسيله» 
وكانوا جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلمء كالمرّي وغيره. ولم 
يفرغ من غسله حتّى امتلأت القلعة بالرجال وما حولها إلى الجامع» 
فصلى عليه بدركات القلعة: الزاهد القدوة محمّد بن تمام. وضمّ الناس 
. حينئذ بالبكاء والثناء» وبالدعاء والترحم. 


2 وأخرج الشّيخَ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان 
قد امتل الجامع وصحنئهء والكلاسةء وباب البريدء وياب الساعاث إلى 


الميادين والفوارة. وكان الجمع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشّيخ 
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في موضع الجنائزء مما يلي المقصورة؛ والجند يحفظون الجنازة من ' 
الزحام. وجلس الناس على غير صفوفء. بل مرصوصين؛ لا يتمكن ١‏ 
أحد من الجلوس والسجود إلا بكلفة . وكثر الناس كثرة لا توصف . 1١‏ 
فلما أذن المؤذن الظهر أقيمت الصلاة على السدة» بخلاف العادق ' 
وصلوا الظهر:؛ ثم صلوا على الشّيخْ: وكان الإمام نائب الخطابة علاء ٠‏ . 
الدين ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصرية؛ ثم ساروا به والناس ١‏ 
في بكاء ودعاء وثناءء» وتهليل وتإشف. 10 فوق الأسطحة من : 
هناك إلى المقبرة ة يدعين وييكين أ يضًا. وكان يومًا مشهودّاء لم يعهد / ظ 
بدمشق مثلهء ولم يتخلف من أهل. البلد وحواضره إلا القليل من ' 
الضعفاء والمخدرات» وصرخ صارخ: هكذا تكون جنائز أئمة 8 
السئة. فبكى الناس بكاء كثيرا عند ذلك. ش ْ 


مناديلهم وعمائمهم . وصار النعيش على الرءوس » يتقدم تارةء ويتأخر : 
أخرى . ورج لابن من ٠‏ أبواب الجامع كلها وهى مزدحمة. 2 من ْ 
الجنازة» وباب الفراديس : .وباب التصرء وباب الجابية وعم الأمر 1 
بسوق الخيل . ١‏ 

وتقدم في الصلاة عل م أغو ين لين مداؤ سين 


عبد الله بمقابر ري 1 وخزر ر الرجال ب بستين لت لقا وأكض إلى ما 
ألف. بولسا بخمسة عشر ألفّاء وظهر بذلك قول الإمام أحمد يننا ١‏ 
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وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلى زيارة 
قبره إيامًا كثيرة» ليلاً ونهارة» وركئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه 
خلق كثير من العلماء والشعراء بقصا تد كثيرة من بلدان شتى »2 وأقطار 
متباعدة» وتأضّف المسلمون لفقده . ٠‏ رضي الله عئه ورحمهء وغفر له. 

وصّلَي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة. 
حبّى في اليمن والصين. وأخبر المسافرون: كه ودى بأقصى الصين 
للصلاة عليه يوم جمعة «الصلاة على ترجمان القرآن». 

وقد أفرد الحافظ أبو عبدالله بن عبدالهادي له ترجمة فى مجلّدة 
وكذلك أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس. وإنما 
ذكرئاها هنا على وجه الاقتصار ما يليق بتراجم هذا الكتاب. 

وقد حدّث الشّيخ كثيرًا. وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة من 
الحديث ومن تصانيفه. وخرّج له ابن الواني أربعين حديثًا حدّث بها. 


484 ْ كتاب العقد الفااخر 


كتاب 
العقد الفاخر الحَسّن في طبقات أكابر اليمن(”© 
للمؤرخ/ شمس الدين علي بن الحسن الخزرجي اليمني 0م) 


مَك 


وفي سنة المالٍ وعشوين : : توفي شيخ الإسلام؛ عالم العصر 
المع مجد الدين أب البركات عبدالسلام بن عبدالله بن أبي اقاسم بن 
تيمية”"2 الحراني» ثم الدمشقي؛ الحافظ المفسّر صاحب التصانيف. 


وكان إمامًا مجتهداء عارفًا بالعربية والتفسيرء والأصول والفروع : 
يتوقّد ذكاءء قوكالاً بالحق » آمرًا بالمعروف» ناهيًا .عن المنكر» وكان 
موصوقا بالقناعة والتعقف » والسخاء والجود. والشجاعة والإقدام, 
قليل الراحة والتنمء قليل انوع كبا على العلم والعمل: قليل 
الأكل. ؛٠‏ لم يتريّج قط ولا تس ” 


وكان ميلاده : عاش ربيع الأول سنة إحدى وسنين بحوان: وكان معتقل 
في قلعة دمشق» بعد أن أقام خحمسة أشهر ممنوعا من الدواة والورق.. 


وكا وفاته لبلة الاننين العشرين من ذي القعدة» وله يو ملل ثمان 


(5) (ق/ ١قاب‏ - 147 أ) ميكروقلم بمركز البحث بجامعة أم القرى . 
زفق في النسخة : بن أبي الثيمية! . 


كتاب العقد الفاخر 4مظ 





وستوت سنة » وشَهده خلق كثير ا يُخْصون» وصلي عليه في الجامع » 
ودُفن فى. مقابر الصوفية عند أخيهء وحضر دَفنّهِ نحوًا من مثتي ألف» 
وامتنع طائفة كثيرة من الصلاة عليه تديًّا"'2 والأعمال بالئيّات . 


أعاد الله علينا من بركاته . 


() هذا تقله المؤلف عن انزهة العيوث...6 للرسولي» والذي ذكره معاصروه ‏ كما 
تقدم ‏ أنه لم يتخلف أحد في الصلاة عليه إلا من خاف على نفسه من الناس يسيب 
معاداته لشيخ الإسلام . 


5 ْ 1 ذيل التقييد 





ذيْل التقييد لمعرفة رواة السُنن والمسانيي(© 
لتقى الدين محمّد بن أحمد الفاسى (80717) 


أ بن عبدلحليع بن دللا بن عاك بن أ ٠‏ واسمه 
وعلى الشيخ دوه 0 رسف بو أي م 
الشقأ ري”" المجلد المجلد ة الأولى من (#صحيح البخاريّ»: نسحخة السميساطية» 
والمجلدة الثانية نه ) 'والمجلدة الثالئة» والمجلدة الرابعة» والسادسة 
بقراءة الصفي العراقي سنة ائنتين وثمانين وستماثة . 


وكان واسع المعرفة بالتفسير» والحديث» والفقه والأصول. 
والعربية» وغير ذلك» موصوقا بالاجتهاد . ١‏ 


وسمع من ابن عبدالدّائم» وابن أبي اليسرء وغيرهم. 
)١(‏ «(5/ ؟الا_"/) مركز االبحوث وإحياء التراث الإسلامي > بمكة المكرمة. ١ط‏ 1 


حماشثك تحقيق محمد صالح المراد. 
فرق في بعضصن المصادر: «السفاري». 
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الشَبِيان لبديْعة البيان”') 
للعلاّمة / محمّد بن ناصر الدين الدّمشقى الشافعي (847) 


حرّاني : نسبة إلى حرّان مدينة مشهورة بين ن الموصل والشام والروم؛ 
بينها وبين الرّها يوم» وبين الرقة يومان» قيل: سميت بهاران أخي ا لإبرأهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلامء وهو والد لوط عليه السلام لأ أَوّل 
من بناهاء ثم عربت فقيل : حران. وذكر قوم فيما حكاه ياقوت في امعجم 
البلدان»: أنها أوّل مدينة بنيت في الأرض بعد الطوفانء فتحت في أيام 
عمر -رضي الله عنه - على يدي عياض بن غنم بن زهير الفهري - رضي 
الله عنه صَلحًا في سنة تسع عشرة» ونزلها أنس بن مالك وغيره من 
الصّحابة - رضي الله عنهم» وخرج منها أئمة» ذكر غالبهم أبو عروبة 
الحرّاني فير (تاريخهة؛: وكذلك أبو على محمّد بن سعيد الحَرّاني في 
«تاريخه!؛ وأبو الحسن على بن الحسن بن علان بن عبداليّحمن الحَرّاني 


وقولي : (ذكرهم) أي ي: أعلمهم ؛ (والمعاني) جمع معنى» وهو مراد الكلام؛ 
وفي اجام والذال والكاف7) 8 “ رمر وفاة ابن ت تِيّميّةَ المذكور بلا خلاف . 


)00/94( راجعنا نسختين من الكتاب» إحداهما عليها خط المؤلفء» ميكروفيلم رقم‎ )١( 
بجامعة أم القرىء والثانية -وفيها زيادات- نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة‎ 
.]با167-ب1١6١ النبوية برقم (551 - تاريخ) [ق/‎ ٠ 

(؟) يعني هذه الحروف في البيت المتقدم» وقيمته العددية على حساب الجَكّل - (8؟/7) 
فالحاء > لمء والذال - ١٠ل‏ والكاف ع ,5١‏ 








ع 2 ْ ش ا التبيان لبديعة ابيا 


لخفري محئدن لخر بايد سلاف الي 1 


الحَواني ثم الدُمشقي» أبو العَبّاس» ابن تَيْميّةَ الإمام شيخ الإسلام أس أسنتاذ 
الحفاظ . - الأثمة الأيقاظ» المنعوت بتقي الدين. 

ذكر أبو عبدالله بن محمّد بن النجار مؤرّخ المحدثين في ١‏ (تَيْميّة - 
المعوّل في شهرته عليها”) أن أم جده محمّد بن الخضر كانت واعظة 
تسمّى تَيْميّة» فتنسب إليها. وقيل: حج جذه المذكور فمرٌ على دزب 
تيئماء المشهورء فخرج عليه من خباء جارية طفلة سنية» فلما رجع رأى 
زوجته, وكانت حاملاً قد وضعت بنتّاء فقال لها: يا تَيْميّة يا تبِميّة! فلزمه 
هذا | الاسم لقا مذكوراء وصار لذريته من بعده علمًا مشهوراء دمن زعم 
أن أمهم من وادي التيم فقد : تقكل. وليس بصحيح ما عليه عوّل.' ٠‏ 

ولد أبو العَبّاس بجحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّلء وقيل: ثاني 
عشرهء وعلى الأوّل المعركل. سئة إجدى وستين وست مئين» وأَوّل 
سماعه من ابن عبدالدّائم في سنة سبع وستين» م برع في التفسير 
والفقه وأصوله والعربية ؛ ولم يصل عمره إلى العشرين. 

ثم سمع من خلق من الأعيان»: منهم: إسماعيل بن بي اليسرا 
ديحى بن أبي منصور بن الصيرفي ؛ السل بن 


وحدئنا عنه جماعة من شيوخنا اس 


انلك ووافقه على هذه النسبة العلامة: العدري في كاه الزيارات» الظر في هذه المجموعة . 
(؟) كذا بالأصلين» والأولى : عليه . 





التبيان لبديعة البيان للد 


وقال الذَّهَبِىّ في عَدٌ مصنّفاته المجؤدة: وما أبعد أن تصانيفه إلى 
الآن 0 الخمس مئة مجلدة» وأثنى عليه الدَهَبىّ وخلق يثناء حميد» 
الشّيخ عماد الدين الواسطي العارف» والعلامة تاج الدين 
عيد الحم الفزاري» وكمال الدين أبو المعالي محمّد بن الرّملكاني: 
وأبو الفتح ابن دقيق العيدء وحسبه من الثناء الجميل» قول أستاذ أثئمة 
الجرح والتعديل : أبي الحجاج المرٌّي الحافظ الجليل» قال عنه: ما 
رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله 
وسنة رسوله. ولا أتبع لهما منه. 


وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته؛ والتمكن في أنواع من العلوم 
وفنون: ابن الزّنلكاني» وَالذّهبِي» والبرزالي» وابن عبدالهادي وآخرون. 
وقال الذَّهَبِىَ بعد أن أشار إلى بعض ما كان فيهء وما كان ايحويه من 
العلوم ويدريه: وهو أعظم من أن تصفه كلمي» ويُنَيّهَ على شَأوه قلمي ؛ 
فإنَّ سيرته 'وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع في مجلدتين. 

وذكر وفاته في كتابه «الدول الإسلامية»» وقال: وشيه خلق فل ل 
حُزروا بستين ألقّاء ولم يخلف بعده من يقاربه في العلم والفضل. ا 
وقيل: كان من حضر جنازته أكثر من مئتي آلف إنسان» أن أهل دمشق 
حضروه إلا نفرًا قليلاً» ومن عجز عن الإتبان» وكان بين الحاضرين بكاءٌ 
عظيمء وتضرع إلى الله تعالى وأذكار. وتردد النّاس إلى قبره بالصوفية 
الليل والنهارء ورئِيّتْ له منامات حسئة خطيرة» ورئاه جماعة بقصائد كثيرة. 


قال أَبو عبدالّحمن السلمي: حضرت جنازة أبِي الفتح القواس الزاهد 


ع الشيخع | أبي ا الدارقطنيء فلما بلغ إلى ذلك 1 الكثير أقبل 


1.3 ْ التبيان لبديعة البياذ 


أبن حنبل يقول: سمعت أي يقول ‏ قولوا لأهل البدع: , ينا وبينكم الجنائز. 

أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير أبو بكر محمّد بن عبدالله السعدي قال: 
أنشدنا الحافظ الكبير أو عبدالله محمد بن أحمد بن الذَّهبِيَ لنفسه يرثي 
شيخ الإسلام أبا اعباس ابن تَيْميّة -رحمة الله تعالى عليه : 


يا موث حُذْ من أردت أو فدع 


أعذت شيخ الإسلام وانفنصمت 


غيّبت بحرا مفسّرًا جبلا 
فإن يحدّث فمسلم ثقة 
09 


وإن يخض نحو سيبويه .يفه 


وصار عالى الإسناد حافظ” 


والفقه فيه فكان مجتهذا 
وجحوذده الحاتمي مشتهر 
أسكنه الله في الجنان ولا 
مع مالك والإمام أحمد والد 


مضدى ابن تيمية وموعِده 


محوت رسم العلوم بالورع ‏ 
عرى التُّقَى فاشتفى أولوا البقع. 
حبرا تقيًا مجائب الشبع | | 


وإِن يتاظر فصاحب «اللمع / 


كل م 0 مختوع . 


كشعبةٍ أو سعيد الضبعي , 
وذا جهاد عار مسن الجزع " 
وزهده القادري ‏ في الطمو29 1 
زال علِيًا في ا جمل الخلم'. 
سعمان والشافعي: و جلي" 


(؟) كذاء وني #العقود» : «الطيع» . 
فرق في العقود: «النخعي»؟! . 








العلامة أحمد بن على المقريزي (440) 


١‏ المقفى الكبير 
؟ ‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 


“ السلوك لمعرفة دول الملوك 





المقفى الكبير اك 


المُقَة الكبن*07) 


ابن .6 أت 


نون 


أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أَبِي القاسم [بن] 
: محيّد عن تيُميّة) و الدين» أبو العباس ؛ المنعوت شيخ 0 ابن 
البركات» الحرانيت الأصل الدمشق” مشقيّ المنشل والدار والوفاة. 


ولد بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستّين 
وستّمائة. وقدم مع والده وأهله دمشق في سنة سبع وستين وسدّمائة . 
وسمع من ابن عبد الدائم وطبقته. ثم طلب بنفسه قراءة وسماعًا من 
' خلق كثيرء وقرأ بنفسه الكتب» وكتب الطباق والأثبات» ولازم السّماعٌ 
مدّة سنين فبلغت شيوخه تحو [منتي ]”'2 شيخ 37 . واشتغل بالعلوم» وكان 
من أذكى الناس» كثير الحفظ» قليل النسيات: قلما حفظ شيئًا فنسيف 
إلى أَنْ صار إمامًا في التفسير وعلوم القرآن. عارقًا بالفقه واختلاف 
[العلماء]؛ بارعًا في الأصلين» والنحو وما يتعلق بهء واللغة» والمنطق. 
عل الهيئة» والجبر والمقابلة» دعم الحسابء وعلم أهل الكتابين 
وأهل البدع» وغير ذلك من العلوم التقلية والعقلية؛ حتّى أله ما تكلم 
. معه فاضل في فنْ من الفنون إلآّ ظنّ أَنَّ ذلك الفنّ قّه. وصار حَفَظَة 
0 (448-4954/1) دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» (ط: .141١ 2١‏ 
(؟) في الأصل: مئة» والتصويب من المصادر. 





4غ . 0 لمتفى الكير. 
للحديث» ماين صحيحه وسقييه؛ عارقًا برجاله وعلله: ملعا من / 


ومات بوه في السابه والعشرين من ذي الحجّة سنة اثنتين وثمانين 0 
بدمشق. وفي يوم الاثنين ثامن المخرم سنة ثلاث وثمانين» ذكر الشّيخ ْ 
تقيّ الدين للدرس موضم والده» بدار الحديث من القصّاعين» وحضر ؛ 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين» والشيخ تاج الدين الفزاريّ» وزين الدين . 
ابن المرخل» وزين الدين. ابن المُنجََّى/ وجماعة. وفي يوم الجمنعة ١‏ 
عاشر صفرء جلس بجامع د مشق على المنبر لتفسير القرآن لكريم 
والده. وابتدا من أوّل بالفاتحة . 


وفي 0 الجمعة دايع شهر ربيخ الآخر سنة تسعين وسثمائة» ذكر ظ 
وساعده الفقير الم نجم الدين محمد الحرير؛ ٠‏ وصدر در الديت ابن : 
الوكيل»: وجماعة. وَمَسُوا إلى الشيخين شرف الدين المقدسيّ وزين , 
الدين الفارقاني» ومنعوه من من الجلوس فلم يمتنع » وجلس في الجمعة : 
الثانية. وقال قاضي القضاة شهاب الدين محمّد بن أحمد الخوتي حاكم : 

دمشق: أنا على عقيدة الشّخ تف الدين فعوتب على ذلك . فقال: لأن ؛ 
ذهنه صحيح» وموادّه كثيرة» فلا يقول إلآّ الصحيح . 0ه 

ثم إِنَّ القاضي شرف الدين المقدسيّ قال: أنا أرجو بركتة اومُعائى ' 
وهو صاحبي وأخي. 1 ْ 
من القضيّة وعتب ولده صدر الدين» فسكن الأمرُ بعد ذلك . ْ 
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وتوجه إلى الحج في سنة اثنتين وتسعين وعاد. . فلمًا كَانَ في شهر 
رجبا سنة ثلاث وتسعينء دخخل هو والشيح زين الدين الفارقي إلى 
الأمير عر الدين أييبك الحمويّ نائب دمشق وكلماه في أمر النصرانئ 
الذي سب النّبي لذ فأجابهما إلى إحضارهء وخرج الناس. فرأوا 
ابن أحمد بن حبّي الذي أجار النصرانيٌ» فكلموه ه في أمره» وكان معه 
رجل من العرب» فقال للناس عن النصرانيّ: إِنَّهِ خيرٌ منكم! فرجموه 
بالحجارة. وهرب عسّاف. فأحضر النائب لما بلغه ذلك» ابن تيميّة 
: والفارقاني ‏ وأخرق بهماء وأمر بهما فضرياء وحبسا في العذراويّة. 

وضرب عدّةً من العامّة وحبس منهم ستة نفره وضرب والي البلد جماعة 
وعلقهم. وسعى النائب في إثبات العداوة بين النصرانيّ وبين مّن شهد 
عليه ليخلّصه. فخاف النصرانيّ عاقبّة هذه الفتنة وأسلم. فعقد النائب 
عنده مجلسًا حضره قاضي القضاة وجماعة من الشافعيّة:ٍ وأفتوا بحَمنِ 
دم النصرانيٌ» بعد الإسلام. وطلب الفارقانيّ فوافقهم» وطلب ابن تَيُميّة 
وطيّب خخاطره وأطلقه. 


وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعيان سنة خمس وتسعين» درس ابن 
َيْميّة بالمدرسة الحتبليّة عوضًا عن زين الدين ابن المنجَّى. وفي شهر 
ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين» قام جماعة من الشافعيّة عليه؛ لكلامه 
في الصفات. ووقعت بأيديهم فتاه الحمويّة: فردوا عليه وانتصبوا 
لعناده. ووافقهم القاضي جلال الدين الحنفي . وأمر بإطلاق النداء على 
. إبطال العقيدة الحمويّة» نودي بذلك. فانتصر له الأمير سيف الدين 
جاغان المشدء وطلب الْذِين قاموا عليه»ء وضرب المنادي» وجماعة 

ممن كانوا معه. وفي يوم الجمعة ثالث عشرهء جلس على عادته وتكلم 
على قوله تعالى : « وَإِنَكَ لُق عَظِيرٍ4. [القلم: 4]. وحضر عنده من 
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الغد قاضي القضاة إمام . الدين القزوينيّ» وقرئثت ل عقيدة. الحموية . 
بحضور جماعة ؛ ٠‏ وُوقَ على ما فيها فأجاب ما عنده وانفصل المجلسٍ 





دفي شهر ريع الآخر سنة تمع وتمعين وستماثة ٠‏ خوج من ممق 
راهط . فلم يمككنه الوزير [سعد الدين] من لقاء غازان فعاد. و ظ 
إليه ثانيًا واجتمع به وكلّمه بغلظة» ٠‏ فكفت الله يد غازان عنه وذلك أنه قال 
لترجمان الملك غازات: قل للقان: أنت تزعم نك مسلم؛ ومعك ١‏ 
قاض ٠»‏ وإمام؛ وشيخ ومؤذنون على ما بلغتاء فغزوتنا. وأبوك وجدّك . 
هولاكو كانا كافرّين؛ وما عملا الذي عملت» عاهدا فوفيا. وأنت . 
عاهدتٌ فغدرت » وقُلتَ فما وفيت! - ومرّ في مثل هذه المحاسبة » اوقد | 
حضر قضاة دمشق وأعياتها. ٠‏ فقدّم إليهم غازان طعامًا فأكلواء إل ابن 
يوي . فقيل له: لم لا تأكل؟ | : 1 ْ 

'فقال: كيف آكلّ من :طعامكمء وكله مما نهبُم من أغنام الناس ‏ 
وقطعتّم من أشجار الناس؟ 00 

ثم إن غازان طلب منه الدعاءً. فقال في دعائه : اللهمء إن كنك ' 
تَعلم أنه نما قاتلّ لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وجهادًا في سبيلك» فأيَدْه . 
. وائصره. وإن كَانَ للمُلك والدنيا والتكاثرء فافعل به واصنع!: - يدعو ' 
عليه وغازات يومّن على دعائه؛ وفضاة دمشق قى قد خافوا القتل وجمعوا ' 
د 0 فلما خرجوا 'قال 
قاضي القضاة ابن الصصريّ لابن تَ تهلكنا معك. .٠‏ ونحن ما | 
نَصْحَيّك من هنا! 00 ظ 
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من الحرّاس والأراء 0 وتلاكقوا به ليتييكُوا برؤيته . 
فما وصل دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابهء ودخلوا. وأمّا القضاة 
فخرح عليهم جما فجرّدوهم من ثيابهم» ودخلوا المديئة عراأة. 
فلمًا عاد غازان إلى بلاده؛ ركب ابن تَيْمِيّةَ البريد إلى مهتأ بن 
عيسى واستحضره إلى الجهاد. وركب بعده إلى القاهرة واستئفّر 
السلطان. أوواجه بالكلام الغليظ أمراءه وعسكره. ولما حجاء السلطان 
إلى شفْحب لاقاه وجعل يشْجّعه ويثيّته. فلمًا رأى السلطان كثرة التّتار 
قال: يا لخالد , بن الوليد! 
فقا له: لا تقل هذا. بل قل: يالله! واستغث بالله ربك ووَحُده 
ه صر وقل: يا مالك يوم الدين» إِيَاكُ نعبد وإيّاك نستعين! وما 
ار يطل تارة على الخليفة المستكفي بالله» وتارة على الملك الناصر 
محمّد بن قلاوون وَيِهَدَنْهما ويربط جأشهماء حتى جاء نصر الله 
والفتح. وقال للسلطان: أنت منصور فائبت! 
فقال له بعض الأمراء: قل: إن شاء الله! 
فقال: إِنْ شاء الله تحقيقاء لا تعليقًا! ‏ فكان كما قال. 
ولمّا أعيدت الخطبة بجامع دمشق ‏ بعد رحيل غازان ‏ للملك 
الناصر محمّد بن قلاوون في يوم الجمعة سابع عشري شهر رجب من 
السنة المذكورة. دار [ابن تَيْمِيّة] بنفسه على ما جدّد من الخمّارات» 
وأراق خمورها وكسر أوانيها وشقٌ ظروفهاء وعرّر الخمّارين هو 





0١‏ 1 ظ المقفى الكبير 


وجماعتثه. وكان الناس يمشون معه.ء وهو يدور على الجماعات ويقرا. 
عليهم سورة القتالٍ وآيات الجهاد وأحاديث الغزو والرباط والحرضء. 
ويحثهم على ذلك . ْ | ظ ٠‏ 

فلمًا عاد ار إلى حلب في سنة سبعمائة. واتجل الناس متهم 
-وكان قد خرج عسكر ورجع- ركب .ابن تيْميّة خيّل البريد إلى مضر : 
فدخل قلعة الجبل في اليوم الثامن من خروجه من دمشق» وذلك في 
شهر جمادى الأولى؛ وحض على الجهاد في سبيل الله وأغلظ في | 
القول. واجتمع بالسلطان .وأركان الدولة. وأنزل بالقلعة ورشّب له افي ؛ 
كل يوم دينار ومحفية محفيّة"2. وبع إليه السلطان بَقجة قُماش. فلم يقبل 
من ذلك شيئًا . م عاد إلى دمشق وقد حرّض الدولة على قتال التّا 


فلمًا كان أوّل ذي القعدة سئة. إحدى وسيعماثئة) قام علية جماعة ' 
وسألوا الأمير أييك الأفرم نائب دمشق منْعَه مما يتعاطاه. من التعزير : 
وإقامة' الحدود. 1 وكان قد حلق رؤوسا وضرب جماعة. 2 م سكنت | ٠‏ 
القضيّة . ْ ْ 





وفي شهر رجب سئة .كاللاث وسيعمائة. أحضر أبن تنْمئّة ة إبراهيم . 
القطان صاحب الدلق الكبير» وقصّ أظفاره وشعره المفثّل وشاربه ' 
المسبل+ وأمره بترك .الصياح والفحش وأكل الحشيشة وتركِ لباس البلق ظ 
كير وفتقه» وكان فيه قطع كثيرة من بسط وعبي. وفي سابع عشر , 

حضر الشّيخ محمد البلاسيّ فتاب على يده وأشهد عليه بنرك 
امات واجتنايهاء وألّه لا يخالط أهل الدمّة ولا يتكلم في تعبير | 


)١(‏ كذا بالأصل. 





المقفى الكبير ون 





وفي يرم م الأثنين سادس عشريه ) حضر » ومعةه عذة من الحجارين؛ 
وقطع الصخرة الي بجوار مصلى دمشق حتَّى زالت» وأراح الناس من 


أمرهاء فإنها كانت تزارٌ وينذرها الناس ويتركودت بها. 


وغزا أهله وشدّ في وسطه السيف والتركاش وأفتى بقتالهم؛ وعاد وقد 
انتصر عليهم . 

وفي جمادى الأولى اجتمع عند الأفرم جماعة من الفقراء الأحمديّة 
الرّفاعيّة» وحضر ابن تَيْميّة. وأراد الفقراء إظهار شيءٍ من أحوالهم. 
فقال: لا يسع أحدًا الخروج عن الشريعة بقول ولا فعل. (وقال) هذه 
حيّل يتحيّلون بها في دخول النار وإخراج الزيّد من الحلق. ومّن أراد 
و ال 0 بالخل وبعد | ذلك يدل 
تنفقٌ عند اليا ل الا فخ 

وانفصل المجلس على أَنَّهم يخلعون أطواقٌ الحديد» وأنَّ مّن خرج 
عن الكتاب والسئّة تضرب رقَبَنه. وكتب ابن تَيْمِيّةَ عَقَيب هذه الواقعة 
جزءًا في حال الأحمديّة ومبدإ أمرهم وأصل طريقتهم. وما فيهم من 
الخير والشرٌ. 


2 
أرباب الدولة حتّى شاع أمره. فقيل لابن تَيميّة : إِنّه اتحاديّ وإنّه ينصر 


5م "' [ ظ ظ ٠‏ المقفى الكير 


مذهب ابن العربيّ وابن سبعين. فكتب إليه ليه نحو ثلائمائة سطر ينكر. 
عليه . فتكلّم نصر المنبجيّ مع قضاة مصر في أمره؛ وقال: : هذا مبتدع» | 
وأخاف على الناس من شرّءا - فحسّن القضاة للأمراء طلبه إلى القاهرة 
وأن يعقد له مجلس بدمشق . فلمًا كانَ في يوم الائتين ثامن شهر رجب» ' 
طُلب ابن تَيْميّة والفقهاء إلى القصر الأبلق عند الأفرم. وسأله. عن. 
العقيدة فأحضر عقيدته الواسطية وقرئت في المجلس» وبحث معه قيهاء 
وانفصل المجلس ولم يُكمل قراءتها. ثم اجتمعوا يوم الجمعة ثاني 
00 وحضر الشبخ صفيّ الدينٍ الهندي وأقامراه] للبحث 
غير مسامحة» فووا ببحثه وأننوا على فضائله وانفضواء والأمر قدا 
ا 1 ظ ١ 1١‏ 
فاك فق بعد ذلك أذ بعض قضاة دمشق عر شخصًا من أصحاب إبن .. 
قي دطلم جماعة ؛ م أطلقراء فوع هرج في البلد. وكان الأفرم قد ْ 
جمالٌ 57 لمر ' فصلا في ارد على الجؤميّة م من كتاب: «أفغال . 
العباد؛ للبخاري. تحت [قبة] النسر فغضب بعض الفقهاء لذلك وقالوا: ' 
نحن المقصودون بهذا!. - ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعيّ. 





فطلبه ورسم عليه. فقام ابن تَنِميّة وأَخْرَجَ المزي من الحبس بنفسه. ١‏ 


وخرج إلى القصر واجتمع هناك بقاضي القضاة وأثنى على المزيّ. 
فغضب القاضي وأعاد المزيّ إلى الحبس فبقي أيَامًا . فرسم الأفرم ‏ ظ 
فنودي في البلد بمنع الكلام في العقائد» ومن تكلم فيها حل دثه ومال . 
وثبت داره وحانوه. 1 





المقفى الكبير م0 
الجماعة بالعقيدة» وعزل قاضى القضاة نجم الدين نفسه بسبب كلام 
سمعه من ابن الزملكانيّ. ثم وردت ولايته من مصر. 

فقام تصر المت لمنبجي بالقاهرة وقال لقاضي القضاأة زين الدين بن 
مخلوف المالكيّ: قل للأمراء بأنْ ابن تَيِميّة يُخْشْى على الدولة منهء كما 
جرى لابن تومرت في بلاد المغرب. 
فحدّثهم بذلك حتّى تَخَيَلُوا منه. فورد كتاب السلطان بإحضار ابن 
تَئِمِيّةَ وإحضار قاضي القضاة نجم الدين ابن الصصري إلى مصر. فمانع 
الأفرم نائب دمشق وقال: قد عقد له مجلسان بحضرتى وحضره القضأة 
والفقهاء. وما ظهر عليه شيء. 

فقال له الرسول: أنا لك ناصحٌ. وقد قال عنه الشَِّخَ نصر المنبجي 
إِنّه يجمع الناس عليك ويعقد البيعة لغير السلطان. 

فخاف النائب ورد منه. 

فتوجها في ثاني عشر شهر رمضان على البريد. فلمًا دخل ابن تَيْميّة 
مدينة غرّة عمل يجامعها مجلسًا. 

وتوجّه إلى قلعة الجبل وقد كتب الأفرمٌ معه كتايًا إلى السلطان» 
وكتب معه محضر فيه خطوط عدّة من القضأة وكبار الصلحاء والعلماء 
يصفون ما جرى في المجلسّين بدمشق» وأنّه لم يثبت عليه فيهما شيء. 
ولا منع من الإفتاء. فلم يلتفت إلى ذلك. 


وقصد ابن تَبِميّة أَنْ يعقد بالقلعة مجلسّاء وأراد أن يتكلم فلم يمكن 


)1١(‏ كذاء. 


٠ 0 664‏ | 00 المقفى الكبير 


من الكلام على عادتة» وحبس في البرج ياما. : ثم تقل 35 الج اليلة . 
عيد الفطر» هو وأخواه. ش شْ 


وأكرم قاضي القضاة نجم الدين ولع عليه وأعيد إلى دمشقء [ 
ومعه كتاب قرىء بدمشق ق يتضمّن مخالفة ابن نَيْميّة في العقيدة. وإِلزامَ 
النّاس بذلك؛* خصوصًا أهل مذهبه» والوعيد بالعزل والحبس. وتودي | 
بذلك في البلاد الشاميّة ش 


وكثر المتعضّبون على ابن 7 تيُميّة بالقاهرة» وأوذيّ الحنابلة» وحبس : شْ 
تق الدين عبد الغنيّ ابن اشع شرف الدين الحنبلي. وألزم سائر : 
الحنابلة بالرجوع عن عقيدة ابن تَيْميّة وشنّع عليه. وأشار القضاة علي 
رفيقهم قاضي القضاة شرف الدين أبي محمّد عبد الغني بن 'يحبى .بن ٠‏ 
محمّد الحَرَاني بموافقة :الجماعة» فوافق وألزم جماعة من أهل مذهيه / 
بذلك وأخذ خطهم. .ومر على الحنابلة ما لم يجر عليهم مثله. وكان ١‏ 
ذلك كله بقيام الأمبر ركن الدين بيبرس الجاشتكير. ؛ تعبا للشيخ نصر | 





0 


وفي أوائل شهر ربيع الأول سنة ست وسبعمائة؛ اعتقل شرف 
الدّينِ محمّد بن بُخبخ الحَرّاني؛ أحد أصحاب أبن تب تيْمِيّة» يقلعة. الجبل» - 

بعد أن اجتمع بالأمير سلار والأمير بيبرس وتكلم عندهما كلام طويلا . 
واستمرٌ في الحبس إلى سادس شعبان فأطلقه الأمير-سلار. ْ 

وفي سلخ شهر رمضان جمع الأمير سلار القضاة» ما خلا الحنيلي؛ 
والجزريّ». والتمراوي». بتكل .في إخراج ابن تيم . فقال' الفتقهاء 
والقضاة: بشرط أن يلتوم أموراء منها الرجوع عن بعض العقيدة. 0 


ظ المقفى الكبير باوم 





وبعثوا إليه ليحضر فلم يوافق على الحضورء وتكرّر إليه الرسول 


مرّات» وهو مصمُّم على عدم الحضورء فانصرفوا من غير شيء. 


عل ع 


فلمًا كَانَ فى ثامن عشري ذي ا لحجّة منهاء ورد كتاب ابن تَيْميّة من 


' الجبّ على الأفرم يخبره بحاله. فأثنى الأفرم على علمه وشجاعته 


وقال: إِنّه ما قبل شيئًا من الكسوة السلطانيّة ولا من الأمراءء ولم يأخذ 
شيعا » قل ولا جل . 
فلمًا كَانَ في صفر سنة سبع وسبعمائة اجتمع قاضي القضاة بدر 


| الدين محمد بن جماعة الشافعيّ بالشيخ تقي الدين ابن نَيْمِيّة في دار 
الأمير الأوحديّ بكرة الجمعة رابع عشريّه بقلعة الجبل» وطال بينهم 
ظ الكلام» وتفرّقا قبل الصلاة. 


وفي شوال شكا الشَّبخ كريم الدين الآمليَ شيخ الصوفيّة بالقاهرة» 
وابن عطاء وجماعة نحو الخمسمائة نفس» من ابن تَيْمِيّة وكلامه في ابن 
العربي الصوفيّ وغيره» إلى أمراء الدولة. فردُوا الأمر في ذلك إلى ابن 
جماعة. فعُقد له مجلسء» وادّعى عليه ابن عطاء بأشياء لم يثبت منها 


شىء. لكنه اعترف بأنّه قال: لا يُستغاث بالنبى يكل استغاثةٌ بمعنى 


العبادة» ولكن يُمَوسَلُ به. فقال بعض الحاضرين: ليس في هذا شيء. 


ع ا##ااء و : 
ورأى ابن جماعة أنَّ هذا إساءة إدب وعنّفه على ذلك» فحضرت 


رسالة إليه أَنْ يعمل في ابن تَيْميّة ما تَفُتضيه الشريعة في ذلك فقال: قد 
قلتٌ له ما يقال لأمثاله. 


3-4 


بشرط الحبس» فاختار الحبس. 





0 1 0 المقفى الكبير' 
ودخل عليه جماعة في السفر إلى دمشقه. ملتزمًا ما شرط» ' 
فأجابهم , وركب البريدٌ ليلة الثامن عشر من شوّال وسار. فأرسل. إليه ' 
من الغد بريد آخر رده إلى عند :ابن جماعة؛ وقد . اجتمع الفقهاء . قل 
بعضهم : : ما ترضى الدولة إلآ بالحيس.. 0 
فقال ابن جماعة: | وفيه. مصلحة له. 
فاستناب شمس الدين التونسيّ المالكيٌ» وأذن له أَنْ يحكم عليه 
بالحيس »ء ٠‏ فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء. ْ 
قأذن لتنور 00 لزدادي المالكيّ» فتحيّر فقال ابن تَبميئّة : :أنا ' 
أمضي إلى الحبسس وأَتَبع ما تقتضيه المصلحة . 000 
فقيل له: ما ترضى الدولة إلا بالحبس . 1 
فأرسل إلى حبس القاضي . وأجلس في الموضع لذي أجلس في 
قاضي القضاة تفي الدين ابن بنت الأعرٌ لما حبس . وأذن له أَنْ يكونَ . 
عنذه من يخدلمه. . وكان هذا جميعه بإشارة الشّيخْ نصر المنبجيّ. اا 
فاستمر في الحبس» ٠‏ يُستفئى »ح ويرورهة الناس» وتأتيه الفتاوي الغريبة : 
المشكلة من الأمراء والأعيان» إلى ليلة الأربعاء العشرين من شوال [ف] , 
طُلب أخواه ذين الدين وشرف الدين . فولجد زين الدين درسم عليه : 
وحُبس عند الشبخ تفي الدين. ْ : 
فلم يال إلى أذ قيم ما بن عبى أبر لعزب إلى سلطا ْ 





0 لمقفى الكبير لك 





وسبعماثة» وزاره» وأَخْرجَه بعدما استأذنَ في ذلك. 
الفقهاء وجصل بينهم وبيله بحث كبير إلى وقت الصلاة. ثم عادوا إلى 
ثم اجتمعوا مسوم السلطان يوم الأحد خامس عشريّه مجموع 
النهار. وحضر أكثر الفقهاء» فيهم جم الدين ابن الرفعة» وعلاء الدين 
التاجي. وفخر الدين ابن بنت أبى سعد »6 وعرٌّ الدين النصراوي» 
وشمس الدين أبن عدلآنء ولم يحضر القضاة. وطُلبوا فاعتذروا . 
| بتأخيره أُيَامًا ليرى الناس فضله ويجتمعُوا به. فعُقد له مجلسسٌ آخر 
بالمدرسة الصالحيّة بين القصرين . 

د م أخرع . سس القامرةٍ [إلى] الإسكندرية لد معه أميرء ولم يمكن 
جه إل أصحائ واجتمعوا به. فاقام إلى ثامن شوال. وطلب فسار إلى 
القاهرة» واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة رابع عشريُه فأكرمه وتلقاه فى 
مجلس حفل فيه القضاة والفقهاء. وأصلح بِيّنهم وبينّه. 

ونزل إلى القأهرة فسكن بجانب المشهد الحسينيّ ء وتردد الفقهاء 

والأمراء والأجناد وطوائف الناس إليه . 

فلمًا كانَ في العشر الأوسط من شهر رجب سنة إحدى عشرة 
وسبعمائة» ظفر به أحد المتعصبين عليه في مكان خال». فأساء عليه 
الأدب. وعلم بذلك-أصحابه فحضر إليه كثير من الجند وتحَدَثُوا 


بالانتتصار له فأبى ذلك وملعهم منه . 


5 رج إلى دمشق مع العسكر قاصذا الغزاة. وتوجه إلى القدس . 

وسار على عجلون وزع فدخل دمشق في أوّل ذي القعدة ‏ وقد غاب | 
عنها أكثر من سبع سنين ومعه أخواه وجماعة من .أصحابه. فخرج إليه 7 
خلق كثير»ء وسُرّوا به سرورا كبيرًا . | 


'وفي: يوم الأربعاء العشرين من شؤال سنة سب عشرة وسبعمائة : 
توفي والدثّه ستٌ النعم بنت عبد الرّحمن بن عليّ بن عبدوس |الحرّانية , 
بدمشق .2 وذفنت بمقابر الصوفية. وكان مودها في سنة خمس وعشرين | 
وستّماثة تقر يبًا. وولدت تسعة أولاد من الذكورء ولم ترذق بك 00 





وسبعمائة اجتمع قاضي القضاة ة شمس الدين الحنبلي بالشيخ تفي انين ١‏ : 
وأشار عليه بترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» فقبل إشارته . 


فلمًا كَانَ مستهلٌ جمادى الأولى منهاء ورد البريد من مصرء وله ' 
مرسوم السلطان بمنعة من ذلك. وفيه: «من أفتى بذلك نكل به). : 
ونُودي بذلك في البلد. ش 0 


قلا كَانَ يوم الثلاثاء نا اعشر شهر رمضان سنة تسع عثرة . 
وسبعماثة» جمع الفقهاء والقضاة عند الأمير تنكز نائب اشام وقرقء ١‏ 
عليهم كتاب السلطان» . وفيه فصل يتعلّق بالشيخ تقّ الدين بسبب فتياه ١‏ 
في مسألة الطلاق . . فعوتب على فتياه بعد المنع » وانفض لمجلى على | 
توكيد المنع. 000 ْ 


لم عقد له مجلس في يوم الخميس ثاني عشري شهر زجب ل | 


المقفى الكبير ١ه‏ 
0 عشرين وسبعماثة بدار السعادة من دمشق» وعاودوه فى فتيا الطللاق 
' وحاققوه عليها وعاتبوه بسببها. ثم إنهم حبسوه بقلعة دمشق فأقام بها 
إلى يوم الائنين يوم عاشوراء سئة إحدى وعشرين . ٠‏ فأخرج بعد العصر 
بمر سوم السلطان وتوجه إلى منزلهء فكانت مد سجنه بالقلعة خمسة 





أشهر وثمانية عشرٌ يومًا. 


وفي يوم الاثنين بعد العصرء السادس من شعبان سنة ستٍ 
وعشرين» اعثقل بقلعة دمشق بعدما حضر إليه الأمير بدر الدين أمير 
مسعود ابن الخطير الحاجب» بمرسوم السلطان بذلك» ومعه مركوب. 
فأظهر السرور وقال: أنا كنت منتظرًا لذلك. وهذا فيه خير كثير! - 
وركب وهو معه إلى القلعة فأخليت له دارء وأجري له فيها الماءٌء وأقام 

معه أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورّسم له بما يقوم بكفايته. 
. وكان سبب هذه الكائنة فتوى وُجدت بخطه في المنع من السفر وإعمال 
المطيّ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وفتوى في أَنَّ الطلاق الثلاث 
. بكلمة بُرَدُ إلى واحدة. 


وفي يوم الأربعاء منتتصف شعبان» أمر قاضي القضاة جلال الدين 
القزوينيّ بحبس جماعة من أصحابه بسجن الحكم. وكان ذلك بإشارة 
تنكز نائب الشام . وعرّر جماعة غلى دواب" ونودي عليهمء 7 ثم أطلقوا 
إل شمس الدين ابن قيّم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة. 


وفي يوم الائنين تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وعشرين 
وسبعماثة». أخرج ما كان قد اجتمع عند ابن تَبوية نيُميّة بالمكان الذي هو فيه 
معتقل بقلعة دمشق من الكتب والكراريس والأوراق» ومن دواة وأقلام» 
ومُنع من الكتابة وقراءة الكتب وتصنيف شيءٍ من العلوم ألبتّة. وحملت 


ا 0 ِ ظ ظ متف الكير 


في المدرسة العادلئة' وكالت أكثر من ستين مجلدًا 90 عشرة ريط 
كراريس . فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وتفرّقت في أيديهم. وكان سببُ ؛ 
هذا أنه وُجد له جواب عمّا ردّه عليه القاضي المالكيّ بديار مصرء وهو 
زين الدين ابن مخلوف؛ فأعلم السلطان بذلك فشاور القضاة ة فأشاروا ‏ 
بهذا. 07 


ولم يزل بالقلعة حبّى مات يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة . 
ثمان وعشرين بوسبعمائة . عليه بقل 0 القلعة. ١‏ وأذن ليعظهم ‏ 
ونوا بنعشه من القلعة | إلى الجامع الأموق 5 وحالّما ا الظهر: 0 
صلى الإمام الشافعي من غير أن يتظر صلاة المشهد على العادة.. ثم . 
صلي عليه؛ وتوجهوا: به إلى مقابر الصوفية. فما وصلوا به إليها حتّى حير 1 
أَذّنَ للعصر. ٠‏ وأراد جماعة أن يخرجوا من باب الفرج أو باب النصر فلم . 
يقدروا من شدة الزحام وحمل على الأيدي والرؤوس والأضابع . وكان . 
الناس يُلقون عمائمهم على النعش ويجرونها إليهم طلبًا للتبرك بذلك!! ' 
وخر من صلى عليه , من الرجال فكانوا ستيّن ٠‏ ألقّاء وخمسة آلاف امرأة. 
وقيل أكثر من ذلك.| وكان في شُنقه خيط محُمل بالزئيق لأجل القمل : 
وطرده» فاشتري بجملة مال. ١ ٠‏ اا ا 





| وكتب بخطه من التّصائيف والتعاليق المفيدة» والفتاوي المشبعة» ١‏ 
في الأصولء. بالفرين, والحديث. وردٌ د البدّع بالكتاب والسنّة شِيئًا ١‏ 
كثيرًا يبلغ عدّة أحمال. فممًا كمل منها: ' ظ ا 


- كتاب الصارم المسلول على منتقسى الرسول كلك. 
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. - كتاب تبطيل التحليل . 

- وكتاب اقتضاء السّراط المستقيم . 

- وكتاب [في الردٌ على] تأسيس التقديس [للرازي]» في عدّة مجلدات. 
وكتاب الردّ على طوائف الشيعة» أربع مجلّدات» وكتاب دفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» وكتاب السياسة الشرعيّة» وكتاب التصوّف» وكتاب 
مناسك الحج؛ وكتاب الكلم الطيّب. ومسائل كثيرة جذا يقوم منها 
عدّات كثيرة من المجلدات. 





وأكثر مصنفاته مسوّدات لم تبكض »2 وأكثة ما يوجد منها الآن بأيدي 
الناس قليل من كثير . فإنّه أحرق منها شيءٌ كثير» ولا قوة إلا بالله. 

[ ومع ذلك قال القاضي”( الذهبيَّ: ولعل تصانيفه في هذا الوقت 
تكون أربعة آلاف كرّاس وأكثر. ‏ وفسّر كتاب الله تعالى مذّة سنين من 
. صدره أُيَامَ الجمع . 

ْ ولمًا ولى مشيخة دار الحديث بعد والده. وهو شاب وحضره 
الأعيانُ وأثنوا عليه وعلى فضائله وعلومه قال الشَّيخْ إبراهيم الرقيّ: 
| الشِيخ تقيّ الدين يؤخذ عنه ويُقلد في العلوم. فَإِنْ طال عمرّه ملا 
الأرض علمًا وهو على الحق. ولا بدَّ أن يعاديّه الناسٌ فإنّه وارثُ علم 
النبوة. وقال كمال الدين ابن الزملكانيٌ: لقد أعطي ابن تَبْميّة اليدَ 
' الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. 
وقد ألان الله له العلومَ كما ألان لداود الحديد! . ثم كتب على بعض 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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تصائيفه هذه الأبيات 1 نظمه : 
ماذا يقول الواصفون له وصفائه جَنَّتْ عن الحَضْرٍ 
هو آيهٌ في الحَلْيٍ ظاهرة أدوائم أربِث على أنفجرٍ 


ثم نزغ الشتطان بِينهُما وغلبت على ابن الزملكانيّ أهويته. فال علي 
مع مّن مال. 1 ! : 


وقال قاضي القضاة تقرء تقىّ الدين: أبو الفتح محمد ابن دقيق العيد لا 
0 به عند حضورة إلى القاهرة في . سئة سبعمائة:. رأيت رجلاً كل : 


وحضر عنئده ملام آثير الدين أب حيّان فقال عنة: ما رأت عيناي 1 
مثله: ومدحه في المخلس بقوله : 0 

لما أتينا تق تقيّ الدين لاح لنا داع إلى الله فرذٌ ماله د 

على من سيا الأى صَحِبُوا خير البرئة نور دوك القع 

حَبْرٌ تَسَرْبَلَ منه | دَهره حبرا بحر تقَاذفَ م من. أمواجه الذدة 

ام ابن َم في نَضْر شرعينا | مَقام سَيد يد َم إل عَصَث مق 
فأظهرَ الحىّ إذ آثارَةٌ دَرسَتْ وأخمة ال إذ طارث له الي 
نا تُحدّث عن حَبْرٍ يجي فها أنت الإمامٌ الذي قد كان ينتظر 


نم دار بينهما كلام جرى فيه ذكر سيبويه. تسرع ابن بريه فيه 
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بمَقول نافره عليه أبو حيّان وقاطعه بسببهء ثب عاد أكثرٌ الناس له ذمّاء 
واتخذه ذنبًا لا يغفر. 

وكان قاضي القضاة نجم الدين أبو العبّاس ابن صصريّ لا يسمح 
لمناظريه في بلغ مرادهم من ضردة ويقول: ما لي وله؟”) 
حدثني النّيخ المقرىء 0 تق الدين اعيد الله بن أحمد بن سعيدك قال: 
مرضت بدمشق مرضة شديدة فجاءني ابن تيْويّة َيْمِيُّ فجلس عند رأسي وأنا 
مُثقّل بالحمَّى والمرض. فدعا لي وقال: ثم جاءت العافية ! فما كان 
إلا [أن] قام وفارقني» وإذا بالعافية قد جاءت وشفِيتُ ث لوقتي . 
1 وقال فيه الإمام الأوحد القاضي الرئيس كاتب الأشرار شهاب الدين 
أحمد بن يحيى بن فضل الله العمريّ: هو البحر من أ يَّ النواحي جئته» 
والبدرُ من أيّ الضواحي أتيته . جرتكت اباؤه لشأو ما قنع به ولا وقفا 
طليحًا مريحًا من تَعَبِه طلبًا لا يرضى بغاية» ولا تقضى له نهاية. . رضع 
كدي العلم منذ قُطِم» وطلع وحده الصباح ليحاكيه فلطمء. وقطع الليل 
والنهار دائبين» وانّخذ العلم والعمل صاحبين» إلى أَنْ أَنْسَى السلفت 
بهداف وأنأى الخلف عن بلوغ مداه : 
وَتَقّفَ الله أسْرًا بات يكلوهٌ يمضي حُساماه فيه السيف والقلم 
بِهمَةٍ افي الثريًا أو أَحْمَصِها وعَرْمَةٍ ليس من عادتها السَأم 
على أنه من بيت نشأت منه علماء فى سالف الدهورء ونّسأت منه 


)١(‏ كذا هناء وينظر «مسالك الابصار» ففيه مايخالف ماهنا. 
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عظماء على المشاهير الشهون: فأحيَى معالم بيته القديم إذ درسنْء وجنى 
من فيّنه الرطيب ما غرسن. وأصبح في فضله آية إلا أله آية الحرس 
عرضت له الكدى فدحرجهاء وعارضته البحارٌ فضحضحَهًاء كان أة 
ظ وحدهء وفردًا حتَّى نزل لحدّه أخمل من القرناءء كل عظيم» وأخمد من 
أهل الفناء كل قديم. ولم يكن منهم إلا من يجفل عنه إجفالَ الظليمء 
ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم : 

ما كان بعضُ الناس إلا كلما بعضنُ الحضًا الياقوتة الحمراة .. 


جاء في عصر مأهولٍ بالعلماء. مشحوع بلجو السماء» تمُوج في 
جانبيه بعخور خَضَارم» وتطيرٌ بن خحافقيه سور قُشَاعِمٌ وتُشْرِقُ في 
أنديته يدور دَجِنّة وصدور أسنَّة وت جود رَعيلٍ» تجاه أأسوذ 
غيل ؛ لآ أنّ صَبَاحَه طَمَسَ تلك النجوم؛ وبخرة طم على يَلكَ العيُوم. : 
فَفَاءتْ سُمْرَتُه على تلك التلاع. وأطْلَّتْ نسورته على تلك السباع. الم 0 
يدث له الكتائبُ فحطُمَ صفوفها. وحِطم أنوقهاء وابتلمَ غَدِيرُ © المطمة 
ججداولهاء دض طواد المُرْجَعنُ جَتَادلّهاء وأخمدث أنفاسهم ريحهء 


تقدَّمَ زاكئا نيهم إماتا ولولاه لما ركبوا ورام ” 

فجَمعٌ أَشْءَاتَ البذاهب» وشئَّاتتَ المذاهب. وَتَقَلَّ عن أئمة 
الإجماع فَمَنَ سواهم مذاميه المختلفة واستحضرّهاء ويل صُوَرهٍ 
الذاهبة وأَخضَرهاء فلو شعَرَ أبو حنيفة يرما ومَلّكَ مره لأذتى عصرَة 
إليه مُقرَيَاء أو. مالك رق وراءه أشهبّه ولو كبَاء أو الشَّافْعينٌ لقال: 
ليت هذا كَانَ للأم وداه أو: : لني كنت له أبَاء أو الشيبانيٌ ابن حنبلٍ 
لما لام عذَارَه إذا غدا: منه لَدْطٍ العَجبٍ أشيبَاء لآ بل داود الظاهريٌ 
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وسنّان الباطنيئٌ لظنًا تحقيقّه من مُنتَحَلِه وابنُ حزم والشهرستانيٌ لحَشْرَ 
كل منهما ذكرّه أعَدٌ في نْحَلهء والحاكم اليسابوري والحافظ السّلفي 
لأضاقه هذا إلى استداركه وهذا إلى رحله. 





ترد [إليه] الفتاوي ولا يَرِدُهاء وتَفِدُ عليه فيُجيب عليها بأجوبة كله 
كَانَ قاعدًا لها يُعِدَّهًَا: 
أبدَا على طَرَفٍ اللسان جوابّه فكأئّما هي ذَفعةٌ من صَيْبِ 
يَعْدُو مُسَاجِلُّهِ بِعَُهِ صافح وِيَرُوحٌ مُعَْرِقًا بذلّة مُذْيِبِ 
لام مااي 7 لي أشادثي 4 
ولقد تضَافرت عليه عُصَّبُ الأعداء َأنْجِمُوا إِذْ هَدَرَ فخله. وأَفجمُو 
إِذْ زَمَرّمَ يجني الشهد تَخْلهء ورفع م إلى السلطان غير ما مَرَّة ورميّ 


بالكبائرء وتَوْيْصَتْ به الدّوائف وسعىّ به ياد بالجرائر: وحدسده من 
لم ينل سَعْيّه وكثر فارتّاب» ونم فما زا على أن اغتاب. 


دأذعج من وطنه تارة إلى مصرّ تلم م إلى الإسكندرية؛ وتارة إلى 
مَحُيّس القَلَعَةَ بدمَشقٌّ دفي جميعها لوك أخيئّة الشُجونٍ. ويُلْدَعْ برْبَائي 
المدُون: وهو على علم سد صحُفْه يدخ تحَنّه وما بيله وبين 
الشيء إلا أَنْ يُصلفه ع اويْقرْط به ولو 2 سَمْعْ أمْرِي واحد وش حنّى 


تستهدي أطرافٌ البلاد طرق وتشتطلع. كنايا ايا الأقالي شُرَقَه إلى أن خَطفَْه 


آخرَ م مَدَة من سجينه عَقَابُ المناياء وجذبته إلى مَهُوَاتها قرارة الرزايًا. 


وكَانَ قبل مَرِتِه قد مُنِمَ الدّواةً والقَلّم [وطْبعٌ على قلبه] منه طابع 
الألمء فكان مبداً مَرَضِه ومَنشَا عَرَضِهء حتّى نزل قفار المقابرء وترك 
قَقَات المنابر» وحَلّ ساحة ثربه وما يُحاذرء وأخذ راحة قلبه من اللاثم 
والعاذر. فمات لا بل حيى»؛ وعُرفٌ قَدْرْه لأنّ مثله ما ري . 
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كان بم يترا مشهوتا ضاقت به الل وظوارها. تكرت به ٍْ 
أوائِلٌ الوّزايا وأواخدهاء ولم يكن أعظم منها مُنذُ مِيِينَ سَنِينَ جنازة ١‏ 
نفعت على الوَقَاب؛ وَوْطِئّتْ في زَحَامهًا الأعقاب» وسار مرفوعًا على 
الدّءوس» متبوعًا بالنفوس » تَحَْدُوهُ العبّرات» وتنبعه الرَّْرات» وتقول ل 
الأمم : لا.فقدت من غائب» ولأقلامه النافعة: ل أَبْمَدكنٌ اله من شجرات. . 
وكان في مَدَد ما يؤخذ عليه في مقاله وَيبَدُ في حُفرة اعتقاله» ال 
تبر له غُلّه في الجمع بينه وبين خُصّمائه بالمناظرة؛ والبحثُ حيث 
العيونٌ ناظرة: بل يَبدّر جاكم فيحكم باعتقاله ويمنعه من الفتوى» أو 
بأشياء من نوع هذه البلوى» لا بعد إقامة بِيْنَةِ ولا تقدّم دعوى » ولا 
ظهورٍ حجّةٍ بالدليل؛ ولا وضوح محم للتأميل؛ وكان يتجد لهذا ما لا 
راح فيه ضررٌ شكوى » ولا يطَْا ضَرَمٌ عَدُوى : 
وكلٌ امري حار المكارم محسود 
كضرائر الحسناء قن لِوَجهها حسّدًا وبّغضًا إنه نَتَمِمٌ, 
كل هذا لتبريزه فى ي الفضل حيثُ قصّرتٍ التظَرائ» وتَجليْهِ كالمصباح 
إِذْ أظلمت الأراء وقيامه في دفع حجة التَتَارِء واقتحامه وسيوفهم تددن 
لْجَةَ البدار» حبّى جَلَس إلى السلطان محمود غازان حيث تَجم الْأَسْدُ 
في آجامهاء وتسقّط القلوب في دواخلٍ أجسايهاء وتجد النارٌ فتورا في 
ضَرّمهاء والسيوفٌ فَرَنًا في قَرَمِهاء خوقا من ذلك التّبّع المغتال» ' 
والنمروذ المختال» والأخجل الى لا يُدفَع بحيلة مُحتال» فجلس ليه ' 
وأومأ بيده إلى صدره؛ وواجهّه ودزاً في نَحْرِه فطَلَبَ منه الذُعَا 
فرفع يديه ودعاء دعاءً مُنصافب أكثثه عليه؛ وغازانٌ' يؤمُن على دعائة . : 
وهو مُقبلٌ إليه ثم كان على هذه المواجهة القبيحة ؛ والمشاتمة الصريحة ؛ 
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أعظم في صدر غازانَ والمُغل من كلّ من طلم معه إليهم؛ وهم سلف 
العلماء في ذلك الصَّدْرء وأهلٌ الاستحقاقٍ لرفعة القَدْر. 
هذا مع ماله من جهاد في الله لم تُفزِعْه فيه ظلل الوشيج؛ ولم 

| يُجزعه فيه ارتفاج النشيج ٠» ١‏ مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائفٌ ضروب 
ْ عاشرّهاءٍ وبَوارقٌ صِفاح كاشرّهاء ومضايقٌ رماح حاشرّهاء وأصناف 
خُصوم ل اقتحم معها الغمراتٍ» وواكلها مختلفَ الشّمراتء وقطع 
جدالها قَرِيٌ لسانه» وجلادها شبًا سنانه» قام بها وصابرهاء وبي 
. بأصاغرها وقاسّى أكابرها. وأهلٍ بِدَءِ قامّ في دفاعها. وجَاهدٌ في خط 
يمَاعها؛ ومخالفة ملل ب بدن لها خطأ التأويل» و سق التعليل؛ وأسكتٌ 
طني الذباب في خياشيم رؤوسهم بالأصاي © حتَّى ناموا في مراقد 
الخضوع». وقاموا وأرجلهم تتساقّط للوقوع. 1 أقطم من السيوف» 
' وأجمم من السّجُوف» وأجلى من قلق الصّباح» وأجلبَ من فلت الماح : 
إذا وَنَبتْ في وجه خَطب تمَرّقَتْ على كتفيه الدع وانتثر السَّرْدُ 
إِلأأنَّ سابق المقدور أوتَمَ في حَللٍ المسائل, وخَطل عط لا يمن 

فيه مع الإكثار قايْلٌ» وأظنه ‏ والله يَعْفِرُ له - عجَلتْ له في الدنيا المقاصّة. 
وأخذ تَصِيبّه من بلواها عامّة وله خاصّةء وذلك لحطه على بعض سلف 
العلماء. وحَلَه القواعد كثيرة من نواميس القدماء» وقَلَّة توقيره للكبّراءء 
وكثرة تكفيره للفقراءء وتزييفه لغالب الآراى وتقريبه لجهّلة العوامٌ وأهل 
المراء؛ وما أفتئ به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق. وإذاعته لهما حنَّى 
تكلم فيهما من لا دينَ له ولا خلاق», فسلط فسلط وبال الأعداء على سَلِيطه. 
وأطلق أيديّ الاعتداء في تفريطه ب لدم نارهم سَعَفَهء وأرّى أقساطهم 
شَرَلَهه فلم يَرَلْ إلى أن مات عِرْضه منهويّاء وعَرْضه مَوْهُوبّاء وصَفَاه 


003 ش ظ المقفى الكير 


تَصدّع» وداه لاتتجقع ؛ ولعلّ هذا لخير ريد به يع له بحسن مُقلبه. 
وكان تعجّده للخلاف» وتَقضّده لغير طريق الأشلآف» وتقويئه 

للمسائل الضعاف20, وتعويضه عن رؤوس السّعاف. غير مكانته من 

خاطر السلطان» وتسيب له التغربة عن. الأوطان؛ وَتدَقّدُ إليه سهامَ 


الألسنة الرواشق» ورماج الطّعنٍ في بد كلّ ماشقء فلهذا لم يََلْ مُنقّضًا 
عليه طول مُذَّته لآ تكاذ اذ تنفرج عنه جوانبٌُ شَدّته . 


هذا مع ما جَمم من الورع» وإلى ما فيه من العُلَى وما حاره 
بحذافير الوجود. من الجود: كانت تأتيه القناطية المقنطرة ة من . الذهب 
والقضة. والخيل المُسَوّمةٍ والأنعام والحرث» فيَهَيُه بأجمعف ويضعّه 
عند أهل الحاجة في موضعهء لا يأخذ منه شيئًا إلا ليهبه» ولا يحم 
ا لذي عله في سيل الب وطريق أهلٍ التواضع لا أهل الكبْر. ' 
لم يل به حْثِ الشهوات؛ ولا عيب إليه من ثلاث الدنيا غير الصلاة.. 


ولقد نافسث ملوك جَكِرْ خان عليه» ووًَجَهَتَ دسائسن ُسَلها ليه 
وبعدّث تجدٌّ في طلبه» رست عم لأمور أعظمُها خوفٌ توه وما 
زال على هذا ومثله إلعر أنْ صَرعَهٍ أجله. وأتاة بَسْيِدُ يَشَيْرُ الجن يتستعجله ؛ 
فانتقل إلى الله والظنٌ به به أنه لا يُخجله. ظ 
ظ (قال) وحكيّ عن شجاعيه في مواقف الحرب نوبة شَفْحبء ونوبة 
كسروان» مالم يسمع إلآّ عن. صناديد الرجال» وأبطال اللقاء» وأحلاس 
الحرب» تارة باشر القتال وتارة يحرّض عليه. 


 »راصبألا انظر ما سبق» من التعليق على هذا الكلام في «#مسالك‎ )١( 











المقفى الكبير 005١‏ 
(قال) وكان يجيئه من المالٍ في كل سنة ما لا يكاد يُحصى فينفقه 
جميعه آلافًا ومئين» لا يلمس منه درهمًا ولا ينفقه فى حاجة له. وكان 


يعود المرضى» ويشيع الجنائز» ويقوم بحقوق النّاس» ويتألف القلوب» 
1 ولا ينسب إلى باحث لديه مذهباء ولا يحفظ لمتكلم عنده زلة» ولا 


يَتَسْهَّى طعامًا ولا يمتنع عن شيءٍ منهء بل هو مع ما حضر لا يتجهم 
مرآه» ولا يتكذر صفوه ولا يسأم عفوه: زقال)» ورَئِيَتْ له منامات صالحة . 

ورثاه جماعات من النّاس بالشام ومصر والعراق والحجاز والعرب 
من آل فضل . 


(قال) ورثيته بقصيدة لي» وهي:. 


أهكذا بالدياجي يُحجب القمر 
أهكذا تُمنع الشمسٌ المنيرة عن 
أهكذا الدهر ليلدٌ كله أبدًا 
أهكذا السيف لا تمضي مضاربه 
أهكذا القوس ترمّى بالعراء وما 
أهكذا يترك البحرُ الخضِمٌ ولا 
أهكذا بتي الدين قد عبثتُ 
لابن تيميّة ترمى سهامٌ أذْى 


بل السوابق ممتدّ العبادة لا 


ويُحبس النوء حتى يذهب المطئ؟ 
منافع الأرض أحيانًا فتستَيد؟ 
فليس يُعْرَف في أوقاته سحر؟ 
والسيف في الفتك ماني عزمه خور؟ 
تُصبي الرّمايا ومافي باعها قصر؟ 
يُلوَى عليه» وفي أصدافه الدّرر؟ 
أيدي العدى وتعدى نحوه الضرر؟ 
من الأنام ويدمى الناب والظفر؟ 


يناله ملل فيها ولا ضجر 


65 
ولم يكن مثله بعد الصنحابة في 
فردٌ المذاهب في أقوال أربعة 
لما بتُوا قبله ليا مذاهيهم 
مئل الأيمة قد أحيى زماتهُم 
إن يرفعوهم جميعًا: رفع مبتدل 
يكون وهو أمانيٌ لغيركُمٌ 


والله لو أنه 9 0 أرضكم 


مثل ابن تيميّة ترضى ى حواسده 
مثل ابن تيميّة في السجن معتل 
مثل ابن تيميّة يُرمى بكل أَذَى 


مثل بن جيه تنه خمائله 
ياارم 


مثل ابن تيميّة يمضي وما نهلت . 


المقفى لكر 
علم عظيم وزهدٍ ماله 0-6 
جاؤوا على أثر السََّّاقٍ وابتدروا:.. 


بنى وعمّر منها مثل ما عمّروا | 


كأنه كان فيهم وهو منتظرا . 


و 


فحقه الرفع أيضًا إنه عبن 
حتّى يطيح له عمدًا 000 
تنوبه منكم الأحداث والغير ' 
لكان منكم على أبوابه مذ 
حتى يموت ولم. يُكحل به بصو 


بحببيه وَلكُمْ في حبسه عذر ٠‏ 


. والسجن كالغمدٍ وهو الصارم الذكر . 


وليس يُجلى قذى منه ولا نظَرُ ١‏ 


1 وليس يُلقط من أفتانه الزهر 1 


وما ترق لها الآصال والبكر 1 
بمسكه العاطر الأردانُ والطركا ١‏ 





المقفى الكبير 


ولا تجارى له خيلٌ مسوامّة 
ولا تحفف به الأبطالٌ دائرة 
ولا تعبّس حرب" في مواقفه 
حتى يقوّمٌ هذا الدين من مَيلٍ 
بل هكذا السلفٌ الأبرار ما برخوا 
تأمنّ بالأنبياء الطّهر كم بلِعَتْ 
في يوسف في دخول السجن منقبة 
ما أهملوا أبدًا بل أمهلوا لمدّى 
أيذهبٌ. المنهل الصافي وما نُمَعت 
مضى حميذا ولم يعلق به وضرٌ 
طودٌ من الجلم لا تثُرقى له قُننٌ 
بحر من العلم قد فاضت بقيثه 
ياليت شعري هل في الحاسدين له 
هل فيهمٌ لحديث المصطفى أحد 
هل فيهّم من يضم البحث في نظر 
قولوا لهم: قال هذا فابحثوا مَعه 


07 
وجوه فرسانها الأوضاح والغْرَّرٌ 
كانهُم أنجمٌ في وسطها قمر 
يومًا ويضحك في أرجائه الظفة 
ويستقيم على منهاجه البشرٌ 
يُبلى اصطبارهمٌ جهدًا وَهُمْ صبرٌ 
فيهم مضرّة أقوام وكم هُّجروا 
لمن يكابدٌ ما يلقى ويصطبرُ 
والله يُعقبٌ تأييدًا وينتصرٌ 
به الظماء ويئقى الحمأة الكدر؟ 
وكلهم وضرٌ في الناس أو وذر 
كأئما الطود من أحجاره حجه 
فغاضت الأبحرُ العظمى وماشعروا 
نظيره في جميع القوم إن ذكروا 
يمير النقدّ أو يُروى له خبر؟ 
أو مثله من يضم البحثُ والنظة؟ 
كفعل فرعَونَ مَعْ مُوسى لتعتبروا؟ 
قذَامّنا وانظروا الجهّال إن قدروا 


ده 


ثلقي الأباطيلٌ أسحَارٌ لها دهش 
فليتهُم مثل ذاك الرهط من ملا 
وليتهم أذعنوا للحقٌ مثلهم 
يا طالما نفروا عنه مجانبةٌ 
هل فيهُمٌ صادح بالحق مِقوله 
رمى إلى نحر غازانٍ مواجهة 
بتنّ راهطً والأعداءٌ قد غلبوا 
وشق في المرج والأسياف مسلطةٌ 
هذا وأعداؤه في الدور أشجعهم 
وبعدها كسروانٌ والجبال وقد 
واستحصد القوم بالأسياف جهدهم 
قالوا: قبرناه» قلئا: إِنْ ذا عجبٌ 
وليس يذهبُ معئّى. منه متْقدٌ 
لم كه ندمًا من لا يصب دمّا 
لهفي عليه أبا العبّتاس كم كرم 
سَقَى ثراك من: الوسميّ صِيّبه 


ولا يزال له برقٌ يغازله 


المقفى الكبير ! 
فيلقفُ لحي ما قالوا وما سوا ١‏ 
حتى يكون لكم في شأنِه عِبّر .| 
قمنوا كلهم من بعد ما كفيو" 
وليتهم نقّعوا في الضيم أو نفروا ٠‏ 
أو خائض للوغى والحرب تَسْتَهر؟ .١‏ 
سهامّه من دعاء عوثه القدّرٌ . 
على الشآم وطار الشرٌ والشرر . 
طوائف كلها أو بعضها التثر 
مثل النساء بظل الباب مُستتر 
أقام أطوادها والطؤد منفطر ' 
وطالما بطلوا طغوى وما يطروا . . 
حا أللكوكب الدريّ قد قبكوا؟ ‏ 


وَإِنّْما تذهبٌ الأجسام والصور' : 


تجري به ديّمًا تهمي وتنهمر 7 


لما قَضِيتَ قضئ من عمره العم ': 
وزانَ مغناك قط كله قطر: 


حل المراشف في أجفانه حور . 





المقفي الكبير 

لفقدٍ مثلك يا من ما له مثل 
يا وارئًا من علوم الأنبياء تُهَى 
يا واحدًا لست أستَدني به أحدًا 
يا عالمًا بنقول الفقه أجمعها 
يا قامع البدّع اللاتي تجِتبّها 
ومُرشد الفرقة الضلال نهجَهُم 
ألم تكن للنصارى واليهود معا 
وكم فى جاهلٍ غِرٌ أمنت له 
ما أنكروا منك إلا أَنَهُمْ جَهلوا 
قالوا بأنك قد أخطأت مسال 
غَلِطْتَ في الدهرٍ أو أخطأت واحدة 
ومن يكون على التحقيق مجتهدًا 
ألم تكن بأحاديث النبيّ إذا 


3 1 
حاشاك من شبهِ فيها ومن سْبَّهِ 


عليك في البحث أن تبدي غوامضَ 


قدّمت لله ما قدّمتَ من عمل 


-ّ 


هَل كان مثلك من يخفى عليه هدّى 


0ه 
تأسى المحاريب والآياتثُ والسورٌ 
أورئت قلبيَ نار وقدها الفكرٌ 
من الأنام ولا أبقي ولا أذرٌ 
أعنك تحفظ زَلأبٌ كما ذكروا؟ 
أهل الزمان» وهذا البدوٌ والحضِرٌ 
من الطريق فما حاروا ولا سهروا 
مجادلاًء وهم في البحث قد حَصِرُوا 
رُشدَّ المقال فزال الجهلٌ والغرّر 
عظيم قدرك لكن ساعد القدر 


5-5 
5-5 


أمَا أجَدتَ إصاباتٍ .فتعتذ؟ 
له الثوابغلى الحالين» لا الوزرٌ 
سْعِلتَ تعرفٌ ما تأتي وما تذر؟ 
كلامٌما منك لا يبقى له أثرُ 
دوما عليك إذا لم تفهم البقر) 
وماعليك بهم» ذمُوك أو شكروا 





٠ 233‏ | المقف الكبير ' 


وكيف تحذر من شيءٍ تزلٌ به أنت التقىّ فماذا الخوفٌ والحذر؟ 


وقال زين الدّين عمر بن الوردي يرثيه: 


عَنَا في عرضه قومٌ سِلاطً 
توفي وهو محبوسصٌ فريدٌ 
ولو حضروه حين قضى لألفوا 
فيالله ماذا ضِءمٌّ لحد 
هم حسدؤه لما لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كُسالى 
وحَبْسسُ الدّرٌ في الأصداف فخر 
بآل الهاشمي له اقتداء 
إهام لا ولاية كان يرجو 
لا داك في كشب ما 
سيظهر قصدكم ايا حابسيه 
فهاهو مات عنكم: واسترحتم 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


وليس اله إلئ الدنيا انبساطً 
ملائكة النعيم به أحاطوا , 
ويالله ما غطّى البلاط 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط: 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط' : 
فقد ذاقوا المنون. وما تواطوا" 
ولا وقف عليه ولا رباط 
ولم يُعَهّد له بكم ابلاط" 
ونيتكم إذا تُصب الصراط " 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا” 
عليكم وانطوى ذاك: البساط'. 


خُروق المعضلات. به تُخاطً . 





: المواعظ والاعتيار بالاهة 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار("2 


[قال بعد كلامه على أبي الحسن الاشعري]: 
لم يبقّ اليو مذهبٌ يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام 
أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنيل - رضي الله عله - فإنهم كانوا على 


: ما كان عليه السلف؛ لا يرون تأويل ما ورد من الصّفات. 


إلى أن كان بعد السبع مئة من سني الهجرة: اشتّهر بدمشق 


. وأعمالها تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
| تيميّة الحرّاني؛ فتصِدّى للانتصار لمذهب السّلفء وبالغ في الرد على 


مذهب الأشاعرة» وصدع بالنكير عليهم. وعلى الرافضة وعلى 


. الصوفية؛ فافترق الناسُ فيه فريقان: 


فريق يقتدي به» ويعوّل على أقواله: ويعمل برأيه» ويرى أنه شيخ 


' الإسلامء وأجلّ حفّاظ أهل الملة الإسلامية. 


وفريق يبدّعه ويضللهء ويُّزري عليه بإثباته الصّفات» وينتقد عليه 


مسائل منها ماله فيه سلفء ومنها ما زعموا أنه جَرّق فيه الإجماع. ولم 
' يكن له فيه سلفه. 000 


وكانلت له ولهم خطوب كثيرة. وحسانه وحسابهم على الله الذي 


21 0904-0499 دار الطباعة المصريّة: تصحيح الشيخ قطة العدوي (1700), 





04 . ش المواعظ. والاعتبار ْ 


لا يخنى عليه شية في الأرض ولا في الشماء. وله إلى وقتنا هذا غدة ْ 











السلوك لمعرفة دول الملوك 2 


السلوك لمعرفة دول الملوك7) 


ومات في هله السنة من الأعيان: شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
. العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن 
محمد بن تيمية الحراني» بدمشق ليلة الائنين العشرين من ذي القعدة؛ 
في سجنه بالقلعة. ومولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» سنة إحدى 


وستين وس مئة . 


417 5/ 73*24 تحقيق: محمد مصطفى زيادةء ط. القاهرة ١91/١‏ . 


ا ل مختصر ذيل طبقات الحنابلة ؛ 


مختصر ذَيْل طبقات الحنابلة9© 0 / 
للشيخ/ أحمد بن نضر الله البغدادي الحنبلي (845) 


«أحمد بن عبدالحليم 0 


6: لم نثبت الترجمة هنا؛ لأنها بنصها من «ذيل طبقات . 
الحنابلة» لابن رجب. :أصل هذا الكتاب» فقد أثبتها المُخُْتَصِر كما هي 
في الأصل لم يعي فيها شيا وقد ذكر (المؤلف) في مقدمة مُخْصَرِه ْ 
هذا أن بعض التراجم يثبتها كما هي - فهذا من ذاك. ١‏ 


! نسخة مكتبة عمومية بايزيد رقم 2918 بعضها بخط المؤلّف‎ 2٠١5  ة48/ق‎ )١( 


وبعضها بخط عر الدين الكناني» أتحفنا بصورة من هذه الترجمة الشيخ العلامة 00 


عبدالرحمن الغثيمين. : وللمؤلف تقريظ على «الره الوافر» بهامش «جلاء العينين» ! 


(ط . بولاق 94؟1) ص5٠‏ - 0 


الحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (465) 


١‏ الدرر الكامنة 
؟ ‏ تقريظه للوّد الوافر لابن ناصر الدين 








الدرر الكامئة لفرت 





الدذرر الكامتة في أغيان المائة الثامنة7١)‏ 


حم بن ا بن 0 بن عبد الله بن 3 ١‏ بن 


ولد في عاشر ربيع الأوّل سنة (111) وتحوّل به أبوه من حرّان سنة 
(570) فسمع من ابن عبدالدّائم والقاسم الإربلي الس بن علان وابن 


أببي عمر والفخر في آخرين» وقراً بنفسه ونسخ ااسئن أ بي داود؛4. وحصل 
الأجزاءء ونظر في الرجال والعلل». وتفقه وتمهر وتميز وتقدم » وصلكف 


ودرس وأفتى وفاق' الأقران» وصار. عجمًا في سرعة الايتحضار وقوة 


الجنان» والتّوسع في المنقول والمعقول» والاطلاع على مذاهب السلف 
والخلف. 


وأول ما أنكروا عليه من مقالاته في شهر ربيع الأول سنة (594) 


قام عليه جماعة من الفقهاء بسبب الفتوى الحموية وبحثوأ معه ومنع من 
الكلام؛ ثمَّ حضر مع القاضي إمام الدّين القزويني؛ فانتصر له» وقال هو 
وأخوه جلال الدين: من قال عن الشَّخْ تقي الدين شيئًا عزرناه. 


ثم طلب ثاني مرة في سنة (0 )٠‏ إلى مصر فتعصب عليه بسبرس 


الجاشنكير وانتصر له سلار» ثم آل أمره أنْ خبس في خزانة البنود مدة» 


)١17١-144/6( )(‏ طبعة المستشرق كرنكو. 


ع لان 1 ش الدرز الكامنة [ 


ثم نقل في صفر سنة (709) إلى الإسكندريةء ثم أفرج عنه وأعيد إلى ' 
القاهرة ثم أعيد إلى الإسكندرية» ثم حضر الناصر من الكرك فأطلقه. ' 
ووصل إلى دمشق في آخر سنة (0015. وكان السّبب في هذه. المحنة : 
أن مرسومٍ السلطان ورد على النائب بامتحانه في معتقده لما وقع إليه 

من أمور تنكر في ذلك» فعقد له مجلس في سابع رجب» وسثل عن 
عقيدته» فأملى منها شيئًا ثم أحضروا العقيدة التي تُعرف بالواسطية فقرىء 
منهاء وبحئوا في مواضع ثم اجتمعوا في ثاني عشرهء وقرّروا الصّفي ْ 
الهندي يَبْحث معهء ثم أخروه وقدّموا الكمال الزئلكاني» ثمّ انفصل الأمر ' 
على أنه شهد على نفسه أنه شافعي المعتقد. ٠‏ فأشاع أتباعه أنه انتضر ١‏ 
فغضب خصومه ورفعوا .واحدًا من أتباع أبن لد ا الجلال القزؤيني | 


نائب الحكم بالعادلية فعزّره وكذا فعل الحتفي باثنين 


ثم في ثاني عشري رجب قرأ لي ماس عب لبد فين شْ 
للبخاري فى الجامع , فسمعه بعض الشافعية فخضب» وقالوا: ْ 
المقصودون بهذا ورفعوه إلى القاضي الشَافعيّ فأمر بحخيسة ) فبلغ . ب : 
تيْمبّة نويه فوج إلى الحبس فأخرجه بيده» فبلغ القاضي فطلع إلى القلعة : 
فوافاء لبن 2 تيوية فتشاجرأ بحضرة الثائب» واشتط ابن يديه على القاضي | 
ينادي : اذم كل في الم فل كذ ب وضد بلك سكي الع 


صصري أن عنام 0 فأعانه الأمراء. وولاه النائب كم ش 
الحنفي بصحة الولاية؛ ونفذها المالكيء فرجع إلى منزله عم أن ْ 





الدرر الكامنة 0 
الدرر اللا ميةياااااااااااا مم 


الولاية لم تصحء فصمم على العزل فرسم النائب لنوابه بالمباشرة إلى 
أن يرد أمر السلطان. 


ثم وصل بريدي في أواخر شعبان بعوده» ثم وصل بريدي في 
خامس رمضان بطلب القاضي والشّيخ وأن يرسلوا بصورة ما جرى 
للشّيخ في 'سنة (544). ثم وصل مملوك النائب وأخبر أَنَّ الجاشنكير 
والقاضي المالكي قد ب" في الإنكار على على الشَّيخْ» وأن الأمر اشْتَدٌ 
بمصر على الحتابلة حتّى صفع بعضهم. 

و توجّه القاضي والشَّيخْ إلى القاهرة ومعهما جماعة فوصلا في 
العشر الأخير من رمضانء. وعقد مجلس في ثالث عشريّْه بعد صلاة 
الجمعةء فَاذُّعِيَ على ابن تَيِمِيّهَ عند المالكي فقال: هذا عدرّي ولم 
يُجب عن الدّعوىء فكرّر عليه فأصر فحكم المالكي بحبسه. فأقيم من 
. المجلس وحبس في برج» ثم بلغ المالكي أنَّ النّاس يترددون إليه. فقال : 
يجب التُضييق عليه إن لم يُقتل وإلا فقد ثبت كفرهء فنقلوه ليلة عيد 
الفطر إلى الجبٌء وعاد القاضي الشّافعيَ إلى ولايته ونُودي بدمشق: من 
اعتقد عقيدة ابن تَتْمكة حل دمه وماله خصوصًا الحنابلة» فنودي بذلك 
وقرىء المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع. ثم جمعوا 
الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأشهدوا على أنة نفسهم أنهم على معتقد 
الإمام الشّافعيَء وذكر ولد الشّيخ جمال الدّين ابن الظاهري في كتاب 
كتبه لبعض معارفه بدمشق أن جميع من بمصر من القضاة والشّيوخ 
والفقراء والعلماء والخواص يحطون على ابن تَيْمِيّهَء إلا الحنفي فإنه 
يتعصّب له؛ وإلاً الشّافعيٌ فإنه ساكت عنه. 


وكان من أعظم القائمين عليه الشّيحَ : نصر المنبجي لإنه كَانَّ بلغ 
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ابن َي أله يتعصب لابن إلعربي فكتب إليه كناب يحاتبد على ذلك؛ خما. 
أعجبه لكونه بالغ في الحطّ على ابن العربي وتكفيره» فصار' هو يخط ؛ 
على ابن نَيْدِيّهَ ويغري به بيبرس الجاشنكير» وكان عبر سس يفرط في 
محبة نصر ويعظّمه» وقام القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي ' 
المالكية مع الشّيخ نصر وبالغ في أذية الحنابلة» واتفق أَنَّ قاضي 
الحنابلة .شرف الدّين الحرّاني ي كان قليل البضاعة في العلم؛ ٠‏ قبادر إلى ' 
إجابتهم في المعتقد واستكتبوه خطّه بذلك, واتفق أن قاضي الحنفية ؛ 
بدمشق ٠‏ وهو شمس الذّين ابن الحريري انتصر لابن ته تكميّة . وكتب في 
حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم. وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر ش 
سطرا من جملتها أله منذ ثلاثماتة سئة ما رأ الناس مه فلغ لل 
ابن .مخلوف فسعى في عزل ابن الحريري» فعْزل وقرر عوضه شمس | 
الدّين الأذرعي؛ ثم لم يلبث الأذرعي أن عُزل في السنة المقبلة. : 
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وتعصب سلار لابن تثمئّة وأحضر القضاة الثلاثة الافي ١‏ 
والمالكي والحنفي وتكلم معهم في إخراجه فاتفقوا على أتهم . ظ 
يشترطون فيه شروطاء وأن يرجع عن بعض العقيدة. فأرسلوا:إليه : 

مرّات فامتنع من الحضور إليهم واستمرء ولم يزل ابن تَثِمِيّةَ في الجب ‏ 
إلى أن شفع فيه مهنًا أمير آل فضل فأخرج في ربيع الأول في الثالث . 
وعشرين منه. وأحضر إلئ القلعة» ووقع البحث مع بعض الفقهاء, ْ 
فكتب عليه محضر بِأنْه قال: أنا أشغري» ثم وجد خطه بما نصه نصه: الَّذِي ' 
أعتقد أَنَّ القرآن معن . قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته : 
القديمةء وهو غير مخلوق» وليسن بحرف ولا صوت » وأنْ قوله : ْ 
« يمن َل ألَمَشٍ آسْتَو4 ليس على ظاهره؛ ولا أعلم نه المراد بف - 
بل لا يعلمه 5 الت والقول في النزول كالقول في الاستواء. وكتبه ‏ 











ش الدرر الكامنة بان 


أحمد بن تَيِميّةا'©. ثح أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراء 
وذلك في خامس عشري ربيع الأول سنة 017١7(‏ وشهد عليه بذلك جمع 
جم من العلماء وغيرهم»؛ وسكن الحال وأفرج عنه وسكن القاهرة. 


ثم اجتمع جمع من الصوفية عند تاج الدّين ابن عطاءء فطلعوا في 

العشر الأوسط من شوال إلى القلعة. وشكوا من أبن ييه أله يتكلم فت 
حق مشايخ الطريق» وأنه قال: لا يستغاث بالنبي يَكلةٍ فاقتضى الحال أن 
أمر بتسييره إلى الشّامء فتوجه على خيل البريد ...0؟ وكل ذلك 
والقاضى زين الدّين ابن مخلوف مشتغل بنفسه بالمرض» وقد أشرف 
على الموت وبلغه سفر ابن تَيْميّهَ فراسل النائب ٠‏ فرده من بلبيس وادعي 
عليه عند ابن جماعة.ء وشهد عليه شرف الدّين ابن الصابونيء وقيل إن 
علاء الدّين القونوي أَيضًا شهد عليه؛ فاعتقل بسجن بحارة الدّيلم في 
ثامن عشر شوال إلى سلخ صفر سنة .07١5(‏ فنقل عنه أَنَّ جماعة 
. يترددون إليه» وأنّه يتكلّم عليهم في نحو ما تقدم قأمر بنقله إلى 
الإسكندرية» فنقل إليها في سلخ صفرء وكان سفره صحبة أمير مقدمء 
ولم يمكن أحدًا من جهته من السفر معهء وحبس ببرج شرقي» ثم توجه 
إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منهء فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة» 
: وكان موضعه فسيحاء فصار النّاس يدخلون إليه ويقرؤون عليه ويبحئون 
معه. قرأت ذلك في «تاريخ البرزالي». 


فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة فشفع فيه عندهء فأمر 
بإحضارهء فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة تسعء فأكرمه: وجمع 


(1) فصَّلتا القول في هذا الرجوع والمكتوب في مقدمة الطبعة الثانية ص/ #8 47 . 
(؟) بياضي بالأصل . 
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القضاة وأصلح بينه, وبين. القاضي' المالكي» فاشترط المالكي أن له 
يعودء فقال له السلطان: قد تاب. 0 
' وسكن القاهرة 'وتردد النّاس إليه إلى أن توجه صحية الناصر إلى 
الشّام بلية الغزاة في سنة: شراقة وذلك في شوال» فوصل دمشق' في 
مستهل ذي القعدة فكانت مدة غيبته عنها أكثر من سبع ستين» وتلقاه. 
جمع عظيم فرحا بمققدمه؛ وكانت والدته إذ ذاك في قيد الحياة. 0 ْ 
ثم قامؤا عليه في شهر رمضان سنة (9/19) يسبب مسألة الاق 
وأكد عليه المنع من الفهاء ذم عقد له مجلس آخر في رجب اسن | 
قاموا عليه إمرة أخرى في شعبان سه 6009 بيب سأ 
الزيارة » واعتقل بالقلعة. فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين. 
العشرين من ذي القعدة سنة (6718. قال الصلاح الصفدي : كَانَ كثيرا 
ما ينشد: : 





وكات تنشد كثيرا: ظ 


اه ]1 الما" وت ايأء ع 
مَن لم يُقد ويْدس في خيُشومه 


وأنشد له عللى لئان الفقراء: 


والله ما قَفرنا حت ختياق ٠‏ 


ولم تدر عوادها ما به 


أذاها إلى غير أحيابها 


رمج الخميسٍ فلن يقود خميسا 


وإنما فقوّنا اضطرارٌ 
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جماعةٌ كِزّنَاكسلى وأكلنا ماله عيا'” 
تسمعٌ منّا إذا اجتمعنا حقيقة كلها فشا*” 


7 وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة أوراق كبار» وأورد فيه من أمداح 
أهل عصره كابن الرّمُلكانى قبل أن ينحرف عليه» وكأبي حيّان كذلك 
وغيرهما» قال : ورثاه محمود بن علي الدقوقي ومجير الدّين ابن 
الخياط وصفي الدّين عبدالمؤمن البغدادي وجمال الدّين ابن الأثير وتقي 
الدّين محمد بن سليمان الجعبري وعلاء الدّين بن غانم وشهاب الدّين 
ابن فضل الله ورين الدّين ابن الوردي وجمع جم وأورد لنفسه فيه مرئية 
على قافية الضاد المعجمة. 

قال الدَّهبِيَ ما ملخصه: كَانَ يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من 
:مسائل الخلااف واستدل ورجح وكان يحى له الاجتهاد لاجتماع شروطه 


اقنه. 


قال: وما رأيثُ أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة المي 
.يوردها منهء ولا أشد استحضار؟ للمتون وعزوها منه كأن المُّنة نصب 
عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة» وكان آية من آيات 
الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين 
فكان لا يشق غباره فيه. هذا مع ما كان عليه من الكرم والشجاعة 
والفراغ عن ملاذ النفس. ولعلٌ فتاويه في الفنون تبلغ ثلثمائة مجلد بل 
أكثرء وكان قوالاً بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم. 

م قال: ومن خالطه وعرفه ؛ فقد ينسبني إلى التقصير فيه ومن 
نابذه وخخالفه قد ينسبني إلى التغالي فيهء وقد أوذيت من الفريقين؛ من 
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أصحاب وأضدادهء وكات أبيض . أسود الرأس. واللحية اقليل الشيبء | 
شعره إلى شحمة أذنيه وكأن عينيه لسانان ناطقان» رئْعة من الّجال» ْ 
بعيد ما بين المنكبين» ؛ جهوري الصوت فصينا سريع القراءة تعتريه حِدّة. 
لكن يقهرها بالحلم. . 00 
قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستغائته وكثرة توجّهه: وأنا لا أعتقد 
فيه عصمةء بل أنا مُخالف له في مسائل أصلية وفرعية» فإنه كَان مع 
سعة علمه؛ وفرط شنجاعته » وسيلان ذهنهء .وتعظيمه لحرمات الذين» ْ 
من البشر تعتريه أحدة في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ ؛ تزيع 
0 في التفوس وإلاً لو لاطفَ خصومه لكان كلمة إجماع قن 
كبارهم خاضعون لعلومه معترفون بشفوفه مقرّون بندور - خطته وأَنّه بحر 
لا ساحل له وكنز لا نظير لهء ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفمالاً ؤكل ‏ 
أحد يؤخذ من قوله ويترك . 0 
قال: وكان محافظًا على الصلاة ة والصوم. معظّمًا للشرائع ظامنا / 
وباطنًا لا يؤتى من سوءٍ فهم فَإِنَ له الذكاء المفرطء ولا من قلة علم ذه . 
بحر زخار. ولا كانَ متلاعبًا بالدين ولا ينفره بمسائله بالتشهّي ولا يظلق . 
لسانه بما اتفق». بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس. ويبرهن ويناظر ١‏ 
أسوةً من تقدمه من الأئمة» فله أجر على خطئه؛ وأجران على إصابتة. 
إلى أن قال: تمض أيامًا بالقلعة بمرض جد إلى أَنْ مات ليلة الاثنين | 
العشرين من ذي القعدة. وصلي عليه بجامع دمشق وصار يضرب بكثرة / ظ 
من حضر جنازته المثل» وأقل ما قيل في عددهم أَنّهم خمسون ألقًا.. ا 


قال الشهاب ابن فضل اله: لما قدم ابن تي على البريد إلى القهرة في 
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الجهاد فأغلظ القول للسلطان والأمراء» وتوا له في مقرٌ إقامته في كل 
يوم دينارا ومخفقة”1" طعام فلم يقبل شينًا من ذلك وأرسل له السلطان 
. بقجة قماش فردّهاء قال: م حضر عنده شيخنا أبو حيّان فقال: ما رأت 


عيناي مثل هذا الرجلء ثم مدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهًا وأنشده إِيّاها. 
لما أتانا تقٌ الدين لاح لنا داع إلى الله فردٌ ماله وَنَرُ 


ص 
نور دونه القَمَه 


على كيم بي الى صَحِبُوا نير البرية 
حَبْدِ تَسَرْبَلَ منه دَهرّه حبرًا 2 بحر تَقَاذْفٌ من أمواجه الذُررٌ . 


5 


| جرس وعم ساك 


اقامّ ابن تَيميةِ في نَضْر شرعَينًا © مَقامٌ سَيْدِ تَيِمِ إذ عَصَتْ مُضرُ 


وأظهرَ الحقّ إذ آثارةٌ اندرست 


لخ الى 8 # يس 


وأحمد الشَّد إذ طارث له شر” 


أنت الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 


ثم داز بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تَئِمِيّة القول في 
سيبويه فثافره أبو حيان وقطعه بسببهء ثم عاد ذامًا له وصيّر ذلك ذنبًا لا 
يغفرء قال0©: وحيجٌ ابن المحب سنة (4©) فسمع من أبي حيان أناشيد 
فقراً عليه هذه الأبيات فقال: قد كشطتها من «ديواني» ولا أذكره بخير» 
فسأله عن السبب في ذلك فقال: ناظرته في شيءٍ من العربية فذكرت له 
كلام سيبويه فقال: يفشر'سيبويه. قال أبو حيان: وهذا لا يستحق 
الخطاب» ويُقال إِنَّ ابن تَيْمِيّة قال له: ما كان سيبويه نبى التّحوء ولا 
كَانَ معصومًا بل أخطأ في الكتاب في ثمانين موضمًا ما تفهمها أنت. 


)1١(‏ كذاهناء وتقدم في «مسالك الأبصارة: «دينار ومحفية وبقجة قماش». 
' (؟) هذا القول ليس للشهاب بن فضل الله. 


00000 ظ الدرر الكامنة. 


' فكان ذلك سبب مقاطعته إياه وذكره في تفسيره «البحرا بكل وو‎ ٠ 
1 . وكذلك في مختصره القهر»9‎ 


ورثاه شهاب الدّين ابن فضل الله بقصيدة رائية مليحة» وترجم ل 
ترجمة هائلة تنقل من «المسالك» إن اشاء اللهء ورثاه زين الدّين :ابن 
الوردي بقصيدة لطيفة طائية» وقال جمال الدّين الشُرمري في: «أمالية) : 
ومن عجائب ما وقع في الحفظ من أهل زماننا: أَنَّ ابن تَيْمِيّة كَانَ يمر 
بالكتاب مطالعة مرّة فينتقش في ذهنه وينقله في مصسّفاته بلفظه ومعناهء ؛ 
وقال الاقتشهري في ارجلته؛ في حق ابن تَيْدِيّة بارع في الفقه والأصلين. . 
والفرائض والحساب وفنون أخرء وما من فر إلا له فيه ب د طولى . ظ 

وقلمه ولسانه متقاريان. 


- 


الي 00 00 


وذكر تصانيفه وقال في كتابه «إبطال 'الحيل»: عظيم النقعء كان ظ 
يتكلم على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقم والحديث فيورد. في ! 
ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر مالا يقدر أحد على أن يورده في 
عدّة مجالس كأنَّ هذه العلوم بين عينيه يأخذ منها ما يشاء ويذرء ومن ' 
ثم سب ب أصحابه إلئ الغلو فيه واقتضى له ذلك العُجُب بنفسه! حت : 
زهي على أبناء جنسه! واسته ستشعر أَنّه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء. 
وكبيرهم قديمهم وحديثهم» حبَّى انتهى إلى عمر فخطأه ه في شيء» قبلغ ,| 
الشّيخْ إبراهيم م ارقي فألكر عليه فذحب إيه واعذر واستخفرء وقال في 


)١(‏ لم نجد ذه لشيخ الإسلام في «البحر؛ وهو في «النهر» في مواضع!. 
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حق على : أخطأ في سبعة عشر شيا نم خالف فيها نص الكتاب منها 
اعتداد المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين: وكان لتعصّبه لمذهب 
. الحنابلة يقع في الأشاعرة حتَّى أنه سبٌ الغزالي» فقام عليه قوم كادوا 
يقتلونه''2©. ولما قدم غازان بجيوش التتر إلى الشّام خرج إليه وكلمه 
شْ بكلام قوي فهمٌ بقتله”"2 ثم نجا واشتهر أمره من يومئذ. 


واتفق [أن] الشّيخ نَضْر المنبجي كان قد تقدم في الدولة لاعتقاد 
| بييرس الجاشتكير فيه فبلغه أَنّ ابن نيدي يقع في ابن العربي لأله كَاَ 
يعتقد أنه مستقيم وأن الذي ينسب إليه من الاتحاد أو الإلحاد من قصور 
فهم من ينكر عليه؛ فأرسل ينكر عليه وكتب إليه كتابًا طويلاٌ ونسبه 
وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد» فَعَظُم ذلك عليهم وأعانه 
عليه قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة وقعت منه في 
< مواعيده وفتاويه فذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين. 
فقال: كنزولي هذا فنسب إلى التجسيم' *“. ورده على من توسّل بالنبي 
| كه أو امنتغاث فَأَشخْصَ من دمشق في رمضان سنة خمس وسبعمائة 
| فجرى عليه ما جرى وحبس مرا فأقا) على لك جد أب ين ل 
أكثر وهو مع ذلك يشغل ويفتي إلى أن اتفق ى أن الشّيخْ نصرًا قام على 

الشّيخ كريم الدّين الآملي شيخ خائقاه سعيد السعداء فأخرجه من 


(1) ما نقله الحافظ هنا عن الاقشهري أو غيره لم نجده في المصادر السابقة! ولم نجد. 
ما يوافق ما ذكر في مؤلفات الشيخ _-رحمه الله-. 

(45 هذا مخالف لما ورد في المصادرء من تعظيم غازان لشيخ الاسلام وطلب الدعاء 
مك ,الى" 

(9) هذا ذكره ابن بطوطة في رحلتهء وهو غير ثابت تاريشيّاء وقد نقضه غير واحند من 
العلماءء ذكرناهم في تعليقنا على «رحلة ابن بطوطة؛» من هذا الكتاب: /5"8. 
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الخانقاة» وعلئى شمش الدّين الجزري فأخرجه من تدريس الشريفية: ْ 
فيقال: إِنَّ الآملى دخل الخلؤة بمصر أربعين يومًا فلم يخرج حتَّى زالت ْ 
دولة بيبرس وخخمل ذكر نصر وأطلق ابن تَيْمِيّة إلى الشّام. 0 
وافترق النّاس فيهِ شيعًا فمنهم من نسبه إلى التَجسيم لما ذكر في 
«العقيدة الحموية» و «الواسطية» وغيرهما من ذلك كقوله: إِنَّ اليد : 
والقدم والسّاق والوجة صفات حقيقية لله؛ وأَنّه مستو على العرش بذاته, ' 
فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام فقال: آنا لا أسلم أَنَّ التحيز : 
والانقسام من خواصٌ الأجسام. فألزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله . 
ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن اللي كله لا يُستخاث به؛ وأن في : 
ذلك تنقيصًا ومنعًا من: تعظيم اللي علل.. وكان أَشد النّاس عليه في ذلك ؛ 
النور البكري فإنه لما عقد له المجلس بسبب ذلك قال بعض الحاضرين : 1 
يُعزَّر فقال البكري : : لا معنى لهذا القول فإنه إن كان تنقيصًا يُقتل وإِنْ لم ؛ 
يكن تنقيصًا لا يعزّره ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما 
تقدّم» ولقوله: إِنّه كَإنَ مخذولاً حيثما توجّه وانه حاول الخلافة مار . 
فلم يئلها وإنما قاتل للرياسة لا للديانة؛ ولقوله: إِنّه كانَ يحب الرياسبة 00 
وأن عثمان كَانََ يحب المال» ولقوله: أبو بكر أسلم شِيحًا [لا] يدري ما 
يقول» وعلي أسلم ضبيًا والصبي لا يصح إسلامه على قول. وبكلامه . 
في قصة خطبة بنت أبِي جهل ومات ما نسبها من اثاء على9؟. . . ' 
وقصة أَبِي العاص , بن الربيع مما يؤخة من منهرمها فإنه شن في ذل / 
فالزموه بالنفاق لقوله ل: (ولا يبغضك إلا منافق»» ونسيه قوم إلى أنه : 
يسعى في الإمامة الكبرى فِنّهِ كانَ يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه فكان , 


(1) كذا في الأصلء والعبارة قلقة. 
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: ذلك مؤكدا لطول سجنه » وله وقائع شهيرة ة وكان إذا حوقق وألزم يقول: 
لم أرد هذا إنما أردت كذا فيذكر احتمالاً بعيدًا(" . 


قال: وكان من أذكياء العالم وله في ذلك أمور عظيمة منها: 9 


ْ محمّد بن أبي بكر السّكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمّي في إنكار القدر. 
وأولها: 


أيا علماء الدّين ذم ديتكم تحير دُلُوه بأعظم حُجّة 


نوتف عليه ابن ؟: تَيُمِيّة فثنى إحدى رجليه على الأخرى وأجاب في 
' مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة عشر بين أولها: 


سُّؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري اليرية 
. وكان يقول: أنا 00 


فألفيته ممن ا من العلوم 0 وكاد يستوعب التق والآثار حفطاء 


إن تكلم في التفسير فهو حامل رايتهء أو أفتى في الفقه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكرٌ في الحديث فهو صاحب علمه ودُو روايته. أو حاضر 


)١(‏ جميم ما نقله الحافظ عن الآقشهرى فى «رحلتهة مخالف لكل ترجمات الشيغء 
جميع عن الا فشهري في تر 
ْ ونحن نستغرب من الحافظ استرواحه لهذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحةء 
1 واعتماده على الآقشهري مع تفرّده بها. 
(؟) كذا في الأصل» ونسخة: «ناقرت؟. 
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بالمِلّل والشحل لم ير أ ين نخل في ذلك ولا أرفم من دراتة؛ بر برز ئ 
في كلّ فنّ على أبناء جنسهء ولم ثَرَ عين من رآء مثله ولا رأث عبن مثل 
نفْسه» كَانَ يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير» ويَرِدُونَ من 
بحره العذب النميرء يرتعوبٌ من ريع فضله في روضة وغديره إلى. أن 
دب إليه من أهل بلده ذاء الحسدء وأكب أهل النّظر منهم على ما يد 
عليه من أمور المعتقد» 'فحفظوا عنه في ذلك كلامّاء أوسعوه بسببه ملامّاء 
وفوقُوا لتبديعه سهاماء وزعموا كه خالف :طريقهمء وفرّق فريقهم» 
فنازعهم وتازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه؛ ثم 0 نازع طائفة أخرى ينتسبون 
من الفقر إلى طريقة؛ ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة) 
فكشف تلك الطرائق .. .وذكر [لها] - على ما زعم بوائق » فَآأضتُ إلى 
الطّائفة الأولى من منازعيه» واستعانت بذوي الضّعْن عليه من مقاطعيهء 
فوصلوا بالأمراء أمرّه. وأعمل كل منهم في كفره فكْرّهء فريَبُوا محاضر» ظ 
وألّبوا الوُوَئِضّة للسّعي بها بين الأكاير. وسعوا في لقله إلى حضرة ١‏ 
المملكة بالدّيار المصرية فتْقلَّ» وأودع السجن ساعة حخضوره واغتمل ؛ ْ 
وعقدوا لإراقة دمه مجالس » وحشدوا لذلك قم من عمّار الزّوايا وسكان 
المدارس ٠»‏ مابين مُجَامل في المتازعة» ومخاتِلٍ بالمخادعة., ومُجاهر ش 
بالتكفير مبازز بالمقاطعة» يسوموته رَيْبَ المَثون» وَرَيْكَ يلم م شي ظ 
صدُونْهُمْ وَمَا يُمْلِنُونَ.. ظ 00 
وليس المجاهر بكفره بأسواً حالاً من المجامل» وقد دبَّتْ دا مقا 
مكره» فَرَدٌ الله كيد كل في نحرهء ونجاه على يد من اصَطفَاف الله 
غالب على أمره. ١ ' ٠‏ 


لم لم يَخْلُ بعد ذلك من فتنة بعد فتئة؛ ولم يتقل طول علمره من 
محنة [إلا] إلى محلة. إلى أن وض أمره إلى بعض القُضَاة فتقلد ما تقلّد من 
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. اعتقاله» ولم يزلٌ بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى 


| وانتقاله» وإلى الله ترجع الأمور. وهو مطّلع على خائنة الأعين وما تخفي 
1 الصّدور. 


وكان يومه مشهوداء ضاقت بجنازته الطريق» وانتايها المسلمون من 

كل فيح عميق» يتقريون بمشهده يوم يقوم الأشهادء ويتمسكون بسريره 
حتّى كسروا تلك الأعواد. 
قال الذَّهَبِىَ مترجمًا له فى بعض الإجازات: قرأ القُرآن والفقّه 

وناظر واستدلٌ وهو دون البلوغ. برع في العلم والتفسير» وأفتى 
ودرس وهو دون العشرين» وصئّف التصانيف» وصار من كبار العلماء 
فى حياة شيوخه» وتصانيفه نحو أربعة آلاف كرّاسة وأكثر. 
' فضلاً عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. 


وفي موضع آخر: وله باع طويل في معرفة أقوال السلف. وقلّ أَنْ 
تذكر مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة» وقد خالف الأئمة الأربعة في 
عدة مسائل صنّف فيها واحتجّ لها بالكتاب والسنة» ولما كَانَ معتقلاً 
. بالإسكندرية التمس منه صاحب سَّيْتة أنْ يجيز له بعض مروياته؛ فكتب 
له جملة من ذلك في عشرة أوراق بأسائيده من حفظه بحيث يعجر أن 
يعمل بعضه أكبر من يكون» وأقام عدة سنين لا يفتي بمذهب معيّن. 


وقال في موضع آخر: [كان] بصيرًا بطريقة السّلفء واحتج له بأدلة 
وأمور لم يُسبق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها غيره حنَّى قام عليه 
1 خلق من العلماء بالمصرين فيدّعوه وناظروه» وهو ثابت لا يداهن ولا 1 


لوم 200 ظ 0 020 الدرر الكامنة : 


يحابى بل يقول الحق إذا أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرتة: 
'فجرى بينهم حملات حربية: ووقعات شأآمية ومصرية» ورموه عن قوس 
: واحدة 3 ناه أللّه تعالى . وَكَانَ دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي 
التوكل رابط الجأش» له أوراد وأذكار يُذْمنها بكيفية وجمعية. ش 


وكتب اذهب إلى السبكي يُعاتبه بسبب كلام وقع منه في حقّ 
تَيْمِيّةَ فأجابه ومن جملة الجواب: وأما ول سيد في لشب يقي ال ٠‏ 
ش 'فالمملوك يتحقق كبير .قدره» وزححارة بعجحرة؛ وتوسعه في العلوم النقلية 
'والعقلية» وفرط ذكائه واجتهاده. وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي 
يتجاوز الوصف ٠»‏ والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ْ 
ذلك وأجل» مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانةء ونصرة | 
الحق . والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سئن السّلف» وأخذه : 
ْ من ذلك بالمأخذ الأوقى» وغرابة مثله في هذا الزمان» بل من أزمان :1 ' 


وقرأت بخط الحافظ صلاح الدّين العلائي في ثبت شيخ شيوخحنا ظ 
الحافظ بهاء الدّين عبدالله بن محمّد بن خليل ما نصه: وسمع بهاء الدّين 0 
المذكور على الشيخين: شينخنا وسيدنا وإمامنا فيما بيننا وبين الله تعالى ‏ 
شيخ التّحقيق السالك؛ 1 اتبعه أحسن 'طريق ذي الفضائل المتكائر 
والحجي القاهرة التي أقرت الأمم كافة أَنَّ هممها عن حصرها قاصرة ظ 
ومتعنا الله بعلومه الفاخرة وتفعنا بد في الدنيا والآخرة وهو الشَّيخ الإمام : 
العالم الرباني والحبر البحر القطب النوراني إمام الأئمة بركة الأمة علامة ' 
العلماء وارث الأنبياء آخر المجتهدين أوحد علماء الدّين شيخ الإسلام ' 
حيجة الأعلام قدوة الأنام برهان المتكلمين قامع المبتدعين سيف المناظرين ' 
بحر العلوم كنز المستفيدين ترجمان القرآن أعجوبة الزمان فريد العصر ١‏ 
والأوان: تقي الدّين. إمام المسلمين حجّة الله على العالمين اللاحق ‏ 
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بالصّالحينَ والمشبه بالماضين مفتى الفرق ناصر الحق علامة الهدئ 
عمدة الحفاظ فارس المعانى والألفاظ ركن الشريعة ذو الفئون البديعة 
أبو العَئّاس ابن تَيْيّة ْ 

وقرأت بخط الشَّيخْ برهان الدّين محدّث حلب قال: اجتمعت بالشيخ 
شهاب الدّين الأذرعي سنة (914) لما أردت الرحلة إلى دمشق فكتب 
لي كتبًا إلى الياسوفي والحسباني وابن الجابي وابن مكتوم وجماعة 
الشافعية إذ ذاك فحصل لي منهم تعظيمء وذكر لي في ذلك المجلس 
الشَّيخْ ته تقى الدّين ابن تَيْميّة وأثنى عليه» وذكر شيئًا من كراماته» وذكر 
أنه حضر جنازته» وأن النّاس خرجوا من الجامع من كل باب وخرجت 

من باب البريد فوقعت سرموزتي فلم أستطع أن أستعيدها وصرت أمشي 
على صدور النّاسء» ثم لما فرغنا ورجعت لقيت السرموزة وذلك من 
بركة الشيخ رحمه الله . 


000 < تقريظ ابن حجر ١ ١‏ 


تقريظه على الرد الوافم 217 
الحمد لله وسلام على عباده الْذِين اصطفى . 


وقفت على هذا التأليف النافع»ء والمجموع الذي هو للمقاصد الي 0 
جمع لأجلها جامع. فتحققت سعة اطلاع الإمام الذي صتفه. أوتضبلعة ‏ 
من العلوم النائمة با عظمه بن العلماء وشرفه. 00 


وشهرة إمامة الشّيخ تقي الدّين أشهر من الشمس. وتلقينه بشيخ ١‏ 


الإسلام في عصره ه باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر غدًا كما ' ْ 


كان بالأمس . ولا ينكر ذلك إلآّ من جهل مقداره. أو تجنب الإنصاف. ْ 
فمًا أَغْلطُ من تعاطى ذلك وأكثر عثاره. فلله تعالى هو المسؤول أن يقينا ظ 
شرور أنفسنا نفسنا وحصائد ألستتنا بِمَنُه وفضله. ٠‏ 


لولم يكن من اليل على إبامة ذا الل لم عل الحا 


لي جات له متام بتك في حزة ال عي الك وأثار و ١‏ 


أنَّ جنازة الإمام أ- أحمد كانت حافلة جدًا شهدها مئات ألوف. ولكن لو ' 


كَانَ بدمشق من الخلا ثق 'نظير من كان ببغداد أو أضعاف ذلك . لما تأخر 
أحد منهم عن شهود جنازة. وأيضا فجميع من كان ببغداد ل" الأقل كانوا . 
يعتقدون إمامة الإمام أحمد . وكان أمير | بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك: في ْ 


غاية المحبة له والتعظيم. بخلاف ابن تَيْمِيّ فكان أمير البلد حين مات ظ 


| ساقه فى 7الجواهر والدرر»: +--95اء وهو ملحق بآخر الرد الوافرء طبعة‎ )1١( 
| المينين»‎ ٠ المكتب الإسلامي . أونشر هذا التقريظط لأول مرة على هامش.س جلاع‎ 
بولاق 1158) ض44 لاق‎ . ط١‎ 
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غائبًا. وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتَّى مات محبوسًا 
بالقلعة. ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه 
والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس . تأخروا خشية على أنفسهم من العامة. 

ومع. حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد 
إمامته وبركته. لا بجمع سلطان ولا غيره؛ وقد صم عن النّبِي كله أنه 
قال ؛ «أنتم شهداء الله في الأرض». 

ولقد قام على الشّيخ تقي الدّين جماعة من العلماء مرار؟ بسبب 
أشياء أتكروها عليه من الأصول والفروع) وعقدت له بسبب ذلك عدة 
مجالس بالقاهرة وبدمشق. ولا يحفظ عن أحد منهم أَنّهِ أفتى بزندقته ولا 
حكم بسفك دمهء مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة» حتّى 
حبس بالقاهرة م بالإسكندرية؛ ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه 
وكثرة ورعه وزهده» ووصقهة بالسخاء والشجاعة: وغير ذلك من قيامه 
في نُضْرة الإسلام والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية . 

فكيف لاينكر على من أطلق : أنه كافر؟ بل من أطلق على من سماه 
شيحٌ الإسلام : الكفرء وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك. فإنه شيخ في 
الإسلام بلا ريب. والمسائل الي أنكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي. 
ولايصر على القول بها بعد قيام الدتيل عليه عنادًاء وهذه تصائيفه طافحة 
بالرد على من يقول بالتجسيم والتبري منه؛ ومع ذلك فهو بشو يخطىء 
ويصيب, فالذي أصاب فيه وهو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه» والذي 
أخطأ فيه لا يُقلد فيهء بل هو معذورء لأن أئمة عصره شهدوا له بأن أدوات 
0 اجتمعت فيه. حتّى كان أشد المتعصيين . عليه ٠‏ والقائمين في 
كاك الخ صدر الي إن الول الذي لم بيت لمنتدت ر» 


ومن أعجب العجب » أَنَّ هذا الكجل كان أعظم النّاس قيامًا عل 
أهل البدع من الروافض» والحلولية» والاتحادية» وتصانيفهٍ في ذلك ١‏ 
كثيرة م سهيرة ١‏ وفتاويه فيهم لا تدخل تحت الخصرء + فيا قرة. أعينهم : إذا ْ 
سمعوا يكفره» ويا سرورهم إذا رأوا من يكفره ه من أهل العلم”'2 !! 

فالواجب على من تلبّس بالعلم. وكان له عقل أن يتأمل كلام الرّجل من ١‏ 
تصانيفه المشتهرة. أو من ألسنة من يوثق به من أهل النقل» فيفرد :من 
ذلك ما بكر فيُحذَّر منه على قصد النصحء ويثي عليه يفضاءه فين 
أصاب من ذلك» كدأب غيره من العلماء الأنجاب . | 

ولو لم يكن للشيخ تقي الدّين من المناقب إلا تلميذه ٠‏ الشهير التيغع ْ 

شمس الدّين ابن قيم الجوزية» صاحب التّصانيف النافعة السائرة» التي 
تع به الدراق والمخاف لكل عل في الل على مق مك 
أئمة عصره ؛ من الشافعية وغيرهم! فضا عن الحايلة. ١‏ | 

فالذي يطلق ليه مع هذه الأشياء : الكفرء أو على من سماه شيخ . 
الإسلام؛ لا يلتفت إليه؛ ولا يعول في هذا المقام عليه» بل يعجب ردعه : 
عن ذلكء إلى أن يراجع الحقء ويذعن للصواب. | 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

قاله وكتبه أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي: عفا الله عن 


وذلك في بوم الجمعة: | التاسع من: شهر ربيع الأول .عام خمسة وثلاثين ظ 
وثمان مئة حامدًا لله ومصليًا على رسوله محمد وآله ومسلمًا. 


)١(‏ في نسخة: امن يكثّر من لا يكثّره»!. 
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لنصسة 


00000 
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ارب« تثمثة 
بس 


هو الشَّيخ الإمام العالم العلاّمة تقي الدّين أبو العَئّاس أحمد بن 

عبدالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أبِي القاسم بن محمّد بن : تَيْمِيّة 
الحَداني الحنبلي . 

كَانَ إمامًا فاضلاً بارعًا ذا فنون كثيرة» ولاسيما علم الحديث والتفسير 
والفقه الأصولين؛ وكان سيمًا صارمًا على المبتدعين» وكانت له مواعيد”") 
حسنةء» وأوقات طيبة» وكان على مكانة عظيمة من الورع. وخشولة 
العيش» والقناعة» والكفت عن حطام الدنياء وله تصائيف مشهورة في 
علوم شت . 


وكان كثير الذّكر والصّوم والصّلاة والعبادة» وكان أَمَارَا للمعروف 
نهّاءٌ عن المنكرء وكان ذا همّة وشجاعة وإقدام. وجرى له حكايات 
كثيرة فيما يتعلق بمسائل الطلاق ونحوه» وقد ذكرنا بعضها في أثناء 
السّنين الماضية» قآل حاله إلى أَنْ اعتّقل بقلعة دمشق. وتوفي فيها في 
الثّلث الأخير من ليلة الاثنين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة 
من سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وكان مرضه مدّة سبعة عشر يومّاء 


.0 بخط المؤلف؛ (17/ ق 1ب-4#‎ 017/141١ نسخة طوب قابي برقم‎ )١( 
(؟) في الأصل: «مواعيده»!.‎ 
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وصلّى عليه يباب القلعة الشّيخْ محمّد بن تمام؛ ثم صلّوا عليه افي ١‏ 


الجامع. : ثم دفن في مقابر الصوفية إلى جانب أخيه الشيخ شرف الدين. 


ومولده في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وسئين وست مكئة بحرّان» 


وقدم مع والده إلى دمشقء 7 أخخحل العلوم سن مشايخ كثيرة) قال أبن ْ 


كثير: ويوم مات غلق جميع أسواق دمشقء وامتلا الجامع أكثر من يوم 
الجمعة. وحضر الأمراء والحجاب وحملوه على رؤوسهم» وتخرجوا به 
من باب ل وامتدٌ الخلق إلى مقابر الصّوفية» وختموا على قيرء 
ختمات » وبات أصحابة على قبره ليالي . 


وكتب قاضي القضاة كمال الدين بن الزّلكاني على بعض مصنفاته: 
ماذا يقول الواصفون له وصفائه جَلّتْ عن الحضر . 
هوحُجَةٌ لله قاهرةٌ هوبينا أعجويّةٌ العَضْرِ 
هو آيةٌ للكَلْق ظاهرةً أنوارها أربث على الَجْرٍ 

وفيه يقول العلاّمة :يم الثين أبو عن من أبيات' ظ 


م سَثل 0 


55 الح إذ 0 5 وأخمد الشّتَ إذ طارث له الشّرَدُ :. 


كنا تُحدّث عن حَبْرٍ يجيء فها. أنت الإمامٌ الذي قد كان يتظر.. 
ورثاه الأمام زين الدين عمر ابن الوردي بقصيدة منها: 


عثا في عرضه وم م سلاط لهم سس تر جوهره التقاط . 


عقد الجمان 


تقي الدّين أحمد خير حَبْر 
توفي وهو محبوسٌ فريدٌ 
ولو حضروه حين قَضى لألفوا 
فهيالله ماذا ضضم لحدٌ 
هم حسدوه لمّا لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
وحبس الدر في الأصداف فخر 
بآل الهاشمي له اقتداء 
إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكم في كسب مالٍ 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فهاهو مات عنكم واستر حتم 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


4 


بأده 
ُروق المعضلات به تُخاطٌ 
وليس له إلى النيا انبساطً 
مَلابئكة التَعيم به أحاطوا 
ويالله ما غطى البّلاطً 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا 
ولكن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم تواطوا 
ولا وقف عليه ولا رباط 
ولم يُعهد له بكم اختلاط 
ونيتكم إذا نُصب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تُعاطوا 
عليكم وانطوى ذاك البساط 





ته تقريظه للد الوافر لابن ناصر الدين(1) 


هيم مر 3ه عير 


إن أضوع زهر تفتق تفتق .عنه أكمام ألسن الأنام. ٠‏ وأبدح ذكرٍ يعبق منه 
طيب الأفهام.» حمد جر ماء التبيان في عود اللسان. لحمل ثما 
المعاني والبيان. وكشف ضبابة الأوهام بشموس الحقائق» وأبان ما إفي 
القلوب بأقمار الدقائق» وأشرع أسنة الخواطر والأفكارء بأيدي أنؤار 
البصائر والأبصار» إلى ثغر العلوم والأخبارء وأقلع عنا بنسائم ألطافه 
عجاجة الظنون والشكوك» ووقع لنا مناشير الصدق في السلوك». وأراحنا 
في ركوب أعناق الكلام» من العثرات والملام» وأزاحنا عن مقألات, لا 
يقال فيها العثار» ومحالات يستحيل فيها الإعذار» اللهم صل على صاخب 
الوحي والرسالة» المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة» الذي أصعدته 
ذرى الملكوت وأعطيته الكتاب» وقرنت بطاعته ومعصيته الثواب والعقاب» 
محمّد المصطفى المستائر بالشفاعة يوم الحساب» وعلى آله الَّذِين استأسدوا 
في رياض نبوته » وأصحابه الّذِين تقلدوا سيوف النصرة ة في دعوته؛ وعلى 

علماء الأمة الْذِين استظهروا .على صدمات الدهر وصولته نز ألسنتهم 
من تفويق سهام الطعن إلى أغراض العصبية» وإقلاع أسئة خوضهم في 
أعراض الأنفس الأبية.؛ فلذلك صاروا أنجمًا للاهتداء» وبدورا للاقتداء» 
'فأجدر بهم أن يفوه لهم بمشايخ الإسلامء وأنصار شرائع خير الأنام. ! 


)00 ملحق بآخر #الرد الواقر» طبعة المكتب الإسلامي. ونشر هذا التقريظ لاول مرة على 
هامش اجلاء انين ا(ط. بولاق 1798) ص9١١1-‏ 178 00 


ش تقريظ العية 04 


وبعد ؛ فإِنَّ مؤلف كتاب «الرد الوافرة قد جد في هذا التُصنيف البديع 
الزاهر وجلا بمنطقه السحارء الرد على من تفوه بالإكفار» علماء الإسلامء 
. والأئمة الأساطين الأعلام» الّذِين تبوؤا الدار في رياض النعيم» واستنشقوا 
. رياح الرحمة من رب كريم» فمن لحن في داح منهم؛ أو نقل غير صحيح 
قيل عنهم». فكأنمًا نفخ في الرماد» أو اجتنى من خرط القتاد»ء وكيف يحل 
لمن يتسمٌ بالإسلام» أو يتسمُ بسمةٍ من علم أو فهم أ أو إفهام» أن يكفر 
من قلبه عن ذلك سليم بهيجء واعتقاده لا يكاد إلى ذلك يهيج؛ ولم 
يور رَنْد طبعه في القريضء؛ لم يزل يجد العذب مرًا كالمريضء والعائب 
لجهله شيئًا يبدي صفحة معاداته. ويتخبط خبط العشواء فى محاوراته. 
وليس هو إلا كالجعل باشتمام الورد يموت حتف أنفه. وكالخفاش يتأذى 
٠‏ ببهور سناء الضوء لسوء بصره وضعفه» وليس لهم سجية نقادة» ولا رويّة 
وقّادة» وماهم إل صلقع بلقع سلقع: والمكفر منهم صلمعة ابن قلمعة 

. وهيان بن بيان» وهي ابن بيّ؛ وضل ابن ضل» وضلال بن التلال. 
ظ ومن الشائع المستفيض أَنَّ الشَّيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين 
ابن تَئْميّة من شم عرانين الأفاضل» ومن جم براهين الأمائل» الذي كَانَ 
له من الأدب مآدب تغذي الأرواح» ومن نخب الكلام له سلافة تهز 
الأعطاف المراح» ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة. طبعه المفلق في 
الصناعة ‏ الخالية عن وصمة الفجاجة والبشاعة» وهو الكاشف عن وجوه 
مخدرات المعاني نقابهاء والمفترع عرائس المباني بكشف جلبابهاء وهو 
الذاب عن الدين طعنّ الزنادقة والملحدين» والناقد للمرويات عن النبى 
سيد المرسلين» وللمأئورات من الصّحابة والتابعين. ١‏ 


فمن قال: هو كافر!! فهو كافر حقيق!! ومن نسبه إلى الزندقة!! 
فهو زنديق!! 


ده ٠‏ ظ َ قريظ العيني ١‏ 


وكيف ذاك وقد سارت تصانيفه في الآفاق» وليس فيها شيء مها 0 
يدل على الزيغ والشقاق» ولم يكن بحثه فيما صدر عنه في مسألة الزيارة ْ 
والطلاق : إِلاّ عن اجتهاد ساتغ لانفان؛ والمجتهد في الحالتين مأجور ' 
مثاب» وليس فبه شيء مما يلام أ و يعاب. ولكن حملهم على ذلك ' 
حسدهم الظاهر. وكيدهم الباهر» وكفى للحاسد ذمًا آخر سورة الفلق ش 
في احتراقاته بالفلق» ومن: طعن في واحد ممن قضى نحبه منهم», أو ١‏ 
نقل غير ما صدر عنهم» فكأنمًا أتى بالمحال» واستحق به سوء التكال. : 

وهو الإمام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي ' 
الحديث والتفسيرء والفقه والأصولين بالتقرير والتحريرء والسيف ١‏ 
الصارم على المبتدعين ‏ والحبر القائم بأمور الدين» والآمّار بالمعروف ْ 
والنهاء عن المنكر. ذو همة وشجاعة وإقدام في فيمًا يَرْدعٌ ويزجرء كثير . 
الذكر والصوم والصلاة والعبادة» خشن العيش والقناعة) من دون طلب ١‏ 
. الزيادة» وكانت له المواعيد الحسنة. السنية» والأوقات الطيبة البهية». مع 
كفه عن حطام الدنيا الدنية» وله المصئفات المشهورة لس ْ 
والفتاوي القاطعة غير المعلولة . وقد كتب على بعض مصنفاته قاضي | 

القضاة كمال الدين ابن الرّملكاني رحمه الله تعالى : ظ ْ 


ماذا يقول الواضفون له وصفاتّه جَنَّتْ عن الحَضر, 
هو حئة لله قامرة هو يشا أعجريَة التق 


وهو: الإمام أبو المعالي كمال الدين محمد ابن الإمام علاء الذين ١‏ 


ا 


بي الحسن على بن كمال الدين أي محمّد عبدالواحد بن عبد الكريم بن . ْ 


خلف بن تبهان الأنصاري . الشهير بابن الرّملكاني الافعي؛ أخذ ذ ابحو 
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عن بدر الدين بن مالك» والفقه عن الشَّيحَ تاج الدين عبدالكحمن» 
' والأصول عن قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي . 

وكان كثير الفضل سريع الإدراك يتوقد ذكاء وفطنة» وأجمع الناس 
على فضله. وانتهت إليه رئاسة المذهب فى عصره. وتولى قضاء حلب 
| ومات بمدينة بلبيس يوم الأريعاء السادس عشر من رمضان» من 
سئة سبع وعشرين وسبعماثة » وحمل من بلبيس إلى القرافة » ودقن 
ش بالقرب من كبر قاضي القضاة إمام الدين القزوينيء بجوار قبة الإمام 
ش الشّافعيّ - بظاهر القاهرة ‏ رحمهم الله تعالى» وكان قد طلب ليتولى 
قضاء دمشق ومن شعره: 

سواكم بقلبي لا يحل ولا يحلو كما أنه من حُبْكم قط لا يخلو 

حللتم عُرى صَبري وحذلتم دمي وحرّمِثُمٌ وصلي فلذٌ لِيّ القتل 

إلى غير ذلك من الأبيات. 

ولما قدم 3 حلب حاكماء. نزل بمشها الفردوس ظاهرهاء فقال 

يا حاكم الحكام يا مَنْ به قد شرفت رتبته القفاخخره 

ومن سقّى الشهباء مل حلها يحار عللم وى زاخره 

نزلت بالفردوس فابشر به دارك فى الدنيا وفى الآخره 

وكتب إليه الشّيخ جلال الدين القلانسي أبيانا كذلك؛: وكذلك 


0 46ا 0 تقريظ العيني . 
الشّيخ جمال الدين بن ثباتة المصري. ثم رئاه بقصيدة يطول ذكر ذلك . 
ها ههنا. 0 

أفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا الإمامء حيث أطلق عليه: حجة ٠‏ 
اللّه في الإسلام». ودغواه أن صمفاته الحميدة ألا يمكن حصرها؛ ويعجز 1 1 
الواصفون عن عدها وزبرها . ا 





فإذا. كان كذلك كيف لا يجوز إطلاق: شيخ لم ع 
التوجه بذكره إليه ؟ وكيف يسوغ إنكار المعاند الماكر الحاسد؟ وليت ؛ 
شعري ما متمسك هذا المكابرء المنجازف الجاهل المجاهرء وقد لم 
أنَّ لفظة الشَّخْ لها معنيان ؛؛ لغوي. واصطلاحي» / : 

فمعناه اللغوي ي: الشَّيخ من استبان فيه الكبر. 

ومعناه الاصطلاخي : الشَّيخْ من يصلح أن يتلمذ له. | 

وكلا المعنين موإجود في الإمام المذكورء ولا ريب أنه َانَ شيك ظ 
لجماعة من علماء الإسلام؛ ولتلامذة من فقنهاء الأنام» فإذا كانَ كذلك أ 
كيف لا يطلق عليه: شيخ الإسلام؟ لأن من كَانَ شيخ المسلمين يكون | ش 
ْ | شيخًا للؤسلام . وقد: : صرح بإطلاق ذلك عليه قضاة القضاة الأعلام» : 
والعلماء الأفاضل أركان الإسلام» وهم الَّذِين ذكرهم مؤلف كتاب ارد 


الوافرة في رسالته الي أبدع فيها بالوجة الظاهر؛ وقد استغنينا بذكره عن عن 
إعادته » فالواقف عليه : يتأمله» والناظر فيه يتقبله . : 


وأما م جَرَيَات هذا الإمام فكثيرة ة فى مجالس عديدة» فلم يظهل في" ْ 
ذلك لمعائديه فيمًا اذُعَيَ به عليه برهان» غير تنكيدات رسخت. في , 


القلوب من ثمرات الشنآن» وقصارى دلك أت جيسن بالغلام و والعدوان؛ : 
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وليس في ذلك ما يعاب به ويشان» وقد جرى على جلة من التّابعين 
الكبار.ء من قتل وقيد وحبس وإشهار» وقد حبس الإمام أبو حنيفة 
رضى الله عنه» ومات فى الحبس فهل قال أحدٌ من العلماء: إِنّه حبس 


وحُبس الإمام أحمد رضي الله عنه. وقُيّد لما قال قولا صدمًا. 
والإمام مالك رضي الله عنه ضرب ضربًا مؤلمًا شديدًا بالسياط . 


والإمام الشَّافميَ رضي الله عنه» حمل من اليمن إلى بغداد بالقيد 


والاحتياط . 
٠‏ الأعلام. 


وكان آخر حبسه بقلعة دمشق» وتوفي فيها في الثلث الأخير من ليلة 
الاثتين المسفر صباحها عن عشرين من ذي القعدة؛) من سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة»: وكان مرضه سبعة عشر يومّاء وصلى عليه بباب 
القلعة الشَّيخَ محمّد بن تمامء ثم صلوا عليه في الجامع الأموي. ثم 
| دفن في مقابر الصوفية إلى جانب أخيه الشّيح شرف الدين. 
ومولده في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائة بحران» 
وقدم مع والده إلى دمشق . 
ظ ووقت الصلاة عليه امتلأ الجامع أكثر من يوم الجمعة» وحضرت 
الأمراء والحجاب وحملوه على رؤوسهم وتخرجوا به من باب الفرج. 
وامتد الخلق إلى مقابر الصوفية» وختموا على قيره ختمات. ويات 
أصحابه على قبره لياليَ عديدة. ورثاه الإمام زين الدين عمر ابن الوردي. 
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رحمه الله بقصيدة منها قؤله: 


عثا في عرضه قومٌ سلاط 


5 : ااه 2 
نوفقي وهو محبوس فريك 


ولو حضروه حين قَضَى لألفوا 
فيالله ماذا ضهٌ لحدٌ! 


هم حسدوه لمّا لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
وَحَبْنٌ الدّرْ في الأصداف فخر 
بسآل الهاشمي له اققداء 
إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكم في كسب مالٍ 


وحلوا واعقدوا من غير .رد 


٠‏ لهم من لَثْرا جوهره التقاطً. 
حُروق المعضلات به تُخاطً 
وليس له إلى. الدُنيا انبساطً' . 
ويالله ماغطى البَلوطٌ!, 
مناقبه فقد مكروا وشاطوا. 
ولكن في أذاه لهم نشاط! ‏ 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
افقد ذاقوا المنون ولم يواطوا . 
ولا وقف عليه ولا رساط . 
ولم يمهد له بكم اختلاط. 
ونيتكم إذا صب الصراط . 
فعاطوا ما أردتم أن تُخاطوا . 
عليكم وانطوى ذاك اللساط - 


والإمام زين الدين هذا كَانَ علامة متقئًا في العلوم. ومجيدًا في 


المنثؤر والمنظوم. وله الأشعار الرائقة» والمقاطيع الفاتقة» وكأن ماهرًا 
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فى العربية درس وأعاد وأفتى» وله مؤلفات مفيدة منها : منها: «نظم الحاوي 
| الصغير». 


وفيه يقول الإمام العالم العلامة أثير الدين أبو حيان: 


عل اساعو و 


قامَ ابن تيميّة في نَضْر شرعينًا ‏ مقا م سَيْدِ اتيم إذ عَصَتْ مْضرُ 
فأظهرَ الحقّ إذ آثائه دَرَسَتْ 2 وأخمدّ الشَّد إذ طارث له السَرَرُ 
كُنَا تُحدّث عن حَبْر يجيء فها أنت الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 
فإذا كَانَ هذا الإمام بهذا الوصف بشهادة هذا العلامة» ويشهادة 
غيره من العلماء الكبار؛ فماذا يترتب على من يطلق عليه: الزندقة أو 
| ينبذه بالكفر؟ ولا يصدر هذا إل عن غبي جاهل» أو مجنون كامل . 
فالأول: يعزر بغاية التعزيرء ويُشهّر في المجالس بغاية التشهيرء بل 
. يؤبد في الحبس إلى أَنْ يحدث التوبة؛ أو يرجع عن ذلك بأحْسن 
ش الأوبة. 
والثانى: يداوى بالسلاسل والأصفادء والضرب الشديد بلا أعداد, 
وهذا كله من فساد أهل هذا الزمان» وتوانى ولاة الأمور عن إظهار 
العدل والإحسان» وقطع دابر المفسدين» واستئصال شأفة المدبرين» 
حيث يتصدى جاهل يدعي أنه عالم؛ ؛ بثلب أعراض علماء المسلمين» 
ولا سيمًا الّذين مضوا إلى الحق بالحق» وبه كانوا عادلين. 
وهذا الإمام مع جلالة قدره في العلوم» نقلت عنه على لسان جم 
غفير من الناس» كرامات ظهرت منه بلا التباس» وأجوبة قاطعة عند 


00600 [ ظ تريظ اليني 0 
السؤال هنه ' عن المعضلات مَنْ غير توقف منه بحالة من الحاللات. 


ومن جملة ما سثل عند وهو على كرسيهه يع التلس والمجطلى . 
غاص بأهلهء في رجل يقول : ليس إلا الله. ويقول: الله في مكان» :هل : 
هو كفر أو إيمان؟ 2 / 01 


فأجاب على الفور: من قال: إِنَّ الله بذاته في كل مكان» فهو فهو | 
مخالف للكتاب والسنة -- المسلمين» ٠‏ بل هو مخالف الملل ظ 
الثلاث؛ بل الخالق أسبحانه وتعالى بائن من المخلوقات. ليس في ١‏ 
مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ بل هو الغني | ظ 
عنهاء البائن بنفسه منها. ولقد اتفق الأثئمة من الصّحابة والتابعين» ' 








والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين» أن قوله تعالى: #وَهر مَعَكد أبن ما ٠‏ 1 


كحم واه يمَا موب ص45 ليس معئاة َه مخختلط بالمخلوقات وحال فيهاء ظ 


ولا أَّه بذاته في كل مكان» بل هو سبحانه وتعالى مع كل شيء بعلله ١‏ 


وقدرته ونحو ذلك» فالله سبحانه وتعالى مع. العبد أينمًا كان يسمع ْ 
كلامه ويرى أفعاله» ويعلم سيره ونجواف رقيب عليهم مهيمن عليهم؛ : 
بل السماوات والأرض وما بينهمًا كل ذلك مخلوق للهء ليس الله بخالٌ ' 
في شيء منها سبحانه؛ « ليس ملي 2000 هر التميع اير » لافي ٍْ 
ذاته ولا في صفاته. ولا أفعالهء بل يوصف الله بمأ وصف نه نقسةء ش 
وبما وصفه به رسوله» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا ! 
تعطيل»؛ فلا تمثل صفاته بضفات خلقه. ومذهب السلف: إثباتٌ بلا؛ : 
نشبية » وتنزيه بلا تعطيل . 0 0 


0 ع 


وقد سثل الإمام مالك رضي لله عنه عن قوله تعالى : «اتمخ ْ 
المرش أستوئ © فقال : | الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. لبان ب ْ 
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واجب» والسؤال عنه بدعة , 





فهذا الإمام كما رأيت عقيدته» وكاشفت سريرته» فمن كَانَ على 
هذه العقيدة كيف ينسب إليه الحلول والاتحاد» أو التجسيم أو ما يذهب 
ليه أهل الإلحاد؟ 

أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعنادء» وهدانا إلى سبيل 
الخير والرشادء إِنّه على كل شيءٍ قدير» وبالإجابة جدير. 

حرره مُدْمَّقًا فقير رحمة ربه الغني» أبو محبّد محمود بن أحمد 
العينى» عامله الله بلطفه الخفي والجلي. بتاريخ الثاني عشر من ربيع 
الأول» عام (85585) بالقاهرة المحروسة. 
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تقريظ العلأمة صالح بن عصر ياي (504ه) 
«اللرد الوافر» لابن ناصر الىين07) 


الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات» اللهم ص صل وسلم على سيدنا | 
. محمّد سيد السادات» من أهل الأرضين والسلموات» وعلى آله وأصحابه ش 
وأتباعه ؛ ويسّر والطف واختم بخير. 0 ئ 
وقفت على هذا التُصنيف الجامع» والمنتقى البديع للسامع» وعملت ' 
بشروط. الواقفين من استيفاء النظرء فوجدته عقدًا منظمًا بالدررء يفوق ' 
عقود الجمان» ويزري بقلائد العقيان»؛ ويضوع مسك الثناء على جامعه ١‏ 
ىا الزمان. وقال لسان الحال في حقه: ليس الخبر كالعيان» وكيف : 
لا وهو امشتمل على مناقب ٠‏ عالم زمائه؛ والفائق على قرانهء والذاب ا 





أبدى من الحكم؛ ٠‏ صاحب المصنفات المشهورة. والمؤلفات المأثورة: ش 
الناطقة بالرد على أهل البدع والإلحادء القائلين بالحلول والاتحاد» ْ 
ومن هذا شأنه كيف لايلقّب بشيخ الإسلام؟ وينوه بذكره بين العلماء ' 
الأعلام؟ ولا عبرة بحن يرميه بمًا ليس فيه» أو ينسبه بمجرد الأهواء ْ 
خولء غير وجيدء غنم يشره ثول الحيسد والبائي ذا والحاحد والالي 


ع ملحق بآخر الرد الوافر. ونُشر لأول مرة على هامش جلاع العيتين؟ ١‏ زط اولاق ْ | 
34 ص/اة مال ش 
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<| غير أَنَّ الحسد يحمل صاحبه على اتباع هواهء وأن يتكلم فيمن 
يحسله بمّا يلقاه: لله دَدُ الحسدٍ ما أعدله» بدأ بصاحبه فقتله. 

وما أحق هذا العالم بقول القائل: 

حَسدُوا الفتى إذ لم يتالوا عِلمّه فالقومٌ أعداءٌ له ونخصومٌ 

وقال اللبي كله : وإيّاكم والحسد» فَإِنّ الْحَسَّدَ يأكل الحسنات كما 
تأكل النّار الحَطّب» أو قال: «العشب» أعاذنا الله من حسد يسد باب 
. الإنصاف» ويصد عن جميل الأوصاف. 
ٍ وكيف يجوز أن يكفر من لقب هذا العالم بشيخ الإسلام» ومذهينا: 
أنَّ من كفر أخاه المسلم بر ويل فقد كغر لأنّه سمى الإسلام كفرًا. 
ترجمة أبيه 8 تفي الدين السبكي في ثناء الأئمة عليهء بأن الحافظ 
المزي لم يكتب بخطه لفظة شيخ الإسلام إلآ لأبيه» وللشيخ تقي الدين 
ابن تيْميّة: وللشيخ شمس الدين أبن أَبِي عمر. 
ظ فلولا أَنَّ ابن تَيْميّة في غاية العلو في العلم والعمل» ما قرن ابن 
السبكي أباه معه في هذه المنقبة» ولو كان ابن تَيْميّةَ مبتدعًا أو زنديقًا ما 
رضي أَنْ يكون أبوه''2 قرينًا له. 
نعم قد نسب الشّيخ تقي الدين ابن تَيِْيّة لأشياء أنكرها عليه معاصروه 
. والتصب: للرد عليه الشّيخَ تقي الدين السبكي في مسألتي: الزيارة» 
والطلاق» وأفرد كل منهما بتصنيف؛ وليس في ذلك ما يقتضي كفره 


(1) في الأصل: أباه. 


ولا زندقته أصل؛ وكل: 'أحد يؤخذ من. قوله ويترك إلآّ صاحب هذا ار 
- يعني النّبي َكل - والسعيد, من عدت غلطاته» وانحصرت سقطاته . ' 


ثم إنَّ الظن بالشيخ تقني الدين ]أ له لم يصدر منه ذلك تهورا وعدوائا. 
حاشا لله - بل لعله لرأي رآه وأقام عليه برهاناء ولم نقف: إلى الآن : 
بعد التتبع والفحص على شيء من كلامه يقتضي كفره ولا زندقته؛ إنمًا 
قف على رذه على أهل البدع والأهواء. وغير ذلك مما يظن. به براءة 
| الرّجل وعلو مرتبته في العلم والدين» وتوقير العلماء والكبار وأهل 
١‏ الفضل متعين؛ قال الله تعالى : لاقُلْ مَل يَسَتَوى ليس يعن والرنَ لا يمون 4 ' 
وصح أَنَّ رسول الله وك قال : ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف | 
شرف كبيرنا» وفي رواية: #حق كبيرنا». 0 

وكيف يجوز أَنْ يقدم على دمي عالم بفسق أو كفر ولم يكن فيه 


ذلك؟ وقد صح أن رسول الله يه قال : دلا يرمي رجلٌ رجلا بالفسق. أو ' 
الكفر إل ارتدت عليه إِنْ لم يكن صاحبّه كذلك». ْ ْ 





ثم كيف يجوز الإقدام على سب الأموات بغير حق وهو محرمء : 
[و] صح أن رسول الله قال: «لا تسيُوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا». ْ ٠‏ ْ 

وكيف يجوز أذى المؤمن بغير حق والله تعالى يقول: «وَألْدِينَ . 
يوذو المؤضييت َألْمْؤْمكت يعت ما ما أمكتسبواً فق قد تلوأ هتنا وذ 0 


وصح 3 رسول الله - قال: «الملة > مَنْ سَلِمَ المسلمون من ظ 
لسانه ويّده» والمهاجرٌ مَنْ هَجَر ما نهى الله عَنْه؛ , ْ 00 








تقريظ البلقيني ١ه‏ 


فالواجب على من أقدم على رمي هذا العالم بمًا ليس فيه» الرجوع 
إلى الله والإقلاع عما صدر منهء ليحوز الأجر الجزيل بالقصد الجميل» 
وإنث اطلع على أمر يحتمل التأويل بغير دليل» وإن صح عنده أمر جازم 
عنه يقتضي إنكاره فينكره قاصدًا النصيحة؛ ولا يهضم مقام الرّجل مطلمًا 
مع شهرته بالعلم والفضل والتصانيف والفتاوي التي سارت بها الركبان» 
والله يحفظنا من الخطأ والخَطل» ويحمينا من الزيغ والزلل» آمين والحمد 
لله رب العالمين. | 

2 وكتب في اليوم المبارك الموافق ليوم ولادة النَبِي كَلِِ يوم الاثنين 
ثاني عشر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثمانماثة. 


لطف الله تعالى به. 





العلامة/ جمال الدين يوسف بن تغري بَرْدي (4954) 


المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي 
الدليل الشافي 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 








| لمنهز الصافى ولاه 


المنهل الصافي والمُستؤفى بعد الوافي0) 


أبن تَيْميّة 


ان 


أحمد. بن عبد الحليم بن عبدالسلام ب, بن عبدالله بن بي القاسم الخضر 

المحاسن شهاب الدين أبن أبي البركات مجدالدين الح اني نى الاصل 

والمولدء الدّمشقي الدار والوفاة» الحنبلي» المعروف بابن تَيْميّة الإمام 
العلامة» الحافظط الحجة» + شريد دهره؛ ووحيد عصرهة . 


مولده بحران يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأوّل سئة إحدى وستين 
ش وستمائة» وقدم دمشق مع والذه سن تسرع وستين؛ وسمع الحديث من أحما 

بن عبدالثائم. ومجدالدين بن عساكرء وابن أبي اليسرء وأكثر من أصحاب 
حتبل » وأبي حفص ابن طَبِدد وغيرهم. ٠‏ وقرأ رأ واشتغل وانتقى» وبرع في 
' علوم الحديث» وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي 
. الله عنهء ودرس وأفتى » وتصدر للإقراء والإفادة عدة سنين» وفسر» وصئف 
ْ التّصانيف المفيدة . وكان صحيح الذهن» ذكياء إمامًا متبخُرًا في علوم الديانة» 
موصوقًا بالكرم؛ مقتصدًا في المأكل والملبس» وكان عارقًا بالفقه» واختلافات 
العلماء: والأصلين: والنحوء إمامًا فى التفسير وما يتعلق بهء عارقًا باللغة» 
. إمامًا في المعقول والمنقول» حافظًا للحديث؛ مميرًا بين صحيحه وسقيمه. 


أثنى عليه جماعة من أعيان علماء عصره. مثل الشّيِحْ تقي الدين بن د 


)١(‏ (8/1ه"-789) الهيئة العامة المصرية. 


داه ١‏ ظ الم: الصافي. 


قال القاضي كمال الدين ابن اللكاني : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ٌْ 
على وجهها. ْ 


ثم جرت له محن في مسألة الطلاق الثلاث» وشد الرحال إلى قبور ' 
الأنبياء والصالحين» وحبب للناس القيام عليه حبس مرّاتٍ بالقاهرة : 
والإسكندرية ودمشق ؛: وعقد له مجالس بالقاهزة ودمشقء مع أله حضل | 
إلى عمش فأام بها أذ وره مرسوم شريف من السلطانا في شعبان سن 
ست وعشرين وسبعماثة بأن يجعل في قلعة دمشق قى في قاعة حسنة» فأقام : 
فيها مدة مشغولاً بالتصنيف» ثم بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» ١‏ 
وأخرجوا ماعنده من الكتبء ولم يتركوا عنده دواة ولا قلمًا ولا ورقة : ش 


ومما وقع له قبل حبس لَه بحث مع بعض الفقهاء» فكتب عليه محضر . 
بأنه قال: أنا أشعري»؛ ثم أخذ خطه بما نصه: أنا أعتقد أَنَّ القرآن معنى 
قائم بذات الله وهو صفة من صفات ذاته القديمة؛ وهو غير مخلوق. وليس ظ 
بحرف ولا صوت » وأن قوله: « الرَحَنُ عل المَرْشٍ أَسَْتَو4 ليس على ظاهره. ٠‏ 
ولا أعلم: كنه المراد به | بل لا يعلمه إلا الله» والقول في التزول كالقول في ْ 


الاستواء» وكتيه أحمد بن تَْويّة: ثم أشهدوا عليه جماعة أنه تاب مما ينافى ش 
ذلك مختاراء وشهد عليه بذلك جمع من العلماء وغيرهم'' ٠‏ انتهى. | ' 


قلت: وعلم الشَّيخْ تقي الدين وفضله معروف لا يحتاج إلى التطويل : ٠‏ 
ش فى ذكره. وقد أثتى عليه جماعة من أكابر العلماءء من ذلك ما كتبه ‏ 


. سبق التعليق على هذا في المقدمة‎ )١( 





. المنهل الصافي /الاه 


. القاضي كمال الدين ابن الرّمُلكاني على كتاب «رفع الملام عن الأئمة 
. الأعلام» تأليف ابن تَيْميّة مالفظه: تأليف الشّيخ الإمام العالم العلامة. 
الأوحدء الحافظ المجتهد الزاهد العابد القدوة: إمام الأئمةء قدوة الأمة 
علامة العلماءء وارث الأنبياء» آخر المجتهدين: أوحد علماء الدين» 
بركة الإسلام.» حجة الأعلام: برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» محي 
السنة. ومن عَظمّت به لله لله علينا المنة» وقامت به على أعدائه د 
' واستبانت ببركته وهديه المحجّة: تقي الدين ابن تَثْميّة» ثم قال: 


ماذا يقول الواصفونَ له وصفاته جلت عن الحصر 

هو آيةٌ للخلق ظاهرة أنوارها أربث على الفَجْرِ 

| انتهى باختصار [منه]('2. ولما كتب له ذلك كان عمره إذ ذاك نحو 
الثلائين سنة 


0 ولم يزل الشّيحَ تقي الدين المذكور مُحْتَمَطًا به في قلعة دمشق إلى 
' أن توفى بها في ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة» ودفن من الغد بمقابر الصوفية» وحضر جنازته خلق كثير. 

قال الحافظ أَبو عبدالله الذَّهبنَ: شيعه نحو من خمسين ألقّاء وحمل 
ومصنفاته تزيد على مائتي مصنف. استوعبها الشَّيخَ صلاح الدين 
' خليل بن أيبك في تاريخه «الوافي بالوفيات؛» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل: «نسبهة؟. 








الدّليل: الشافي من المَنهل الضّافي7) 


لأبي المجاسن بن تَغْري بدي (41/4) 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أ بي انماسم الخضر 
ابن علي» الحافظ البحجة .تقي الدين أبو العئّاس .ابن تَيِميّة». الحإني . 
الدمشقي الحنبلي؛ ولد بحرّان في يوم الاثنين عاشر.شهر ربيع الأول . 


سئة إحدى وستين وسست مئة»ء ومات في قلْعة دمشق ق معتقلاً بها - في : 


ليلة الاث: نين العشرين من ذي القّندة سنة ثمانٍ وعشرين وسيع مئة. ون 
من الغد. 1 


وق (021/1) مركز الببحث العلمي: وإحياء التراث بمكة المكرمة» تحقيق فهيم شلتوت . 





النجوم الزاهرة ىوه 


النُجُومْ الزّاهرة في مُلُوك مضرّ والقاهرة”'' 
للعلمة/ جمال الدّين أبي المحاسن يوسف بن 
تَغري بردي (41/5) 


فيها (أي سنة ثمان وعشرين وسبعمئة) توفي: شيخ الإسلام؛ تقي 
الدين» أبو العيّاس » أحمد بن عب دالحليم بن عبدالسّلام بن عبذالله بن 
أبي القاسم بن محمّد بن تَيْميّةء الحَراني الدّمشقي» الحنبلي بدمشق» 
فى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة فى سجنه بقلعة دمشق. 

ومولده في يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائة» 
وكان سجن بقلعة دمشق لأمور حكيناها في غير هذا المكان. 

وكان إمام عصره بلا مدذافعة فى الفقه » والحديث» والأصول». 
والنحوء واللّغة» وغير ذلك. 

وله عدّة مصنفات مفيدة يضيق هذا المحلّ عن ذكر شيءٍ منها. 

أثنى عليه جماعة من العلماء. مثل الشّيخ تقي الدّين بن دقيق العيد 
والقاضي شهاب الدّين الخوبي» والقاضي شهاب الدّين ابن النخاس . 

وقال القاضي كمال الدّين بن الزَّملّكاني المقدّم ذكره: اجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها. ثم جرت له محنٌ في مسألة الطلاق الثلاث» 


.١51١7 دار الكتب العلمية‎ )١99!. ١95 /0( 4( 


له 20 ظ النجوم الزاهرة 0 
وشدّ الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين» وحَيّبٌ للناس لنيا' عليه 
وحُبس مرات بالقاهرة والإسكندرية ودمشق. 0 

وعٌُقد له مجالس بالقاهرة» ودمسىق مع أنه حصل له في بعضها ١‏ 

تعظيم من الملك الناض محكد ب قا وأطلق» وتوجه إلى دمشق ١‏ 
وأقام بهاء إلى أن ورد مرسوم شريف في سنة ست وعشرين وسبعمنة ؛ ْ 
بأن يُجعل في قلعة دمشق ق في قاعةء فجعل في قاعة حسنة» .وأقام بها 
مشغولاً بالتصنيف والكتابة. ١‏ 

م بعد مدة منع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده من الكتباء 

ولم يتركوا عنده دواة». ولا قلماء ولا ورقة. : 


انم ساق أبن ركني كلاما طويادٌ الأليق الإضراب عنه. 








. المقصد الأرشد امه 





المفصّد الأَرْشَدُ في ذكر أضحاب الإمام أخمد(' 
للعلاّمة : برهان الدَّين إبراهيم بن مفلح (884) 


أحمدا بن عبد الجليم بن عبدالسّلام بن أبي القاسم''؟ الخضر بن 
' محمد بن تيميّة الحَوّانيَء ثم الدّ مشقِىَ» الإمام الفقيه المُجتهد الحافظ 
امف الرَاهِدُء أبو ا قن الذين» شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام. 
ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وسدٌين وستمائة بحرّان. 
قدمّ به وألده وبإخوته ع مشق عند استيلاء التَتّر على البلاد. وسمع 
من ابن عبدالدَاِم وابن أ, بي اليسرء والمجد بن عساكرء والقاسم الإربلي؛ 
والشّيخ شمس الدّين بن أبي اعمرء وخلتي كثير» سمع «المُسند؛ مرّات» 
والكتب السّتّه و «مُعْجَم الطّبراني» وما لا يُخْصّى . ل وكشت ببخطله جملة 
من الأجزاءء وأقبل على العُلوم في صِفَره وأخذ الفِقه والأصول عن 
والده» وعن الشّيخ شمس الدذين , بن أبي عمرء والشّيخ زين الدين ابن 
المُنِجَّىء وبرحَ في ذلك وناظر وقراً أ العَرَيّة يه على ابن عبدالقوى» ثم أخذ 
«كتاب سيبويه» فتأمّله وفهمه؛ وأقبل على تَفْسيْر القُرآن العَظيم» ٠‏ فيز فيه 
وأحكم المرائض والحسّاب» والجّبر والمُقابلة وغير ذلك من العُلومء 
ونظر في علم الكلام والفُلْسَفَة وبرز في ذلك على أهله» ورد على 
رؤسائهم وأكابرهم وتأهّل للفئوى والتّدريس وله دون العشرين سنة» 


2000 5/0 ليرا ب القاس والششر. وال تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين . 





كمه 000 ' ١‏ المقصد الأرشد 





وأمته الله تعالى بكثرة الكتبء وسرعة الحفْظ. وقوكة الإدراك والفهُم» 
وكان بَطىْءً اللسيان حتِّى ذَكَرَ جماعة أله لم يكن يحفظ شين فينساة. 


وتوفى والده الشيخ شهاب الدين وكان عمرءه إِذ ذاك إحدى وعشرين 
سنةء فقام بوظائفه ودرس 'بدار الحديث الشّكرية فى أول سنة ثلاث 
ومين وحضر عنده: ' قاضى القضاة بهاء الدين , بن الرّكت27, 0 والشيخ 

تاج الدّين”" المُرّ ارِئٌ | أو الْشّيحْ شهاب الدّين ابن المُرَ حل ٠و‏ الشيخ زين 
ال ابن المُنَجَى وذكر درسًا عظيمًا في البَسْمَلة: وعظمه الجماعة 
الحاضرودٍ توا عليه شن كنا 


لَه علق بخطه درس بالشكرية . نه جلي بكان والده بالبجامع يدر 


القرآن الكريم وشرع من أوله وكا يورد من حفظه في المجلس نحو 


كرا سين أو أكثرء وبقي يفسّر في سوزة نوح عدة سنين» وفى وقتٍ ذَكر 
بوم جمعة شيئا من الصفات فقام بعض المخالفين وسعوا فى منعه فلم 
يمكنهم ذلك . 

وقال قاضي القضَاة شهاب الدّين الحُوَيّى : أنا على اعتقاد ليع 
9 نَفىَ الدّين» فعُوتبٌ فَئْ ذلك» فقال: لأن ذهنه صحيح ومواذه كثيرة؛ 
فهو لا يقولٌ إلآّ الصّحيح. . ْ ا 0 
1 وكان أعجوية زمايه في الحفظ وقد حكى أن بعضّ مشايخ حَلَبِ 

“م معد ب إلى سخ ل اك عد ل 0ن معن 


(41 في المطبوعة: «شهابا الدين بن المزٌي»! والتصويب من المصادر. 
ف في المطبوعة : اشهاب الدين" والتصويب من المصادر. 


المقصد الأرشد مره 








حضر ذكر له أحاديث فحفظها من ساغتهء ثم أملى عليه عدة أسانيد 
انتخبها ثجّ قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل أول مرة» فقام الشّيخ 
الحلبى وهو يقول: إن عاش هذا القتى ليكوتَنَ له شأن عظيم فإِنّ هذا 

يد مثلهء وقال اشح شرفٌ الدين: : آنا أرجو بركته ودعاءهة 0 وهو 
صاحبى وأخخى . ذكر ذلك البِرْرَالِينُ فى «تاريخه؛». 

ثمّ شرع فى الجمع والتُصئيف من العشرين» أولم يرل فى عُلْرٍ 
وازدياد فى العلم والقدر إلى آخر غُمرِه. قال الحافظ المرّى : اما رأَيْتُ 
مثله ولا رأى هو مثل نفْسه . وذكرّة الذّهبئُ في امُعْجم شيو خه 1 
ووصفه بأنّه شيخ الإسلام» وفريدٌ عَصْرِه ه علمًا ومعرفة وشجاعة وذكاء 
ونصحًا للأمّة [و] أَمًْا بالمعروفٍ وَنَهيا عن المُنكر إلى غير ذلك من 
الصّفاتٍ الْحَمِيْدة والأخلاق المَرْضيّة . 


وقال الشّبحُ كمال الدّين ابن الزّملكانى : كان ابن 7 تَيْميّة إذا سَيْلَ عن 
فنّ من العِلم ظنٌّ الرائى والسّامع أنه لا يَِرفُ غير ذلك القَنَء وحكم أَنَّ 
أحذًا لايعرفه مثله» وكان الفقهاء م من سائر الطوائف إذا جالسّوه استفادوا 
منه فى مذاهبهم أشياء. ولا يُمْرَفُ أله ناظر أحدًا فانقطع معه؛ ولا تَكَلّم 
فى علم من العلوم سواءً كَانَ من علوم الشِّعَ أو غَيرها إلا فاق فيه أهله 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

قال اشح زين الذّين ابن رجبٍ : : وقد عرض عليه قضاء الحنابلة 
قبل الشعين ومشيّحّة الشيوخ فلم يقب شينًا من ذلك. وقد كتبّ ابن 


الزملكاني بخطه على كتاب «إبطال الحيّل! ترجمة الكتاب » واسم الشّيخ 
وترجم له ترجمة عظيمة وأثنى عليه شيئًا كثِيرًا وكتب تحته بخطه : 


ماذًا يَفُوْلُ الوَاصِفُونَ لَهُ وصِمَاتَُهُ جَنَّتْ عن الحَصْر 


١ 0/1‏ 0 المقصد الأرشد 


ما اعم 


هو ةالو قَاهِرة هوبَينًا أَعْجُوبَةٌ الدَهُرٍ” 
هوآية للكَلْيٍ ظَاِرَةٌ أثوارها أب على القَخِرٍ . 
وحكى الذَّهْبِنُ ؛ ١‏ عن الخ تق تقئ الدين أبن دقيق العيْد» أنه قال له 
عند اجتماعه به وسماعه لكلامه: ما كنت أَطُنّ أن الله تعالى بة بقيَ يخلق 
مثلك. وقد 5-5 العَلاّمة: قاضى القُضاة.تقى تق الدينٍ الشّبكئٌ إلى الحافظ 
الذّهبِيَ فى أمر الشّيخ تقىئ الدين: فالمملوك ينحقق أن قدره وزخارة بحره 
وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية؛ وفرط ذكائه واجتهاده بلغ من ذلك ا 
كل المبلغ الذى يتجاوزه الوصفاء والمملوك يقول ذلك دائماء». وقدزه 1 
فى نفسى أكثر من ذلك وأجل؛ مع ما جمعه الله تعالى [له] من الرّهادة 
والورع والدّيانة ونّصرة الحق والقيام فيه أذ لغرض سواهء وجريه على 
سن الكَلّف وأخخحذه من ذلك بالمأخذ الأوفى. وغرابة مثله فى هذا 

الرّمانى بل [من] أزمان.. ش 
مرت 5 لم ل يا سا ل ظ 
رأننًا 0 تَقِيّ الدين لاح لا داع إلى الله فردٌ ماله. 00 
0 خيز البرك تر دُوْتهُ القمد " 
حَبْدٌ تَسَوْبَلَ مِنْهُ دَهْرْهُ حبَوًا بح تَقَاذَفُ مِنْ أمواجه القيد | 
قامَ أبن يميه في نَضْرٍ شرعَينا مَقامَ سيد تيم د عَصَتْ مضو" 
فأظهرَ الحقٌّ إذا آثارثه دَرسَتْ <' وأَحْمدَ الشّرْكَ إذ طارنث لَهُ شر ٠‏ 


امن بُحَدُتُ عن عم الكتاب أصِغْ هذا الإمامٌ الذي َدْ كان يُنعظر ١‏ 





المقصد الأرشد همه 





وأمًا مناظرتة” للخصوم وإفحامُهم وقطعهم لديه فهو ظاهدء» وكتبه 
التى صنَّقَها فهى أشهر من أن تذكر وتعرف فإنها سارت مسيرَ الشّمس 
في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا 
يمكن أحدًا حَصَرُهاء ولا يتسع هذا المكان لعدها. وله اختيارات غريبة 
جمعها بعضهم في مجِللٍ لطيف ووقع له أمور وأحوال قام عليه فيها 
المعاندٌ والحاسدٌ إلى أن وصل الحالٌ به أن وضع فى قلعة دمشق فى 
مقام أبى الدَرداء رضي الله عنه سنة ست وعشرين فى شعبان إلى ذى 
القَعْدة سنة ثمانٍ وعشرين» ثم مرض أيّامًا ولم يَعْلَمِ أكثر النّاس مَرضه. 
وتوفى سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القَعُدة سنة اثمانٍ وعشرين 
وسَيُعمائة.. وذكره مؤذن القَلعّة على منارة الجامع. وتكلم به الْحَرَس» 
واجتمّع التَامنُء ولم تفتح الأسواق المعتادة بالفتح أول النهار؛ واجتمع 
عنده خلق ييكون ويثنون خيراء وأخبرهم أخوه زين الدّين عبداليّحمن 
'نهما ختما فى القلعة ثمانين ختمة والحادية والشانين انتهيا فيها إلى 
قوله تعالى : « كيين فى جََ وبر )فى مَفمَ صنق عند لياق مُمََد 41 . 


وابتدأ عنده جماعة في القراءة من سورة التحمن نغ إلى ختمه . ولم 
يُمرِعْ من غسله حتَّى امتلأ أكثر القلعة بالرجال فصّلَّى عليه بدركاتها 
الشّيخ الرَّاهد محمّد بن مام وضح م الْناسء ل م خرجوا به إلى جامع 
دمشقء وكثر الجَمْع حتّى يقال: لات ثم وضع عند 
الدين الحرط لغيبة القَزْوينى» 5 حرجو به من باب الفرج: وكثر الرّحام 
وخرج الناس من غالب أبواب البلد نه صلَّى عليه أخوه زين الدين . 
عبدالكحمن بسوق الخَيْل» ودفن وفت صل العصر بالصٌوفية إلى جانب 
أخيه شرف الدين. وخَزْرَ الرجال بستين ألفًا وأكثرء والنّساء بخمسة 





2 المقصد الأركا 





عشر ألقّاء وظهرٌ بذلك قل الإمام(': بيئّناوبيتهم الجنائز. وختم اله 
ختمات كثيرة؛ وتردد النّاسنُ إلى قبره» وريِيَتْ له منامات27 حسنةء 
وتأسف النَّاسنْ لفقده رَضئ الله عنه. 00 


' أي: الإمام أحمد.‎ )١1( 
(؟) في المطبوعة #مقامات؟1!.‎ 





دستور الأعلام بمعارف الإسلام /ا/0 


دستورٌ الأعلام بمعارف الإسلا2) 


لمحمد بن عمر ابن عَرَّمِ التميمي التونسي المكي (841) 


: ابن ليمية (4 0/7 الحرّاني الحنبلي » شيخ الإسلام وصاحب 
التصانيف الكثيرة» أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام. 


. 559/5 ق78!(نسخة مكتبة نخدا بخش ان بباتنه‎ )١( 


مره : . غربال الزمان 


غريال الزمان في وفيات الأعيان' 


وفيها (71؟) مات بقلعة دمشق محبوسًا الحافظ تقى الدين» عرف 
بابن تيمية» وهو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله» ومنع 
قبل وفاته بخمسة أشهر من الدواة والورق»: ولد. بحران سنة إحدى 
وستين وستماثة» وبرج في الحديث والأصلينء وكان يتوقد ذكاكٌ 
وصنف أكثر من مائتي مجلد» وله غرائب حبس بسببها مخالفة لمذهب 
أهل السنة» منها: نهِيه عن زيارة قبر رسول الله كله وإنكاره على 
مشايخ الصوفية العارفين بالله كالغزالي والقشيري وابن العريف والشاذلي 
وغيرهم ممن حقق في العلمين» وكذلك فتياه في الطلاق» وعقياته في 
الجهة وغير ذلك. 


قال اليافعي : وقد ريت ت منا في حقه يدل على خطته في عقيدت. 
قال الفقيه :: إنما أن المعيئين مسائل معينة اعتراقه 
لحسيل ٠‏ اه 


بفضلهم. قال: واعتقاده فى الجهة إنما يعنى به ما فوق العالم وهو | الله 
سبحانه» كذا رأيته في كلامه . قال: وفي ترجمة اليافعي له «ضعفك» 


. وترجم الذهبي له ما هو لائق به وبجلالته و إمامته وعلومه التي انفرد:يها‎ ٠ 


د د 


.1508 (ص/040) تحقيق محمد ناجي زعبيء دار الخير‎ )١( 


طبقات الحفاظ 64 


طبقات الحفاظ(1) 
للعلامة جلال الدين السيوطي )41١(‏ 


ابن تبميّة 
ال خ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع؛ 
| 5 لإسلام. 0 اماد نادرة العصرء ٠‏ تمي الدين أبو العّاس أحمد 


ولد في ربيع 3 سنة إحدى وستين وستماثة» وسمع ابن أبي 
اليسر وابن عبدالدّائم وعدة» وعَني بالحديث» وخرّج وانتقىء ويَرّعٌ فى 
الرجال وعلل الحديث وفقهه» وفى علوم الإسلام وعلم الكلام وغير 
. ذلك . وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والرّهاد الأفراد. 
3 ألم ثلائمائة مجلدة, وامشّحن وأوذي مرار. مات فى العشرين من 
. ذي القَعْدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. ْ 


للك (ص/ 5 _لااوه) مكتبة وهبه, القاهرة ال تحقيق على محمد عمر. 





وه 0 صدق الأخيار ' 


صذق الأخبار”"» 
للمؤرخ/ حمزة بن أحمد الغزبي 
المغروف بابن سباط'؟ (985) / 


وفي هذه السنة”" ثاني عشرين ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم . 
العامل الزاهد العايبد الورع الخاشع القدوة العارف تقي الدين» أحمد أبن 0 
. الشيخ الإمام المع شهاب الدين عبدالحليم ابن الشيخ الإمام شيخ 0 
| الإسلام مجد الدين أبي بي البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن تيميّة الحراني 0 
الدمشقى بقلعة دم مشق في القاعة التي كان محبوسًا بهاء وغسلوه وكفئوه : 
وأخرجوه من القلعة» 'وصلى عليه بباب القلعة الشيخ محمد .بن تمامء ش 
أتوا به إلى الجامع . وغل جميع الأسواق بدمشق »2 وامتاذ الجامع أكثر 0 
: من يوم الجمعة» وحضرو” *» الأمراء والحَُجَّاب» وصلوا عليه صلاة ' 
الظهرء وحملوه* الناس على رؤسهم وأخرجوه من القلعة إلى باب | ١‏ 
الفرجء وبعض الناس:من باب الفراديس» ومن باب النصرء ومن باب , 


)١(‏ 45/5 - 1410 مطبعة جرس برس » بطرابُنُس ط ٠‏ الأولى )١81(‏ تحقيق د. عبر 
عبدالسلام تدمري. , ش 

(؟) ويقال: أسباط» وقيل : شباط» انظر الأعلام : لشف ومقدمة تحقيق «تازيخهة. 

رم مك | : 

ع على ل أكلوني البراغيث. | 

(0) كسابقه. 





(؟) كذلكل والصواب: «وعلومًا شتى1. 


' صدق الأخبار 04١‏ 


الجابية» وامتدٌّ العالم إلى سوق الخيل إلى مقبرة الصوفية» ودفن إلى 
جانب قبر أخيه الشيخ شرف الدين» وانصرف الناس متأسّفِين عليه 


وكان مولده بحران عاشر زبيع الأول سئة إحدى وستين وسثت مكةءع 


. سمع الحديث» واشتغل في العلوم . وحصّل في أسرع وقت مالا 
يحصله غيره في سئين”2 كثيرةء وعلوم شتى2©"0. وكان كثير الذكر 


والصوم والصلاة والعبادة. 


)١(‏ كذاء والصواب: «سنى». 





5وه ظ الدارس في تاريخ المدارس ‏ 


الدّارس فى تاريخ المّدارس'' : 
للعلامة/ عبدالقادر بن محمد النعيمي (ت9717ه) 


في يوم الاثنين اني المحرم منها”©: در ين لكيه الإمام العالم ‏ ظ 
العلامة تقي الدين أبو العبّاس أحمد بن عبدالحلي بن عبدالسلام بن تَيْمِيّة : 
الحَوّاني بدار الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي ' 
القضاة بهاء الدين يومف بن الزكي الشَّافعَِ والشيخ تاج الدين الفزاري . 
شيخ الشافعية» والشيخ زين الدين , بن المرخٌل والشيخ زين الدين المنجّئ ١‏ 
الحنبلي وكان درسًا [هائلاً] حافلاً -يعنى في البسملة كما ذكره ابن ' 
مفلح في «طيقاته؛» وقد ذكره”" الشّيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة ١‏ . 
فوائده وكثرة ما استحسنه الحاضرون. وقد أظنب الحاضرون في شكره 
0 سنه وصخرهء فائه كان إذ ذاك عمره عشرين سنة. وسلئين» ١‏ ش 

جلس الشَيخْ ته تقى الدين المذكور أيضًا يعني مكان والده بالجامع كما . 

ره ابن كثير يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة ' 
على منبر قد هيء له'لتفسير القرآن العزيزء فابتدأ من. أوله في. تفسيره» ٠‏ 
وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير» من كثرة ما كان يورد من 
العلوم المتنوعة المحررة مع الديائة والزهادة والعيادة» سارت بذكره . 
الركبان في سائر الأقاليم والبلدان واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة . 


211 5/1/ا_ باب مجمم اللغة العربية بدمشق» تحقيق جعفر الحَسَيني . 
20( أي سنة 4# . : 
(0) كذكء ولعله: زبره. ! 











زاد ابن مفلح في (طبقاته» وأنه كان يورد من حفظه في المجلس 
نحو كراسين أو أكثرء وبقي يُفْسّر في سورة نوح على نبينا وعليه الصلاة 
ش والسلام عدة سنين . وأطال في ترجمته كثيرّاء وشهرته تغني عن الاطناب 
في ذكره والإشهار في أمره. 


ولد يوم الائنين عاشر شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وستمائة 
بحرّان » وقدم مع أهله سنة سبع وستين وستمائة إلى دمشق فسمع بها 

من ابن عبدالّائم والحجد ؛ بن عساكر وابن بي الخير والقاسم الإربلي 
وأقبل على لعلو في صغرهء فأخذ الفقة والأصبل عن والده والشيخ 
| شمس الدين , بن أبي عمر والشيخ شمس الذين ب بن المنجّى» وبرع في 
ذلك وقرأ في العربية أيامًا على ابن عبدالقوي» ثم هَ أخذ «كتاب سيبويه» 
وتأمّله ففهمه. وأقبل على تفسير القرآن العزيز فبرز فيهء وأحكم الفرائئقض 
. والحساب والجبر والمقايلة وغير ذلك من العلومء ونظر في علم الكلام 
وبرز في ذلك على أهله» وردٌ على رؤسائهم وتأهل للفتوى والتدريس 
. وله دون العشرين سنة» وأمدّه الله تعالى بكثرة الكتب وسرعة الحفظ 
وقوة الفهم وبطء التسيان» وعيني بالحديث أتم عناية ونسخ غ الأجزاء؛ 


وكان كثير المحاسن» فارعًا عن شهوات المأكل والملبس والجماع . لا 
لذة له في غير نشر العلم وتدوينه»ء عرض عليه قضاء [القضاة] قبل 
؛ التسعي 000 ومشيخة الشيوخ فلم يقبل شيئًا من ذلك. وامشحنّ وأوذي 
مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة وبالإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين» 


اق أي : وسنت مئة . وعمرة دوت الثلائين . 


203 ظ 1 الدارس في تاريخ المدارس ١‏ 


وصنف التّصانيف الحسنة الي هي أشهر من أن تذكر» وأعرق من أن 1 
تنكر» وحدث بدمشق .ومصر والثئغرء وسمع منه .خلق من الحفاظ : 
والأئمة من الحديث ومن تصانيفهء وخرّج له ابن الواني أربعين حديثا : 
حدث بهاء وقد أفرد له الحافظ أبو عبدالله بن عبدالهادي ترجمةا افي ' ش 
مجدَّدةٍ وكذلك أبو حفص البزار البغدادي في كراريس ' 


ومات بدمشق في القلعة معتقلا سحر ليلة الاثنين عشرين ذي الحجة 
أو ذي القّعدة سئة ثمان وعشرين وسبعماثة م هر وأخرج إلى جاع 
البلد وكات الجمع أغظم من جمع الجمع» خَزِرَ الرجال بستين ألمًا . 
وأكثرء والنشاء بخمسة عشر ألقًا. صلى علية أخوه زين ين الدين ! 
عيدالكحمن سوق الخيل بعد خروج جنازته من باب الفرج . وذفن ؛ 
بمقابر الصوفية إلى - جانب :أيه الشرف وهو عبدالله وريِيَتْ .له منامات . 


لحستة . 








العلامة / مجير الدين عبدالر حمن العليميى الحنيلي (4584) 


المنهج الأحمد في دذكر أصحاب الإمام أحمد 
الدّر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 








| له الأحمد اه 
المَنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد” 


أحمدٌُ بن عبدالحليم بن عبدالسّلام بن أبي محمّد عبدالله بن أبي 


نزيلٌ دمشق» الشَّيِخْ الإمام العالم المحقّق الحافظ المجتهد المحدّث 
المفسّر الققدوة الزاهدء ادرة العصر. ٠‏ شيخ الإسلامء قدوة الأنام» علامة 
الزمان» تقئ الدّين أبو العجّاس ابن الشَّيِخْ شهاب الدّين أبي المحاسن ابن 
شيخ الإسلام مجد الدّين أبي البركات صاحب التّصائيف التي لم يسبق 
ظ إلى مثلهاء وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره. 


ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وستين وست مئة 
بحران» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغيرء وكانوا قد خرجوا 
. من حرّان مُهُاجرين بسبب جؤر التّتار واستيلائهم على | البلاد. فساروا 
ْ بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدّواب؛ فكاد العدو يلحقهمء 
ووقفتٍ العجلة؛ وابتهلوا إلى الله تعالى واستغاثوا به فَنَجُوا وسّلمواء 
وقدموا دسشق في أثناء سنة سبع وستين ومست مث 
فسمع الشّيخ بها من جماعة منهم: : الشيخ شمس الدّين بن أبي عمر 
وخلق كثير» وعني بالحديث» وسمع «السئد» مرّات» او «الكتب السّنّة). 
و امعجم الطّبرانيٌ الكبير؛ وما لا يُحصى من الكتب والأجزاء. وقرأ 


(1) (44-74/4) مؤسسة الرسالةء (طء١5-1١41١).‏ 





بنفسه ) .وكتب بخطّه جملةٌ من الأجزاء: وأقبل على العلوم في صخرة | 
فأخذ الفقه والأصول: عن والدهء وعن الشّيخ شمس الدّين بن أبي عمرء ‏ 
والشيخ زين الذين بن المُدجى, وبرّع في ذلك»؛ وناظرء وقرأ في العربية : 
اما على ابن عبدالقوي» ثم هَ أخل اكتاب سيبويه» فتأمله ففهمهء وأقبل . 
على تفسير القرآن الكريم 37 فيه؛ وأحكم أصول الفقفى. والفرائض» ' 
والحساب». والجبرء' والمقابلة» وغير ذلك من العلوم» ونظر في علم. 
الكلام والفلسفة» وبرّرْ في ذلك على أهله, ورد على رؤسائهم وأكابرهم . 
دمر في هذه الفنون؛ وتأهل للفتوى والتّدريس وله دون العشرين سنة , 
وأفتى من قبل العشرين أيضاء وأمذه الله بكثرة الكتب» وسرعة الحفظ , 
وقوة الإدراك والفهم. وبطء النسيان. 


كم تو توفي والذه وكان له حينئذ إجدى وعشرين سنة ) فقام بوظائفه . 
بعده فدرّس «بدار الحديث السكرية؛ في أول سنة ثلاث وثمانين وسبثت . 
مئة» وحضر عنده قاضي. |القضاة بهاء الدّين بن الزكي» والشيخ تاج ؛ 
الدين القَرّاريء وزين الدين بن المرحّل» والشيخ زين الدين ابن المنجّئ ' 
وجماعة. وذكر درسًا عظيمًا في البسملة.» وهو مشهور بين: النامن» 
وعظّمه الجماعة الحاضرون» وَتْوًا عليه ثناءٌ كثيرًا» ثم جلس: بالجامع : 
أيَامِ الجمع لتفسير القرآن العظيم. وشرع الشّيخْ في الجمع والتُصنيف ! 
من دون العشرين» ولم يزل في علو وازدياد من العلوم والقدر». ورزقة , | 
الله شجاعة وذكاءً وتنويرًا إلهيًا وكرمًا ونصحًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن ش 
المنكرء وكان له شِدَةٌ استحضار وقت إقامة الدليل» وفاق النّاس في / 





معرفة الفقّه واختلاف المذاهب وفتاوي الصحابة والتابعين. نحيث إِنَّه : ٠‏ 


. إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عندهء وكان إذا سكل عن 
فن من العلم ظنَّ الرّائي والسّامع أنّه لا يعرف غير ذلك الفن» وحَكَم أن 
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أحدًا لا يعرفه مِثلهء. وكان الفقهاء من سائر الطواتف إذا جالسوه 
٠‏ استفادوا في مذاهبهم أشياء» ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا 
تكلّم في عِلّم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق 
افيه أهله» واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجههاء وكان إمامًا 
| متبرًا فارغًا عن شهوات المأكل والملابس والجماع» لا لذّة ه في غير 
تشر العلم وتذوينه والعمّل بمُقْتّضاهء وقد عرض عليه قضاء القضأة قبل 
ظ التسعين» ومشيخة الشيوخ . ٠‏ فلم يقبل شيك من ذالك؛ وكان ممّن أدرك 

من العلوم حَظَّاء وكاد يستوعب السّئّن والآثار حفظا 

إن تكلّم في التفسير فهر حامل رايته» أو أفتى في الفِقّه فهو مدرك 
غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته. أو حاضر بالتُحل 


والملل لم ير أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته؛ برز في كل فن 
على أبئاء -جنسه» ٠‏ ولم تر عين من وله مثلهء ولا وات عيثه يل نس 


وكان له خِبْرَةٌ تامّة بالتجال» وجَرْحهم وتَعْديلهم وطبقاتهم؛ ومعرفةٌ 
بفنون الحديث» وبالعالي والنازل: والصّحيح والسّقيم» مع حفظه لمتونه 
الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر مرتبته ولا يقاربه . وهو عجَبٌ 
في استحضاره » واستخراج الحجج منهء وإليه المنتهى في عزوه إلى 
«الكتب السّئَّهه و «المسند»-فلقد كَانَ عجيًا في معرفة الحديث» وكان 
يكتب في اليوم والليلة نحوا من أربعة كراريس أو أزيد. 

وكتب «الحموية» في قعدة واحدة» وهي أزيد من ذلك»؛ وكتب في 
بعض الأحيان في اليوم ما يبيض منه مجلّدء وكان - رحمه الله - فريد 
دهره في فهم القرآن ومعرفة حقائق الإيمان» وله يد طُولى في الكلام 
على المعارف والأحوال والتّمييز بين صحيح ذلك وسقيمه ومعوجه 





وقويمه. وقد ترجمه الشّبح الإمام العلوّمة القاضي البارع مجموع الفطائل 00 
شهاب الدّين أبو العَبّاس أحمد بن فضل الله كاتب السرّ بالديار المصرية : 
والشامية في «تاريخه؛ الّنَى ذكر فيه البلاد وما فيها من الأعيان والمشاهير ؛ 
والعلماء والأمائل فذكر اسمه ثم قال: هو البحرٌ من أيّ النواحي جتته. ' 
والبدرٌ من أي الضواجي رأيتّه جرت اباؤه لِشَّأرِ ما َنِم به :ولا وقف ظ 
عنده طليحا مُرِيًا من تَعَِء طلبًا لا يَرضَى بغاية» ولا يقضى له بنهاية . 00 
ضع تَذيَ العلم مذ ممه طلم الصباح لاك تيم وقطم لين . 
والنهانت دائيين » واتخذ العلمّ والعمل صاحبّين» إلى أن أنسى اسلف | 
بهُداه؛ وأَنأَى الف عن بلوغ مَذَاه . 00 

وَتقّفَ الله أهرًا بات يكلذة َي حُساماء في السيف دلق 

بمو في الثريا أثرُ أَحْمَصِها «ِعَرْمَةٍ ليس من عادتها التأمٌ 

على أنه من بيت نشأ منه علماء في سالفٍ الدُهُور؛ ونسأت منه 
عَظماء على المشاهير الشهور, فأَحْيًا معالم بيته القديم ' إِذ درس وجَنَى 
من _فنته الوطيب ما غَرسَء وأصبح في فضله آي إلا أنه أيه الحرّس. 
عَرضَت له الكَدَّى فرَحْرّجَهاء وعارضَئْه البحارٌ فضَخضَحَهاء 00 كان 
مه وحده» وفردًا حتّى نزل لَحْدّه. أَخْملَ من القُرّناء ء كل عَظِيم وأخْمّدَ 

من أهل الفناء كلَّ قديم» دم يكن منهم لمن بل عن إحفال اقلم 
ويتضاءلٌ لديه تَضَاولَ الغريم 

مَا كان بعضٌ الناس إلا مِثلّما بعضٌ الحضًا الياقوتة الحمراة. 


جاع في عصر مأهولٍ بالعلماء, مشحون بجوم السماء. تمُوج في 
جانبيه بحور عَضَارمٌ؛ ويطيرٌ بين خافقيه 3 نُسُور ' قشَاعِم م وتشر َشْرِقٌ في أنديته 
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عر اس 


يدور دُجَنّةَء وصدور أسنّقَ ويثار جنود رعيل ») |وتزار رٌ أسودٌ غِيْلٍ» إلا أن 

' صباحه َه طَمَسسَ تلك النجوم اوبّخرةٌ طَمَّ َلك العيُوم؛ ففَاءت سيْرَنُهُ على 
تلك التلاع, وأطلَّتْ نُسورته على تلك السَبَاع ؛ نّم عُبْنَتْ له الكتائبُ 
فحَطُم صفوقهاء وحَطُمّ أنوقهاء وابتلم غَدِيرُ 7 المطة ِجَداولّها واقتلمَ 
طوؤدة المَرْجَحِن ُ جَنادلها. وأخمدث أنفاسَهم رِيحُه وَأَكْمَدَتَ شرّاراتهم 
مصأبيحه : 


ل 


تقدَّمٌ راكبًا فيهم إمامًّاا ولولاه لما ركبّوا وَراءًا 

فجمع أشْنَاتَ المذاهب» وسْنَاتَ المذاهب. لل عن أئمة الإجماع 
فمَنَّ سواهم مذاههم المختلفة واستخضرهاء دل صُوَرَهم الذاهبة 
وأخضرهاء ولو نشعرٌ و أبو حنيفة برّمانه ومَلَكَ مره الأذتى إليه عصرًة 
مُقَتريّا ومالك لأجرىّ وراءه أَشهيه ولو كبّاء أو الشّافعيٌ لقال: ليت 
. هذا كَانَ ل الأمٌ وَلَدَا ولَيتتي كنت له أبَاء أو الشيبائيٌ ابن حنبلٍ لما لام 
عِذَارَه إذا غدا منه لَقَرْطٍ العَجبٍ أشيبًا. 


لآ بل داوةٌ الظاهريٌ. وسان الباطنيئٌ لظَنا تحقيقّه من مُْتَحَلِهء وابنُ 
حَرْمٍ والشَّهْرِستانيٌ لحَشَر كلّ منهما ذكره ه أنه في نِحَلِهء والحاكمٌ التيسابوري 
والحافظ السّلّفي لأضاقه هذا إلى «استداركه»؛ وهذا إلى «رخلهة, ترد 
إليه الفتاوى ولايرد هاء وتَمِدُ عليه فيُجيبٍ عنها بأجوبه. كأئدُ كَانَ قاعدًا 
لها يُعِدُهًا . 


أبدَا على طَرَفٍ اللسان جوابّه فكأئما هي ذفعةٌ من صَيّبِ 
7 7 21 و . لام 0 9 
يَعْدُو مُسَاجله بغرّة صافح ويرُوح مُعتر فأ بذلة مُذْنْبِ 


لاع سم الي 2 و .ا رن اسضابر 50 
ولقد تَضَافْرتْ عليه عَصَّبٌ الأعداء فأفحمُوا إذ هَدَرَ فخله: وأفحمُوا 





إذ رمرم م ليجني. الشهد تَحُلّه ورفع م إلى السّلطان غينَ ما مر وري 
بالكبائر: وتَرنيُصَتْ به الدّوائة 3 وسِْيَ به ليخد بالجرائ 0 وحَسَده من : 
لم ينل سَعيّه وكثر فارتّاب» ونم :وما زادَ على أنه اغتاي. أَرْعِج من | 
7 تارة إلى مصرًء: وتارة إلى الإسكندريّة. وتارة إلى محبس القَلَمَة 
مَشْقَ) وفي جميعها يودع أَحْبية الشّجِونٍ. ويُلْدَغْ بزئابى المَنُونِء وهو 
على علم يت كف ويَدّخَدُ تُحَفَ وما بينه وبين الشيء لإلا أن 
يصنفه ] اويُّقرّط به ولو سَمْعَ امْري واحدٍ ويُسَئْقه حتىٍ تستهديَ أطرافٌ ش 
٠ .‏ البلاد د طََقَه ‏ ويشتطلع تايا الأقاليم شُرَقَه إلي أَنْ حَطَفَنْهِ آخر مر مَرةِ فن ْ 
سجينه عَقَابُ المناياء وجذبته إلى مَهُوَاتها قرارة الرّرايًاء وكَانٌ قبل مَوتِه ْ 
د جنع الدّواة والقَلّم» وطْيعٌ على قلبه منه طابعٌ ألم وكان مبدأ مَرَضْه | 
ومنْشأ عرضهء حتَّى نول قفار المقابر» وترك فَعَارَ المنابر. وحَلَ بساحة ٠‏ 
تربه وما يُحاذر» وأخد راحة قَلبه من اللائم والعاذر. ْ 


وه كب ال العامة كمال لين بن الأمكاتي بخطه على كا ١‏ 
(إبطال التحليل» للشيخ ترجمة الكتاب» وا سم الشّيخَ» وترجم له ْ 
عظيمة» وأثنى عليه ثناءً عظيمّاء وكتب أيضًا تخت ذلك ٠‏ 

ماذًا يَقُوْلٌ الوَاضِفُونٌ لَهُ وصمَائَُهُ جَلَّتْ عن العضر' 
هو خُيّة لله قَاهِرة هو بَيْنَا أَعْجُوْبَةُ الدَمْرٍ' 
هوآيةٌ للكلي ظاهِرةٌ الوائ أ ربت ذ على الجر + 

وللشيخ أ: ثير الدين أبي حيّان لأندلسي اللحوي: لكا دخل اشغ 

'مصِر واجتمع به: ْ ش 
لما رأينا تقيّ آلدين لاج لنا داع إلى . الله 5 ماله وَزَر 





على مُحَيَاهُ من سِيْمًا الأ صَحِبُوا ‏ بير البريّة نور دوثه القَمَرُ 
حَبْدُ تَسَرْبَلَ منه دهده حبَّرًا بحب تَقَادَفُ من أمواجه الذُرَرُ 


2 
و 


قا ابنُ تمي في نَضْر شِرعَينًا ‏ مَقامَ سَيْدٍ نَيمٍ إذْ عَصَتْ مُضَرُ 
فأظهرَ الدين إِذْ آثارهٌ دَرَسَتْ 2 وأخمدّ الشرك إذ طارث له شور 
يامن تحدّتَ عن علم الكتاب أصخ2 هذا الإمامٌ الذي قد كان يُنتظرُ 
وحكى الذَّمَبِىَ: أَنَّ الشَّيخْ تقي الدّين بن دقيق العيد قال للشيخ تقي 
الدّين بن تيُميّة عند اجتماعه به وسماعه لكلامه: ما كنت أظن أنه بقى 
وكان المشايخ يعظّمونه تعظيما زائدّاء وكان الشّيخ عماد الدّين 


الواسطي يتلمذ له مع أنه كَانَ أسنّ منه. وكان يقول: قد شارف مقام 
الأئمة الكبار» ويناسب قيامه في بعض الأمور قيام الصديقينَ. 


٠‏ ولكن كان هو وجماعة من خواص أصحابه ريما أنكروا من الشيخْ 
كلامه في بعض الأعيان من العلماءء أو ذ في أهل اتتخلي والانقطاع 
ونحو ذلك. وكان ليخ - رحمه الله - لا يقصد بذلك إلا الخير 
: والانتصار للحقّ ‏ إن شاء الله تعالى. 


وطوائف من أئمة أهل الحديث حفاظهم وفقهائهم كانوا يحبُون الشّيخْ 
| ويعظّمونه» 0 يكونوا يحبون له التَّوغل مع أهل الكلام والفلاسفة» 
كما هو طريقة أئمة أهل الحديث المتقدّمين» كالشَّافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد؛ وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء والمحدّثين والصالحين 
كرهوا له التفوّدٌ ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شد 








بهاء حبّى إن بعض قضاة العدل من أصحابنا وهو قاضي القضاة #شمس !0 
الثين بن سم المتقدم ذكره منعه من الإتاء ببعض ذلك كما تقدّم في _ 


وغالث جه على الفضلاء والمتزمّدة فبحق: وبعضه هو مجتهد فيه ْ 
ومذهبه توسعة العذر للخلق؛ ولا يكفّر أحدًا إل بعد قيام الحجّة عليه. 


وقذ قام على الشّيخٍ خلق من علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه» ' 
وبدّعوه وناظروه وكابروه: وهو ثابثٌ لا يداهن ولا يحابي ) بل يقول ما 
أذَّاه إليه اجتهاده وحادة ذهنه وسعة دائرته؛ فجرى بينه وبينهم احملات : 
حربية» ووقعات شامية ومصرية؛ وكم من لوبة قد رموه فينجيه الله ا 
فإنّه كَانّ دائم الابتهال. كثير الاستعانة.» قويّ التوكل. وكان له عصبة : 
يحبُونه من العلماء والصّلحاء واللجند والأمراء والقجار والكبراء والعامة . 


وأما شجاعته فبها تُضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال» ْ 
ولقد أقامه الله تعالى في نوبة غازآان» والتقى أعباءً الأمر بنفسه. وقام؛ ش 
وقعدء وطلع؛ وخرج؛ واجتمع بالملك غازان مرئين وبخطلوشاه وبولاى؛ ظ 
وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته: وله حدة قوية تعتريه. في البحث» . 
حَتَّى كأنه لَيثَ حرب: وكان - رحمه الله - فيه قلة مداراة» وعدم تؤدة ' 
غالبّاء وله إقدام وشهامة» وقوة نفس» توقعه في أمور صعبةء فيادفع 0 
الله عنهء وله نظم قليل» ولم يتزوّج ولا تسرّىء ولا له من المعلوم إلا 
شىء قليل» وكان كريمًا فارغًا عن الدّينار والدّرهم, وفيه مرؤة ة وقيام مع | 
٠‏ أصحابه وسعي في مصالحهمء وهو فقير لا مالله؛ ومليوسه كاحاد : 
الفقهاء ٠‏ .فجي . ودلّقْ». وعمامة تكون قيمته ثلائون درهماء ومداس , 
ضعيف الثمن» وشعره؛ مقصوص » وهو ربع القامة» بعيد ما بين :المنكبين» | 





المنهج الأحمد هم 


كأنْ عينيه لسانان ناطقان ويصلي بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها 
٠‏ ولا سجودهاء ولم ينحن لأحد قطَّء وإنما يسلّم ويصافح ويبتسم . 


ظ وقد سافر مرّة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر السّلطان عند 
مجيء ء التتار سنة من السنين» وتلا عليهم آيات الجهاد» وقال: إن تخليتم 
عن الشّام ونصرة أهله والذّبِ عنهم فإِنَّ الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم 
0 ويستبدل بكم سواكم. وتلا قوله تعالى: 9 وَإِن تَمَولوا مَتَبَدِل وما 
غَرَكُ كر لايكونوا مكلك و4 . 
وقوله تعالى : «ِإِلْاتَِس مدْئَكْعَدَة رتيل مَامرسطُ» . 
وبلغ ذلك الشَّيح تقي الدّين بن دقيق العيد وكان هو القاضي حينئلٍ - 
فاستحسن .ذلك. وأعجبه الاستنباط» وتعجب من مواجهة الخ ل للسّلطان 
. بمثل هذا الكلام. 
وأما مِحَنٌ الشّيخ : فكثيرة وشرحها يطول. وقد نقلها المؤرخون 
ودونوهاء وقد اعتقله مر ة بعض نواب اللملطان بالشام قليلا. لسليسسا 


شبح زي لد فار أطلقهها مكرميق” وقد شم عليه غيد م-: 
بسبب أحاديث الصّفات. 

ثم امتحن سنة خمس وسبعمائة بالشّؤال عن معتقده بأمر الشُّلطان ؟ 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشّيخ. وسأله عن ذلك» 
فبعث الشّيخ فأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرؤوها في ثلائة مجالس» 
وحاققوهء وبحثوا معه» ووقع الاتفاق بعد ذلك على أنَّ هذه عقيدة سني 
سلفيّة» فمنهم من قال ذلك طوعاء ومنهم من قاله كرهاء ثم تعصّب 





جماعة من المصريين متهم برس التّككير الي تسلطن بعد ذلك وغيره . 
من الفقهاء منهم نص المنبجي وابن مخلوف قاضي المالكيةء» وطلب ' 1 
الشّيخ على البريد إلئ القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله - وهو ثاني | 
عشري رمضان سنة خمس وسبع مئة مجلس بالقلعة» اذّعي عليه بدعاوى , 
عند لبن مخلوف قاضي المالكية ٠‏ فاستخصم الشّيخ ابن مخلوف القاضي» : 
ولم يثبت يغبت عليه ما يُوجب التُعزير ولا غيره؛ ثم حبس هو وأخوه شرف ١‏ 


الذين في برج أيَامّاء ؤيقال : إِنَّ أخاه شرف الدين ابتهل ودعا الله علييم» 
فمنعه الشّيخ» وقال له : بل قل: اللهم هب لهم نورًا يهتدون به: وحصل 
أَذّى كثِيد للحنابلة بالقاهرة» وا ستمرٌ الشّيخ في السّجن» ٠‏ وهو متوجه إلى 
الله تعالى» قبل شيا من النوة ة السّلطانيه» بعال نيو 


وعقد له مجالس حضرها أكاير الفقهاء. ال رق 
'ْ وامتنع من المجيء إلى دمشىٌ» وأقام بالقاهرة يقرىء العلم ويتكلم :في . 
الجؤامع والمجالس العامة ويجتمع عليه حلق . لم حصل بيه وبين . 


جماعة من الصّوفية تنازع» وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي» واذعي ١‏ . 
عليه بأشياء لم يثنت شيء منهاء فطلب من بعض القضاة الحكع عل | 


آي جسن لقي بألي في المقع لي أذ فد لاني لي 


وكل ذلك بسعي : نصر المنبجي »؛ ٠‏ واستمر الشّيخْ في الحيس يستفتى» !1 


' ويقصله الْتَاسنْ ويزوزونه» وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان . 
النّاسء ثم أخرجوه في سلطنه بيبرس. الشُشبكير الملقب بالمظفر إلى . 
الإسكندرية على البريد» وحبس بها في برج حسن متّسع مضيء. يدخل : 





ا نه الأحمد بذ > 


عليه من شاء ويمنع هؤ من شاءء ويخرج إلى الحمّام إذا شاء. وبقيى في 
الإسكندرية مدة سلطنة المظفّرء وكانت أحد عشر شهراء فلما عاد الملك 
. الناصر محمد ابن قلاوون وكان دخوله إلى القاهرة وجلوسه على سرير 
وتمكن» وأهلك المظفّرء وخمد شيحّه نصر المنبجي» واشتد غضب 
السّلطان على القضاة لمداخلتهم المظفر وعزل بعضهمء بادر بإحضار 
الشَّخْ إلى القاهرة مكرمًا في شوال سنة تسع وسبع مئة وأكرمه إكرامًا 
زائدًا وقام إليه وتلقّاه في مجلس حفل فيه قضاة المصريين والشاميين 
ظ والفقهاء وأعيان الدّولة» وزاد في إكرامه. وبقي يُسَارٌه ويستشيره» وأثنى 
٠‏ علية بحضورهم ثناء كثيراء وأصلح بينه وبينهم » ويقال: إِنّه شاوره في 
أمر هَمّ به في حقّ القضاة فصرفه عن ذلك» وأئنى عليهم ؛ وأنْ ابن 
مخلوف المالكي كَانَ يقول: ما رأينا أفتى من ابن تَيْميّة تيّميّة» سعينا فى دمه 
فلمّا قدر علينا عفا. 


وسكن الشّيخ بالقاهرة» والناسٌ يتردّدون إليه والأمراء والجند 
وطائفة من الفقهاء وفيهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع؛ وهو في هذه 
المذة يقرى العلم؛ ويجلس للناس مجالس عامة . 


ثم قدم إلى الشَّامِ هو وأخواه سنة اثنتي عشرة بنيّة الجهاد لمّا قدم 
السّلطان لكشف التتر عن الشام فخرج مع الجيش» وفارقهم في عسقلان 
وزار البيت المقدّس» ثم دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين 
ومعه أخواه وجماعة من أصحابه» وخرج خلقٌ كثير لتلقيهء وسُرٌ النّاس 
بمقدمه» واستمر على ما كَانَ عليه أولاً من إقراء العلم وتدريسه بمدرسة 
الشّكريّة والحَتّبلية وإفتاء الئاس . 


04 ظ ا تهج الأحمد. 


ثم في ضِدة ثماني. عشرة ورد كتابة من السّلطان بمنعه من الفتوى ' 
في مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير, وعقد له مجلس بدار السّعادة؛ : 


ومنع من ذلك. ١‏ 


لني سل تع عر عق له سلس أينا الول والنصل عل 
تأكيد المنع» ثمّ عقد له مجلس ثالث يسبب ذلك وحبس بالقلعة. ثمّ حيس ٠‏ 
. لأجل ذلك مرّة أخرى» ومنع بسببه من الفتيا مطلقًا فأقام مدة يفتي بلسانه» , 
ويقول: لا يسع يَسَعْنِي كتم العلم» وفي آخر الأمر تكلموا معه في مسآلة . | 
32 من الكفر إلى قبور الأنبياء والصالحين وأفتى قضاة مصر الأربعة . | 
بحبسهء .فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهرًا. وبها مات - رحمه الله.٠‏ . ْ 


وقد بين أن ما حُكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة . 
جِدّاء وأفتى جماعة بأنه مخطىء في ذلك خطأ المجتهدين المغفور لهم ْ 
ووافقه جماعة من علماء بغداد وغيرهم» وكذلك ابنا أ بي الؤليد شيخ ؛ 
المالكية بدمشق ق أفتيا أنه لا وجه للاعتراض عليه فيما قاله أصلدٌ. 5 
نقل خلاف العلماء في المسألة» ورجّح أحد القولين فيهاء وبقي مدّة في ْ 
القلعة يكتبالعلم ويصنفه؛ ويرسل إلى أصحابه الرسائل» ويذكر ما 
فتح الله به عليه في هذه المرة من العلوم العظيمة» والأحوال الجسيمة» : 
وقال: قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاتي القرآن» : 
ومن أصول العلم بأشياء. مات كثير من العلماء يتمتونهاء ثم إن منع من 0 
الكتابة» ولم :يرك عنده دواة ولا قلمٌ ولا ورفٌء فأقبل على الثلاوة . 
والتهججد والذكرء وقال مرة: ما يصنع أعدائي بى ؟. أنا جني وبستاني . 
فى صدري» أين رحث فهي معي لا تفارقني» ألا حيبي خلوة. وقتلي ْ 
شهادة» وإخراجي من بلادي سياحة.. ١‏ 
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وقال مرة: المحبوس من حبس قلبّه عن ربّهء والمأسور من أسره 
هوآأه. 
ولمًا دخل القلعة» وصار داخل سورها نظر إليه» وقال : 9# فضعررا صرب َنم 


2 د سور 2 


شرل بَْبَايلهُ فيد أاَلسَحمَه وَظَلِهِرمٌ من قَبَلِهِ الْعدَاب 0 . 


ع عامل 


أطيب النّاس عيشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسًا 
د زحمه الله وعما قنة -. 


ذكر بعض تصانيفه: وهي كثيرة جدّاء ولكن نذكر نَبْذَةَ من أسماء 
. أعيان المصئفات الكبار: 

كتاب «الايمان» يجلد. «الاستقامة» مجلدان. «#جواب الاعتراضات 
. المصريّة على الفتاوى الحموية؟» أربع مجلدات. «بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية؟ في ستة مجلدات كبار. كتاب «المحنة المصرية» 
مجلدان. «المسائل الإسكندرية» مجلد. «الفتاوى المصرية» سبع مجلدات. 
كل هذه التّصانيف ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدّة سبع 

سئين» صنفها في السجن» وكتب معها أكثر من مئة لَقّةَ ورق أيضًا. 


كتاب «درء تعارض العقل والنقل» أربع مجلدات كبارء (الجواب 
عما أورده الشّيخَ كمال الدين الشريشي على هذا الكتاب» نحو مجلد. 
: وكتاب «منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيع والقدرية») أربع 
مجلدات. «الجواب الصّحيح لمن بَدَل دين المسيح» مجلدان. «شرح أول 
المحصّل؛ للرازي مجلد. «شرح بضعة عشرة مسألة من الأربعين للرازي» 
مجلدان. «الرد على المنطق؛» مجلد كبير . «الرد على البكري فى مسألة الاستغائة» 





قال: إِنَّ معجزات الأنبياء قوى نفسانية؟ مجلد. «الهلاوونية؛ مجلد. «شرح . 
عقيدة الأصبهاني 4 مجلد. اشح العمدة للشيخ موفق الدين» 6. كتب مله | ٠‏ 
أربعة مجلدات: «تعليقة على المحرر في الفقة لجذه) عدّة منجلدات . ْ 
٠‏ “ار المسلول على شاتم الرسول' ٠‏ مجلد. «بيان ؛ الدليل على لان . 

: مجلد التحرير في مسال عيرة مجلا في سال من القسلة عي 
اعتراضا على الخويّي في حادثة حكم فيها. «الرد على من اعترض عليه ' 
في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات. كتاب (تحفيق الفرقان بمن : 
التطليق والأيمان»؛ مجلد كبير. «الرد على الأخنائي في مسألة الزارة ْ 


وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى فلا يمكن الإحاطة طة 
بها لكثرتها وانتشارها وتفرقها. 


ومن أشهرها «الفرقان .بين أولياء الكحمن وأولياء الشيطان» علد ظ 

. «الفرقان بين الحق' والبطلان» مجلد لطيف. «الفرقان بين الطّلاق . 
اانا مجلد لطيف. «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ٌْ 
مجلد لطيف . #رفع الملام عن الأئمة الأغلام؛ جلد لطيف. ا 


ذكر نبذة من مقر داته وغراثبه ٠‏ 
- اخعتار ارتفاع الحدث بالمياه المتعصرة» كماء الورّد ونحوه. 


- واختار جواز المسح على التعملين: والقدمين وكل ما يُحتاج أفي . 
نزعه من الجل إلى ” معالجة باليد أو بالرجل الأخرى» فإنه يجوز عنده 0 
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- واختار أَنَّ المسح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة كالمسافر 
على البريد ونحوه؛ وفعل ذلك في ذهابه إلى الدّيار المصرية على خيل 
البريد» ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره. 

- واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها. 

واختار جواز التَيْمُم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذورء 
كمن أخّر الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة 
والعيدين؛ وهو محدثء فأما من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصّلاة 
نه يتطهر بالماء ويصلى لأنَّ الوقت متسع في حقه. 

واختار أَنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت و شق عليها 
التزول إلى الحمام وتكرره. أنها تتيمّم وتصلي . 


واختار أَنْ لا حَدَّ لأقلّ الحيض ولا لأكثرهء ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين . ولا لسنّ اليأس من الحيضء » وأنّ ذلك يرجع إلى ما تعرفه 
كل امرأة من نفسها. . 

واختار أَنّ تارك الضّلاة عمدًا لا يجب عليه القضاءء ولا يُشرع 
.لهء بل يكثر من التوافل. 

- وأنّ القصر يجوز في قصير السفر وطويله. 

- وأن سجود التّلاوة لا يُشترط له الطهارة. 


- ومن إنشاد الشَّيخْ - رحمه الله لنفسه قبل موته بِأيَام : 


115 


أنا الفقير إلى رب السّموات 
نا الظّلوم لنفسي وَهْيَّ ظالمتي 
لا أستطيع لنفسي جلت منفعةٍ 
وليسن لي دوله مولى يداني 
إلا بإذن من التحمن خخالقنا 
ولسث أملكُ شيئًا دوت أبدا 
ولا ظهِيرَ له كيما أُعاوته 


والقَْدُ لي وصفثُ ذاتٍ لازمٌ أبَدَا 


وهذه الحالٌ حالٌ الخلق أجمعهِ 


فمن يَعْى مطلبًا من دون خالقه 


والحمدٌ لله ملءَ الكون أجمعه 


المنهه الأحمد 
أنا يكين في مجموع”" حالاتي / 
والخيرٌ إن جاءنا من عنده ياتي :١‏ 
ولا عَنٍ النّفْس في دفع المَضَوَاتٍ ١‏ 
ولا شَفِيعٌ إلى ربة البريّات' 
إلى الشّفيع كما قد جا في الآيات ١‏ . 
شري أ في يمف ا 
كما يكونٌ لأرْبَاب الولايَاتِ / 
كما العّني أَبَدَا وصففٌ له ذاتي 1 


وكله م عنده عبدٌ له آني 


فَهْرَ الججهول الظلومٌ امرك العاتي ! | 


ما كان فيه وما من بعده ياتي . 





ذكر وفاته رحمه الله - 
مكث الشّخ في القلعة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة 


سنة ثمانٍ وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولم يعلم أكثر النَّاس 
١‏ بمرضه» ولم يفجأهم , ل موثهع وكانت وفاته في عكر ليلة: الاثتين 


4١(‏ في الأصل؛ جميع. 
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عشري ذي القعدة. سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. وذكره مؤذن القلعة 
على منارة الجامع» وتكلّم به الحرسنٌ على الأبرجة؛ فتسامع النّاس بذلك» 
وبعضهم أعلم به في منامه: وأصبح النّاسِنْ واجتمعوا حول القلعة حثى 
أهل الغوطة والمرج» ولم يطبخ أهل الأسواق شيئًاء ولا فتحوا كثيرًا من 
الدكاكين التى من شأنها أن تفتح أوَل التهار. وفتح باب القلعة وكان 
نبُ الصّلطنة غائبًا عن البلدء فجاء الصَّاحبٌ إلى نائب القلعة» فعزاه 
به» .وجلس عنده» واجتمع عند الشَّيِخ في القلعة خلق كثير من أصحابهء 
ييكون ويُنتُونه وأخبرهم أخوه زين الدين عبدالّحمن أنه ختم هو والشيخ 
منذث دخلا القلعة ثمانينَ ختمةء وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا إلى 
قوله تعالى : « إِنَألَيبنَ فجت وبر فى مَفمّد صِذْقٍ عند مليك مُقتدر 4 . 


فشرع حيتثذ الشيحَان الصّالحان: عبدالله بن المحب الصّالحي» 
والزّرَعىَ الضّرير - وكان الشّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدًا من سورة 
« اليم 2( » حتَّى ختما القرآن: وخرج الرّجالُ؛ ودخل النساءً من 
أقارب الشّيِخَ فشاهدوه. ثم خرجوا واقتصر على من يغسله» ويساعدٌ في 
تغسيله؛ وكانوا جماعة من أكابر الصّالحين وأهل العلم»؛ كالمزّي وغيره: 
ولو يفرغ من غسله حنّى امتلات القلعة بالرّجال وما حولها إلى الجامع ؛ 
فُصلى عليه بدركات القلعة الزاهد القدوة محمد بن تمّامٍ وضج الناس 
حينئذ بالبكاء والثّناءء وبالدعاء والترحمٌ وأخرج الشِّيخْ إلى جامع 
دمشق في السّاعة الرابعة أو نحوهاء وكان قد امتله الجامع وصحنه » 
والكلآسة. وباب البريد» وباب السّاعات إلى اللبادين والفوارة» وكان. 
الجمع أعظم من جمع المع ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي 
المقصورة. والجند يحفظون الجنازة من الزّحام» وجلس النَّاسٌ على 
غير صفوف». بل مرصوصين» لا يتمكن أحد من الجلوس ولا السجود 


14 00000 المنيه الأحمد 


إلا بكلفة: وكثر الناس كْرةً لا توصف» فلما أذَّن المؤدّن بالظهر أقيمت 
الصّلاة #على السّدةء بخلاف العادة» وصلوا. الظّهر» صلَي علي الشبخ 
وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدين بن الخراط لغيبة القَرُوينيِ بالديار 
المصريةء ثم ساروا به. 'والنّاس في بكاءِ وذعاء وثناء» وتهليل وتأْسُّ 
والنّساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يدعين ويبكين أيضّاء وكان 
يومًا مشهودًا لم يعهد بدمشق ق مثلهء ولم يتخلّف من أهل البلد وحواضره 
إل القليل من الضّعفاء والمُخدّرات؛ وصرخ صارخ : : هكذا تكون جنائز 
أثّمة ة السّنة. فبكى النّاس بكاءً كثيرًا عند ذاك؛ وأخرج من باب البريد. 
واشتدّ الرّحامء وألقى: اناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم». وصاز 
النُعش على الرّؤوس يتقدّم تارة ويتأخّر أخرى. وخخرج النّاس من أبواب 
الجامع كلهاء وهي مؤدحمة) ثم من أبواب المدينة كلهاء لكن كان 
المعظم من باب الفرج ؛ ومله خرجت الجنازة». وباب الفراديس» وباب 
النتصرء وباب الجابية؛ | وعظم الأمر بسوق الخيل» وتقدّم في الصلاة 
عليه هناك أخوه زين الذين عبدالّحمن . 


ودفن وقت العصر أو .قبلها . بيسير إلى جانب أخيه شرف ارين 
عبدالله بمقابر الصوفية؛ وحُزر الرّجالٌ بستين ألقّاء أو أكثر إلى مائتتي 
ألف. والنساء بخمسة عشر أَلقًا . وظهر بذلك قول الإمام أحمد - رضي 
الله عنه: "بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز» . ٠‏ 

وختم له ختمات كثيرة ة بالصّالحية والمدينة» وتردّد التَّاسنْ إلى زيارة 
قبره أُيّامًا كثيرة ليلا اونهاراء ورئيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاة جلق من 
العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان : شتى وأقطار متباعدة؛ وتأسّف 
المسلمون لفقده - رحمه الله تعالى وغفر له ولي علية صلاة الغائب 
في غالب بلاد الإسلام االقريبة والبعيدة؛ حتَّى في اليمن والصّين» وأخبر 
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المسافرون: أنه تُودي بأقصى الصّينَ للصلاة عليه يوم جمعة: «الصّلاة 
ْ 0 القرآنة. 


ا محمّد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد المقدسيّ 
الحنبلي - رضي الله عنه وغفر له للشيخ تقي الدّين ترجمةً في مجلد. 


وكذالك أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس . 

وقد حدّث الشّيخَ كثيرًا وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة من 
الحديث ومن تصانيفه: 
تحت رسم لصوم والورع 
حَبْرًا تقيًا مجانب الشْبَّع 


الح اء 5-5 
وإن يتخض نحو اسيبويه! يقه 


وصار عالى الإسناد حافظه 
و لفقه فيه فكان س2 مجتهدا 
وجوده «الحاتمي)» مَشْتهر 


أسكنه الله فى الجنان ولا 


إن يُناظر فصاحبٌ «اللّمَ 
بكل معنىّ في الفنّ مخترع 
كشعبة أو سعيد الضتعى 

1-7 1 
زال علِيًا في أجمل الخلع 


و 
وزهذه «القادرى» 


فقال: 





مِعْ مالك والإمام أحمد وال 


مضى أبن تيمية. وموعده 


ورثاه أيضا | لشيخ, زينٌ الدّين 


عَنَا في عرضه قبومٌ سِلاط 
توفي وهو محيوس فريدٌ 


ولو حضروة حين قَضى لألْمَوًا 


قضى نحبًا وليس: له قرين 


فريدًا في ' ندَيّ ف وعلم 
وكان إلى التقى. يدعو البرايا 
وكان يخافٌ إبليسسٌ سطاه 
فيالله ماذا ص لحد 
هُوُ حَسَدَوه لما لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كُسَالى 
وحَبْسسُ الدّرّ في الأصداف فخر 


شُعمان. والشافعي والتحعي!: 


امع خصمه يوم نفخة الفزع ‏ 


عمر بن الوَردي الاي - رحمه | الله 0 


لهم من نَثْر جوهره التقاطً . 


ُروق المعضلات به تُخاط ٠.‏ 


وليس له إلى الدنيا انبساط . 


ملائكة النّعيمٍ به أحاطوا 
ولا لنظيره لف القمساط * 


وحَل المشكلات به يغاط 


1 عالوامه ‏ نر 2 00 0 
وينهى فرقه فَسَموا ولاطوا | 


بوعظ للقلوب هو الحٌياط / 
ويالله ما غطّى اليلاط 7 
مناقبَهُ فقد مِكَروا وشاظوا . 
ولكن في أذاه لهسم تشاط . 
وعند الشيخ بالسشجن اغتباطً ‏ 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا ' 





نهج الأحمد 

بدو تيميِّةٍ كانوا فبانوا 
ولكن يا ئنامة حابسيه 
ويا فرح اليهود بما فعلتم 
ألم يك فيكم رجل رشيد 


ولا جاراكم في كسب مال ' 


ففيم سحنتمسوه وغظتموه 
وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي 
أما والله لولا كتم سري 
وكنت أقول ما عندي ولكن 
فما أخد إلى الإنصاف: يدعو 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فهاهو مات عنكم واسترحتم 


وحلوا واعقدوا من غير رد 


1 
نجوم العلم أدركها انهياط 
فشك الشرك كان به يماط 
فإن الضد يعجبه الخباط 
يرى سجن الإمام فيستشاط 
ولا وقف عليه ولا رباط 
ولم يُعهد له بكم اختلاط 

أما لجرا أذيته اشتراط ش 
ففيه لقدر مثلكم انحطاط 
وخوف الشر لانحل الرباط 
بآهل العلم ما حسن اشتطاط 
وكل في هواه له اتنخراط 
ونيتكم إذا تُصبّ الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تُعاطوا 


عليكم وانطوى ذاك البساط 


عد عد 


114 ئ 0 2 الدر'المنضد 





الدُّدُ المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسّلام .بن أبي محمّد عبدالله بن بي 
القاسم الخضر بن محمّدٍ بن الخضر بن علي بن عبدالله ابن تَيْميّة َه تبُميّة الحَرَّاني 

نزيلٌ دمشقّء الشّيخ ‏ الإمامء العالم» المحقّق؛ الحافظ. المجتهدء ٠‏ 
المحدّث» المفسّر. القدوة, الزاهدء نادرة العصر. شيخ الإسلامء قدوة 
الأنام» علامة الزمان» : تقي الدّين» أبو لعئاس أبن الشّيخ شهاب الدّين ١‏ 
1 بي المحاسن بن شيخ الإسلام مجد الذّين أبى البركات صاحتبٌ التّصانيف ! 
أني لم د سمه يُسبّق ‏ إلى مثلهاء ولد يوم م الاثنين عاشر ربيع لود سنة إحدى 


وسدّين وسجّمائة بحرَان » وقَدِمَ مع والده وأهله إلى "د مشق مهَاجرين 
سب يالا في ناد سن مي ومن ومشا ساد من شأ 
هو مشهور. ْ 


ذكر انبذة من أسماء أعيان تصانيفه الكبار 


كتاب «الإيمان) علد كتاب (الاستقامة») مُلّدان «جواب الاعتراضات 


المصريّة يه على الفتاوى الْحَمَوِيّة) أربع . مُجلَّداتِ «بيان تلبيس الجَهميّة في 
تأسيس بدعهم الكلامية» ف سما مُجِلّداتِ كبارء كتانية «المخنة المِضْريّة) 
لدان «المسائل الاسكندرية» ُلَّدُ «الفتاوى المصريّة؛ سبع م مُجلّداتٍ. : 


وكل هذه التّصانيفك ما عدا كتاب «الإيمان» كتبه وهو بمصر في مدّة 


(1) (8079-47/1). مكتبة التوبة» تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين (1417).. 
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سبع سنين صنّفها في السّجن. وكتب معها أكثر من مائة لَفَّاا' ورق أيضَاء 
كتاب «درءٌ تَعَارض العَقلٍ وَالتّقْلِ) أربع مُجلَّداتِ كبار» و «الجوابة عما 
' أورده الشّيخ كمال الدّين بن الشّرِيشييُ 2 على هذا الكتاب») نحو مُجلّد 
كتاب امنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» أربع مُجلَّداتِ 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لدان «شرح أول المحصل» 
ْ للرازي مُجِلَدٌ؛ "شرح بضعة عشر ''؟ مسألة من الأربعين للرازي» مجلّْدانء 
«لرَدُ على المنطق» لد كبيت «الوَدٌ على البكريٌ في مسألة الاستغاثة» 
ملك «الودُ على أهل كسروان الروافض» _ لدان «الصَّمْديَةٌ جواب من 
قال: أَنَّ معجزات الأنبياء قوى نفسائية» جلت «الهلاوونية؟ مُلَّدٌ. شرح 
عقيدة الأصبهاني) لد «شرح . العمدة» للشّيخ موفق الدّينء كتب منه 
أريّع مُجلَّداتٍ. «تعليقة على المُحور في الفقه» لجدّه عذة مُجلّداتِ: 
«الصَارِمٌ المَسْلُول على شاتم السو ل) ملك «بِيانٌ الدّليل على بطلان 
التحليل؟ لّدٌه «اقتضاء ال اط المُستقيم في مخالفة أصحاب الجَحيم» 
جد «التحرير في مسألة حفير» مُلدٌ في مسألة من القسمة كتبها اعتراضا 
على الخُوبي في حادثة حكم فيهاء «الرةٌ الكَبير على من اعتّرض عليه في 
٠‏ مسألةٍ الححلف بالطلاق» ثلاث مُجِلّداتِ, كتاب «تَحقِيق القُرقان بين التطليق”" 
والأيمان» جُلَّدُ كبيك «الرَدّ على الأخنائي في مسألة الزّيارة» مَلّد. 


وأا القواعدٌ المُتوسطة والصّغار وأجوبة الفتاوى فلا يُمكن الإحاطة 


بها لكثرتها وانتشارها وتفرُقهاء ومن أشهرها «القُرقان بين أولياء الرّحمن 
وأولياء الشّيطان» علد لطيف» «الرقان بين الحق والبُطلان» مُلّدُ لطيفٌ» 


)1١(‏ في المطبوعة: كفة!. 
. (؟) كذا في الأصل. والصواب: بضع عشرة. 
زفرف في المطبوغة : التطبيق! . 


«الفرقان بين الطّلاق والأيمان» مُلّدٌ لطيففٌ» «السّياسة الشّرعَية في إصلاح 1 
الرّاعي والوعيّة» لد لطيفء «رفع المّلام عن الأئمة الأعلام؛ لد لطيفتٌ . 


وقد حصل للشيخ محر كثيرة» وسّجن غير مرق لم في آخر عهره ‏ 
سجن بقلعة دمشق في دولة الملك الناصر محمّد قلاوون فمكث في ' 
القلعة 08 شعبان ‏ سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة اسنة ثمانٍ ١‏ 
امه لأ مرت وكانت وفائه في سحر ليل الثين عشري القفدة سل 
تمان وعشرين وسبعماثة ؛ وذكره مدن القلعة على منارة الجامع وتكلم . 
من أكابر الصّالحين امأ العلم كالمرّي اغيره' وص عليه بدركات : 





المّلَعة الرَّاهِدُ القدوة محمّد بن مام وأخرج إلى جامع دمشق وكان : 


الجمع أعظمٌ من جمع الجمع؛ ولي عليه بعد صلاة الظّهرٍ وكان | 
الإمامٍ نائب الخطابة علاء الدّين بن الخراط وأخرج من باب البّريد» ١‏ 
واشْتدٌ الرُّحام وخرجت الجنازة من باب ٠‏ الفرج؛ وعَظَم الأمنه بسوق : ْ 
الخيلٍ » وتقدم في الصّلاة عليه هناك أخوه زين الدّين عبداليحمن ودذفن ٠‏ 
وقت العَضْرٍ أو قبلها. بيسير بيسير إلى جاب أخيه شرف الثثين عبوالله بمقاير. 
الصّوفية؛ وخزر الكجال ب بستين ألما وأكثرء إلى مائتى ألفء. والْنْساء : 
بخمسة عشرَ ألقَاء رحمه الله وغفر له وصّلي عليه صلاة الغائب في | 
غالب بللاد د الإسلام القريبة والبعيدة» حتّى في اليَمَنِ والصَين» ٠‏ وأخبر | 
المُسافرون أنه نودي بأقصى الصّين للصّلاة ة عليه يوم جمعةٍ: الضلاة على 00 
ترجمان القرآن -رحمه الله تعالى -. 1 


.' في المطبوعة: «في»!.‎ )1١( 


طبقات المفسرين + الشف 





طبقات المفسشرين27 
للعلامة/ شمس الدين محمد بن علىّ بن أحمد الداوودي (155) 


أحمد بن عبدالحليم بن عبد السّلام بن عبدالله بن أبي القاسم الخضر 
ابن محمّد بن تَيْمِيّة الكَرّاني ثم الدمشقي الحنبلي» الإمام العلامة الفقيه 
المجتهد الناقد المفسر البارع الأصولي شيخ الإسلام علم الزهاد» نادرة 
دهرهء تقي الدين أبو العبّاس» ابن المفتي شهاب الدين عبدالحليم» ابن 
. الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين» شهرته تغني عن الإطناب في ٠:‏ 
| ذكرهء والإسهاب في أمره. 

ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحرّان» 
وقدم ده والده وبإخوته إلى دمشق »2 عند استبللاء الّار على البلاد سئة 
سبع وستين . فسمع بها من ابن عبدالدّائم» وابن أبي اليسر» والمجد بن 
عساكرء ويحيى بن الصيرفي الفقيه» وابن أبي الخير الحدادء والقاسم 
الإريلي. والشيخ شمس الدين بن أبي عمر» والمسلم بن علان 
وإبراهيم بن الدرجي؟ وخلق. 

وعني بالحديث » وسمع (المسئدة مرّات»: والكتب المت وللامعجم 


وقرأ بنفسه وكتب بخطه جملة من الأجزاء. وأقبل على العلوم في 


.(1) (00-45/1) تحقيق على محمد عمرء مصر .١7875‏ 


0 0 طبقات إل لمسرين . 
. فأخذ الفقه والأصول عن والده؛ وعن المع شمس الدين بن 
بي عمر: والشيخ زين الدين بن المنجى. . وبرع في ذلك. ١‏ 


دقرا في العبية أيا على ابن عبدالقوي» ' لم أخذ «كتاب سيبويهة؛ 0 





وأقبل على تفسيز القرآن الكريم» وبرز فيه. وأحكم أصول الفقه ' 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلوم» ونظر في 
علم الكلإم والفلسفة' وبرز في ذلك على أهله؛. ورد على رؤساتهم . ْ 
وأكابرهمء ومهز في هذه الفضائل . ْ 


وتأهل للفتوى والتذريس» وله دون العشرين سئة) وأفتى من قبل 
العشرين أيضاء وَأَمَدٍ الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ. وقوة الإدراك ' ظ 
وألفهم» ويّطء النسيان» حتّى قال غير واحد: إِنّه لم يكن يحفظ شِيثًا . ْ 


فئسأة» ثم توفي والدم وكان له حينئذ إحدى وعشرين سنة. فقام بوظائفه ‏ 
ش بعذة ؛ فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة ثلاث وثما نين ٠‏ : 


وحضر عنئده ؛ قاضي القضاة بهاء الدين بن الزكي» والشيخ تاج الدين 
الفزاري: وزين الدين بن المرخّلء والشيخ زين الدين بن المنجى» ؛ 
وجماعة» وذكر درسًا عظيمًا في البسملة. وهو مشهور بين الناس» , 
وعظّمه الجماعة الحاضرون» وأثُّوا عليه ثناء كثيرًا. . 0 

قال الذَّهبِيّ: وكان المّيخ تاج الدين الفزاري يبالغ في تعظيمة 
بحيث إِنّه علق بخطه؛ درسه بالسكرية» ثمَّ جلس عقب ذلك مكان والده : 
بالجامع على منبر أيام الجمع» لتفسير القرآن العظيم» وش من أول. 
القرآنء وكان يورد من حفظله في المجلس نحو كراسين ن أو أكثرء وبقي 





طبقات ١‏ لمفسرين 07 


يفسر في سورة نوح عليه السلام» عدة سنئين أيامَ الجِمّع . وفي سنة تسعين: 
ذكر على الكرسي يوم جمعة شيئًا من الصفات» فقام بعض المخالفين» 
وسعوا في منعه من الجلوسء فلم يمكنهم ذلك 

2 وقال قاضي القضاة شهاب الدين بن الحُويّيَ: أنا على اعتقاد الشَّيخْ 
تقي الدين» قعوتب في ذلك . فقال: لأن ذهنه صحيح ؛ وموادّه كثيرة . 
فهو لا يقول إلا الصحيح. فقال الشّيخَ شرف الدين المقدسيّ: أنا أرجو 
بركته ودعاءه» وهو صاحبي وأخي. ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه؟. 


وشرع الشّيخَ في الجمع والتصنيف من دون العشرين» ولم يزل في 
عل وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره. 

قال الذّهبىّ في امعيجم شيوخها: برع في تفسير القرآن» وغاص في 
دقيق معانيه بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميّال» واستنبط منه 
أشياء لم يُسْبَّق إليها. وبرع في الحديث وحفظهء فقلّ من يحفظ ما يحفظه 
: معزوًا إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل» 
وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب. وفتاوي الصّحابة 
والتابعين» بحيث إِنّه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده» 
وأتقن العربية أصولاً وفروعًا وتعليلاٌ واختلاماء ونظر في العقليات. وعرف 
أقوال المتكلمين؛ وَرَد عليهم ؛ ونبه على أخطائهم . وحذّر منهم» ونصر 
السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. 

وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضةء 
حتَّى أعلى الله مناره» وجمع قلوب مل التقوى على محبته والدعاء له 
كَبِتَ أعداءهء وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل» وجبل قلوب 
الملواة والأمراء على الانقياد له غالبّاء وعلىطاعته» وأحيى به الشّام 


٠ +7‏ 00 طبقات المفسرين 


بل الإسلام» بعد أ مكاد ينلم بكثِيتٍ أولي الأمر لما أقبل حزب التر ظ 
والبغي في خيلائهم»' فظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنون» واشرَب: ْ 
النفاق وأبدى صفحته؛ ومحاسئه كثيرة») وهو أكبر من أن ينبه على سيرته : 
مثلي» » فلو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله» . 
وأنّه ما رأى مثل نفسه. 

قال الذَّهبيّ : : وقد قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدين , بن الرّمكاني: 1 
ما كتبه سنة بضع وتسعين تحت اسم «ابن تَيْمِيّةة كانَ إذا سئل عن في , 


من العلم ظن الرائي والسامع: أَنّه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 0 
أحدًا لا يعرفه مثله. ' ْ اا 
وكان الفقهاء من. سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاميهم . 
منه أشياء كثيرة» ولا:يعرف أنه ناظر أحدًا 'فانقطع معهء ولا تكلم في ّْ 
علم من العلوم سواء كَانَ من علم الشرع أو غيره - إلا فاق فيه أهله» ‏ 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. : 





وأَكًا تصانيفه رحمه لله فهي أشهر من أن تذكرء وأعرف من أن ' 
تنكر. سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت بها البلاد والأمصبارء 
قد جاوزت حد الكثرة » فلا يمكن أحدًا حصرّهاء ولا يتسع هذا الكلام» ‏ 
لعد المعروف منها ولا ذكرها. وقد بلغت ثلاثماتة مجلدة. 22 : 


وكتب بخطه من التصانيف والتعاليق المفيدة والفتاوى المشبعة في 0 
الأفرع والأصول والخديث ورد البدع بالكتاب والسئة شيئًا كثيرّاء يبلغ ٠‏ 
عدة أحمال» فمما كمل منها «كتاب الصارم المسلول على منتقص الرسول» ‏ 
و«كتاب تبطيل التحليل» و «كتاب اقتضاء الصراط : المستقيم» و «كتاب : 


تأسيس التقديس» فى عدة مجلدات» و «كتاب الرد على طوائف الشيعة» ' 





أربع مجلدات. و «كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام» . وه«كتاب 
السياسة الشرعية»» و «كتاب التصوف»» و «كتاب الكلم الطيب؛» 
واكتاب مناسك الحج». وغير ذلك. ش 


وقد امشحجن وأوذي مرار ومات في سحر ليلة الاثنين العشرين من 
ذي القَّعْدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة مُعْتقلاً بقلعة الشّامء وقد وقع 
أجره على الله . 


قلادة النحر ْ | [الضلة 





قلادة النحر في وَفَيَات أعيان الدهر”© 
للمؤرخ/ عبد الله الطيب بن أحمد با مخرمة 0440 


أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيميّة . 
الشيخ الحافظ الكبير تقي الد : 
ين ١‏ 


ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدئ وستين وستٍ مئة ْ 
بحكان» وسمع من جماعةء وبرع في حفظ علم الحديث والأضلين» ' 
وكان يتوقّد ذكاء. قيل: 'مصنفاته أكثر من مئتي مجلدء :وله مسائل غريبة | | 
نكر عليه فيهاء حيس سببها؛ لمباينتها لمذهب أهل السنةء ومن ا 
أقبحها نهيه عن زيارة قبر النبي يِه وطعنه في مشايخ الصوفية العارفين 
كحجة الإسلام أبي حامد. الغزالي: والأستاذ أبي القاسم 5 ْ 
والشيخ أبي الحسن الشاذلي» والشيخ ابن العريف» وغيرهم» وكذلك , 
ما عرف من مذهبه كمسئلة الطلاق وغيرهاء وكذلك عقيدته في الجهة ؛ ْ 
وما قل عنه فيها. 


اغْتُمل بقلعة دمشق ١»‏ ومنع قبل وفاته بخمسة أشهر من النواة. 
والورق» وتوفي معتقلا سنة ثمان وعشرين وسيع مئة. ٠‏ 


د 14 4د 


)22 0173/50ب) نسخة تركيا . والكتاب ملخخص من كتاب امرآة الجئان؟ لبان . ام : | 








كتاب الزيارات بنذ 


كتاب الزيارات' 


للقاضى محمود بن محمد العدوي (؟5١)‏ 


ابن تيمية 

العلامة أحمد بن عبدالحليم [ين عبدالسلام] بن عبدالله النميري 
الحرّاني» نسبة إلى حرّان مدينة مشهورة بين الموصل والشام» بينها وبين 
الرّها يوم وبين الرقه يومان. وذكر قوم فيما حكاه ياقوت في ١معجم‏ 
البلدان» أنها أول مدينة بنيت في الأرض بعد الطوقان. 
الإمام أستاذ الحفاظ وعَلْمِ الأئمة الأيقاظ الأصوليّ المفسّر المجتهد 
' المنعوت بتقى الدين [ ابن ] العلامه شهاب الدين ابن المجتهد مجد 
الدين. وشهرته تُّغني عن التحديد والإطناب في ذكره. 

ؤُلد بحرّان يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
اوست مئةٌ) وقدم إلى دمشق مع أهله سنة سبع وستين وست مئة. مات 
بقلعة دمشق معتقلاً -قيل على مسألة الزيارة- ليلة الاثنين عشرين ذي 
القعدة سئة ثمان وعشرين وسبع مئة. وكانت له جنازة حافلة خزر 
. الرجال بستين ألفاء وقيل: بمئتي ألفء والنساء بخمسة عشر ألفاء 
وظهر بذلك ما قال أبو عبدالرحمن السُّلّمي: حضرتُ جنازة أبي الفتح 
. القواس الزاهد [ مع ] الشيخ أبي الحسن الدارقطني» فلما بلغ [ الى ] 


(1) (ص/ 40-55) دمشق )١907(‏ بالمجمع العلمي . 


م4 ا | كتاب لبايا . 





ذلك الجع اكير أل علا ل سمعت أبا سهل بن زياد القطّان 
يقول: : إن ابن أحمد بن حتبل يقول سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: . 


بينا وبينكم الجنائز. . 


ودفن بمقابر الصوفية و[ قبره ] مشهور مقصود للزيارة. 





. شذرات الذهب 4« 


شدرَاث الذهب في أخبار مَنْ ذهَت20 
للعلاّمة/ أَبي الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحتبلي )1١89(‏ 


ولد بِحَرّانَ يوم الاثنين عاشر ربيع الْأوّلء سنة إحدى وستين وستمائة» 
وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء الما ر على البلاد إلى دمشق سنة سبع 
٠‏ وستين» اف فسمع الشّيخ بها ابن عبدالدّائم» وابن أبي اليسرء والمجد ابن 

عساكر ويحيى بن الصّيرفي» والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدّين 
٠‏ ابن أبي عمر» وغيرهم. وعني بالحديث» وسمع (المسند4 مرّات» 
. والكتب السّتّة. و «معجم الطّبراني. الكبير» وما لا يُحصى من الكتب 
والأجزاء. وقراً.بنفسهء وكتب بخطه جملة من الأجزاء. وأقبل على 
العلوم في صغرهء فأخذ الفقه والأصول عن والدهء وعن الشّيخ شمس 
الدّين بن أبي عمرء والشيخ زين الدّين بن المُنَجَّىء وبَرعَ في ذلك, 
وناظرء وقرأ العربية على ابن عبدالقوي. نه أخذ «كتاب سيبويه» فتأمله 
وفهمه. وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرّز فيه وأحكم أصول الفقه. 
. والفرائض؛ والحسابء والجبر» والمقابلة» وغير ذلك من العلوم. ونظر 
ظ في الكلام والفلسفة» وبرّز في ذلك على أهله؛ ورد على رؤسائهم 
وأكابرهم». ومهر في هذه الفضائل» وتأهل للفتوى والتدريس» وله دون 


٠ . دار ابن كثيرء دمشق» تحقيق الأرناووط‎ )١19٠_١؟/ال(‎ )١( 


خرن : ' 1 شذرات الذمب ْ 


العشرين سنة. وأفتى من قبل العشرين أيضًا. وأمده الله نكثرة الكتب» . 
وسّرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهم؛ وبُّطء النسيان» حبَّى قال غير واحل: 1 
نه لم يكن يحفظ شيا فينساه» ثم توفي والده وله إحدى وعشرون سلنة» : 
فقام بوظائفه بعذه مدع فدركس بدار الحديث الشكرية المجاورة لحمّام ْ 
نور الدين الشهيد في البزورية في أول مننة ثلاث وثمانين» وحضر عنذه ١‏ 
قاضي القضاة بهاء الدين بن الزّكيء والشيخ تاج الدّين القَرَازِيء وابن - 
المُرَحَلء وابن المُنَجََّى. وجماعةء فذكر درسًا عظيمًا في البسملة, 
بحيث بَهَرَ الحاضرين» وأثنوا عليه جميعًا. ْ 


قال الذَّهبِيَ : وكان الشّيخ تاج الدّين الفَرَاري يُبالغ في تعظيم ليع م 
تقي الدّينء بحيث إِنّه علق بخطه درسه بالشكرية. 1 ٠‏ 


نْمّ جلس مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع لتفسير القرآن ٠‏ 


العظيم؛ وشرع من أول القرآن» فكان يُوردُ في المجلس من حفظه نحو 9 ظ 
سين أو أكثر. وبقي يشر في سورة نوح عه سنين أيامٌ الجْمَع . ا 


وقال الذّهِيَ في اامعجم شيوخه»: شيخناء وشيخ الإسلام» وفريد : 
العصر» علماء ومعرفة) وشجاعة,» وذكاء» وثنويرًا إلنهيًا . وكرماء, ونصحًا ْ 
للامةء وأمرًا بالمعروف» ونهيًا عن المنكر. 


سمع الحديث» وأكثر .بنفسه من طلبه: وكتب» وخرّج». ونظرا في [ 
الرجال والطبقات» وحصّل :مالم يحصّله غيرف وبرع في تفسير القرآن» ْ 
وغاص في دقيق معانيه بطبع سيالٍء» وخاطر وقاد إلى مواضع الإشكال ش 
ميال ؛ واستنبط منه أشياء لم يُسبق إليهاء وبَرَعَ في الحديث وحفظه. ٠‏ فقلّ 1 

مَنْ يحفظ ما يحفظ من الحديث مَعْزّْرَا إلى أصوله وصحابته؛ مع شدة ' 
استحضار له وقت إقامة الذليل.. وفاق النّاس في معرفة الفقه.. واختلاف ١‏ 





شذرات الذهب هن 





المذاهب» وفتاوى الصّحابة والتابعين» بحيث إِنّه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب» 
بل بما يقوم دليله عنده. وأتقن العربية أصولاً وفروعًاء وتعليلاً واختلافا. 
ونظر في العقليات» وعَرَفَ أقوال المتكلمين . ورد عليهم» ونبّه على 
خطئهم وحذّرء ونصر السِّنّة بأوضح حُجج وأبهر براهين» 0 
. ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السئة المحضة؛ حَتَّى أعلى 7 
مثاره» وجمع قلوب أهل التّقوى على محبته والدعاء له. وكبّتَ أعداءه. 
وهدى به رجالاً كثيرة من أهل الملل والنّحلء وجبل قلوب الملوك 
والأمراء على الاثقياد له غالبّاء وعلى طاعته. وأحيا به الشّامء بل 
الإسلامء بعل أن كاد ينثلم خصوصًا في كائنة انار وهو أبر من أن 
به على سيرته مثلي »؛ . فلو حُلّفْتُ بين الركن والمقام لحَلَقْتُ: أني 
أبت بعتي مثه أله مارأك مثل تفسه. اتهى كلام الي 


عاد إذا يل عن ف من العلم طَالرائي والاع أله ل يعرف غير ذلك 
امن وحكم أنَّ أحدًا لايعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
. جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع 
معةء ولا تكلم في علمٍ من العلوم سَوَاء كَانَ من علوم الشّرع أو غيرها 
إل فاق فيه أهله, واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 

وكتب الحافظ ابن سيد الناس في «جواب سؤالاات الدمْيّاطى؛ فى 
حقّ ابن تيّمية : ألفيتة ممن أدرك من العلوم حطّاء وكاد يستوعب السّنن 


والآثار حفظاء إن تكلم في التفسيرء فهو حامل رايتهء وإن أفتى في الفقه 
فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه. وذو.روايته» أو 


حاضر بالتحل والملل لم ير أوسع من نحلته. ولا أرفع من درايته. 





نض 1 شذرات الذهب 


دز في كل فنّ على أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثلهء ولا 


رأت عينه مثل نفسه. . 





وقال اللي ذ في اتاريخه كيرا بد مد ترجمة طويلة : بحيث يصدق ! 


وترجمه أبن لكان أيضا ترجمة طويلة وأ تى عليه ثاة مي 
وكتب تحت ذلك: ' ظ 0 
ماذا يقول الواصفون له وصفائه جَلَّتْ عن الحَضر. 
هوخُجَةٌ لله قاهرةٌ هو بينشا أعجويَةٌ العَضْرٍ 
اهوآيةٌ للكلق ظاهرةٌ أنوارها أربث على الفَجْرٍ 
وللشيخ أثير الدين أبي حجان النحوي لما دخل التبيخ مصرّ واجتمع 


' به فأنشد أبو حَيّان: ' 

لما رأيّنَا تَقِىّ الدين لاح 5 داع إلى الله فردٌ ماله ظ 
على مُح نما الأول صَحِبوا يرت الَريَة 0 دُوْنَهُ القَمَد 
حَبْدُ تَسَرْبَلَ مِنْهُ ادَهْرُهُ حبرًا ‏ بَحرٌ تَقَاذْفُ مِنْ أمواجه الدُررُ 
قم ابن تمي في تَضْرٍ شِرعَينا مقا سيد َنِم إذْ عَصَت مْصَد 
أَظْهَرَ الدّينَ إِذْ آثاره دَرسَتْ وأَخْدَ الشّرْكَ إذ طارث لد شر 
امن تَحَدتُ عن عِلْمٍ الكتاب أصِخْ 2 هذا الإمامٌ الذي قَدْ كان يُنتظر. 
يشير بهذا إلى أَنّه المجدد. اا 





وممن صرّح بذلك الشيخ عماد الدّين الواسطي» وقد توفي قبل 
| الشيخ. وقال في حقٌ الشّيخ بعد ثناء طويل جميل ما لفظه: فوالله ثم 
. والله ثم واللهء لم يُرَ تحت أديم السماء مثل شيخكم ابن تَيميّة تِيْميّة. علماء 
| وعملاً؛ وحالاً وخلقًا واشباعاء وكرمّاء وحلماء وقيامًا فى حت الله عند 
انتهاك حُرْماته» أصدق النّاس عقدّاء وأصحهم علمًاء وعزمّاء وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحقّ وقيامه همةء وأسخاهم كقّاء وأكملهم اتباعًا 
نيه محمّد يَلةِ. ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى التُبُوة المحمدية 
وشنتها من أقواله وأفعاله 5 هذا الكجل» يشهد القلب الصحيح أنَّ هذا 
هو الاتبا حقيقة 

وقال الشيخ تقي الثّين بن دقيق العيد؛ وقد سثل عن ابن تيْميّة بعد 
اجتماعه به: كيف رأيته؟ فقال: رأيت رجلاً سائر العلوم بين عينيه 
يأخذ ما شاء منها ويترك ما شاءء فقيل له: فلم لا تتناظرا؟ قال: لأنّه 
يحب الكلام وأحتٌ السّكوت. 


وقال برهان الدّين بن مُلُح في «طبقاته؛ : كتب العامة تق تفى الدّين 
. السّبكي إلى الحافظ اذَه في أمر الشّيخ تقي الدّين ابن تَيْميّة َيْميّة: فالمملوك 
ش يتحقق قدره 0 ببخره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية, وفرط 
ذكائه واجتهاده؛ وأ نه بلغ من ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصف» 
والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلّء مع 

ما جمعه الله تعالى له من الرّهَادة» والورع» والدّيانة» ونلصرة 3 
والقيام فيه لا لغرض سواهء وجريه على سنن السّلف. وأخذه من ذلك 
بالمأخذ الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزَّمَاْء بل من أزمان. انتهى. 


وقال العَلاّمة الحافظ ابن ناصر الدّين في «شرح بديعته» بعد ثناء جميل 


ااال ل . شذرات الذغعب 
وكلام طويل: حَدّث عنه خلقٌ. منهم الذّمَبِيَ» والبرزالي» دأبو الفح 
بن سيد النّاس» وحدّلنا عنه جماعة من شوخ الأكياس . ظ ظ 

وقال الدّهبَ في عدّ مصتفاته المجودة : وما أبعد أن تصانيفه إن 
الآن تبلغ خمسمائة منجلدة. ١‏ 


وأثتى عليه الذي وخلق ب بثناء حميد »)2 ده مهم الخ عماد لمن الواسطي 


0 وأبو الفتح ابن دقيق العيد. ' 


وحَسْيّه من" الثناء الجميل قول أستاذ أئمة الجرح وليل أي 0 
الحجاج المِرّي الحافظ الجليل» ؛ قال عنه: ما رأيت مثلهء ولا رأئ هو 
مثل نفسه » وما رأيت: أحدًا أعلم بكتاب الله وسئة رسوله. ولا أتبع لهما. 
منة . وترجمه بالاجتهاد وبلوغ درجته» والتمكن في أنواع العلوم والقنون: 
أبن الرّملكاني» والذهبيّ؛ والبرزالي» وابن عبدالهادي, وآخرون. . 

وام يخلف يعدم من يقاريه في العلم والفضل. انتهى كلام بن 

وكان الشّيخ العارف . بالله أبو عبدالله ابن قوام يقول: 3 أسليت 
معارقنا إلا على: يد ابن تيميّة اا 0 

وقال ابن ابب1 كانت العلماء » والصّلحاء والجند والأمرا : 
والتّجار» وسائر العامة تحب لله منتصب لنفعهم ليلا ونهاراء بلساله؛ . ش 
وقلمه. 


دي - 


ثم قال ابن رجب وغيره: ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه : 


شذرات الذهب و0 





اختار ارتفاع الحديث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه. 


والقول بأن المائم لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلٌ 
1 لع لذ يلجس بوفوع ُ يمعير 


: كاف أو شيرًا . 


والقول بجواز المسح على التُعلين والقدمين وكل ما يُحتاج في نزعه 
من الرّجل إلى معالجة باليد أو بالرّجل الأخرى فإنه يجوز المسح عليه 


مع القدمين. واختار أن المسح على الخفين لا يتوقت مع الحاجة» 


كالمسافر على البريد ونحوهء وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية 


على خميل البريد. ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره . 


واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور, 


' كمن أخر الصلاة عمدًا حتَّى تضايق وقتها. وكذا من خشي فوات الجمعة 


واخختار .أَنَّ المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت وشق عليها 
التزول إلى الحمّام وتكرره: أنها تتيمم وتصلي. 

واختار أن لا حدّ لأقلّ الحيض ولا لأكثرهء ولا لأقلٌ الطّهر بين 
الحيضتين» ولا لسن الإياس» وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه كل امرأة 


واختار أن تارك الصلاة عمدًا ل يجب عليه القضاء: ولا يشرع له 
بل يكثر من النوافل. 
وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله» كما هو مذهب الظاهرية . 





ل ٠‏ ظ ٠‏ شذرات اذهب ْ 





واختار القول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة»؛ كما هو قول 
ابن عمر واختاره البخاري صاحب االصحيح". 0 ش 

والقول بأن سعجود التلاوة لا د يشترط له وضوءء كما هو مذهب ابن . 
عمر واختيار البخاريّ. 0 

والقول بأ من أكل في شهر رمغان ر. معتقدًا أنه له ليل وكان 0 
ذهب بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم. 

والقول بنجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المتسابقان. 

والقول باستبراء المختلعة بحيضة ؛ وكذلك الموطوءة بشبهة؛ والمطلقة . 
آخر ثلاث تطليقات. ْ 

'والقول بإباحة وطء الوئنيات بملك اليمين. 

وجواز طوافه الحائض » ولا شيء عليها إذا لم يمكنها | أن توف 
طاهرًا. ٍ ْ 

والقول بجواز بيع الأمل بالعصير» كالزيتون بالزيت». والشملم 
بالشيرج . ظ ا 0 

والقول بجواز ببع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه ‏ 
بالفضة متفاضلاً» وجعل الزايد من الثمن في مقابلة الصّنعة والقول. 

ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرىق يبسسبا الإفتاء بها مجن : 
'وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف: بالطلاق» وأن الطلاق الثلاث لا 3 ْ 
إل واحدة» وأن الطلاق المحرّم لد يقع ' وله في ذلك مؤلفاث كثيرة لا 








تنحصر ولا تنضبط . 
وقال ابن رجب: مكث الشّيخ معتقلاً في القلعة من شعبان سئة ست 


وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمان وعشرين»؛ ثم مرض بضعة وعشرين 
يوماء ولم يعلم أكثر النّاس بمرضهء ولم يفجأهم إلا موته . 


وكانلت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة» ذكره ه مؤذن 
القلعة على منارة الجامع ‏ وتكلم به الحرس على الأبرجة» فتسامع 
اناس بذلك» وبعضهم علم به في منامه » واجتمع الئاس حول القلعة 
حتى أهل الغوطة بت 9 طبخ أهل الأسواق. ولا فتحوا كثيرًا 


واجمع عند الشيخ خلق كثير من أصحابه ييكون ويثنون » وأخبرهم 
أخوه زينُ الدّين عبدالرّحمن أنه ختم هو والشّيخ منذ دخلا القلعة ثمانين 
| خَدْمّة» وشرعا في الحادية والثمانين» وانتهيا إلى قوله تعالى: 8 إِنَّ 
| ينف جَدّتٍ يبر (#)ف مَقمَدِصِنْقٍ عند مَك مُفَدرٍ (29* [القمر: 6262-2 ]. 

٠‏ فشرع حينئذ الشيخان الصالحان عبدالله بن المحبٌ الصالحي» والزّرَعيٌّ 
الضرير - وكات الشّيخَ يحب قراءتهما - فابتدأًا من سورة # رحن 1 4 
حنّى ختما القرآن. 

وخرج من عنده من كَانَ حاضرًا إلا من يغسّله ويساعد على تغسيله. 
.وكانوا جماعة من أكابر الصَّالحين وأهل العلم»؛ كالمزّي وغيرهء وما 
فرغ من تغسيله حتّى امتلات القلعة وما حولها بالكّجال؛ فصَلى عليه 
بدركات القلعة الزّاهد القٌدوة محمّد بن تمّام؛ وضجح م النّاس حينئل باليكاء» 
1 والثناء» والدعاء بالترحم . 


7 ْ ش شذرات الذهب ظ 


| وأخرج .الشيخ إلى جامع دمشق» وصلُوا عليه الظّهرء وكان يوا ا 
مشهودًا لم يعهد بدمشق مثله؛ وصرخ صارخ : هكذا تكون جنائز أئمة . 
السّنّةء فبكى النّاس بكاء كثيراء وأخرج من باب البريدء واشتد الزخام . 
وألقى النّاس على نعشه مناديلهم! وصار النّعش على الرؤوس يتقدم ثارة , 
ويتأخر. أخرى» وخرجت جنازته من باب الفرج؛ وازدحم النّاس على : 
أيواب المدينة جميعًا للخروج؛ وعظّم الأمر بسوق الخيل» وتقدم في 
الصلاة عليه هناك أخوه عبدالةحمن» ودفن وقت العصر أو قبلها ببسير 
إلى جانب أخيه شرف الدَّين عبدالله بمقابر الصّوفية. وَحَزِدَ من حضر : 
جنازته بمائتي ألف. ومن النساء بخمسة عشر ألقًا. وحُختمت ختمت له ختمات | 
كثيرة » رحمه اله ورضي عنه . 00 





1 درة الحجال 4 








دُرّةَ الحجال في غرّة أسماء الرّجال0) 
لابن القاضي المكناسي (0؟١١)‏ 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالتّلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن 
مفتي الشّام ومحدّئه وحافظه . 


كان يرتكب شواذ الفتاوى! ! ويرعم أ ممجتهد. مصيب”7"!!! سمع 


| من ابن عبدالدّائم» وابن أبي اليسر» وابن أبي الخير» وابن عطاء ء وابن 
عساكرء وابن البخاري فخر الدين» وله تأليف. 


مولده. سنة 51١‏ بحرّان» ذكره ابن جابر في شيوخه. 


)00 ام دار التراث و!! كتبة المتيقة (1785)؛ تحفيق د/ محمد الأحبدي أبر النور. 





:ديو ان: الإسلام""؟ ش 


شمس الدين محمد بن عبدالرحمن الغزي 1110) 


| الشيع الإمام العلامة الحبر البحرء شيخ الإسلام تقيّ الدّين بو , العبّاس . 
مشقي الحنبلي» صاحب التّصانيف الكثيرة الشهيرة الي تزيد بد على ظ 
مئتي مجلّد كبار. ظ 


٠‏ توفي بدمشق سنة مان وعشرين وسبعمئة.. 


27 تحقيق سيد كسروي حسن.‎ 2١41١ )١ دار الكتب الغلمية (طء‎ )40/75( )١( 





رسالة في مناقب ابن تدٍ َيْميّة والدفاع عنه عنه') 
. للعلامة/ الشاه ولي الله التُهلوي (5/ا١١)‏ 


الحمد لله مُفيض العم وملهم الجكمء وصلى الله على سيدنا محمّد 
سيد العرب والعجمء وعلى آله وصحبه عوالي الهمم. 


أما بعدء فيقول الفقير ولي الله بن عبدالرحيم عاملهما الله تعالى 
بفضلة الجسم وردث رقيمة كريمة من مخدوم 0 0 
٠‏ عامله الله تعالى بفضله: 0 شيء ينبغي أ يعتقده فيه » فوجب الاتسمار 
بأمره» وإن كنت بمعزل عن مثل ذلك. 
والذي أعتقده آنا وأحبٌ أَنْ يعتقده جميع المسلمين في علماء الإسلام 
حملة الكتاب والسنة والفقه» الذابين عن عقيدة أهل السنة والحديث» 
أنهم عدول بتعديل اللي كل حيث قال: «يحمل هذا الدّين من كل طبقة 
عدوله»”2. وإن كان بعضهم تكلم بما لا يرتضيه هذا المعتقد» إذا كانَ 
قوله غير مردود بنص الكتاب والسئنة والإجماع, وكان قوله ذلك محتمل: 
وكان مجال ومسا للخورض فيه» سواء كَانّ قوله ذلك في أصول الدين» 


)١(‏ طبعت قديمّاء ثم نشرها الشيخ الفوجياني في المكتبة السلقية بلاهور. 
(؟) لفظ الحديث: #يحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله. .. ؛ 


امس رسالة في مناقب ابن تيمية , 
أو في المباحث الفقهية» أو في الحقائق ق الوجدانية . 


وعلى هذا الأصل اعتقدنا في الشّبخ الأجل محيي دين م مسد بن ْ 
علي بن العربي» وفي الشّيخ المجدد أحمد بن عبدالأحد السهرندي أنهما ْ 
من صفوة عباد اللهء ولم نلتفت إلى ما قيل فيهما”'2. وكذلك ابن تَيْميّة 
فَإِنًا قد تحققئا من حاله أنه عالم بكتاب الله ومعانيه اللغوية والشرعية. 
وحافظ لسنة رسول الله كل وآثار السلف» » عارف بمعانيها اللغوية والشرعية. 
أستاذ في النحو واللغة». محرر لمذهب الحنابلة فروعه وأصولهء فائق ١‏ 
في الذكاءء ذو لسان وبلاغة في لذب عن عقيدة أهل السنةء 'لم يؤثر ١‏ 
عنه فسق ولا بدعة» اللهم إل هذه الأمور التي ضيّق عليه لأجلهاء وليس ْ 
شيءٌ منها إلا ومعه دليله من الكتاب والسئة وآثار السلف ٠‏ فمثل هذا ايخ ظ 
عزير الوجود في العالم» ومن يطيق أَنْ يلحق شأوه في تحريره وتقريره؟ | 
والذين ضيّقوا عليه ما بلغوا معشار ما آناه الله تعالى» وإن كَانَ تضريقهم ١‏ 
ذلك ناشمًا من اجتهاد» ‏ ومشاجرة العلماء في مثل ذلك ما هي إلا ؤمشاجزة ' 
الصّحابة فيما بينهم: والواجب في ذلك كف اللسان إلا بخير. ظ 

وقد ذكر أَنّه قال: إِنَّ الله. تعالى فوق العرش» والتحقيق اذ في هذه 
المسألة ثلاث مقافات: 2 ااا 
| أحدها: البحث عما يصح إثباته للحق توقيًا وما لا يصح توقيقاء | 

والحق في هذا المقام أَنَّ الله تعالى أثبت لنفسه جهة الفوق» وأن الأحاديث ' 
متظاهرة على ذلك. وقد نقل التَرمديَ ذلك عن الإمام مالك ونظراته:. 


)0 قد ثبت عن أبن عربي القول بالحلول والاتحاد بوتا لاشك فيه وآلّف العلماء جول 0 
معتقدم كتبا عديدة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والبقاعي وغيرهما. دعلىاء هذا : 
فلا وجه للتسوية , بين أبن عربي وابن تيمية . ش 1 


رسالة فى مناقب ابن تيمية 4 


وثانيها: أنّ العقل هل يجوز كون مثل هذا الكلام حقيقةٌ أو يوجب 
حمله على المجاز؟ والحق في هذا المقام أَنَّ العقل يوجب أَنّه ليس على 
ظاهره في نفس الآمر. 


وثالثها: أله هل يجب تأويله أو يجوز وقثّه على ظاهره من غير 
. تعبين المراد؟ والحق فيه أنه لم ينبت يثبت في حديث صحيح أو ضعيف أنه 
يجب تأويله ولا أنه لا يجوز استعمال مثل تلك العبارات من الأمة. 


أخبرني أبو طاهر عن أبيه أ قال: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
لم ينقل عن اللي ل ولا عن الصّحابة من طريت صحيح التصريح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك يعني المتشابهات ولا المنع من ذكره؛ ومن المحال 
أن يأم الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ريه وينزل عليه آليَوْم أَكْمَلْتٌ لَكم 
| دس » [المائدة] ثم يترك هذا الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إليه 

تعالى مما لا يجوزيا مع حله على تبليغ الشاهد الغائب. حتَّى نقلوا 
أقواله وأفعاله وأحواله وما فعل بحضرته؛ فدلٌ على أهم اتفقوا على 
الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله تعالى منها وأوجب تنزيهه عن 
. مشابهة المخلوقات بقوله: « لس صنيو قَى 45 فمن أوجب خلاف 
ذلك بعدهمء فقد خالف سبيلهم . انتهى . 


وهذا الذي حققناه ه هو مذهب الشّيخ أبي الحسن الأشعري . أقرأنى 
أبو طاهر المدني - رضي الله عنه - بسخط أبيه أَنَّ الشّيخ أبا الحسن قال 
في كتابه : «إني على مذهب أحمد في مسأآلة الصفات وآن الله فوق العرش» 
وكلام ابن تَيْمِيّة محمول على المقام الأوّل والثالث» وإذا رجعنا إلى 
الوجدان فلا شك أَنَّ لله تعالى خصوصية مع العرش كما أَنا لا نجد 
عبارة في انكشاف المسموعات والمبصرات أفصح من السمع والبصر. 


14 1 رسالة في مناقب ابن ثيمية 
| والله أعلم بحقائق الأمور.. 


وقد ذكر عنه أله منع السفر لزيارة (قبر) النّبي يكيل » ولا يروى كلامة 
ذلك بدليل صريح صحيح» :فإنه لم يمنع الزيارة مطلقاء بل منع السفر 
لزيارة القبر بحديث الا تشدوا الرحال» ويحديث ولك تتخذوا قبري عيدًا)» ' 
فإذا كان لقوله مساغ اجتهادي لا ينبغي أَنْ يشدد عليه ذلك التشدد. 


وقد ذكر عنه أله “قد أنكر وجود القطب والغوث والخضر والذيي 
تدعيه الشيعة أنه المهدي. وحق له ذلك فإنَّ السني ما دام على شرزطه 
من اعتقاد ما ثبت بالكثاب والسنة والإجماع والسكوت عما لا يثبت إبها 





.يجوز له أَنْ لا يعتقد ذلك» ومن. أثبت .ذلك من الصوفية» فإنه لم يثبت 0 


عن كتاب وسئة. اللهم إِ ا الكشف. وليس من أدلّة الشرعء والذي أفهم 1 
من كلامه أنه يريد أنّ هذا القرل مبتدع باطل اعتقاده من حيث الشرع - 
لقوله كَلٍِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولو كان قطع | 
بالإتكار لم يستحق التكفير ولا التفسيق أيضا يضًا. وهلهتا دقيقة وهي أنه كم ' 
من مسئلة لم يدل عليها الشرع لا نفيا ولا تبات ودل عليها العمل باو ظ 
يحصل من ضرب العشرة في العشرة المائة» أو الكشف والوجدان كقولنا 

المحبة الذاتية ثابتة لكمّل من عباد الله وهي ميل الوجود الخاص إلى . 


أصله المطلق من القيؤد كمثل ميل كل عنصر إلى مقرّه. وهذه المسائل 2١‏ 


حقة فى الحقيقة ولو اعتقد إنسان أنها من الشرع كَانَ اعتقاده ذلك خطا ١‏ 
ولو أحلها محل الثابت بالشرع فأذكر على من لم يقل بها أو حاول إثاتها.. 
على منكريها كإثبات الشرعيات كَانَ خطأ أيضا. 0 

وقد ذكر عنه أنه أنكز اعتقاد الشيعة في الإمام المحجوب على . 
زعمهم: وحق له أن يتكر ذلك بل الأشاعرة كلهم على هذا الإكار ولا 


رسالة في مناقب ابن تيمية 0 


أعلم أحدًا قال به» وقد ذكر عنه أله أساء الأدب مع سيدنا عليّ رضي 
الله تعالى عنه.؛ وحاشاه من ذلك. وقد طالعت كلامه فوجدت بعضه 
مسوقًا في مناقضة الشيعة في طعنهم على الخلفاء الثلاثة بأمور تخيلوها 
نقصًا كما هو مذكور في آخر «التجريد». فقام هذا الشّيخ يعدّد عليهم أمور) 
| اعترفوا بها في سيدنا عليّ هي مثلهاء كأنه يقول: ليست هذه الأمور 
نقصًا كما تخيلتم فإِنَّ مثلها مأثور عن سيدنا علىّ وهو -رضي الله عنه- 
مرضي عندنا وعندكم» وما هو جوابكم في سيدنا على هو جوابنا في 
الخلفاء الثلاثة - رضي الله عنهم ‏ وهذا من كمال علمه وقوة مناظرته 
. ومن الاعتراف بفضل سيدنا عليّ - رضي الله عنه . وعلى هذا الأصل 
يخرج قول معلوم أَنَّ الرأي إن لم يكن مذمومًا. . .الخ وقوله فإِنَّ الحسين 
-رضي الله تعالى عنه - لم يعظم إنكار الأمة لقتله كما عظم إنكارهم بقتل 
عثمان _-رضي الله عنه - وقوه فإ فضل أبي يكر. .الخ » معناه الرد على 
| الشيعة في طعنهم على الصدّيق بمنع فدك وأنّه إيذاء لفاطمة - رضي الله 
تعالى عنها وقد قال الّبِي يَلِ: «يؤذيني من آذاها» وحاصله أَنَّ مثل 
هذه الأمور مستشىّ من مطلق الإيذاء لإنه مما يشرع للشرع . وكذلك 
قوله: وأما فعل يؤذيني حاشاه أن يشنع على علي وفاطمة -رضي الله 
تعالى عنها- بل هو على سبيل المناقضة» كأنه قال: تشنيعكم على أبي 
بكر هو مثل ما يفرض من تشنيع أحد على عليّ وفاطمة؛ وجوابكم هو 
جوابنا بعينه وبعضه في مناقضة الشيعة في إثباتهم فضيلة سيدنا على على 
. الخلفاء الثلاثة كما هو مذكور في آخر التجريد أيضّاء فقام هذا الشّيخ 
يشبت للخلفاء الثلاثة مل ما توا لسيدنا علي أو أفضل منه وليس في 
التفضيل إساءة أدب فإنَّ التفضيل مذهب أهل السنة أجمع حاشاهم أن 
يسيئوا الأدب معه رضي الله تعالى عنه-. 


ا 





أما تفسير آي اهار الإرادة التشريعية دون الإادة الكويية قصحيع. | 
ومثله طبريدُ أنَّهُ بحكُمٌ الْمُنْرَ ولا يد يعكُمْ الشثرَ 4 [البقرة:. ١1180‏ + 


ند ين .حي عير سيل 


و# واه ُيِدُ أن وب عَليِصكُم 4 [النساء: 17 ] إلى غير ذلك من الآيات . 


وبعد؛ فإِنّي أذكر الله عر وجل كل مسلم في هذه المسألة وأمثالهاء ظ 
الله الله أن يسب أحد من المسلمين عالمًا مجتهدًا في أمثال هذه هذا ما ٠‏ 


تيس لي من الجواب وما حماني على الجواب إلا اتح ؛ ول ألم 0 
' بحقيقة الأمور. ش : 





كتاب الدر المكنون 341 


كتاب الدّر المكنون في مآثر الماضي من القرون20 
للشيخ/ ياسين بن خير الله الخطيب الموصلي (بعد )١775‏ 


وفيها (سنة 8؟/9) توفي تقي الدين المشهور بابن تيمية ابن المفتي 
ش عبدالحليم بن شيخ الإسلام عبدالسلام مُعْتَقَلاً بقلعة دمشق.. 

ولماا حملت جَنازته اجتمع عليه نحو مئتي ألف من الرجال» 
وخمسة عشر ألقًا من النساء. 

وتصائيقه كثيرة ؛ نحو خمس مئة مجلّدء منها كتاب في الرد على 
ابن المطهر الرافضي في ثلاث مجلدات» وكتاب في الرد على «تأسيس 
التقديس» للرازي» سبع مجلدات » وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح 
' الراعي والرعيّة". وكتاب «رفع الملام عن الأثمة الأعلام». 


)١(‏ (ق/١١١ب)‏ نسخة المتحف البريطاني. 





البدر الطالع ‏ بمحاسن من بعد القرن السابع7» 
للعلامة/ محمّد بن عليّ الشوكاني (60؟1) 


أحمد بن عبذالحليم بن عبدالسّلام بن عبدالله بن أ بي القاشم بن 
تيميّة الحَرّاني الدّمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العبّاس شيخ. الإسلام 
إمام الأئمة المجتهد المطلق. ولد سنة )55١(‏ إحدى وستين وستمائة؛ 
وتحوّل به أبوه من حرّان سنة (7737) سبع وستين وستماثة» افسمع فن 
ابن عيد الدايم. والقامم الإربلي» والمسام ابن علان» وابن أبي عمرء 
والفخر ومن آخرين. ْ 
قال ابن حجر في «الدرر»: وقراً بنفسه ونسخ ٠‏ #سئن أبي ل 
الأجزاء . ونظر في الرجال والعلل. وتفقه» وتمهرء وتقدم» وصنفف؛ 
ودرس» رأ د وفاق الأقران؛ وصار عجبا في سرعة الاستحضار وقوة 


والخلف انتهى . 1 


وأقول أنا: ا عم بعد ابن حزم مثله وما أطنه سمح الزمان ما بين 
عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. ْ 


قال الذَّهَبِنَ ما ملخصه: َانَ يُنْضى منه العجب إذا ذكر مسآلة من 
مسائل الخلاف» ومار رأيت أسرع انتزاعًا للآيات الدالة على المسألة الي 


(1) (78-378/1) مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


البدر الطا :”> 


يوردها منهء ولا أشد استحضارا للمتون وعزوها منه. وكانت السئة نصب 
عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وكان آية من آيات الله في التفسير 
والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ومعرفة أقوال المخالفين فكان لا يُشق 
غباره فيه. 


ظ هذا؛ مع ما كَانَ عليه من الكرم والشّجاعة» والفراغ عن ملاذ النفس . 

٠‏ ولعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلائمائة مجلد» بل أكثر . وكان قرالا بالحق» 

لا تأخذه في الله لومة لاثم. ثم م قال: ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى 

التقصير فيه . ومن نابذه وحالفه قد ينسيني إلى التغالي فيه. وقد أوذيت 
من الفريقين من أصحابه وأضداده. 


وكان أبيضء أسود الرأس واللحية؛ قليل الشيب» شعره إلى شحمة 
أذنيه» كأنّ عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد مابين المنكبين» 
جهوري الصوت. فصيحًا سريع القراءة . تعتريه حذة لكن يقهرها بالحلم . 


قال: ولم آر مثله في ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه. . وآنا لا 
ْ أعتقد فيه عصمةء بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية ؟ فإنه كَانَّ 
مع سعة علمه. وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين 
ش بسر من البشرء تعتريه حدة في البحث وغضي() وصدمة للخصومء 
تزرع له عداوة في النفوس. ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن كبارهم 
خاضعون أعاومه» معترفون بأنه بجر لا ساحل لهي وكنز أيس له نقير. 
قال : وكان محافظًا على الصّلاة والضّوم معظمًا للشرائع ظاهرًا وباطتاء 


)١(‏ في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي: #شظف؟. 








لا يؤتى من سوء فهم. ؛ فإِنَّ له الذكاء المفرط. ولا من قلة علم؛ فإنه ا 

بحر زاخر ولا كان متلاعبًا بالدين ولا ينفرد بمسائل بالتشهّي ولا يطلق 

السائه بما. اتفق» بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن" ويناظر ٠‏ 
أَْوة من تقدمه من الأئمة. فله أجر على خطأه وأجران على إصابته. ' 
انتهى . 


ومع هذا فقد وقع له من أهل عصره ه قلاقل وزلازل. وامتحن مرة ظ 
بعد أخرى في حياته . وجرت فتن عديدة» والناس قسمان في شأنه : 
فبعض منهم مقصر بها عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم» 
ويض آخر يالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب ش 

هل القسم الأوّل عليه. وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم يتبحر في ١‏ 
0 العلمية ويفوق أهل عصره ه ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا. بد ْ 
أن يستنكره المقصّرون» ويقع. له معهم محنة بعد محنة. ٠‏ ثم يكون أمره . 
الأعلى وقوله الأؤلى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين ١‏ 
ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره ه وهكذا حال هذا الامام» فإنه بعد موته ١‏ 
عرف النّاس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه إلآ من لا يغتد يهع 
وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. ْ 


وأول ما أنكر عليه أهل عصره في شهر ر بيع الأول سنة (594) . 
أنكروا عليه شينًا من مقالاته فقام عليه الفقهاء وبحثوا معه ومُّنع من الكلام. : 
.م طلب ثاني مرة سئة (0 ) إلى مصر فتعصب عليه بعض أركان الدولة. 0 
وهو (بيبرس الجاشنكير) وانتصر له ركن آخر وهو (الأمير سلار) ثم آل / 
أمرءه أن حبس في خزانة البنود مدة. ثم نقل في صفر سنة (4) إلى : 
| الإسكندرية. ثم أفرج عنه وأعيد إلى القاهرة ثب أعيد إلى الإسكندرية. ' 
0 ثم حضر السلطان الناضر من الكرك فأطلقهء ووصل إلى دمشق في آخر ' 





البدر الطا 16١‏ 


سنة (؟9717) وكان السبب في هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على 
النائب بامتحانه في معتقده لما رفع إليه من أمور تُتكر في ذلك» فعقد له 
مجلس في سابع رجب فسئل عن عقيدته» فأملى منها. ثمَّ أحضروا 
العقيدة الْتّي تعرف بالواسطية فقرأ منها. ٠‏ وحثوا في مواضيع ثم اجتمرا 
في ثاني عشره وقرروا الصفي الهندي يبحث معه. ثم م أخروه وقدموا 
الكمال الرّملّكاني» ثم انفصل الأمر على أنه أشهد على نفسه أنه شافعي 
المعتقد فأشاع باه انتصرء فغضب خصومه ورفعوا واحدًا من أتباع 
ابن تيميّة إلى الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزّره» وكذا فعل 
الحنفي باثنين 

وفي .ثاني عشر رجب قرأ المرّي فصلا من كتاب «أفعال العباد؛ 
للبخاري في الجامع فسمع بعض الشافعية فخضب» وقال: نحن المقصودون 
بهذا ورفعوه إلى القاضي الشافعيٌ فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيميّة فتوجه 
إلى الحبس فأخرجه بيده؛ فبلغ القاضي» فطلع إلى القلعة فوافاه ابن تيميّة 
فتشاجرا بحضرة النائب . . فأمر النائب من ينادي أن من تكلّم في العقائد 
فعل به كذاء وقصد بذلك تسكين الفتنة. ثم عقد له مجلس في سلخ 
شهر رجب» وجرى فيه من ابن الزّمْلكاني؛ وابن الوكيل مباحثة. فقال 
ابن الزّئْلكاني لابن الوكيل: ما جرى على الشافعية قليل» حيث تكون 
أنت رئيسهمء فظن القاضي ابن صصري أنه يعرض به فعزل نفسه. ا 
وصل بريد من عند السلطان إلى دمشق أن يرسلوا بصورة ما جرى في 
سنة (194) ؟ نَم وصل مملوك النائب وأخبر أَنَّ بيبرس والقاضي المالكي 
قد قاما في الانكار على ابن تيميّة» وأن الأمر قد اشتد على الحنابلة حبَّى 
صفع بعضهم. ثم توجه القاضي ابن صصريء وابن تيمية صحبة البريد 
إلى القاهرة؛ ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخير من رمضان. وعقد 


امد 00 | البدز الطا 


مجلس في ثاني عشريه بعد صلاة الجمعة فادّعى على ابن نيمي عند ' 
المالكي» فقال: هذا عدّرّي ولم يجب عن الدعوى» فكور عليه فصر - 
فحكم المالكي بحبسهء فأقيم من المجلس وحبس في برج. .انم بلغ ! 
المالكي أن النّاس يترددون إليه. فقال: يجب التضيق عليه إن لم يُقتل؛ | 
وإلا فقد ثبت كفره. فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجبٌ. ْ ١‏ 


ولقد أحسن المترجَة له -رحمه الله بالتصميم على عدم الإجاية عند ” 
ذلك القاضي الجريء. الجاهل الغبي؛ ولو وقعت منه الإجابة الم يبعل ١‏ 
الحكم. بإراقة دم هذا الإمام الذي سمح الزمان بهء وهو بمثلة بخيل . 
ولا سيّما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له: ابن مخلوف» فإنه من ' 
شياطينهم المتجرئين على سَفْك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات + 
لبس المراد بها ما يحملونها عليه» وناهيك بقوله: إن هذا الإمام قد , 

ستحق القتل وثبت لديه كفرهء ولا يساوي شعرة من شعراته) بلءلا | 
يصلع لآ بكرن فسا لتمل وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلّب - 
الفرص المي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام فحجبه الله م عنه» وحال 00 
بينه وبينه والحمد لله رب العالمين. 0 


م بعد هذا نودي بدمشق : أن من اعتقد عقيدة ابن تيميّة حل دمه وماله: ئ 
خصوصا الحنابلة فنودي يذلك. وقريء المرسومء قرأه ابن الشهاب 
محمود في الجامع ثم جمعوا الحنابلة من الصّالحية وغيرها وأَشهدوا 0 
على أنفسهم أَنهم على معتقد الإمام الشّافعيّ» وكان من أعظم القائمين ' 
على المترجم له الشَِّخْ : نصر المنبجي لأكه كَانَّ بلغ ابن تيميّة. تسب ظ 
لابن الغربي فكتب إليه كتابًا يُعاتبه على ذلك فما أَعُجبه. لكونه بالغ ' 
في الحط على ابن العربي وكفره. فصار هو يحط على ابن تيميّة ويُغزي ١‏ 
بيبرس الذي يفرط في محبة نصر وتعظيمه وقام القاضي المالكي المتقدم | 
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ذكره مع الشَّيخَ نصر وبالغ في أَذْيّة الجنابلة واتفق أَنَّ قاضي الحنابلة 
كانَ قليل البضاعة في العلم فبادر إلى اجابتهم في المعتقد واستكتبوا 
خطّه بذلك. 


واتفق أَنَّ قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ابن الحريري 
انتصر لابن تيميّة وكتب في حقه محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم. 
وكتب فيه بخطه ثلائة عشر سطرّاء من جملتها أنه منذ ثلاث مئة سنة ما 
رأى النّاس مثله فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعى في عزل ابن الحريري 
فعزل وقرر عوضه شمس الدين الأذرعيء ثم لم يلبث الأذرعي أَنْ عُزِل 
في السنة المقبلة. 


وتعصب سلار لابن تيميّة وأحضر القضاة الثلائة الشّافعيّ والمالكي . 
والحنفي وتكلم معهم في إخراج» فاتفقو اعلى أنهم يشترطون فيه شروطا. 

هم؛ واستمر على ذلك ولم يزل ابن تبمئة في الجب إلى أن تشع نه 
5 أمير آل فضل ؛ رع في دبع 0 الثالث ' والعشرين منه. 
بأنه قال: ََ أشعري ”00 نه اجتمع جماعة من الصوفية عند تاج لين 
بن عطاء فطلعوا ذ في العشر الأوسط من شوال إلى القلعة وشكوا من 
نيميّة أنه تكلم في حقّ مشايخ الطريقة يقةء وأنّهِ قال : لا يشتفات بانبي صن 
الله عليه وآله وسلم؛ فاقتضى الحال أن أمر بتسييره إلى الشّام فتوجه على 
خيل البريد» وكل ذلك والقاضي زين الدين ابن مخلوف مشتغل بالمرض 
وقل أشرف على الموت فبلغه سير ابن ثيميّة » فراسل النائتب» فرده من 
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نابُسء واذعى عليه عند ابن جماعة وشهد عليه شرف الدين ابن الصَابوني . ظ 
وقيل: إن علاء الدين القونوي شهد عليه أيضاء فاعتقل بسن حارة 1١‏ 
الديلمة في ثامن عشر شوال؛ إلى سلخ شهر صفر سنة (4 فتقل عنه 0 
أن جماعة يترددون إليه أنه يتكلم عليهم في نحو ما تقدم. فأمر بنقله 0 
إلى الإسكندرية فنقل إليها في سلخ صفر. وكان سفره صحبة أمير مقدم ْ 
ولم يمكن أحد من جهته من السفر معه. . وحبس ببرج شرقي. الم توجه 
إليه بعض أصحابه فلم يمنعوا منهء فتوجهت طائفة منهم بعد طائفة وكان ': 
موضعه فسيحًاء فصار النّاس يدخلون إليه ويقرأون عليه ويبحثون معه. 
فلم يزل إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة» فشفع فيه عتده فأمر باحضاره ظ 
فاجتمع به في ثامن عشر شوال سنة (6 ٠‏ فأكزمه وجمع القضاة فأصلح ْ 
بينه وبين القاضي المالكي . فاء شترط المالكي أن لا يعود. . فقال له السلظان 
قد تاب. وسكن القاهرة وتردد النّاس.إليه إلى أن ؛ توجّه صحبة الناصر ‏ 
إلى الشَّام بنية الغزو سنة 6715 فوصل صل إلى دمشق . وكانت غيبته منها ! 
أكثر من سبع سنين» وتلقاه جمع كثير فرحًا بمقدمه. وكانت والدته إذ. ! 
ذاك حية ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة (119) بسبب قوله إن الطلاق ‏ 
الثلاث من دون تخلل رجعة بمنزلة طلقة واحدة. نم عقد له مجلس آخر ؛ 
في رجب اسنة (١؟7)‏ ع حبس بالقلعة» ثم أخرج في عاشوراء سن . 
09/5١‏ لع قاموا عليه مرة أخرى في شعبان سنة 00150 بسبب مسألة . 





الزيارة واعتيل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين» العشرين 0 


من شهر القعدة سنة (718) يجامع دمشق . وصار يضرب المثل بكثرة 1 
من حضر جنازته» وأقل ما قيل في عددهم أنهم خمسون ألمًا.. ش 


قال ابن فضل الله : لما قدم ابن تيمية على البريد إلى القاهرة في ' 
سنة 07٠0(‏ حضٌ أمل المملكة على الجهاد وأغلظ القول للشلطان ١‏ 
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والأمراء. ورتبوا له كل يوم دينار؟ وطعامًا فلم يقبل يقبل ذلك . ثم قال: حضر 
| عنده شيخنا بو حيان فقال ما رت عيناي مثل هذا الّجل» ومدحه بأبيات 
٠‏ ذكر أَنّه نظمها بديهة منها: 

لما أتانا تقئٌ الدين لاح لنا داع إلى الله فَرْدٌ ماله وز 
على مُحَيَاهُ من سَيْمًا الألّ صَحِيُوا 28 البركة نور دوه القّمَه 

قال: ثم دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ ابن تيميّة القول 
في سيبويهء فنافره أبو حيان وقطعهء وصيّر ذلك ذنبًا لا يغفر. وسُئل 
عن السبب»ء فقال: ناظرته في شيء من العربية فذكرت له كلام سيبويه. 
فقال: ما كَانَّ سيبويه نبي النحو ولا كان معصومّاء بل أخطأ في «الكتاب» 
. في ثمانين موضعًا! ما تفهمها أنت! فكان ذلك سبب مقاطعته إيافء وذكره 
في تفسيره «البحر» بكلّ سوءء وكذلك في مختصره «النهر؛ وقد ترجم 
له جماعة وبالغوا في الثناء عليه؛ ورثاه كثير من الشعراء. 

وقال جمال الدين السرمرّئ فى «أماليه»: ومن عجائب زماننا فى 
الحفظ ابن تيميّة كَانَ يمر بالكتاب مرة مطالعة فينقش في ذهنه» وينقله 
في مصنفاته بلفظه ومعناءء وحكى بعضهم عن أنه قال: من سألني مستفيدًا 

حقّقت له ومن سألني متعتًا ناقَْْه فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته. 

وقد ترجم له الصفدي وسرد أسماء تصانيفه في ثلاثة ئّة أوراق كبار. ومن 2 
أتفعها : كتابه في إبطال الحيل فإنه نفيس جدّاء وكتاب «المنهاج في الرد 
: على الروافض» في غاية الحسن» ٠‏ لولا أنه بالغ في الدفع حبّى وقعت له 
عبارات وألفاظ فيها بعض التحامل . 


وقد نسبه بعضهم إلى طلب الملك. لأنّه كان يلهج بذكر ابن تومرت ” 





000 ظ البدر الطا ظ 


ونظراته, فكان ذلك مولت لطول سلعجتلة . وله وقائع مشهورة. ٠‏ وكان إذا ئ 


حوقق وألزم» يقول: لم أرد هذا وإنما أردت كذا فيذكر احثمالاً بعيْدّاء / 


امل ذلك -والله أعلم - أنه يصرّح بالحق فتأباه الأذهان» وتنبو ) عنه ظ 

ئع لقصور الأفهام», فيحوله إلى احتمال آخر دفعًا للفتنة. وهكذا , 
بيخي لالم الكام أن يفعل» يقول الحق كما يجب عليه ثم يدفع . 
المفسدة بما يمكنه. ١‏ 


وحكي عنه أله لما وصل إليه السؤال الذي وضعه لسكاكني على / 
لسانٍ يهودي وهو: 370 ا 
أيا علماء الدّين ‏ دمي اديتكم تحير ذُلُوه امش * حججة 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي! ‏ | 
إلى آخرهاء فوقف'ابن نيه َي على هذه الأبيات فثنى إحدى رجليه على . 
اأخرى؛ وأجاب في مجلم قب أن يق دل وت سعال عدر يت ألا ْ 
عل أ هه لمع وه مثله ؛ ولارأت عيله مثل تقسه! 
وقال الذّهَبيّ مترجما له في بعض الاجازات: قرأ القرآن. والفقه 00 


وناظر واستدل وهو دون البلوغ» وبرع في العلوم والتفسير وأفتى :ودرن. ١‏ 
وهو دوك العشرين وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء ع في بحياة | 
. مشايخه. وتصانيفه نحو أريعة آلاف كراسة وأكثر. 0 


(1) اختلف في عددهاء فأقل ما قيل 2)1١7(‏ وأكثر ما قل (144) بي . 


البدر الطا يت 


وقال: وأما نقله للفقه ومذاهب الصّحابة والتابعين. فضلاً عن 
المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وقال: إِنّه لا يذكر مسألة إلا ويذكر 
فيها مذاهب الأئمة» وقد خالف ف الأئمة الأربعة في عدة مسائل؛ صنف 
ْ عصرهة فمن بعدهم. ووصفوه بالتفرد» وأطلقوا في تعنه خارات غسفسة 
وهو حقيق بذاك. والظاهر أَنّه لو سَلِمِ مما عرض له من المحن المستغرقة 
لأكثر أيامه» المكدّرة لذهنه. المشوئشة لفهمهء لكان له من المؤلّفات 
والاجتهادات مالم يكن لغيره. قال الصّفدي : وكان كثيرًا ما شد : 
تموث النفوسٌُ بأوصابهاا ولم يَدْر عوادها ما بها 
وما أَنْصَفَتْ مهجةٌ تشتكى أذاها إلى غَيْر أربابها 
| ومما أَنشدَ له على لسان الفقراء: 
والله ما نَقُدّنا اختيانٌ 2 وإنّمافقة5نااضطرا” 
جماعةٌ كُلُنَاكَالى وأكلنا ماله عيا” 


5 - اس ادس نكت 
تشمع منا إذا اجتمعنتا حقيقة كلها فشاك 


054 ْ نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى ١‏ 


نزْل من أَنْقَى بكشف أحوال المنتقد 0 
للعلامة/ عبد الرشيد بن محمود الكشميري (94؟١)‏ 


هو: أحعد بن عبدالحلي بن عبدالسلم بن عدا بن الخضر بن 


شيخنا”) الإمام الرباني: مقدام الأتمق ومفتي الأ بحر ر العلوم؛ ْ 





سيك الحفاظء» فريد العصرء ٠‏ قريع الدهر شيخ الاسلام؛ قدوة الأنامء ا 
علدّمة الزمانء وترجمان القرآن» عَلَمُ الؤّهاد وأوؤحَد العكاد: قامع | 1 


المبتدعين ؛ وآخر المجتهدين؛ نزيل دمشق . وصاحب التصائيف' التي لم ّْ | 
يُسبق إلى مثلها. ظ 


ولد , بحران يوم الاثنين عاشر شهر ربيع الأول» وقيل : ثاني عشر | 
ربيع الأول» سنة إحدى وستين وست منة. : 


وقدم مع والده وأهله إلى 'دمشق وهو صغير» وكانوا قد خحرجوا من 
حدان مهاجرين سببا جؤر التتار. فساروا بالليل ومحهم لكب على 
عجلة لعدم الدواب» فكاد العدذو يلحقهم. ووقفت العجلة, فابتهلوا إلى ْ 


أللّه تعالى » واستغاثوا به فنجوا وسلموا. 


[ ط.' المطبع الفاروقي سنة 21181 وترجمة المؤلف' في «الإعلام‎ 4 -١"/ص(‎ )١( 
. لعبدالحي الحسني» طبعة دار ابن حزم‎ )٠١١١/8/5( بمن في الهند من الأعلام»:‎ 
ٍْ . (؟) هذا النقل من امختصر طبقات علماء الحديث؟ة لابن عبدالهادي مع تصرف‎ 
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وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين؛ فسمع من الشيخ زين الدين 
أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي جَرُْء ابن عرفة» وغير ذلك. 

وسمع الكثير من ابن أبي اليّسرء والكمال ابن عبد والشيخ شمس 
الدين الحنبلي؛ والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جمال 
الدين بن الصيرفي؛ ومجد الدين بن عساكرء والنجيب المقداد» وابن 
أبي الخيرء وابن علان» وأبي بكر الهروي» والكمال عبدالرحيم؛ وفخر 
الدين ابن. البخاري» وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت 
مكي » وخلق كثير . 

وشيوخه الذين سمع منهم أزيد من مئتي شيخ . 
| ا وسمح اامسند الؤمام أحمد) مرّات» وامعجم الطبراتى الكبيراء 

والكتب الكبارء والأجزاءء وعني بالحديث» وقرأ بنفسه الكثير» ولازم 

السماع مُدَّة سنين» وقرأ (الغيلانيات» في مجلس ١‏ ونسخ وانتقى») وكتب 
الطباق والأثبات» وتعلم الخط والحساب في المكتب» واشتغل بالعلوم؛ 
وحفظ القرآن» وأقبل على الفقهء وقرأ أيامًا فى العربية على ابن عبدالقوي 
ثم فهمهاء وأخخذل يتأمل «كتاب سيبويه» حتى فهمهء وبرع في الن: 
وأقبل على التفسير إقبالاً كليًا حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم 
أصول الفقهء وغير ذلك». هذا كله وهو ابن بضع عشرة سنةء فانبهر 
الفضلاء من فرط ذكائهء وسيلان ذهنهء وقكة حافظته» وسرعة إدراكه. 

نشأ في تصوّن تامء وعفاف وتألّه واقتصاد في الملبس والمأكل؛ 
ولم يزل على .ذلك خلقًا صالححاء برًا بوالديه» تقيّا وَرِعاء عابدًا ناسكاء 


صَوَامًا قركامّاء ذاكرًا لله تعالى في كل أمر وعلى كل حال؛ رجّاعًا إلى الله 
تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقَّافًا عند حدود الله تعالى؛ وأوامره 
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ونواهيهء آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء لا تكاد نفسه ' تشبع من / ظ 
| العلم» ولا تروى من المطالعة» ولا تمل من الاشتغال» ولا يكل من' ‏ 
' البحث» وقلّ أن يدل في علم من العلوم» في ياب من أبوابه 7 
يمتح له من ذلك الباب أبواب» ويستدرك أشياء في ذلك العلم ‏ على ْ 
حذاق أهله. ْ 


وكان يحضر المجالس والمحافل في صغرهء فيتكلم ويناظر» . 
ويّفحم الكبارء ويأتي بما يتحيّر منه أعيان البلدة في العلم. وأفتى وله 
نحو سبع عشرة سنة» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» ' 
ومات والده ‏ وكان من كبار الحتابلة وأثمتهم - ودرس بعده وقام 
بوظائفه؟ وله إحدى وعشرون سنةء فاشتهر هر مر وبَعّد صيته في ! 
العالم»ء وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمع على كرسي .من 
حفظه. فكان يورد ما يقوله من غير توقف ولا تلعثم» وكذا كان يود 
الدّرُؤس بتؤدة وصوت جهوري فصيح . 


وح سنة إحدى وتسعين وله ثلائون سنة» ورجع وقد انتهت نت إليه. ْ 
الإمامة في العلم. والعمل» والزهد». والورع» والشجاعة» والكرم» . 
والتواضع» والحلم. والأناءة» والجلالة» والمهابة» والأمر بالمعرؤف» . 
والنهي عن المنكر») مع الصّدق والأمانة» والعفة والصيانةء وحُسْن , 
القصد والإ لاص» والابتهال إلى الله تعالى وشدة الخوف منه» ودوام . 
المراقبة له. والتمسك بالأثرء والدعاء إلى الله تعالى» وحسن الأخلاق. ٌْ 
ونفع الخَلقء والإحسان إليهم . ٠‏ 1 

وكان - رحمه الله - سيفًا مسلولاً على المخالفين» وش في حلوق 
أهل الأهواء والمبتدعين» وإمامًا قائمًا ببيان الحق. ونصرة الدين» طنّت ' 
بذكره الأمصار» وظدّتَ بمثله الأعصار. 
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وقال أبو الحجاج”" : ما رأيت مثله. ولا رأى هو مثل نفسهء وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله. ولا أتبَع لهما منه. 
وقال العلاّمة كمال الدين الزملكانى: كان إذا سُئل عن فن من 
الفنون ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا 
لا يعرف مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا 
من سائر مذاهبهم منه مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك ولا يُعرف أنه ناظر 
أحدًا فانقطع معهء ولا تكلم في علم من العلوم ‏ سواء كان من علوم 
الشرع أو غيرها ‏ إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد 
الطولئ في حسن التصنيف وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين. 
ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في 
العصر؛ فكتب فيها مجلدة كبيرةء وكذلك وقعت مسأل فى حدٌّ من 
الحدود؛ فكتب فيها أيضًا ميجلدة كبيرة) ولم يخرج في كل واحدة عن 
المسألة ولا طولها بتخليط الكلام والدخول في شيءٍ والخروج من 
شيء» وأتى في كل واحدة بما لم يكن يجري في الأوهام والخواطرء 
. واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 
وقرأت بخط الشيخ كمال الدين أيضًا على كتاب «رفع الملام عن 
الأثمة الأعلام» لشيخنا: تأليف الشيخ الإمام العالم العلاّمة الأوحدء 
الحافظ المجتهد, الزاهد العابد القدوة» إمام الأئمةء قدوة الأمة» علاّمة 
العلماء» وارث الأنبياء» آخخر المجتهدين. أوحد علماء الدين»ء بركة 
الإسلام» حجة الأعلام؛ برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» مُحي 
' السئة» ومن عَظمت به لله علينا المنة» وقامت على أعدائه الحجةء 


. هو الحافظ المزي‎ )1١( 
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واستبانت ببركثه وهديه المحجةء تقفى الدين أبي الع اس أخمد ' بن 1 
العام بن ا ابن تيمية الحواني» أعلى الله تعالئ مكانه”؟ ١‏ 
ماذا يقول الواصفون له فلن ع لسر 
هوج ةلله قاهرة. هو بيننا أعجوبة الدهر 
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر 
وهذا الثناء عليه وكان عمره نحو الثلاثين سنة» وقد أثنى عليه خلقٌ . 
من شيوخه» ومن كبار علماء ء عصره؛ كالشيخ شمس الدين بن أب عمرء ظ 
والشيخ تاج الدين الفزاري» واين منجّاء وابن عبدالقوي » والقاضي ٍ 
الخويي؛ وابن دقيق العيد؛ وابن النحاس » وغيرهم. | ْ 
وقال الشيخ عماد الدين الواسطي - وكان من العلماء العارفين - وقد / 
ذكره: هو شيخنا السيد الإمام الهمام» قامع البدعةء ناصر الحديثا ' 
مفتي الفرق» الفاتق غن الحقائق وموصلها بالأصول .الشرعية 'للطالب ١‏ 
الرائق» الجامع بين الظاهر والباطنء وهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبهافي . 
العلى قاطن» أنموذج الخلفاء الراشدين؛ والأئمة المهديين». الشيخ 0 
الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 0 
تيمية الحرّاني أعاد الله علينا: بركته » ورفع إلى المدارج العلياء دراجته . 
ثم قال ف في أثناء كلامه : وله ثم ولله لم أ تحت أديم السنماء مث 1 
علمًا وعملاً وجمالاً وخلقًا واتباعا وكرمًا وحلمًا في حقٌ نفسه. وقيامًا ْ 


_ فى كتاب ابن عبدالهادي : (مثارة؟.‎ )1١( 
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ثم أطال في الثناء عليه. 


وقال الشيخ علم الدين في «معجم شيوخه»: تقي الدين أبو العباس» 
الإمام المجمع على فضله ونبله ودينهء قرأ الفقه وبرع في العربية 
والأصول» ومهر في علم التفسير والحديث» وكان إمامًا لا يلحق غياره 
في كل شيءء وبلغ رتبة الاجتهادء واجتمعت فيه شروط المجتهدين. 
وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظاته؛ وحسن إيرادهء 
وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال» وخوضه 
.في كل فن» كان الحاضرون يقضون منه العجب» هذا مع انقطاعه إلى 
: الزهد والعبادة» والاشتغال بالله تعالى؛ والتجرد عن أسباب الدنياء 
ودعاء الخلق إلى الله تعالى» وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على 
الناس يفسر القرآن العظيم. فانتفع بمجلسه وبركة دعائه.ء وطهارة 
أنفاسه. وصدق نيته» وصفاء ظاهره وباطنه» وموافقة قوله لعملهء أناب 
إلى الله خلق كثيرء وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقرء والتقلل 
من الدنياء ورد ما يفتح به عليه. 

ظ وقال علم الدين في موضع آخر: رأيت في إجازة لابن الشهرزوري 
الموصلي خط الشيخ تفي الدين» وقد كتب تحته الشيخ الإمام شمس 
الدين الذهبي ‏ رحمه الله -: هذا خط شيخنا الإمام؛ شيخ الإسلام» فرد 
الزمان» بحر العلومء تقي الدين. مولده عاشر ربيع الأول سئة إحدى 
وستين وست مئةء وقرأ القرآن والفقهء وناظر واستدل وهو دون 
البلوغء» وبرع في العلم والتفسيرء وأفتى ودرس وله نحو العشرين» 
وصنف التصانيف». وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخهء وله من 
.المصنفات الكبار التي سارت بها الركبان. ولعل تصانيفه في هذا الوقت 
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تكون أربعة آلاف كراس وأكثرء وفسر كتاب الله تعالى مدة أسنين من , ' 
صدره نام الجمع» وكان يتوقد ذكاءٌ. وسماعاته من الحديث كثيرة» ' 
وشيوخه أكثر من مئتي شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى» وحفظه . 
للحديث ورجاله وصحته وسقمه مما لا يلحق فيهء وأما نقله للفقه ٠‏ 
' ولمذاهب الصحابة والتابعين ‏ فضلاًٌ عن المذاهت الأربعة - فليس له فيه , 
نظير» وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام . فلا أعلم له فيها ' 
نظيرًاء وكان يدري جملة صالحة من اللغة» وعربيته قوية جدّاء وأما . 
معرفته بالتأريخ والسير فعجب عجيبء وأما شجاعته وجهاده وإقدامه | 
فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت» وهو أحد الأجواد الأسخياء الاين . 


يضرب بهم المثلء وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبسن. 


وقال الذهبي في موضع آخر: كان آية في الذكاء وفي سرعة الإدراك ظ 
رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف». بحرًا في النقليات» هو في ' 
زمانه فريد عصره ه علمًا وزهدًا وشجاغة وسخاءء وأمرًا بالمعروف ؛ | 
ونهيًا عن المنكرء وكثرة تصانيف . 


إلى أن قال: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد الفقهاء. : 
فهو مجتهدهم المطلق» وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد ١‏ 
وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهمء وإليه : 
مرجعهمء وإن لاح أبن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهمة وهتك + 
أستارهمء وكشف عوارهم» وله يد طولى في معرفة العربية والصرف | 
واللغة» وهو أعظم فن أن تصفه كلمي» ويننه على شأوه قلميء فإن ' 
سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته يحتمل أن ترصع في مجلدتين. 0 


وقال في مكات | آخر: له خبرة ثامة بالرجال» وجرحهم وتعديلهم | 
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وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالصحيح 
والسقيم» مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته 
ولا يقاربه» وهو عجيب في استحضاره» واستخراج الحجج منهء وإليه 
' المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن 
يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»؛ ولكن الإحاطة 
لله؛ غير أنه يغترف فيه من بحرء وغيره يغترف من السواقى» وأما 
التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن ‏ وقت إقامة 
الدتيل بها على المسألة ‏ [قوة عجيبة]» وإذا رآه المقرىء تحير فيه» 
ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
' المفسرين» ويوهى أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحدًا موافقًا لما دل عليه 
القرآن والحديث» ويكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أو من الفقهء 
أو من الأصلين» أو من الرد على الفلاسفة الأوائل نحوًا من أربعة 
كراريس أو أزيدء وما أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمس مئة مجلدة 
. وله في غير مسألة مصئف مفرد. 


| وله من المؤلفات القواعد والفتاوى والأجوبة والرسائل والتعاليق 
مالا ينحصر ولا ينضبط» ولا أعلم أحدًا من المتقدمين ولا من المتأخرين 
جمع مثل ما جمع»ء ولا صنف نحو ما صئف» ولا قريبًا من ذلك؛ مع 
أن تصانيفه كان يكتبها من حفظهء وكتب كثيرًا منها في الحبس وليس 
عنده ما يحتاج إليه» ويراجعه من الكتب. ْ 

وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الئاس بعد أن ذكر ترجمة شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي رضي الله عنه: وهو الذي حداني على رؤية 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية؟ فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب السنن 
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والآثار حفظاء إذا تكلم .في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه. 
فهو مدرك غايته. أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو رايتف ' أو 
درايته». برز في كل فن على أبناء جنسهء ولم تر عين: من رآه مثله؛ ولا. 
رأت عينه مثل نفسهء كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم. 
الغفير» ويردون من بحر علمه العذب النمير» ويرتعون من رياض فضله 
في روضة وغديرء إلى أن دب إليه من أهل بلده الحسدء. وأكب أهل . 
النظر منهم بما يُنتقد عليه م من أمور المعتقد» فحفظوا عنه في ذلك كلاماء. 
أوسعوه بسببه ملامّاء وفوقوا لتبديعه سهامّاء وزعموا أنه خالف طريقهم». 
وفرق فريقهم ». فنازعهم ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه. إثم تازعه 
طائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى طريقة؛ ويزعمون أنهم على أدق باطن: . 
منها وأجلى حقيقة» فكشف تلك الطرائق» وذكر لها مراغم وموابق”' ‏ 
فآضت: إلى الطائفة الأولى من منازعيه. واستعانت بذوي الضغن: :عليه 
من مقاطعية» فوصلوا بالأمراء أمره. وأعمل منهم في كقره فكر. 
فرتبوا محاضرء وألبوا الروييضة للسعي بها بين الأكابرء وسعوا في نقله. 
إلى حضرة ة المملكة بالديار المصرية». فنقل وأودع السجن ساعة حضوره. 1 
واعتقل. وعقدوا لإراقة دمه مجالس» وحشدوا لذلك قومًا : من عُمَّار 
الزوايا وسكان المدارس» من مجامل في المنازعة مخاتل في المخادعة». 
ب مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة. يسو موئه ريب المنون.. « ويلك 
يَعَلَدُ مَا تكن صُدُويُهُم وَمَا يطلئوت يي [القصص/ ]ل وليس المجاهر 
بكفره بأسوأ حال من المخاتل؛ وقد دبت إليه عقارب مكره؛ فرق الله ' 
كيد كلّ في .نحره: ونج على يد من اصطفاه. وله غالب على أمرء» 1 


00 في كتاب اين عبدالهادي: «على ما زعم بواتي». 
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ثم لم يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة ولم ينتقل طول عمره من محنة 
إلا إلى محنةء إلى أن فوأض أمره لبعض القضاة فتقلد ما تقلد من 
اعتقاله, ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله وانتقاله؛ 
الصدورء وكان يوما مشهودًاء ضاقت بجنازته الطريق» وانتابها 
المسلمون من كل فج عميق ١‏ يتب ركون بمشهده يوم يقوم الأشهاد؛ 
ويتمسكون بشرجّعه7' حتى كسروا تلك الأعواد. 

هذا كلام الصلاح في:. #فوات الوفيات:”"' ذكرته هلهنا بالألفاظ . 


وفي «طبقات الحتابلة» لزين الدين عبدالرحمن بن رجب الدمشقي : 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن الخضر 
.ابن محمد بن تيمية الحرّانيى ثم الدمشقي. الإمام الفقيه؛ المجتهد 
' المحدث» الحافظ المفسر الأصولي» الزاهد تقي الدين أبو العباس شيخ 
الإسلام وعلم الأعلام. وشهرته تغنى عن الإطناب في ذكره والإسهاب 
في أمره. 


ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة 
بحرّان» وقَدِم به والده وبإخوته دمشقّ عند استيلاء التتر على البلاد» 
فسمع الشيخ بها من ابن عبدالدائم» وابن أبي اليّسرء وابن عبد. 
والمجد بن عساكرء ويحيى بن الصَّيْرفي الفقيه» وأحمد بن أبي الخير 
الحداد» والقاسم الإربلي» والشيخ شمس الدين بن أبي عُمرء والمسلم 


)١(‏ أي: سريره. وتقدم التعليق على مثل هذا. 
(؟) بل هذا منقول من كتاب ابن عبدالهادي «مختصر طبقات علماء الحديث» أما كتاب 
ابن شاكر؛ فليس فيه هذه التصوص » والجميع مثبت في هذا الجامع . 


78> ول من اتتى بكخف أحوال المت 


ابن عللّن» وإراهيم بن الكرجي. وخلق كثير. 
وعني بالحديث؛» ' وسمع (المسند)ا مرّات» والكتب السحةء ؛ والمعجم ظ 
الطبراني الكبير» ومالا. يُحصى من الكتب والأجزاءء وقرأ بنفسه. وكتب . 
بخطه جملةً من الأجزاء. وأقبل على العلوم في صغره؛ فأخذ الفقه ' 
والأصول عن والدهء 'وعن الشيخ شمس الدين بن أبي عمرء والشيخ . 
زين الدين بن مُنجّاء 'وبرع. في ذلك» وناظر» وأقبل على تفسير القرآن ْ 
الكريم فبرّز فيه وأحكم أصول الفقه. والفراتض؛ ٠‏ والخساب» والجيرء ٠‏ 
والمقابلة. وغير ذلك ' من العلوم. ا 


ونظر في علمي الكلام والفلسفة وبرّز في ذلك على أهله. ورد ٠‏ 
على رؤسائهم وأكابرهم. ومهر ي هذه الفضائل» وتأهّلٍ للفتوى ظ 
والتدريس وله دون الغشرين سنة» وأفتى من قبل العشرين أيضاء َم 0 
بكثرة الكتب وبسرعة الحفظى وقوة الإدراك والفهم وبطء النسيان» حتى 0 
قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيًا فينساه. ظ 


ثم توفي والده الشيخ شهاب الدين» وكان له حيئذ إحدى وعشرين 0 
7 سنةء» فقام بوظائفه بعده» فدريئس بدار الحديث السكرية وحضر عغتده : 
. قاضي القضاة بهاء الددين , بن الزكي» والشيخ تاج الدين الفزاري؛ وين ١‏ 
الدين بن المرحل»؛ والشيخ زين الدين بن مُنجًا وجماعة . ٠‏ 
وذكر درسًا عظيمًا في البسملة وهو مشهور بين الناسء. بعد | ' 
الجماعة والحاضرون» وأثتوا عليه ثناء كثيا. 


تقي الدين» بحيث أنه علق بخطه درسه بالسكرية.. 





ظ نزل من اتقى ؛ بكشف أحوال المنتقر 54 


ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منبره أيام الجمع 
لتفسير القرآن الكريم» وشرع من أول القرآنء فكان يورد من حفظه في 
المجلس نحو كراسين ين أو أكثر» وبقي يفسّر سورة نوح عدة سئين أيام 
الجمع . 

وفي أسنة تسعين: ذكر يوم الجمعة شيئًا من الصفات؛ فقام بعض 

وقال قاضي القضاة شهاب الدين الخوبي: أنا على اعتقاد الشيخ 
| تقي الدين» فعوتب على ذلك» فقال: أن ذهنه صححيح ) وموادة كثيرةء 

فهو لا يقول إلا الصحيح. 

ش قال الشيخ شرف الدين المقدسى : أنا أرجو بركثّه ودعاءة» وهو 
' صاحبيء وأخي. ذكر ذلك البرزالي في «تاريخه». 
| قال الذهبي في «معجم شيوخه : تقي الدين شيخنا وشيخ الإسلام» 
فريد الزمان علمًا ومعرفة؛ وشجاعة وذكاءًء وكرمًا ونصحًا للأمة» وأمرًا 
: بالمعروف ونهيًا عن المنكرء سمع الحديث وأكثر بنفسه في طلبه؛ 
وكتب ونظر في الرجال» والطبقات» وحصل مالم يحصّله غيره . وفاقٌ 
| الناس في معرفة الفقه» واختلااف المذاهب » وفتاوى الصحاية والتابعين » 
بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب»؛ بل يما يقوم عندهٍ دليله. وعرف 
أقوال المتكلمين » ورد عليهم. ونبّه على خطائهم » وحذّر منهم ء ونصر 
| السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي في ذات الله من المخالفين» 
1 وأخيف في نصر السنة المحضة » حتى أعلا الله مناره» وجمع قلوب أهل 
التقوى على محيته والدعاء له؛ وكبت أعداءه. وهدى به رجالاً من أهل 
. الملل والنحل؛ وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالبّاء 





ل ظ ْ تل من القى بكشف أحوال المتقى .. 
وعلى طاعته» ومحاسئه كثيرة» وهو أكبر من أن ينه على سيرته مثلي» ‏ 
فلو حلفت ب بين الركن والمقام وبالطلاق ألف طلقة: أنى ما رأيتُ بعيتى ١‏ 
مثلهء وأنه ما رأى مثل نفسه ما حنثت. إلى. أن قال ابن رجب: :اوقد 
عرض عليه قضاء الفضاة قبل التسعين» ومشيعخة الحديك7 2 ٠‏ فلم يقبل | 
شيئًا من ذلك» قرأت, ذلك بخط الومام الذهبي. | 

وقد كتب الذهبي ذ في ”تاريخه الكبير» للشيخ ترجمة مطولة: وقالٍ : 
كان يكتب في اليوم والليلة من التفسيرء أُو.من الفقه» أو من الأصلين» 
أو من الرد على الفلاسفة الأوائل : نحوًا من أربعة كرازيس أو أزيد... 
قلت: وقد كتبا (اللحمويةا في قَعْدةَ واحدة. 'وهي ريد من ذلك . ْ 
وكتب في بعض الأحيان في اليوم ما يُيْض منه مجلدة. 0 

وكان رحمه الله فريد دهره في فهم القرآن؛ ومعرفة حقائق عانم 
والسقيمء والمعوج والمستقيم. | 

وللشيخ أثير الدين أببي.حيان الأندلسي النحوي لما دخل م 
مصر واجتمع به ويقال: إن أبا حيان لم يقل أبيانًا خيرًا منهاب: 000 

لما رأينا تق الدين لاح لنا داع إلى الله قردٌ مالله و وَرْرَ 
على محياه من سيما الأولى صحبوا خير البرية نورٌ دونه القمر 


حبر تسريل منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه: الدرر 


)١(‏ في «الذيل»: «الشيوخ1. 


نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى > 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقامٌَ سيّد تيم إذ عصت مضر 
فأظهر الدين إذ أثاره درسكت وأخمد الشك إِذ طارت له شرر 
يامن تحدث عن علم الكتاب فها هذا االإمام الذي قد كان يُنتظر 

وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قال له عند 
اجتماعه به وسماعه لكلامه _: ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك. 

وعن ابن الزَّمُلكاني : أنه سئل عن الشيخء فقال: لم ثرامن خمس 
مئة سنةء أو أربع مئة سنة . الشك من الناقل. وغالب ظنه أنه قال: من 
خمسمائة سئة -: أحفظ منه. 

قال الفقيه الأديب العلامة زين الدين عمر ابن الوردي فى "تاريخه؛: 
(تنقص مرة ب عضر الناس من ابن تيمية ‏ رحمه الله - عند قاضي القضاة 
كمال الدين الرّمْلكانى وهو بحلب وأنا حاضرهء فقال كمال الدين: ومن 
يكون مثل الشيخ تي الدين في زهده؛ وصبيرهه وشجاعته؛ وكرمه. 
وعلومه» والله لولا تعرّضه للسلف لزاحمهم بالمناكب» انتهى . 

وكان القدوة أبو عبدالله محمد بن قوام يقول: ما أسلمت معارفنا 
إلا على يد ابن ثيمية. 

والشيخ عماد الدين الواسطي كان يعظمه جدَّاء وتَلْمِد لهء مع أنه 
كان أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبار» ويناسب 
قيامه في بعض الأمور قيام الصديقين. 
ويعرفهم حقوقهء ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام؛ ولم 08 


ْ 1 نزك من اتفى بكشف أحوال المتقى. ‏ 


فيها مثل الشيخ علمًا وعملا: وحالاً وخلقًا واتباعًاء وكرمًا وخلمًا في ظ 
حق نمسه» وقيامًا في حق الله تعالى عند انتهاك حرماته» نسم على 1 
ذلك بالله ثلاث مرات : 


ثم قال: أصدق الناس عقدّاء وأصحهم علمًا وعزمّاء وأنفذهم . 
وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه؛ وأسخاهم كفّاء وأكملهم اتباعًا لننيه ١‏ 
محمد يلك ما رأينا في عصرنا هذا من تُسْتجلى النبوة المحمدية وسئنها . 
من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل؛ بحيث يشهد القلب الصحيح: أن هذا , 
هو الاتباع حقيقة , : اا 
. قال الإمام الذهبي: ٠‏ لقد نصر السنة المحضةء والطريقة السلفية» . 
واحتج [لها] ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات ظ 
أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها حتى قام عليه ١‏ . 
خلق من. علماء مصر والشام قيامًا لا مزيد عليه» وبدّعوه وناظروه ْ 
وكابروه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي»: بل يقول الحق المر الذي , 
أداه إليه اجتهاده؛ وحَدّةٌ ذهنه؛ وسَعَةٌ دائرته في السئن والأقوال» مع - 
ما ام شتهر عنه من الورعء وكمال الفكرة؛» وسرعة الإدراك. والخوف من ش 
الله » والتمظي لحرمات الله . 


فجرى بينه زبينهم حمالات حربية» ووقعات شامية ومصرية» ٠‏ وكم ْ 





من نوبة قل رموه عن قوس .واحدة» فاتجاه الله فإنه كان دائم 'الابتهال. 00 


كثير الاستعانة» ٠‏ قو ي التوكل» ثابت الجأشء له أوراد وأذكاز يدمنها . 
بكيفية :وسججمعية آوله محبون من] العلماء والصلحاءف ومن الجتل ' 
والأمرا ومن التجار والكبراء» وسائدُ العامة تحبّه؛ لأنه منتضتٌ | 
لنفعهم ليلا ونهاراء با بلسانه وقلمه. 1 


نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى نفد 
وأما شجاعته : فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه أكابر الأبطال. 
وله إقدام وشهامة» وقوة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه. 
وله نظم قليل وسط. ولم يتزوج» ولا تسرّىء ولا له من المعلوم 


إلا شىء قليل. وأخوه يقوم بمصالحه. ولا يطلب مئه غداء ولا عشاء 
فى غالب الأوقات. 


وما رأيت في العالم أكرم منة 6 ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهمء 
لا يذكره؛ ولا أظنه يدور في ذهندهء وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» 
وسّعْي في: مصالحهم. وهو فقير لا مال لهء وملبوسه كآحاد الفقهاء: 
فكجِيّة» ودلّق» وعمامة تكون قيمة ثلاثين درهمّاء ومداس ضعيف 
الثمن» وشعره مقصوص . 
203 وهو ربع القامة» بعيد ما بين المنكبين؛ كأنَّ عينيه لسانان ناطقان؛ 
ويصلي بالناس صلاة لا تكون أطول من ركوعها ولا سجودهاء وربما 
أقام لمن يجيء من سفر أو غاب عنهء وإذا جاع قريمأ يقومول له 
1 والكل عئذه سواءء كأنه فارع من هذه الرسوم ولم ينحن لأحد قط 
وإنما يسلّم ويصافح ويبتسم. وقد يعظّم جليسّه مرق ويُهينه في 
المحاورة مرات. 


0 قلت: وقد سافر الشيخ مرة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر 
السلطان عند مجيء التتر سنة من السنين» وتلى عليهم آيات الجهاد. 
وقال: إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله والذب عنهمء فإن الله تعالى 
1 ويستبدل بكم. وتلى قوله تعالئ: 
« وات تَنََلَا َكَل مَوْمَا ركم شر لا كوبا أمتدلكر لوي 4. وقوله تعالئ : 


0 ظ نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى | 


لوك ليث اام 00 


إلا ترما أ ميسكم عَذَاًا ليما وَيَسََْدِلُ هما عَرَحَكُمْ ولا سروه ١‏ 


وبلغ ذلك الشيغ تقي الدين ؛ بن دقيق العيد ‏ وكان هو القاضي : 
حينئل - فاستحسن ذلك وأعجبه هذا الاستنباط » وتعجب من مواجهة | 


الشيخ للسلطان بمثل هذا الكلام. 
وأما محن الشيخ: فكثيرة» وشرحها يطول جدًا. 
ال يي ا بسبب قيامه على ظ ْ 
ولما صنف المسآلة «الحموية»؟ في الصفات؟؛ شنع بها جماعة» ' 
ونودي عليها في الأسواق على قصبة»ء وأن لا يُستفتى» من جهة بعض ١‏ 
القضاة الحنفية . ثم انتصر للشيخ بعض الولاة» ولم يكن في البلد حيقة . 
نائب» وضرب المنادي وسكن الأمر. : 0 ش 
ثم امتّحن سنة خنمس وسبع مثة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطاق: 1 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصرء وأحضر الشيخ» وسألهُ عن ذلك؛ , 
فبعث الشيخ وأحضر: من داره «العقيدة الواسطية» فقرءوها في ثلاثة ْ 
مجالس »ء وحاققوه» وبحثوا معه )ع ووقع الاتفاق بعد ذلك على: أن هذه 0 
عقيدة سْيِيةَ سلفية ٠‏ فمنهم من من قال ذلك طوعًاء ومنهم من قاله كرمًا . ْ 
وورد بعد ذلك كتاب' من السلطان فيه: إنما قصدنا براءة ا ٌْ 
لشيخ. وتبين لنا أنه على عقيدة السلف . ش ش 0 
نه إن المصريين ‏ دبروا الحيلة في أمر الشيخ. ورأوا أنه ا يمكن ْ ٠‏ 





. نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى 0 


البحث معهء ولكن يُعقد له مجلسء» ويُدَّعى عليهء وتقام عليه الشهادات. 
وكان القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشتكيرء الذي تسلطن بعد 
ذلك» ونصر المنبجيء وابن مخلوف قاضي المالكيةء فطلب الشيخ 
على البريد إلى القاهرة» وعقد له ثاني يوم وصوله ‏ وهو ثاني عشرين 
من رمضان سنة خمس وسبعمائة - مجلس بالقلعة» وادُّعي عليه عند 
' ابن مخلوف أنه يقول: إن الله تعالى تكلم بالقرآن بحرف وصوتء وأنه 
على العرش بذاته؛ وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية. 

وقال المدعي ‏ وهو ابن عدلان -: أطلبٌ تعزيره على ذلك» التعزير 
. البليغ ‏ يشير إلى القتل على مذهب مالك فقال القاضي : ما تقول يا فقيه؟ 
فحمد الله وأثنى عليهء فقيل له: أسرع ما جئت لتخطب» ٠‏ فقال: أمنع 
من الثناء على الله تعالى؟ فقال القاضى: أجبء فقد حمدت الله تعالى. 
فسكت الشيخ. فقال: أجب. فقال الشيخ له: من هو الحاكم في؟ 
فأشاروا إلى القاضي وقالوا: هو الحاكم» فقال الشيخ لابن مخلوف: 
أنت خصمي» كيف تحكم في؟ وغضبء» ومراده: أني وإياك متنازعان 
' في هذه المسائل» فكيف يحكم أحد الخصمين على الآخر فيهاء فأقيم 
الشيخ ومعه أخواه؛ ثم رد الشيخ» وقال: رضيت أن تحكم فيّ» فلم 
يمكن له الجلوس» ويقال: إن أخاه الشيخ شرف الدين ابتهل» ودعا 
. عليهم في حال خروجهم., فمنعه الشيخ» وقال له: قل: اللهم هب لهم 

نورًا يهتدون به إلى الحق . 

ثم حبسوا في برج أيامّاء ونقلوا إلى الجب ليلة عيد الفطرء ثم بعث 
كتاب السلطان إلى الشام بالحط على الشيخ» وإلزام الناس ‏ خصوصًا 
أهل مذهبه ‏ بالرجوع عن عقيدته» والتهديد بالعزل والحبس» ونودي 
. بذلك في الجامع والأسواق: ثم قرىء الكتاب بسدة الجامع بعد 


038 00 نزل من اتقى يكشف أحوال المنتقى 


الجمعة» وحصل أذى كثير للحنابلة بالقاهرة» وحبس بعضهمء» وأخذ 
خطوط بعضهم بالرجوع ؛ وكان قاضيهم الحراني قليل العلم . ظ 
.ثم في لع ول ساستة أحضر سلار - نائب السلطنة 
- القضاة والفقهاءء وتكلم في إخراج الشيخ»ء فاتفقوا على أن 
ترط عليه أمورء ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة» فأرسلوا إليه من 
» ليتكلموا معه في ذلك.» فلم يُجب إلى الحضور» ‏ وتكرر 
الرسرل إليه في ذلك مرات» وصمم على عدم الحضور. طل علبي 
المجلس» وانصرفوا عن غير شيء. , 
ثم في آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من 
الشيخ» فأخبر بذلك جماعة ممن. حضر مجلسه» وأثنى عليهء .وقال: 
ما رأيت مثله ولا أشجع منه. وذكر ما هو عليه في السجن من التوجه 
إلى الله تعالى» وأنه لا يقبل شيئا من الكسوة السلطانية» ولا من الإدزار 
السلطاني» ولا تدنّس بشيء من ذلك . 


ثم في ربيع الأول سنة سبع وسبعمائة دخل مهنا بن عينى أمير 
العرب إلى مصرء وحضر بنفسه إلى السجن» ٠‏ وأخرج الشيخ منه؛ بعد 
أن استأذن في ذلك», وعقد للشيخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء. 
وانفصلت على خير. ' ظ 

وذكر الذهبي والبرزالي وغيرهما: أن الشيخ كتب لهم بخطه مجماة 

من القول وألفاظًا فيها بعض ماافيهاء لما خاف ومهُدّد بالقتل. ٠‏ ثم أطلق 
اع من يي إلى دمشق . ف وأقا بالقامرة يترء العلمء ديتكام في 


ام في شوك من الس المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصويقة . 
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وشكوا من الشيخ إلى الحاكم الشافعي» وعقد له مجلس لكلامه في 
ابن عربي وغيره؛ وادَّعى عليه ابن عطاء بأشياء» ولم يَثْبْت منها شيء. 
لكنه اعترف أنه قال: لا يُستغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يُتوسّل به. فبعض الحاضرين قال: ليس 
في هذا شيء. 

ورأى الحاكم ابن جماعة: أن هذه إساءة أدب» وعنّفه في ذلك». 
فحضرت رسالة إلى القاضى: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة فى 
ذلك» فقال القاضي: قد قلت له ما يقال لمثله. 1 

ثم إن الدولة خيرته بين أشياء» وهي الإقامة بدمشق أو بالاسكندرية» 
بشروطء أو الحبس» » فاختار الحبس . فدخل عليه أصحابه في السفر إلى 
دمشق» ملتزمًا ما شرط عليه فأجابهم» فأركبوه خيل البريد» ثم ردُوه 
من الغدء وحضر عند القاضى بحضور جماعة من الفقهاءء فقال له 
بعضهم: ما ترضى الدولة إلا بالحبس» فقال القاضي: وفيه مصلحة له 
واستناب التونسي المالكي: وأذن له أن يحكم عليه بالحبس» فامتنع. 
وقال: ما ثبت عليه شيء» فأذن لنور لين لزدادي المالكي»: فتحيّرء 
فقال الشيخ: أنا أمضي إلى الحبس» ٠‏ وأَتّبع ما تقتضيه المصلحةء فقال 
الزواوي المذكور: فيكون في موضع يصلح لمثله. فقيل له: ما ترضى 
الدولة إلا بمسمى الحبس» فأرسل إلى حبس القاضي وأجلس في 
الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز لما حبس» 
وأذن أن يكون عنده من يخدمه. وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي. 

واستمر الشّيخْ في الحبس يستفتى ويقصده الناس» ويزورونه. 
وتأتيه الفتاوي المشكلة من الأمراء وأعيان الناس. 


> ا 0 ول من اتقى بكشف أحوال المتقى . 


0 وكان أصحابه يدخخلون غليه أولا سكاء ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول | 
عليه. فأخرجوه في سلطنة :الششنكير الملقب بالمظفرء إلى الإسكندرية , . 


على البريد» وحبس بها في برج حسن مضىء متسع ») يدخل عليه من ١‏ 


شاءء ويمنع هو من شاءء ؤيخرج إلى الحمام إذا شاء. وكان قد أخرج ١‏ 
وحدهء وأرجف الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة» فضاقت بذلك. صدور ' 
محبيه بالشام وغيره» وكثر الدعاء له وبقى في اللإسكندرية مدة سلطنة ٠‏ 
المظفر. 00 
فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن» وأهلك المظفر؛ ٠‏ وحمل ظ 
شيخه نصر المنبجى» واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم ظ 
المظفر» وعزل بعضهم: : بادر بإحضار الشّيحْ إلى القاهرة مكرمًا في شوال , 
سنة تسغ وسبعمائة» وأكرمة السلطان إكرامًا زائدّاء وقام إليه» وتلقاه في : 
مجلس حفل» فيه قضاة المصريين والشاميين» والفقهاء وأعيان الدولة . 
وزاد في إكرامه عليهم» وبقي يسّارّه ويستشيره سويعةء وأثنى عليه به بحضورهم ظ 
ثناء كثئيواء وأصلح بينه وبتمم. ويقال: ِنَّه شاوره في أمرهم به في حق | 
القضاة: فصرفه عن ذلك؛ وأثنى عليهم. وأن ابن مخلوف كان يقول : ٠‏ 
ما رأينا أقتى من ابن تَيْميئة َيْميّة سعينا في دمه. فلما قدر علينا عفا عنا. 1 
واجتمع بالسلطان مرة أخرى بعد أشهرء وسكن الشّيخ بالقاهرة: ْ 
والناس يترددون إليه». والأمراء والجند. وطائتفة من الفقهاء. دهم من 
يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه. ٠‏ 0 
.قال لذمي: وفي شعيان سنة إحدى عشرة: وصل النيا. أن الفقيه . 
البكري . أحد المبغضين للشيخ - استفرد بالشيخ بمصر» ووثب عليه 
ونتش بأطواقه. وقال: أحضر معي إلى الشرع» فلي عليك دعوى»: فلما ' 
تكائر الناس انملص» فطلب من جهة الدولة؛ قهرب واختفى . ْ 
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وذكر غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنة» وأراد جماعة الانتصار من 
البكري فلم يُمكنهم الشّيخ من ذلك. 

واتفق بعد مدة: أن البكري هم السلطان بقتله» ثم رسم بقطع 
لساته ؛ لكثرة فضوله وجراءته» ثم شفع فيه » فنفي إلى الصعيد» ومنع 
من الفتوى والكلام في العلم. وكان الشيخ في هذه المدة يُقْرىء العلم» 
ويجلس للناس في مجالس عامة. 

ثم قدم إلى الشَّامِ هو وإخوته سنة اثنتى عشرة بنيّة الجهاد»ء لما قدم 


ف إسموة 3 9 ا 
السلطان لكشف العتر عن الشام . فخرج مع الجيش ٠.‏ وفارقهم من 
عسقلان» وزار البيت المقدس . 

- دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين »2 ومعه أخواه 
وجماعة من أصحابه ‏ وخرج خلق كثير لتلقيه» وسّك النأاس بمقدمه. 
واستمر على ما كان عليه أولاًء من إقراء العلم» وتدريسه بمدرسة 
السكرية» والحئبلية ؛ وإفتاء الناس ونفعهم. 

ثم في سنة ثمان عشرة: ورد كتاب من السلطان بمنعه من الفتوى 
فى مسألة الحلف بالطلاق بالتكفيرء» وعقد له مجلس بدار السعادة» 
ومنع من ذلك» ونودي به في البلد. 

ثم فى سنة تسع عشرة عُقد له مجلس أيضًا كالمجلس الأوّل» 
وقرىء كتاب السلطان بمنعه من ذلك» وعوتب على فتياه بعد المنع؛ 
وانفصل المجلس على تأكيد المنع. 

ثم بعد مدة عَقد له مجلس ثالث بسبب ذلك. وعوتب وحبس 
بالقلعة. ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرى. ومنع بسببه من الفتيا مطلقّاء 


مع ْ ذل من القى بكشف أحوال المت . 


فأقام مدة يفتي: بلسانه». :ويقول: لا يسعني كتم العلم. 

وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى 
قبور الأنبياء والصالحين» وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء» وذلك كفرء 
القاضي الأخنائي المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة.بحبسه؛ فحيس 
بقلعة دمشق سنتين وأشهرًا. وبها مات رحمه الله تعالى ورضي عنه. . 

دند بين دح ل أنّ ما حكم عليه به باطل بوجوه كثيرة جدّاء 
وأفتى جماعة: يخملى. كخطأً حابن المغفور لهم ووافقه 
بدمشق أفتيا: أنه لا ؤجه 0 0 فيما قاله أصلاء وله تقل 
حلاف العلماء .في المسألةء ورجّح أحدَ القولين فيها. 5 

ش وبقى مدة في القلعة , م600 العلم ويصنفه ؛ ويرسل إلى أصحابه 
الرسائل» ويذكر ما فتح لله به عليه في هذه المرة ة من العلوم العظيمة؛ 
والأحوال الجسيمة. ٠‏ 00 

وقال: قد فتح لله علي في هذا الحصن في هذه المرة من مماتي ‏ 
القرآن» ومن أصول العلم بأشياء» كان كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن» ؛ ثم إِنّه مُنع من ظ 
الكتابة » (ولم 237 عنده دواة ولا قلم ولا ورقف» فلك على التلاوة ْ 
'والتهجد والمناجاة والذكر. ١‏ ٍ 

قال الذهبي في «تأريخه الكيير»: ولما كان معتقلاً في الاسكتدرية: 


(1) في «الذيل»: «يكتب»؛ 
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التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده. فكتب لهم في ذلك نحوًا من 
الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتبء» ونبّه على العواليى» عمل ذلك 
كله من حفظه؛ من غير أن يكون عنده ثبت أو ما يراجعه. 

قال فى «فوات الوفيات»: منع من الكتابة والمطالعة.» وأخرجوا 
ما عنده من الكتب» ولم يتركوا له دواةء ولا قلمّاء ولا ورقة) وكتب 
عقب ذلك يفحم . وكان يقول: إن إخراج الكتب من عنده من أعظم 
النعم. 
| قال الحافظ ابن القيم ‏ رحمه الله . قال لي مرة: ما يصنع أعدائي 
1 بي؟ جنتي في قلبي ء وبستاني في صدري » أين راحت فهي معي ؛ لد 
' تفارقني» أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 
وكان فى بحبسه فى القلعة يقول: لو بذلت ملأ هذه القلعة ذهبًا 
ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسَبّبوا لي 
فيه من الخيرء وكان يقول في سجوده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك . 
هواة. 


ولما ادخل إلى القلعة وصار داخل سورهاء نظر إليهء وقال: # فصر 


| ينم بور لوي بَأْبَاطِنم فيو أَليحَهُ وَظَلهرُمٌ من مله الْعَدَاب 405 . 
قال شيخنا: وعلم الله مارأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قطاء مع 





ما كان فيه من الحبس: .والتهديدء والإرجاف. وهو مع ذلك. أطي 
الناس عيشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفس تلوح 
نضرة النعيم على وجهه . وكان إذا اشتد بنا الخوف» وساءت بنا الظنون, 
وضاقت بنا الأرض؛ أتيناه». فماهو إلا أن نراه ونسمع كلامه ١‏ فيذهب 
عنا ذلك كله وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة. 


كل هذا في «طبقات الحتابلة» لابن رجب . 

وقال الشهاب بن فضل" الله العمري في «مسالك الأبصار». 

منهم : أحد بن عالط الحاني: الحافظ الحجة. ظ 
هو البح من أ يْ النواحي أتيتهء والبدرٌ من أيّ الضّواحي رأيته 

ْ جَرَتْ آباوه مأو ما َنم بهء ولا وقفَ عنده طليحًا مُريححا من عه . 

رضم ني العلم مد فُيلم» وطَلعَ وجه الصباح ليحاكية َنِم وقطع 


الليلَ والنهار دائبين» واتخذ العلم والعمل صاحبَّينِء إلى أن ن أنسى 
السلف بهداه» 1 اَلَف عن بلوغ مداه 0 


أَحيَّى معالم بيتةه : إِذ درس وجَنْى م ينه الرطيب ما عرس 
فأصبح في فضله آية 1 نه ب الحرس ء عَرضْتْ له الكُدَى فرحْرّحَهاء 
وعارضئه البحارٌ فضشخضكهاء كان أ 'وحذدهة» وفردا حتّى نزل لخد . 
أَحْمَلَ من القرَناءِ كل عَظِيم وأَحْمَدَ من أهل الفناء كلّ قديم؛ ولم يكن 
منهم أحد إلا يُجْفِلُ عنه إجفالَ الظليم» ويتضاءلٌ لديه تَضاولَ الغريم.. 

جاع في عصرٍ مأهولٍ بالعلماء» مشحون بجوم السماع» تَصُوج في 


جانبَيه بحور * حَضَارِمٌء وتطيرُ بين خافقيه تُسُورٌ قَشَاعِمْ ونُشْرِقٌ في 
أنديته بدو دجن وصدور أَسنّوَ إل أن صَبَاحَه ظُمّسَ تلك النجوم. 
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وبَخْرَةُ طَمٌ على د بلك ايوم ء َاءث سمْرَتُهُ على تلك التّلاع: وأطلَّتْ 
فسورته على تلك السْبّاعء م ْم عُبْنَتْ له الكتائبُ فحَطّمّ صفوفهاء وَخَطْمَّ 
أنوقهاء دابع غَديثة ‏ ا جداولهاء واقتلم طُودُهُ الم جح 
جَنادلّها, وأخمدث أنفاسَّهم رِيحُه؛ وأَكْمَدَتْ شراراتهم مصابيحه قَلْ 
عن أثمة ة الإجماع فَمَن سواهم امتهم المختلفة واستّخْضَرهاء ومَثل 
صورهم الذاهية وأخضرهاء فلو شعّر أبر حنيفة يرمق وَمَللكَ 3 لأَدْنى 
عَصِرَة إليه مُقَترباء أو مالك لأْجْرَى وراءه أشهبّه ولو كَبَاء أو الشافعيٌ 
لقالَ: ليت هذا كان للاأمٌ وَلَدَا وليتتي كنت له أخَا أو أبَاء أو الشيبانيٌ 
أبن حنبلٍ لما لام 0 إذا غدا منه لفط العجب أشيبًا» ل بل داوة 
الظاهري سان الباطنيئ لظَنا تحقيقّه من مُنَحَلِه. وابنُ حَزْم والشَّهْرِستانيٌ 
لحَشّرَ كل منهما ذكرّه أُمَّةَ في نِحَلِهء والحاكم النيسابوري والحافظ 
السّلَفي لأضاقه هذا إلى استدراكه وهذا إلى رِحله . 

ترد إليه الفتاوى ولا يَردُهاء وتَمِدُ عليه فيُجيب عليها بأجوبةٍ كألهُ 
كان قاعدًا لها يُعِدُهًا. 22 ١‏ 

ولقد تضَافْرتث عليه عُصَّبٌ الأعداء [فأفُحمُوا] إِذّْ هَدَرَ مَحُلْف 
وَأَفْحِمُوا إِذْ زَمرّمَ لبُجْتَى الشهدٌ تَخلّه. ورمِيّ بالكبائر» وتوْيِصَتْ به 
الدَّوائَدُء وسّعيّ به ليخد بالجرائر» وحسّذه من لم يتل سَعْيّه وكثر 
فارتاب» ونم وما زادَ على أنه اغتاب". 

وكان قبل مَوتِه قد منع الدّواة والقلى وطبَعٌ على قلبه منها طابع 
الألَى فكان مبدأ مرّضه مدا عرّضهء حتى نزل قفار المقابره وترك 
فقَارَ المنابر» وحَلّ ساحة ثربه وما يُحاذرء وأندذٌ راحة قلبه من اللائم 
والعاذرء فمات لا بل حيي» وعرف قَذْرهُ لأنَّ مثله ما رَئِي . 





م ٌ ش ظ نزل من اتقى بكشف أحوال المتف ‏ 


'وكان 39 دَفْئه يوم مشهودًا ضاقت به بواطن البلدةٌ وظوامرهاء ظ | 
وتُذَكُرَتْ به أوائلٌ الرزايا وأواخرُهاء ولم يكن [أعظم منها] مذ مئِينَ ! ٠‏ 
سينينَ جنازة رقِعَتْ على الرّقَابِ ووُطِئَتْ في زَحَامِهًا الأعقاب. وسار 


م 





مرفوعا على اءوس » متبوعا بالنفوس » تَحذوة العيّرات». شيعه 


الرّفرات. 


وكان في مَدّد ما يؤخذ عليه في مقاله و: بد في حُثرة اعتقاله) الا 
رد عُلّةَ بالجمع بينه وبين خُصّمائه بالمناظرة» والبحثٍ حيث العيونٌ . 
ناظرة» بل يَبدّر حاكمٌ فيحكمٌ باعتقاله: أو يمنعه من الفتوى» أو بأشياءً ظ 
من نوع هذه البلوى؛ لا بعد إقامة بن ولا تقام دعوى؛ ولا ظهور حجةٍ 
بالدليل» ولا وضوح محجِّةٍ للتأميل . : ١‏ 


كضرائر الحسناء فلن لوجهها حسَدًا ويُخضًا إنه تسم 


كل هذا لتبريزه ة في الفَضل حيث قصَّرتٍ التظراءً؛ وتَجلَيهِ كإلمصبباح 
إِذْ أظلمت الآراى وقيامه في دفع حجة التعار واقتحامه. ؤسيوفهم 0 
تتدفّقُ لَجةَ البدار, حتّى جَلّس إلى السلطان محمود غازان حيث تجم ‏ ِ 
٠‏ الأَسْد في آجامهاء وتَسقُط القلوب في دواخخل أجسامهاء وتَجِدٌ النارٌ. 
فتورا في ضرّمهاء والسيوف فرقًا في قَرَمهاء خوفا من ذلك الشَيع . 
المغتال» والنمروذ المختال» والأجل الذي لا يُدفع بحيلة 'مُحتال» 0 
فجلس إليه وأومأ بيده إلى صذرهء وواجهّه ودراً في نَخْرِهء وطَلَبَ منه . : 
الذّعَاء فرفع يليه ودعاء دعاء مُنصفب أكثرذه عليه. وغازانٌ ومن على 
دعائه وهو مُقبلٌّ عليه ثم كان على هذه المواجهة القبيحة » والمداتة ‏ 
الصريحة».. أعظم في صدر غازانَ والمُغل من كل من طلع معه 
وهم سلف العلماء ء في ذلك الصُذْرء وأ التاق رف ا 
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هذا مع ماله من جهادٍ في الله لم يُفْزِعه فيه طلل الوشيج؛ ولم 
يُجِرْعَه فيه ارتفاج النشيج ١‏ مواقفٌ حروب باشرّهاء وطوائف ضروب 
عاشرهاء وبَوارف صفاح كاشرّهاء ومضاينٌ رما حاشرّهاء وأصناف 
| خصوم اقتحمّ معها الغمرات» وواكلها مختلف الثّمرات» وقَطّع جدالها 
| قَرِئٌ لسانه» وجلادّها شب سنانه ' قام بها وصابرّها» وبلىّ بأصاغرها 
وقاسّى 'أكابرهاء وأهلٍ بذع قَامّ في دفاعهاء وجَهدَ في حَطًُ يُقاعهاء 
ومخالفة لِمَلٍ بَينَ لها خط التأويل؛ وسَقَمَ لتيل ٠‏ وأسكت طُْنِينَ 
. الذباب في خياشيم رؤوسهم بالأضاليل؛ حتى ناموا في مراقد الخضرع: 
وقاموا وأرجلهم تتساقط للوقوع , أدلَةٍ أقطم من السيوف. وأجمع من 
السُجوف» وأجلى من فَلَقِ الصَّباح» وأجلت من فلت الرّماح . 


إلا أنَّ سابقّ المقدور أوقَعه في خَللٍ المَسَايل» وخَطأ حَطل لا يِأمَنُ 
فيه مع الإكثار قائلٌ. وذلك لحطه على بعض سلف العلماء» وحَله 
لقواعد كثيرة من نواميس القدماء» وقلَة توقيره للكتراء: وكثرة تكفيره 
. للفقراء ونزييقه ييفه لغالب الآراىء وتقريبه ِ لجهّلةٍ العوامٌ وأهلٍ المراء» وما 
| أفتّى به آخرًا في مسألتي الزيارة والطلاق» وإذاعته لهما حتى تكلم فيهما 
من لا دين له ولا خلاقء فسأّط ذُبالَ الأعداءِ على سَلِيطه» وأطلق أيد يدي 
ش الاعتداء ِ تفريطه» ولَقّم نارهم سَعَفه وأرّى أقساطهم سرف » افلم 
يرل إلى أن مات عردضه منهوياةي وعراضه مَوْهُويّاء وصفاته تتصدّع» 


ورفاته لا يتجمّع» ولعلّ هذا لخير أَريدَ به وأرِيع م له لحُسن مُتَقَابه. 

هذا مع ما جمع من الور 3 وما حازه بحذافير الوجود من الجودء 
كانت تأتيه القناطيئ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسومة 
والأنعام والحرث» فيَهَبْهِ بأجمعهء ويضمُه عند أهل الحاجة في موضعهء 
لا يأخذّ منه شيئًا إلا ليهبّه. ولا يحفظه إلا ليُذْهِبَهِ كله في سبيل البرّء 
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وطريق أهلٍ التواضع لا أهل الكبر. لم يِل به حب الشهوات؛ ولا 
حْبّبَ إليه من ن ثلاث الدنيا إلا الصلوات. 


وما زال على هذا إلى أن ' صرعه أجله: وأتاة بشيث الجنة ستء 5 ١‏ 
فانتقل إلى الله والظنٌ به أله لا يُخجله. 0ه 


ولما قَدِمَ غازانٌ دمشقّ خرج ابن تيمية ‏ رضي الله عنه - إليه في 
جماعة من صلحائهم القدوة الشيخ محمد بن قوام» فلمًا فلمًا دخلوا على 
غازانَ وكان مما قاله ابن تيمية للترجمان: ل للقان: أنت تزعم أنك 
مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذن على ما بلغناء افغزوتناء وأبوكَ 
وجَدّك مُولاكو كانا كافرينٍ وما عَياً الذي عملت؛ عاهّدا قوفياء وَأنتَ 
عاهدت .فغدرت» وقُلتَ فما وفيت. وجرث له مع غازان وقطلوشاء 
ومولاي أمورٌ وتُوب. قام فيها كلها لله ولم يخش إلآ الله. 


أخبرنا قاضي القضاة أبو العباس ابن [صصري] أنهم لما حضزوا 
مجلس غازان قُدّمَ لهم طعامٌ فأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل له: | لم لا 
تأكل؟ قال: كيف آكلٌ من طعامكم وكله مما نَهَبثّم من أغنام الناس» 
وطْبِخدّموه «مما قطعتم من أشنجار الناس. ام إن غازان طلب منه الدعاء» 
فقال: اللهمّ إن كنت تعلم أنه إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
وجهادًا في سبيلك فان تؤيده وتنصره. وإن كان للملك والدنيا والتكاثر 
فان تفعل به وتصنع, يدعو .عليه وغازان يؤمن على دعائه ونحن نجمع 
ثباتنا خوًا أن يُقتل فيطرطش بدمه. ثم لما خرجنا قلنا له: : كدت تهلكتا 
معك ونحن ما نصحبك من هناء قال: ولا أنا أصحبكمء .فانطلقنا 
عصبة وتأخر في خاصة من معهء فتسامعت الخوانين والأمراء. فأتوه ' 
من كل فج عجميق؛ وصاروا يتلاحقون به ليتبركوا برؤيته» فأما هو فما 
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. وصل إلا في نحو ثللثمائة فارس في ركابهء أما نحن فخرج علينا 
جماعة ؛» فسلحونا. 


وكان قاضي القضاة أبو عبدالله الحريري يقول: إن لم يكن ابن 
تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟!. 


ثم بعد ذلك تمكن ابن تيمية رضي الله عنه في الشام حتى صار 
يَحلق الرءوس ويضرب الحدود ويأمر بالقطع والقتل. ثم ظهر الشيخ 
نصر المنبجي واستولى على أرباب الدولة بالقاهرة؛ وشاع أمره وانتشرء 
فقيل لابن ثيمية رضي الله عنه: إن نصرًا اتحادي, وإنّه ينصر مذهب ابن 
.عربي وابن سبعين» فكتب إليه نحو ثلاثمائة سطر يُتكر عليه فتكلم 

نصر المنبجي مع قضاة مصر في أمره. وقال: هذا مبتدعء وأخاف على 
الناس ٠‏ شرّه» فحسّنَ القضاةٌ للأمراء طلبّه إلى القاهرة. وأن يُعقد تُعقد له 
مجلس » ٠‏ [فمُقد له مجلس] بدمشق» فلم يرضّ نصر المنبجي وقال لابن 
مخلوف: قل للأمراء: إن هذا , يُحْشَّى على الدولة منه؛ كما جرى لابن 
تومرت في بلاد المغرب فَطَلِبَ من الافرم نائب دمشقء» فعٌُقد له مجلس 
ثانٍ وثالث» بسبب العقيدة الحمويةء ثم سكنت القضية إلى أيام 
الجاشنكيرء فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تب تيمية يُخرجهم من الملك ويُّقيم 
غيرّهم ؛ فطلب إلى مصرء فتمانع نائب الشامء وقال: قد عقد له 
. مجلسان بحضرتي وحضره القضاة والفقهاء؛ وما ظهر عليه شيء» فقال 
الرسول لنائب دمشق: أنا ناصح لك» وقد قيل إنه يجمع الناسَ عليك» 
'وعقد لهم بيعة» فجزع من ذلك وأرسله إلى القاهرة في سنة خمس. 
وكتب معه كتابًا إلى السلطان» وكتب معه محضر فيه خطوط جماعة من 
القضاة وكبار الصلحاء والعلماء بصورة ما جرى في المجلسين» وأنه لم 
يثبت فيهما عليه شيء: ولا مُنع من الإفتاءء فما التفت إلى شيء من 
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ذلك. وسجن بالإسكندرية مدق كمر عاد إلى دمشى . 


وحكى من شجاعته في مواقف الحرب نوبة شقحب ونوبة كسروان ْ 
مالم يُسمع إلا عن صتاديد الرجال وأبطال القتال وأحلاس الحرب» ثارة ظ 
يباشر القتال» وتارة يُحَرٌض عليه. ظ 

ولما جاء السلطان إلى شقحب لاقاه إلى قرن الحرّة» وجغل ' 
يشجّعه وَيْتيّّهء فلما رأى السلطان كثرة التعار قال: يا لخالد بن. الوليد» ٠‏ 
فقال له : لا تقل هذاء وقل يا اللهء واستغث بالله رئّك»؛ ووحخده وحدّه . 
تنصرء وقل: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ثم مازال . 
قبل تارةً على الخليفة وتارةً إلى السلطان يُهدَئهما ويربط اهما جتى ٠‏ 
جاء نصرٌ الله والفتح. | 

وحكي أنه قال للسلطان: ل نشت فإنك منصورء قال له بعض الأمراة 
قل : إن شاء الله فقال: إن شناء الله تحقيقًا لا تعليقًاء فكان كما قال.. 


مرضًا شديداء فجاءني ابن تيمية رضي الله عنه» وجلس عند رأسي وأنا . 
مُتقّل بالحمّى والمرض» فدعا لي» ثم قال: جاءت العافية» نما كان إلض . 
أن قام وفارقني» وإذا بالعافية قد جاءت» وَشْفِيتُ لوقتي . ّْ 


وكان يجيئه من المال في كل سنة مالا يكاد يُحصىء فيُنفقه جيعه ١‏ 
آلافا ومئين ؛ لا يلمس منه درهمًا بيده ولا ينفقه في حاجة له وكان . 
يعود المرضى» ويشيّم الجنائز » ويقوم بحقوق الناس» ويتألّف قلوب . 
الناس ء ولا ينسب إلى باحك لديه مذهباء ولا يحفظ لمتكلم عنده زلَّةٌ ' 
ولا يشتهى طعاماء ولا يمتنع من شيء منه» يأكل مما حضرء لا يتكدّر 

صفوه» ولا يسآم عفؤ». 1 ا . 
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خر أمره أ نه تكلّم في مسألتي الزيارة والطلاق» فأتحذ وسجن في 
07 مشق في قاعة» فتوفي بها وصّلَي عليه بالقلعة؛ ثم حُيل على 
أصابع الرجال إلى جامع دمشق ضحوة النهارء وصلي عليهء ودذفن 
بمقبرة الصوفية » وما وصل إلى قبره إلا وقت العصر. وخرج الناس من 

| جميع أبواب البلد. وكانوا خلقًا لا يحصيهم إلا أللّه تعالىء 0 
الرجال بستين ألفًا والنساء خمسة آلاف. وقيل أكثر من ذلك. ورأيت له 
مئامات ضالحة. ورثئاه جماعات من الناس بالشام وبمصر والعراق 

والحجاز والعرب من آل فضل . 


| هذا ماأورده شهاب الدين أحمد بن يحيى بن محمد الكرماني 
' العمري الشافعى المعروف بابن فضل الله الدمشقى فى كتابه «مسالك 
' الأبصار فى أخخبار ملوك الأمصاره. 
ونقلت عن «(اتحاف النبلاء المتقين بإخياء مآثر الفقهاء والمحدثين» 

للسيد البدر الكامل العلامة المعروف بإحياء المعارف إلى يوم القيامة» 
| الفائح عَرْفه بين كل نجد وتهامة» القائم بأعباء الإيمان ثم الاستقامة. 
المضاهي بالسلف الصالح سيماءً وعلامة» المستمطر يبركاته إذا بخلت 
الغمامة» المقدم بفقاهته ونباهته على أبي يعلى وابن قدامة» سيدنا الآتي 
1 ذكره الشريف في الختام : حيًا وكرامه. طيّب الله لياليه وأيامه» وأبقاه 
محروسًا عن الرزايا وحباه ما فيه السلامة. 

قا املظ ابن رحب اللمشقي: الك شين أ ل ان 
| ثمان وعشرين» ثم مرض بضعة وعشرين يومّاء ولا يعلم أكثر الناس 
: مرضهء ولم يفجأهم إلا موته. 


54 [ ظ نزل من اتقى بكشف أحراك المة 


'وكانت وفاته في | سحر. ليلة الاثنين عشري ذي القعدة) سنة نه يمان ١‏ 
وعشرين وسبع مئة. 0 


وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع؛ وتكلم به الحرس 0 ظ 
الأ أبرلج» فتسامع النابس بذلك» وبعضهم أعلم / به في منامهء وأصبح | 
أهل الأسواق شيئًاء 7 فتحوا كثيرًا من الدكاكيد التي من شأنها أذ 
تتح أوّل النهار. وفتح باب القلعة . 00 

وكان نائب السلطئة غائبًا عن البلدء فجاء الصاحب إلى نائب القلعق - 


فعزاه به وجلس عنده؛ أواجتمع عند الشَّيحَ في القلعة خلق كثير من أصحابه» - 
ييكون ويثنون» وأخبرهم أخوه زين الدين عبدالرّحمن: له ختم هو والشيخ . | 
منل دخلا القلعة ثمانين ختمة؛ وشرعا في الحادية والثمانين» فانتهيا: إلى قوله 


كه # 


تعالى : م إذَ َي تك وبر ف مَفْمَ صنق دملا مقرو 40 . 


فشرع حينكل الشيخان الصالحان : عبدالله بن المحب الضالحي, ظ 
والزّرَعيّ الضرير -وكان الشّيخْ يحب قراءتهما ‏ فابتدءا من سورة الرّحمن | 
حنَّى ختما القرآن. وخرج الرجال؛: ودخل النساء من أقارب' الشّيخ» 
فشاهدوه ثم خرجن؛ 'واقتصروا على من يغسله: ويساعد على .تغسيله , [ 
وكانوا جماعة من كبار الصالحين وأ هل العلمء ٠‏ كالمرّي وغيره» ولم ١‏ 
يفرغ من غسله حتّى : امتلأات القلعة بالرجال وما حولها إلى الجامع . ظ 

فصلى عليه بدركات .القلعة : الزاهد القدوة محمّد بن تمام. ٠‏ وض اباس | 
حيتئذ بالبكاء والثناء» , وبالدعاء والترحم. ظ 


وأخرج الشَّيخ إن جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها. وكان ‏ 
قد إمعلك الجامع وص حخنه .» والكلاسة. وباب البريد» وباب الساغات إلى ؛ 
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اللبادين”'" والفوارة. وكان الجَمْع أعظم من جمع الجمعة» ووضع الشيخ 
في موضع الجنائزء مما يلي المقصورة» والجند يحفظون الجنازة من 
الزحام. وجلس الناس على غير صفوف» بل مرصوصينء لا الا سكن 
أحد من الجلوس والسجود إلا بكلفة. وكثر الئاس كثرة لا 

فلما أذن المؤذن للظهر أقيمت الصلاة على السدةء بخلاف العادة, 
وصلوا الظهرء تح صلوا على الشَّيخْ. وكان الإمام نائب الخطابة علاء 
الدين ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصرية». ثم ساروا به؛ والناس 
ش في بكاء ودعاءء وتهليل وتأسّف» والنساء فوق الأ طمحة من هناك إلى 
المقبرة يدعين ويبكين أَيضًا. وكان يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق ق مثله 
. ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والمخدرات» 
وصرخ صارخ: هكذا تكون جنازة أهل السنة. فبكى الناس بكاء كثيرًا 
عند ذلك .. 

وأخرج من باب البريدء واشتد الزحام» وألقى الناس على نعشه 
. مناديلهم وعمائمهم» وصار النعش على الرءوس» يتقدم تارة» ويتأخر 
أخرى. وخرج الناس من أبواب الجامع كلها وهى مزدحمة. ثُمَّ من 
أبواب المدينة كلهاء لكن كان المُعْظم من باب الفرج» ومنه خرجت 
الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر 
بسوق الخيل. 


وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبدالكحمن . 


ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدين 


)١(‏ في «الذيل»: «الميادين». 


٠ 565‏ ْ ْ 1 ل من انق بكشف أحوال المتفى. 
عبدالله بمقابر الصوفية وقفت ٠‏ العصرء وخزر الرجال يسع خخ 8 وكشن . 
إلى مائتى ألف» والنساء ‏ بخمسة عشر ألقا وظهر بذلك قول الإمام 
وعم له حملت كل بالصالحية والمدينة, وتردد الناس إلى ذيارة. 
قبره إيامًا كثيرة» ليلا ونهاراء وركيت له منامات كثيرة صالحة. ورثاه . 
خلق كثير من العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتى. وأقطار 
متباعدة» وتأسّف المسلمون لفقده. رضي الله عنه ورحمهء وغفر له. ْ 
وصّلَّي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة وَالبعيدة» : 
حتّى في اليمن والصين . وأخبر المسافرون: َه نودى بأقصى الصين . 


للصلاة عليه يوم جمعة «الضلاة على ترجمان القرآن».. 


وقد أفرد الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبدالهادي له تراجمة “في | 
مجلّدة وكذلك أبو خفص عمر بن علي البزار البغدادي في كراريس: 


انتهى ما قاله ابن رجب الحافظ مختصرًا.. 

وقال السيد البدر في «الاتحاف»: وكذلك07) الشيخ مرعي وسماها: 
«الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 1 وغيره من علماء ٠‏ 

وكذلك الإمام اللحجة القدوة شمس, الدين محمد الذهبي». 0 ظ 
ترجمة وسماها «الدرة اليتيمية في السيرة التيمية» 'قالة ابن الوزدي؛ في 


#تاريخها. 


.- يعني: ممن ألف في ترجمة الشيخ  رحمه الله‎ )١( 
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وكذلك العلامة صفى الدين أحمد البخاري نزيل نابلس سماها 
«القول الجلي في مناقب ابن تيمية الحنبلي»» وقرض عليها العلامة 
ظ مفتي القدس محمد التافلاتي» ومحدث الشام محمد الكزبري الشافعي 
رضي الله عنه وعنهم وعنا . 

وقال: ومن مصنفاته في التفسير: 

قاعدة [في ] الاستعاذة. وقاعدة في البسملة [و] الكلام على الجهر 
بهاء وقاعدة في # إِيَاكَ تَعْبُدُوَإيّاكَ فَمْتَعِمت 7 2 وقطعة كبيرة 
من سورة البقرة في قوله تعالى 3 ومن انام سن من يَُولُ َآمَكَا الله وَيالْيْوَمِ 
لآ 4 ثلاث كراريس» وفي قوله: « مَمَلَهُمَ ككل ألذى َسْمَوهدَ ارا # 
كراسين» وفي قوله تعالى: ظ يَتَايّما لاس أعيدُوارَيكُم 4 ثلاث كراريس . 
وفي قوله تعالى: «إِلَامن مَفْهَ تَنْسَؤٌ » كراسة. آية الكرسي» كراسان. 
وفي قوله « ظَهدَ أَلَهُ نَم لآ لَه إِلَاهْمَ 4 ست كراريس؛ وفي قوله #9مَآ 


يك 


صَابَكَ من حَمَكقَ قن أله 4 عشر كراريس» وغير ذلك من سورة آل عمران» 
تفسير المائدة مجلد. #يَتايها البح َامَنُوَا إذَا فُمْثْمْ إِلَ الصَلرة »4 ثلاث 
جه مير ع ل مل 

كراريس. #وَإِدْ أَحَدَ ريك من ب ءَادَمْ 8 سبع كراريس . سورة يوسف » 
مجلد كبير. سورة النورء مجلد كبير. سورة [العلق] وأنها أؤل سورة 
نزلت» مجلد. سورة لم يكن. سورة الكافرون . سورة تبت والمعوذتين» 
مجلد. سورة الإخللاص»ء مجلد. 

ومن كتب الأصول: الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» 
أربع مجلدات . مما أملاه في الجب ردًا على تأسيس التقديس . شرح 
أوّل المحصّل» مجلد. شرح بضعٌ عشرة مسألة من الأربعين للإمام فخر 
الدين. تعارضص العقل والتقل» أربع مجلدات , جواب ما أورده كمال 
الدين ابن الشريشي» مجلد. الجواب الصحيح» ردًا على النصارى» 





004 ظ نزل من القى بكشف أحوال المتقى . 


أربع مجلدات . منهاج الاستقامة . شرح ع عقيدة الأصفهان,, مجلد. 000 
أوّل كتاب الزنوي في أصول الدين» مجلد. الرد على المنطق؛ مجلن. ' 
رد آخر لطيف. الردّ على الفلاسفة» أربع مجلدات. قاعدة في القضايا ' 
الوهمية. قاعدة في قياس مالا يتناهى, جواب 'الرسالة الصفدية. جوناب : 
في [نقض] قول بعض الفلاسفة : إن مععجزات الأنبياء عليهم السلام قوى ظ 
نفسانية », مجلد كبير. إثبات المعاد والرذ على ابن سينا. ٠‏ شرح رسالة ظ 
ابن عبدوس في كلام الإمام أحمد رضي الله عله في الأصول. ثبوت < 
النبوات عقلاً ونقلا والمعيجزات والكرامات» مجلدات. قاعدة في / 
الكلياتء مجلد لطيف. الرسالة القبرصية. الرسالة إلى أهل طيرستان : 
وجيلان في خلق لرو والنور. الرسالة البعلبكية. الرسالة الأزهرية. 
القادرية. البغدادية. أجوبة القرآن والنطق”؟. إيطال الكلام النفساني 
أبطله من ثمانين وجهًا. جواب من حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن 
حرف وصوت. إثبات: الصفات والعلو والاستواء مجلدان . المراكشية:. 
صفات الكمال والضابط [فيها]. جواب في الاستواء وإبطال' تأويله 
بالاستيلاء. جواب من قال: لا يمكن الجمع .بين إثبات الصفات على 
ظاهرها مع نفي التشبيه. أجوبة كون العرش والسلموات كريّة ' وسيْب 
قصد القلوب جهة العلو. جواب كون الشيء في جهة العلو مع كونه 
ليس بجوهر ولا عرض معقول أو مستحيل. جواب اهل الاستواء 
والنزول حقيقة؟ وهل لازم المذهب مذهب سماه الإربلية. مسألة النزول 
واختلافه باختلاف وقته وباختلاف البلدان والمطالعء مجلد لطيف. 
شرح حديث النزول» مجلد كبير. بيات حل إشكال ابن حزم الوارد على 
الحديث . قاعدة في قرب الرب من عابديه وداعيه؛ : مجلد. الكلام على 


ْ في الوافي: الشكا والتقط.‎ )١( 
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نقض المرشدة. المسائل الإسكندرانية في الرد على الاتحادية والحلولية. 
على القدرية والجبرية» مجلد. الرد على الرافضة والإمامية على ابن مطهر 
٠‏ الحلي الخبيث. أربع مجلدات. جواب في حق إرادة الله تعالى لخلق 
الخلق وإنشاء الأنام لعلة أم لغير علة. شرح حديث «فحَيّ آدم موسى2. 
تنبيه الرجل الغافل على تمويه المجادل» مجلد. تناسى الشدائد في 
اختلاف العقائدء» مجلد. كتاب الإيمان»: مجلد. شرح حديث جبريل 
في حديث: الإيمان والإسلام» مجلد. عصمة الأنبياء عليهم السلام فيما 
يبلغونه. مسألة في العقل والروح. مسألة في المقربين: هل يسألهم 
منكر ونكير. مسألة هل يعذب الجسد مع الروح في القبر. الرد على 
غيرهما. قاعدة تفضيل معاوية رضي الله عنه تفضيل صالحي الناس على 
سائر الأجناس. مختصر في كفر النصيرية. في جواز قتال الرافضة؛ 
السيكى . 


ومن كتب أصول الفقه: قاعدة غالبها أقوال الفقهاءء مجلدان. 
قاعدة كل حمد وذم من الأقوال والأفعال لا يكون إل بالكتاب والسنة. 
شمول النصوص للأحكام؛ مجلد لطيف. قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة 
أقسام. جواب في الإجماع والخبر المتواتر. قاعدة في كيفية الاستدراك 
على الأحكام بالنص والإجماع. في الرد على من قال إن الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين» ثلاث مصنفات. قاعدة فيها يظن من تعارض النص 
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والإجماع . مواخيذة على ابن حزم في الإجماع. قاعدة في تقرير القياس. . 
قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام . . رفع الملام عن الأئمة الأعلام. : 
قاعدة في الاستحسان. . وفي وصفف العموم والالحاق والإطلاق. قاعدة' 
في أن المخطىء ٠‏ في الاجتهاد لا يأثم. هل العامي يجب عليه تقليد. 
مذهب معين. جواب في ترك التقليد. فيمن يقول مذهبى مذهب النبى 
كه وليس أنا محتاج إلى تقليد الأربعة. جواب من تفقه في مذهب 
ووجد حديثًا صحيحًا هل يعمل به أو لا. جواب تقليد الحنفيّ: الشافعي ‏ 
. في [الجمع] للمطر والوتر. الفتح على الإمام في الصلاة. تفضيل قواعد. 
مالك وأهل المدينة. تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم. ظ 
© قاعدة في تفضيل الإمام أحمد. جواب هل كان النبيّ كك قبل الرسالة. 
نبا . . جواب هل كان النبي كل متعبّدًا بشرع مَنْ قبله. قواعد أن اللي | 
يقتضي الفساد. 0ه 
ومن كتب الفقه: شرح المحرّر في مذهب أحمد رضي الله عله 
ولم يبيض . ٠‏ شرح العمدة لموفق الدين» أربع مجلدات. جواب مسائل | 
وردت من أصفهان.. جواب مسائل وردت من الصلت. مشائل: من 
بغداد. مسائل وردت, من زرع. مسائل وردت من طرابلس . . قاعدة في 
المياه والمائعات وأحكامها. مسائل وردت من الرحبة. أربعون مسألة . 
[لقبت] الدرة المضية فى فتاوى ابن تيمية. الماردانية. الطرابلبية. ' 
قاعدة في حديث القّلتين وعدم رفعه. قواعد في الاستجمار وتظهير ' 
الأرض بالشمس والريح . جواز الاستجمار مع وجود الماء. نواقض ١‏ 
الوضوء. قواعد في عدم نقضه بلمس النساء. التسمية على 0 ٠‏ 
خطأ القول بجواز المسح. على الخفين. جواز المسح على 
المنخرقين والجوربين. واللفائف . وقيمن لا يعطي أجرة الحمام . 5 
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' دخول النساء الحمام بلا مئزر. في الحمام والاغتسال. وذم الوسواس 
ظ جواز طواف الحائض. تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم 
والجمع بين الصلاتين للعذر. كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها. 
. الكلم الطيب في الأذكار. كراهية تقديم بّسط سجادة المصلي قبل مجيئه 
فى الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة في الصلاة بعد أذان الجمعة . 
ظ القنرت في الصبح والوتر [قتل] تارك المباني وكفره. الجمع بين 
| الصلاتين في السفر. [فيما يختلف حكمه بالسفر] والحضر. أهل 
البدع : هل يصلي خلفهم صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض. 
الصلوات المبتدعة. تحريم السماع. تحريم الشبابة. تحريم اللعب 
. بالشطرنج. تحريم الحشيثة القنبية ووجوب الحد عليها وتنجيسها. 
النهي عن المشاركة في أعياد النصارى واليهود وإيقاد النيران في الميلاد 
ونصف شعبان وما يُفعل في عاشوراء من الحبوب. قاعدة في مقدار 
الكفارة باليمين. وفي أن المطلقة بثلاثة لا تحل إلا بنكاح زوج ثان. 
بيان الحلال والحرام في الطلاق. جواب من حلف لا يفعل شيئًا على 
المذاهب الأربعة ثم طلق ثلانًا في الحيض. الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين.. لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف. كتاب 
التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق. الطلاق البدعي لا يقع. مسائل 
الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك. مناسك الحج. في حجة 
النبي يَكل. في العمرة المكية. في شهر السلاح بتبوك وشرب السويق 
بالعقبة وأكل التمر بالروضة وما يلبس المحرم وزيارة الخليل عليه 
السلام عقيب الحج. . زيارة البيت المقدس مطلمًا. جبل لبنان كأمثاله من 
الجبال. ليس فيه رجال الغيب ولا أبدال. جميع أيمان المسلمين مكفرة. 
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مدّة مقامه بها سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلد. الكلام . 
على بطلان الفتوة المصطلحة بين العوام» وليس لها أصل متصل بعلي 
رضي الله عنه. كشفف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية. . 
[بطلان]. ما يقوله أهل بيت الشيخ عدي. النجوم : هل لها تأثير ٠‏ 
القران والمقابلة وفي, الكسوف: هل يقبل قول المنجمين فية ورؤية 1 
ظ الأهلةء مجلد. تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وضرع ' 
الصحيح وصفة الخواتيم. إبطال الكيميا وتحريمها ولو أصحت وراجت. ٠‏ 
وكتاب السياسة الشرعية». وكتاب التصوف» وكتاب الإستقامة في : 
مجلذين. وكتاب تلبيس الجهمية في تأسيس كلامهم البدعية. في ست ' 
مجلدات. وكتاب المحنة المصرية. في مجلدين. وكتاب الفرقان بين ' 
أولياء الرحمن وأولياء' الشيطان . بيان الدليل على بطلان التحليل . الرد , 
على الإخنائي في مسألة الزيارة. طهارة بول ما يؤكل لحمه. الصارم ١‏ 
المسلول على منتقص الرسول. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة . 
أصحاب. الجحيم . الرد على على البكري في مسألة الاستغاثة ٠‏ التحرير في : 
مسألة حفير. مجلد. في مسألة من القسمة كتبها اعتراضا على الخوبي ١‏ 
في حادثة حكم فيها . الفزقان ب بين الحق والبطلان. هذا مافي «الاتحاف» | 
مع تقديم وتأخير وزيادات قليلة. ا 


وذكر ابن فضل الله الدمشقي ‏ وكان أعرف الناس بالتاريخ - دكثير ظ 
من مصنفاته ما بُيّضت . اا 

وقال الحافظ ابن أرجب رضي الله عنه -: وأما تصانيفه فهي أشهر ' 
من أن تذكرء وأعرف من أن تنكر. سارت مسير الشمس في الأقطارء 
وامتلأت بها البلاد والأمصار وقد جاوزت حد الكثرة؛ فلا يمكن لخد ' 
حصرهاء ولا يتسع هذ! المكان لعدّ المعروف منها ولا ذكرها. 7 2 ١‏ 
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وقال الصلاح الكتبي: وله أجوبه وسؤالات كان يسأل بها نثرًا 
فيجيب نظمّاء وليس هذا محل إيراد ذلكء وأشياء لم يصل ذكرها 


إليناء ولا أسماءها علينا. 


ومن نظمه على لسان الفقراء المجردين :: 


تسمع منا إذا اجتمعنا 
ولبعضهم في مرثيته : 
تقى الدين لما مات أضحت 


وكنت البحر فوق الأرض تمشي 


وأكلنا ماله عيار 


قي حقيقلة كلهها فشثلار 


وقال الفقيه الأديب المؤرخ زين الدين عمر بن الوردي في «تاريخه»: 
قد رثاه جماعة ورثيته أنا بمرثية على حرف الطاء» فشاعت واشتهرت» 
فطلبها مني الفضلاء والعلماء من البلاد وهي: 


تفي الدين أحمد خيرٌ حبر 
توفي وهو محيومضٌ فريدٌ 
0 ولو حضروه حين قضى لألفوا 


قضى نحبًا وليس له قرين 


لهم من نثر جوهره التقاطً 
خروق المعضلات به تُخاط 
وليس له إلى الدنيا انبساط 
ملائكة النعيم به أحاطوا 
ولا لنظيره لف القماط 


د و“يا ' 
فتن في علمه أضحى فريدًا 
وكان إلى التقى يدعو البرايا 


وكان الجن ترق من سَطَاةٌ 


فيالله ما قد ضِمّ لحد 


هم حسدوه لما لم ينالوا 
وكانوا عن طرائقه كسالى 
وحَبِْنُ ادر في الأصداف فخر 
بآل الهاشمي له اقتداء 
بنو تيمية كانوا فياتوا 
ولكن يا قدامة حابسيه 


ويا فرح اليهود بما فعلتم 


ألم يك فيكم رجلٌ رشيد ٠‏ 


إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكم في كب مال 
ففيم سجنتموه | وغظتموه 
وسَجْن الشّيخ لا يرضاه مثلي 
أمما والله لولا كثم سري 
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وحلٌ المشكلات به يُناط ‏ ' 


ويتهى فِزقة فسقوا ولاطوا | 


| بوعظٍ للقلوب هو الشّياط‎ ١ 


ويالله ما غطى البلاط ‏ 
مناتبه فقد مكروا وشاطوا) ‏ 
ولكن في أذاه لهم تشاط ‏ 1 
وعند الشيخ بالسّجْن اغتباط 
فقد ذاقوا المُون ولم يُواطوا. 
نجوم العلم أدركها انهباط . 
فشك الشرك كان به يماط" 


فإن الفسد يعجبه الخباط ‏ 


يرى سجن الإمام فيُستشاط ' 


ولا وقفف عليه ولا رباط” 


. ولم يُعهد له بكم اختلاط 


أما لجزا أذيته اشتراط” 
ففيه لِقَدْر مثلكم انحطاط. 


وخوف 'الشر لاتحل الرباط ١‏ 





.نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى هه 

( وكنثُ أقولٌ ما عندي ولكن بأهل العلم ما حَسُن اشتطاط 
فما أحد إلى الإنصاف يدعو وكل في هواه له انخراط 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 2 وتتبتكم إذا تُصبَ الصّراط 
فهاهو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تُعاطوا 
وحلوا واغْقدوا من غير ردٌّ عليكم وانطوى ذاك البساط 
تمت القصيدة البديعة؛ الفائقة في تلك الصنيعة. 


ولا أدري ما حاك مثلها شعراء الإسلام والشريعة! وقد ختمنا 
ترجمة شيخ الإسلام؛ على هذه القصيدة البديعة النظامء ومن أراد 
الاطلاع والكشف التمام على ما قال العلماء الأعلام؛ في مدائح هذا 
القدوة الإمامء فليسرّح الطرف في «اتحاف النبلاء) للسيد اليدر الهادي 
إلى دار السلامء فإنه قضى الوطر عن سرد الأقوال والكلام؛ ولا يفتى 
' وفي المدينة مالك إمام؛ فجزى الله خير الجزاء حيث قطع ببيانه ألسنة 


هذا والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويدهء وفوض الأمر 
إلى الله الملك العلام » وثلج فواده بالذكر الحسة للبررة الكرام . 


العلامة/ صديق حسن خان القنُؤجي (07١؟1)‏ 


أَبْجِدُ العُلوم 
ع م 
التَّاجّ المكلًا 





أبجد العلوم 7 
أَنْحَنُ العله ج(١)‏ 
جد العلوم 


شيخ الإسلام تقي الدين أبو النتاسء أ أحمد بن المفتي شهاب لين 
عبدالله بن أبى ي القاسم بن تَيْيّة الحركاني الحنبلي . 


مولده -رحمه الله ورحمنا به2'0-» بحرّان يوم الاثنين عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستينٍ وست مثئةء هاجر والده به وبإخوته إلى الشّام 
من جور التترء وغني الشّيخْ تقي الدين بالحديث» ‏ ونسخ جملة وتعلم 
الخط والحساب في المكتب» وحفظ القرآن» ثم أقبل على المقّه. وقرأ 
أيامًا في العربية على ابن عبدالقوي» ثم فهمهاء وأخذ يتأمل, كتاب سيبويه 
حنَّى فهمهء ويرع في النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كليًا حبّى سبق 
فيه وأحكم أصول الفقهء كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنةء فانبهر 
الفضلاء من فرط ذكائهء وسيلان ذهنه وقوة حافظته وإدراكهء ونشأ في 
ظ تصوان تامٌّ؛ وعفاف وتعبّدء واقتصاد في الملبس والمأكل . ْ 


وكان يحضر المدارسٍ والمحافل في صغره» فيناظر ويفحم الكبار 
ويأتي بما يتحيّرون منه » وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنةء وشرع في 
الجمع والتأليف. ومات والده وله إحدى وعشرون سنةء وبعدٌ صيته في 
العالم فطبّق فطيّق ذكره الآفاق وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجُمّع على 


17١8-1١ /#( )١(‏ ) وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 21744 بعناية عبدالجبار زكّار. 
(7) كذا في الأصلء وهو من التوسل الممنوع. 


كءلا ا 1 ظ إبجد لعلو 


كرسي من حفظه فكان يوره المجلس دل تلم وكذلك الدرس بتؤدة . 
وصوت جهُوري فصيح يقول في المجلس أزيد من كراسين» ويكتب على , ' 
الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق والإغلاق. 

قال الشَّيخْ العلآمة كمال الدين بن الرّْلكاني عَلَم الشافعية في خط . 
كته في حق ابن تَيْمِيّة : : كَانَ إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع . 
أنه لايعرف غير ذلك الفن وحكم بأن لا يعرقه أحد مثلهء وكانت الفقهاء 
من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياء . ش : 


قال : ولا يعرف أله ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء كَانَ من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق.فيه. أهله؛ واجتمعت | ظ 
فيه شروط الاجتهاد على وجهها. انتهى كلامه : 00 


وكانت له خير 5 تامّة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعزفة ' 
بفنون الحديث » وبالعالي والنازل» والصحيح والسقيمء مع حفظه لمتونه ْ 
الذي انفرد به» وهو ععجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه؛ وإليه ١‏ 
التهى في عزده إلى 'الكتب الث و «المسند» بحيث يصدق عليه أن ' 
يقا «كل حديث لا يعرفه ابن تَيُمِيّةَ فليس بحديث». ولكن. الإحاظة : 
له يأل ترف فيد من بحر دغر من الأمة يفون من الشواقي. ْ 
نا التفسير فسلم إليه» وله في استحضار الآيات للاستدلال قوة عجيبة» , 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه بيّن خطأً كثير من أقوال المفسرين» 0 
ويكتب في اليوم والليلة. من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من ' 
الرَدٌ على الفلاسفة والأوائل نحو من أربعة كراريس» وما يبعد أَنْ تصاتيفه ' 
إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلّدة» وله في غير مسألة مصكف مفره كمسآلة . 
التحليل سماه «بيان الذليل على إبطال التحليل؛ مجلد وغيرها. . 





أببجد العلوم ْ باب 


وله مصنف في الرد على ابن مطهر الرافضي الجلّي في ثلاث مجلدات 
كبار سماأه (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية!. 

وتصنيف في الرد على «تأسيس التقديس» للرازي في سبع مجلدات. 

وكتاب في الرد على المنطقء وكتاب في «الموافقة بين المعقول 
والمنقول» في مجلدين» وقد جمع أصحابه من فتاويه ست ميجلدات 
كبار» وله باع طويل في معرفة مذاهب الصّحابة والتابعين قلَّ أَنْ نْ يتكلم 
في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة؛ وقد خالف الأربعة في مسائل 
معروفة» وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة . 

وله مصّف سماه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية». 
وكتاب «رفع. الملام عن الأئمة الأعلام». 

وبقى عدّة سنين لا يُفتي بمذهب معيّن بل بما قام الدليل عليه عندذه. 
ولفد نصر السنة المحضة. والطريقة السلفية» واحتج لها ببراهين ومقدمات 
امعد لم 4 يسبق | إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون؛ 
قيامًا ل مزيد عليه وبذّعوه 0 وكابروه» وهو إثابت لا يداهن ولا 
يحابي بل يقول الحق المر الذي أدى إليه اجتهاده» وحدة ذهئهء» وسعة 
دائرته في السنن والأقوال. 


وجرى بيئه وبينهم حملات حربية ووقعات شامية ومصرية. 


وكَانَ معظُمًا لحرمات الله دائم الابتهال» كثير الاستعانة»؛ قوي 


التوكل» ثابت الجأش» له أوراد وأذكار يُديمهاء وله من الطرف الآخر 
محبون من العلماء والصلحاء والجند والأمراء والتجار والكبراء» وسائر 


ان 00 ظ أحد لطيو 


1 ولقد أقامه لله في نوبة. اغازان والتقى أعباء 0-0 بالملك 


2 


مرتين ) ويخطلو شأه وبولاي؛ وكاث قبجق يتعيجب من |إقدامه وجر أته 


على المغل. ظ ظ 
قال القاضي المنشىء شهاب الدين أَبو العَكّاس أحمد بن فضل الله 
في ترجمته: جلس الشّيخ إلى السلطان محمود.غازان حيث تجم الأسد 


في أجامها» وتسقط القلوب دواخل أجسامهاء وتجد الثار نتور را في 
ضرمها والسيوف فرقًا في قرمها خوفا من ذلك السبع المغتال والنمروذ 
المحتال؛ والأجل الذي لا يدفع بحيلة محتال فجلس إليه وأزما بيده 
إلى صدره وواجهه ودرأ في نحره. وطلب مئه الدعاء. فرفع يديه ودعا 
دعاء منصف أكثره عليه وغازان يؤمن على دعائه . ش 


وكتب ابن الؤّملكاني على بعض تصائيف ابن تيوية تيْمئّة هذه الأبيات: ‏ 


َه 


ماذا يقول الواصفونَ له وصفاته جِلَّتْ عن الجَضْرٍ ' 

موحجّ ةلله قاهرةٌ مو بينشا أعجوبة العصرا. 

هو آية في الكَّلْقَ ظاهِرّة أنوارها أربت غلى القجر ا 

قال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن نَيْمِيّة رأيت 
رجلاً كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. وحضر عنذه 
شيخ النحاة أبو حيّان وقال: ما رأت عيئاي مثله. وقال فيه على البديهة 
أَبيانًا منها: 


قام ابن تَيميّةِ في نَصّر شرعَينًا مَقَامَ سَيدِ اتج يم إذْ عَصَتْ مُضَرٌ | 





أبجد العلوم 7*4 


فأظهرَ الحقّ إذ آثارئهٌ دَرَسَتْ 2 وأخمدّ الشَّمَ إذ طارث له الشّرَرُ 

كُنَا تُحدّث عن حَبْر يجيء فهًا أنت الإمامٌ الذي قد كان يُنتظر 

قال ابن الوردي في «تاريخها بعد ذلك كله: 0 ينبه 
| بعيني مثله ولا رأ هو مثل تفسه في العلم: ونان فيه كله متاراة رده 
نؤدة غالكاء ولم يكن من رجال الدول ولا يسلك معهم تلك النواميس»ء 
وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا يحتملها عقول أبناء 
زمائنا ولا علومهم؛ كمسألة : التكفير في الحلف بالطلاق» ومسألة: أَنَّ 
الطلاق بالثلاث لا يقع إلا واحدة» وأَنَّ الطلاق في الحيض لا يقع 


وساس نفسه سياسة عجيبة فحبس مراتِ بمصر ودمشق والإسكندرية» 
٠‏ وارتفع وانخفض واستبد برأيه وعسى أَنْ يكون ذلك كفارة له» وكم وقع 
في صعب بقوة نفسه وخلصه الله» وله نظم وسطء ولم يتزوج ولاتسرّى 
ولا كَانَ له من المعلوم إلا شيء قليل» وكان أخوه يقوم بمصالحه. وكان لا 
يطلب منهم غداء ولا عشاء غالبّاء وما كانت الدنيا منه على بال وكان 


5-4 


يقول في كثير من أحوال المشايخ إنها شيطانية أو نفسانية فينظر في متابعة 
الشّيخ الكتاب والسنة فإن كان كذلك فحاله صحيح وكشفه رحماني غالبا 
وماهو بالمعصوم. وله في ذلك عدة تصانيف تبلغ مجلدات» من أعجب 
العجب» وكم عوفي من صرع الجني إنسان بمجرد تهديده للجني» 
وجرت له في ذلك فصول ولم يفعل أكثر من أن يتلوَ آيات ويقول: إن 
لم تنقطع عن هذا المصروع و إلا عملنا معك حكم الشرع و إلا عملنا 


ْ معك ما يرضى الله ورسوله. 


وفي آخر الأمر ظفروا له بمسألة السفر لزيارة قبور النبيين» وأَنَّ السفر 


97 ظ ٠ش‏ أبجد الملوم . 
وشد الرحال لذلك منهى عنه لقوله كلل: لا تقد الرّحال إلا إلى ثلاثة . 
مساجد.. مع اعترافه بأ الزيارة بلا شد رحل قربة» فشنعوا عليه بهاء / 
وكتب فيها جماعة بأنه يلزم من منعه شائبة تنقيص للنبرة فيكفر بذلك:" ْ 

وأفتى عدّة بأنه مخطىءٌ 'بذلك خطاً المجتهدين ن المغفور لهم. ووافقه . 
جماعة وكيرت القضية فأعيد إلى قاعة بالقلعة فبقي بضعة وعشرين 0 
شهراء وآل الأمر إلى أن مُنِع من الكتابة والمطالعة» وما تركوا عنده ' 
كراسًا ولا دواة» ويقى أشهرًا على ذلك. فأقبل على التلاوة والتهجد : 
والعبادة حتّى أتاه اليقين» فلم يفجأ الناسَ إلا نعيّه وما علموا بمرضه ' 
م الخلق عند باب القلعة وبالجامع زحمة صلاة الجمعة, وأرجح, 1 
وشيّعه الخلق من أربعة أبواب البلد. وحمل على الرؤوس» وعاش ظ 
ظ 3 وستين سنة وأشهرّاء وكان أسود الرأس قليل شيب اللحية ربعة . 
جهوري الصوت أبيض أَغين. 


| قلت : تنص مرة بعض القاس من ابن َي عند القاضي ابن الؤلُكاني 0 
وهوبحلب ونا حاضر فقال: ومن يكون مثل مثل الشّيخ تقي الدين في زهده ْ 
وصبره وشجاعته وكرمه. وعلومه». والله لولا تعر ضنه للسلف لزاحمهم 
بالمناكب. وهذه نبذة من ترجمة الشّيخ محختصرة ة أكثرها من «الدرة : 
اليتيمية في السيرة التيمية» » للومام الحافظ شمس الدّين محمد الذَمي  -‏ 
رحمه الله . ْ ْ 

قال 0 الوردية أدفيها أي سنة 2/500 يل الاثنين والعشرين من 0 
دم شل ون وأخيج ول عل أل باق ايع مسقد بن ظ 





أبجد العلوم اكلا 


الزحام في سوق الخيل: وتقدّم عليه في الصلاة هناك أخوهء وألقى 
الناس عليه متاديلهم وعمائمهم للتبوّك! وتراصٌ الناس تحت نعشهء 
وخحزرت النساء بخمسة عشر ألفاء وأما الرجال فقيل : كانوا مائتى ألف . 
وكثر البكاء عليه؛ وختمت ختمت له عدة ختمء وتردد الناس إلى ذيادة قب 
أَيامّاء ورؤيت له منامات صالحة ورثاه جماعة. قلت: ورثيته أنا بمر 

على حرف الطاء؛ فشاعت واشتهرت». وطلبها مني الفضلاء والعلماء . ء من 
البلاد وهي : 


عَنَا في عِرْضه قومٌ لاط 
تقيّ الدّين أحمدٌ خيرُ حبْر 
توفي وهو محبوسصٌ فريدٌ 
ولو حَضّروه: حين قَضَى لألْقَوَا 
قضى نحبًا وليس له قَرِينُ 
فتن في علمه أَضْحى فريدًا 
وكان إلى التُقَى يدْعو البرايا 
وكان . الجن فرق من سَطاه 
فيالله ما قد ضمي لحدٌ 
هم حَسَدوة لما لَمْ يتَالوا 


وكانوا عن طرائقه كسالى 


لهم من نَثْر جَؤْهره التقاطً 
خُروق المعضلات به تُخاط 
وليس له إلى الدّنيا انبساط 
ملائكة التعيم به أحاطوا 
ولا لتظيره فت الققاط 
وحلٌ المشكلات به باط 
وينهى فِرقة فسقوا ولاطوا 
بوعظ للقلوب هو السّياطً 
ويالله ما غطّى البلاطً! 
مناقبه فقد مَكَروا وشاطوا 


ولكن في أذاه لهم تَشَاطً 


»ا 0-00-0000 أبجد العلومخ 


وحَبْسسُ الدّرٌ في الأصداف فخيه 
بأل الهساشميٌ له اقتداء 
بسو تيميّة كانوا فبانوا 
' ولكن ياندامة بحابسيه 
ويا فرح اليهودٍ بما فَعَلّتم 
إِمامٌ لا ولاية كان يرجر 
ولا. ‏ جاراكم. في كُسُب مالٍ 
وسّجُن الشّيخَ لا يرضاه مثلي 
< أَمَا والله لولا كنم سوّي 
وكنتُ أقول ما عندي ولكن 
فما أحد إلى الإنْضَّافٍ يَدْعو 
يظهر قَصُدٌُكم يا حابسيه 
فهاهو مات عنكم واسترحتم 


وحلوا واعقدوا من غير ردٌ 


وعند الشّيخ بالسجن اغْتباطًٌ ١‏ 
فقد ذاقوا المتونَ ولم يُواطوا © . 
نجوم العلم أدركها انهباطً ' 
فشك الشّرك كان به يُمَاطُ ,' 


فإن اله 5 ل الخباطٌ 001 


يرى سَجْنَ الإمام قَيُستشاطٌ 7 


ولااوقف عليه ولا رِيَاطٌ ' 


ولم يُنْهد له بكم اختلاطٌ ١‏ 
أَمَا لجزا أَذيّمَه اشقراطً ؛ 
ففيه لِقَدْر مثلكم انحطاطً 0 
وخوف السَّدٌ لانحلّ الرباطٌ ' 


بأهل العلم ما حَسُّنَ اشتطاطًٌ ' 


وكلٌ في هواه له انخراط 1 
ونيتُكم إذا نُصْبَ الصّراطً 7 
فعاطُوا ما أردتم أَنْ َُاطُوا 9 
عليكم وانْطُوى ذاك البسَاطٌ 0 


وكنثٌ اجتمعثٌ به بدمشق سنة (710) بمسجده بالقصاعين» وبحدت 


أبجد العلوم 7 


بين يديه في فقه وتمسير ونحوء فأعجبه كلامي وقبّل وجهي وإني لأرجو 
بركة ذلك» وحكى لي عن واقعته المشهورة في جبل كسروان» وسهرت 
عنده ليلة» فرأّيت من فتوته ومروءته ومحيّته لأهل العلم ولا سيما الغرباء 
منهم أمرًا كثيراء وصلّيت خلفه التراويح في رمضان فرآيت على قراءته 
٠‏ خشوعاء ورآيت على صلاته َه حاشية تأخذ بمجامع القلوب. انتهى 

ْ كلام الإماء زين الذي عمر بن الوردي المتوفى بحلب سنة 09440 حمه ال الله 
. تعالى بعبارته. 


وقد ذكرت لابن 4 تنمئة نيمة ل ركمةكة الله - ترجمة حافلة بالفارسية فى 
كتابى (إتحاف النبلاء المعقين» . 


وله قدّس سره تراجم كثيرة حسنة اعتنى بجمعها جمع جم من 
العلماء الفضلاء . 


منها كتاب «القول الجلي» في ترجمة شيخ الإسلام تقي الدّين بن 
تَيْميّة الحنبلي للسيد صفي الدّين أحمد الحنفي البخاريّ نزيل نايلس 
-رحمه الله » وهو جزء لطيفء. وعليه تقفريظ للشيخ العلامة محمّد 
التافلاني مفتي الحنفية بالقدس الشريف». وتقريظ للشيخ عبدالرّحمن 
الشَّافعِيَ الدّمشقي الشهير بالكزبري . 

ومنها كتاب «الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تَيْمِيْة» 
للشيخ الإمام العلاامة مرعي . 

ومنها كتاب «الرّد الوافر على من زعم أَنَّ من سمى ابن تَبِويّة شيخ . 
الإسلام كافر» للشيخ الؤمام الحافظ أبي عبدالله محمّد بن شمس الدّين 
أبي بكر بن ناصر الدّين الشّافعيَ الدٌمشقي» وعليه تقريظ للحافظ ابن 


ملف ْ أبجد العلوم ! 
حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري»: وتقريظ لقاضي القضاة صالح ظ 
بن عمر البلقيني -رحمه الله-» وتقريظ للشيخ الإمام عبداليّحمن التفهني 
الحتفي ١‏ وتقريظ للشيخ العلآمة شمس الدّين محمد بن أحمد البساطي 
المالكي:. و تقريظ للقاضي الفهامة نور الدّين محمود بن أحمد العيني 
الحنفي وهنا أطول التقاريظ وهي التي كتبوها في سنة (878), وأيضا 
عليه .تقريظ للإمام العلامة قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية أبي 
العكّاس أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي ثم المصري كتبه: في سنة 
(87) بصالحية دمشق بدار الحديث الأشرفية” وتقريظ لمحدّثك حلب 
الحافظ الإمام أبي الوفا إبراهيم بن محمّد النعيم رضوان بن منحمّد بن 
يوسف العقبي المصريإ الشافعي» ثم قرظ عليه غيرهم من ثر البلدان 
كالقاضي سراج الدّين الحمصي الشّافعيَ وخلق كثير. ْ 


وكان قد نبغ شخص في الماثة التاسعة يُستى علاء الدين محمد 


البخاريٌ بدمشق تعصب على الشَِّخْ وأفتى , بكفره وكفر من سمّاه شيخ 
الإسلام فردٌ عليه في هذا الكتاب وعدّد من سمّاه شيخ الإسلام من 


7 0 كالسبكي وغيرهء وبعد إتمامه أرسله 


1 بت مع الإسد + تصائك حت لعا لشي العلآمة إسحاق 


يُعثّني في بُغيتي رتبة العلى جهول اه داكا غير 00 
إلى آخرها وهي نفيسة جدًا. ظ 


وهذه التقاريظ المشار إليها كلها بمنزلة (تراجم مقيدة) وهي تقصح 


“عن علو مكان شيخ الإسلام ابن تَيْميّة ‏ رحمه الله في العلوم والمعلومات. 


وقد أقْرٌ بفضله وبلوغه رتبة الاجتهاد من لا يحصى كثرة منهم الحافظ 
الذَهَبِيّ والسيوطي » والسخاويء والمزيء والحافظ ابن كثير» وابن دقيق 
العيد؛ والحافظ فتح الدّين اليعمري المعروف بابن سيّد النّاسء والحافظ 
ْ عَلَم الدّين .البرزالي وغير هؤلاء وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر 
. الكامنة» والعلامة شهاب الدّين بن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار»). 
والإمام العلاامة ابن رجب الحنبلي في «طبقاته؛ء والعلامة ابن شاكر في 
(تأريخه» والإمام العالم الحافظ شمس الدّين ابن عبدالهادي في «تذكرة 
الحفاظ» ترجمة حافلة جدّاء وذكر الشّيخَ الفاضل صلاح الدّين الكتبي 
في «فوات الوفيات» من تصانيفه كتبًا جمة لا يسع لها هذا الموضع 
وأثنى عليه شيخنا''" العلامة القاضي محمّد بن علي الشّوكاني في 
ظ آخر «شرح الصدور في تحريم رفع القبور' وشهد أيضًا بفضله وعلمه 
وسعة اطلاعه وكمال ورعه مخالفوه. نهم التنيخ كمال الدّين الزملكاني» 
والشّيخَ صدر الدّين بن الوكيل» والشّيخ أبو الحسن تقي الدّين السبكي 
| الرّاد عليه في مسئلة الزيارة. 


وقد رد هذا الرّد صاحب كتاب «الصارم المنكي على تحر أبن 
0 وأجمع ' له إن شاء الله لله تعالى ترجمة حافلة مستقلة في كتاب 


م فن 


)١(‏ بالإجازة» وإلا فهو لم يلقه. 
(؟) كذاء 


د”»ظ”, للعل. 


التّج المُكَلل من جَوَاهِر مآثر الطراز الآخر والأوّل9©. 


أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسّلام ابن. تَيْميّة الحَدّانى الد 
الحنبلي» تقي الدّين أبو العَكّاس ‏ ظ 

قال الشوكاني في كتاب «شرح الصدور في تحريم رفع الفبوره: 
الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة وخلقها. انتهى . 

وقال ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» : هو ١‏ العلامة ‏ 
الحافظ المجتهد الحسجة المفسر شيخ الإسلام نادرة العصر 0 الزهاد: 


فارس المعاني والألفاظ: فريد العصر قريع الدهن - الإسلام فدوة 
الأنامء علامة الزمان؛ ترجمان القرآنء علم الزهاد أوحد العباد؛ قامع ٍ. 


المبتدعين علامة المجتهادين. 


وقال في «البدر الطالع» : : شيخ الإسلام» إمام الأئمة المجتهد المطق. 
ولد سنة (511). 


(1) (ض/ 450 40) تحقيق عبدالحكيم شرف الدين» ط. بومبي 37585 








التاج المكلل للا 


قال ابن حجر في «الدرر»: نظر في الرجال والعلل» وتفقه. وتمهر 
وتقدم وصنف» ودرس وأفتى» وفاق الأقران» وصار عجما في سرعة 
الاستحضار وقوّة الجنان» والتوسع في المنقول والمعقول والاطلاع 
على مذاهب السلف والخلف». انتهى. 


وأقول أنا: لا أعلم بعد ابن حزم مثلهء وما أظن سمح الزمان ما 
بين عصري الرجلين بمن يشابههما أو يقاربهما. قال الي ما ملخصه: 
كان يُقُضَى منه العجب إذا ذكر مسألة: من مسائل لخلاف واستدل ورجّح. 
وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه»ء وما رأيت أسرع انتزاعًا للآيات 
-الدالة على المسألة التي يوردها منهء ولا أشد استحضارا للمتون 
وعزوها منه. كانت السنة نصب عينيه» وعلى طرف لسانه؛ بعبارة رشيقة» 
وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه» قال: ولعل فتاويه في 
الفنون تبلغ ثلاث مائة مجلد بل أكثرء وكان قوالاً بالحق لا تأخذه في 
الله لومة لاثم. 
وكان أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة 
أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنكبين؛ 
جهوري الصوت فصيحًاء سريع القراءة تعتريه حذة؛ لكن يقهرها بالحلم. 
قال: ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله وكثرة توجهه إليهء وأنا لا 
اعد فيه مصمة. بل نا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية: فإنه كان 
من البشر تعتريه حدة في البحث؛ وغضب وصدمة للخصوم» تزرع 
07 عداوة. في النفوس» ولولا ذلك لكان كلمة إجماعء فإِنَ كبارهم 
خاضعون لعلمهء معترفون بأنه بحر لا ساحل له. وكنز ليس له نظيرء 
ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاً» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله يك 





قال الذهبي : ولا كَانَ متلاعبًا بالدين ولا يتفرد بمسائل بالتشهّي» 
ولا يطلق لسانه بما اتفق ى بل يحتج بالقرآن والحديث والقباس؛ دييرهن 


ويناظر أسوة مَنْ تقدمه من الأئمة؛ فله أجر على خطئه. وأجران على 
إصابته. انتهى . 


قال الشوكاني: ومع هذاء فقد وقع له مع أهل عصره ٠‏ قلاقل وزلازل: 
وامتحن مرة بعد أخرى» وحبس حبمًا بعد حبس» وجرت فتن عديدة . 
والناس قسمان في شأنه : : فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه ٠‏ 
بل يرميه بانع نو يسن بعض آخر يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب ْ 
له كما يتعصب أ هل القسم الأوّل عليه. وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم . 
يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل .عصره ويدين بالكتاب والسنةء : 
فإنه لا بد أن يستنكره المقصّرون» ويقع له معهم محنة [بعد محنة]. 0 
يكون أمره الأعلى وقوله الأؤلى: ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق ' 
في الآخرين. ويكون لعلمه. حظ لا يكون لغيره» وهكذا كان حال هذا ' 
الامام؛ فإنه بعد موته عرف النَّاس مقدارهء واتفقت الألسن بالثناء عليه : 
إل من لا يعتد بهه وطارت مصنفاته واشتهر ت مقالاته» انتهى . 00 


وقد ترجم له جماعة منهم: : شهاب [الدين] بن فضل الله العمري . 

في «مسالك الأبضار» وكتب ترجمة حسنة طويلة عريضة كاملة؛ ومنهم , 
العلااّمة ابن رجب الحتبلي في «طبقاته) وأثنى عليه ثناء كثيراء ومنهم ابن | 

شاكر صاحب «فوات الوفيات»» ومنهم الشَّيخْ مرعي وسماها «الكواكب ' 

الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمِيّة تَيّميّةة» ومنهم الحافظ ابن عبدالهادي . 
' ترجم له في مجلد مفرزدء ومتهم أبو حفص عمر بن علي البزار البغدادي ‏ 
كتب كراريس في ترجمته ؛: ومنهم العلّمة صفي الدّين أحمد البخاريٌ 0 
نزيل نابلس وسماها «القول الجلي»: وقرظ عليه العلامة مفتي القدس ْ 


التاج المكلل 1ن 
محمد لتافلاتي. ومحدّث الشَّام محمّد الكزبري الشافعي. ومنهم العلاّمة 
نجم الدّين أ بو الفضل أنشد قصيدة حسنة طويلة في مدحه وثنائه7 3 . 


قال ابن رجب - رحمه الله تعالى - في حقه : شيخ الإسلام وعلم 
الأعلام؛ وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب في أمره؛ عني 
بالحديث. وسمع (المسندا مرات » والكتب اسن وامعجم الطبرانيٌ 
الكبير»ء ومالا يحصى من الكتب والأجزاء» وقرأ بنفسه. وكتب بخطه 
جملة من الأجزاء» وأقبل على العلوم في صغرهء وبرع في ذلك وقرأ 
في العربية» وأقبل على تفسير القرآن الكريم؛ فبرز فيه» وأحكم أصول 
الفقه» والفرائضض » والحساب » ونظر في علم الكلام والفلسفة» وبرز في 
ذلك على أهله. ورد على رؤسائهم وأكابيرهم. ومهر في هذه الفضائل » 
وتامل للقتوى والتدرس؛ وله دون العشرين سنة» وأفتى من قبل العشرين 
أيضاء واد بكثرة | الكنْب وسرعة الحفظ » وقوة الإدراك د وبطء 


وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين» والشيخ تاج الدين الفزاري» 
وزين الدين بن المرحل. وابن المنجّل» وجماعةء وذكر درسًا عظيمًا 
في البسملة ‏ وهو مشهور بين الناس ‏ وعظمه الجماعة الحاضرون» 
وأثنوا عليه ثناء ء كثيرًا. 


قال الذّهبِيٌ : وكان الفزاري يبالغ في تعظيمه؛ وذكر على الكرسي 
. الجلوس» فلم يمكنهم ذلك» وقال قاضي القضاة شهاب الدين الخوبي: أنا 


)١(‏ كنذا في الأصل. 





على اعتقاد ليع تقي الدين: فعوتب في ذلك» فقال: لأن ذهنه صحيح: : 
وموادّه كثيرة. فهو لا يقول إلا الصحيح. .وقال الشّيخْ شرف الدين ‏ 
المقدسي : : آنا أرجو بركته ودعاءهء وهو صاحبي وأخي . ذكر ذلك البرززالي : 
في «تاريخه»؛ ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره. : 

وقال الذّهبىّ : شيخنا وشيخ الإسلامء فريد الزمان علما ومعرفة».. 
وشجاعة وذكاء. وتنويرًا إللهيّاء وكرمًا ونصحًا للأمة؛ وأما بالمعروؤف 
ونهيا عن المنكر؛ سمع الحديث» وأكثر بنفسه من طلبهء وكتب» ونظر 

في الرجال والطبقات؛ وحصل مالم يحصله غيره. وبرع في تفسير القرآن» . 
وغاص في دقيق معانيه: بطبع سيال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال» . ٠‏ 
واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها. وبرع في الحديث وحفظه» فقلَّ من. 

يحفظ [ما يحفظه] من الحديث معزرًا إلى أصوله» مع شدة استحضاره . 
" وقت إقامة الدليل؛ وفاق الناس 0 الفقهء واخحتلاف المذاهب. ؛ 
وفتاوى الصّحابة والتابعين» بحيث إِنَّه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب؛ ابل' 
بما: يقوم ذليله عنده» وأتقن العربية أصولا وفروعاء وتعلياد واختلافاء , 
ونظر في العقليات». وعرف أقوال المتكلمين»؛ وَردَّ عليهم. وَنَبّه أعلى' 
خطئهم؛ وحدّر منهم » ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. وأوذي. 
في: ذات الله من المخالفين» وأخيف في نصر السنة المحضة» ختى, 
أعلى الله مناره؛ وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء لهء وَكَبَتَ 
أعداءه. وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل»: وجبل قلوب الملوك: 
والأمراء على الانقياد له غالباء وعلى طاعتهء وأحيا به الشّامء بل الإسلام 0 
بعد أن كاد ينثلم بتثبيت [أولي] الأمز لما أقبل حزب «التتر» والبغي في 
خيلائهم ؛ وظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنون» واشرَ أب النفاق د 
صفحته . ومحاسنه كثيرة؛ وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي ؛ ؛ فلو 


و 00 | اتاج المكلل 


التاج المكلل حرف 


حلفت بين الركن والمقام [وبالطلاق ألف طلقة]27 أَني ما رأيت بعيني 
مثلهء وأكه ما رأى مثل نفسه ما حنثت. 


وقد قرأت بخط الشَّيخْ العلامة شيخنا كمال الدين : بن الرّملكاني ما 
كتبه سنة بضع وتسعين تحت اسم «ابن تَبْميّةا : كان إذا سثل عن فن من 
ْ العلم ظن الرائي والسامع َه لا يعرف غير ذلك» وحكم أنَّ أحدًا لا 
يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في 
مذاهبهم منه أشياء» ولا يعرف أَنّه ناظر أحدًا فانقطع معهء ولا تكلم في 
علم من العلوم ‏ سواء كَانَ من علوم الشرع أوغيرها ‏ إلا فاق فيه أهله: 
واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 
قال ابن رجب: قلت: وقد عرض عليه قضاء القضاة ومشيخة 
الشيوخ فلم يقبل شيئًا من ذلك. 
أثنى عليه ابن سيد الناس ثناء بالعًا حسئاء وكتب الذَّهّبٌ في «تاريخه 
' الكبير» ترجمة مطولة لهء قال فيها: لا يبلغ أحد في العصر رتبتهء ولا 
. يقاربه» وهو عجب في استحضاره'"! واستخراج الحجج منه» وإليه المنتهى 
في عزوه إلى الكتب الّتّهُ والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: «كل 
حديث لا يعرفه ابن تيُميّة فليس بحديث». 

قال: فلقد كان عجبًا في معرفة علوم الحديث ولقد كتب «الحموية» 
في قعدة واحدةء وهي أزيد من ذلك؛. وله يد طولى في الكلام على 
المعارف والأحوال. والتمييز بين صحيح ذلك وسقيمه. ومعوجه وقويمه. 


)١(‏ مابين القوسين ليس من كلام الذهبي؛ وهو هكذا في المطبوعة. 
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وقد ترجم له ابن الزّمْلكاني ترجمة عظيمة وأثنى عليه ثناء عظيمًا.. ومدخه 0 
1 بو حيان الأندلسي نظمًا حسنًا. وقال له ابن دقيق العيد عند اجثماعه به . 
وسماعه لكلامه : ما كنت أظن أَنَّ أن الله فيما بقي يخلق مثلك . . 


قال ابن رجب: ومما وجد في كتاب كتبه العامة أ بو بو الحسن السبكي 00 
إلى الحافظ الذّهَبِيَ في أمره: أما قول سيدي في الشَّيخْ فالمملوك يتخقق ' 
كبر قدرهء وزخارة بحره» وتوسغه في العلوم الشرعية والعقلية؛ وفرط / 
ذكائه واجتهاده؛ وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف» 
والمملوك يقول ذلك دائمّاء وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجلٌ». مع . 
ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة. ونصرة الحق» والقيام فيه | 
لا لغرض سوأه» وجريه على سنن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ 1 
الأوفى » وغرابة مثله في هذا الزمانء بل من أزمان» انتهى . 00 


قلت: وأبو الحسن السبكي - هو السبكي الكبير - كما صرّح بذلك . 
ابن مفلح في طباه وقد قال يعض السقهاة : إن علمه كان زائدًا على .. 
عقله - يشير بذلك إلى قلة فهمهء كأنّ القائل بهذا القول لم يقف على ما , 
أثنى به عليه جمع جم من الأئمة الكبار بالذكاء وقوة الدرك وبلوغه في . 
المعقولات مبلعًا عظيمًا والزهدء فأين هذا يقع من ذاكء ولكن: من , 
أعمى الله بصر بصيرته فهو يرى الشمس مظلمة» هذا السبكي عدوةء ظ 
والراد عليه قد أقر له في كتابه هذا بما أقرء ولنعم ما قيل: _ 1 ظ 


وإذا أتتك مذمتيٍ من ناقص ظ فهي الشهادة لي بأني 0 


يقول: لنت املك طويات لشي مايق 


التاج المكلل وقف 
مئة سنة أو أربع مئة سنة - الشك من الناقل» وغالب ظنه: أنه قال: من 
خمس مئة اسنة أحفظ منه؛؟. وكذلك المشايخ العارفون كالقدوة محمّد 
بن قوام؛ ويحكى أنه كَانَّ يقول: ما أَسْلَمَت معارفنا إلا على يد «ابن 
تَثْميّةا. والشّيخ عماد الدين الواسطي كَانَّ يعظمه نجداء وتلمذ له مع 
1 كَانَ أسن منه. وكان يقول: قد شارف مقام الأئمة الكبارء ويناسب 
قيامه في بعض الأمور مقام الصديقين. 


وكتب رسالة إلى خخواص أصحاب الشَّيخْ ويوصيهم بتعظيمه واحترامه؛ 
ويعرفهم حقوقه ؛ ويذكر فيها: أنه طاف أعيان بلاد الإسلام ولم ير فيها 

مثل الشّيخ عملا وعلمّاء وحلاً وخخلقًا واتباعاء وكرمًا وحلمًا في حق 
نفسهء وقيامًا في حق الله عند انتهاك حرماته» وأقسم على ذلك بالله ثلاث 

مرات» ثم قال: أصدق الناس عقلاً. وأصحهم علمًا وعزماء وأنفذهم 
وأعلاف في انتصار الحق وقيامه؛ وأسخاهم كفاء وأكملهم اتباعا لنبيه 
٠‏ محمّد يَكلِِهِ. ما رأينا في عصرنا هذا هن تُستجلى النبوة المحمدية وستنها 

من أقواله وأفعاله إل هذا التجلء بحيث يشهد القلب الصحيح أَنَّ هذا 
هو الاتباع حقيقة . 


وطوائف من أئمة الحديث حفاظهم وفقهائهم : كانوا يحبون الشّيخْ 
ويعظموئه: ولم يكونوا يحيون له التوغل مع أهل الكلام ولا الفلاسقة. 
كما هو طريقة أئمة الحديث المتقدمين مثل الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبي عبيد. ونحوهم. وكذلك كثير من الفقهاء وغيرهم كرهوا له التفرد 
ببعض شذوذ المسائل التي أتكرها السلف على من شذ بها. . 


أقول : وهذا الاتكار منهم عليه إنكار جاهل على عالم» والمرء عدو 
لما جهل. :والذي تفرد به شيخ الإسلام من بعض المسائل قد أثبته جماعة 
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من أهل العلم بالأدلة الصحيحة المخكمة الثابتة» وذيّوا جنابه الرفيع عن . 
تلك الإيرادات» ولهذا: قال الذَّهَبِيَّ : غالب حطه على الفضلاء والمتزهدة : 
حق »2 وفي بعضه هو مجتهد» ولا يكفر أحدًا إلا بعد قيام الحيجة علي . | 
قال: ولقد نصر السئة المحضة. والطريقة السلفية؛ واحتج براهين . 
ومقدمات. وأمور لم. يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون ‏ ' 
والآخرون وهابواء وجسر هو عليها حتَّى قام عليه خلق من علماء مصر | 
والشام قيامًا لا مزيد عبليه» وبذّعوه وناظروه وكابروه؛ وهو ثابت لا يداهن 
بحال ولا يحابي» بل يُقول الحق المرٌ الذي أذّاه إليه اجتهاده وحدة ذهنه ؛ 
وقوة عقله وفهمه وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع ما اشتهر عنه من - 
الورع وكمال الفكرة وشرعة الإدراك. والخوف من الله والتعظيم لحرمات , 
الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصريةء وكم ' 
من نوبة قد رموه عن قوس واحدةء فينجيه اللهء فإنه دائم الابتهال. كثير : 
الاستعانة» قوي التوكل» ثابت الجأش. وله من الشطر الآخر محبون: : 
من العلماء والصلحاء. ومن الجند والأمراء. ومن التجار والكبراف ' 
وسائر العامة تحبه. لأنّه متتصب لنفعهم ليلا ونهارةء بلسانه وقلمه. . ْ 
وأما شجاعته : فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبه الأكابر الأبطال: ْ 
فلقد أقامه الله في نوبة غازان» والتقى أعباء الأمر بنفسه. وقام وقغد ْ 
وطلع وخرجرء واجتمع بالملك مرتين؛: وكان (قبجق» يتعجب من إقدامه 0 
وجرأته على المغولء إوله حدة قوية تعتريه في البحث. حنَّى كأنه ليث ٠‏ 
حَربء وهو أكبر من أن ينبه على نعوته. اا 
وله نظم قليل قليل ومنط . ولم يتزوج» ولا تسرى» ولا له من المعلوم ْ 
إلآّ شىء قليل . اوأخوة .يقوم بمصالحهء ولا يطلب منهم غداء ولا عشاء . 
في غالب .الوقت» وما أرأيت في العالم: أكرم منهء ولا أفرغ منه عن الديتار 0 


التا جَ المكلل | اب 


والدرهم» .لا يذكره ولا أظنه يدور في ذهنهء وفيه مروءة؛ وقيام مع 
أصحايه » وسعي في مصااحهم . وهو فقير لا مال له. وملبوسه كأحاد 
الفقهاء» ولم يَنْحَنٍ ن لأحد قطء وإنما يسلم ويصافح ويتبسم. 

وأما محنه فكثيرة» وشرحها يطول جدَّاء منها: أَنّه امتحن في سنة 
َه ٠‏ بالسؤال عن معتقده - بأمر السلطان - فجمع نائبه القضاة والعلماء 
بالقصرء وأحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرأوها في ثلاثة ئة مجالس» 
وحاققوه وبحثوا معه؛ ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيذة سنية 
سلفية » فمنهم من قال ذلك طوعًا ومنهم من قاله كرهاء وورد بعد ذلك 
كتاب من السلطان فيه: إِنّما قصدنا براءة ساحة الشّيخْ» وتبين لنا أنه 
على عقيدة. السلف. 


وفي آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة في مسألة المنع من السفر إلى قبور 
ش الأنبياء والصالحين»؛ وألزموه من ذلك بالتنقص بالأنبياء وذلك كفر » 
وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء ‏ وهم ثمانية عشر نفسًا ‏ رأسهم 
| القاضي الأخنائي المالكي» وحبس بقلعة دمشق ستتين وأشهرًا وبها مات 
ال رحمه الله له تعالى - . ل ء بغداد» وكذلك ابنا أبي 
قاله أصلا و أله تقل خلاف العلماء في المسألة». ورجح أحد القولين. 


قال الحافظ ابن القيم: سمعت «ابن تَيْمِئّة) - قدس الله روحهء ونور 
ضريحه ‏ يقول في الحبس: «إِنْ في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 
جنة الآخرة»» قال وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في 
| قلبي» وبستاني فى صدريء أين رحت فهي معي لا تفارقني» أَنا حبسي 
خلوة» وقتلي شهادة: وإخراجي من بلدي سياحة . 
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وكأن فى -حيسه يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي - 


شكر هذه النعمة - أو قال: اما جزيتهم على ما تسيبوا لي من النخير . دأو 
نحو هذا. : 


وقال مرة: المحبوس من حبس قليه عن زيه» والمأسور من آسره . 
هواه. ولما دخل إلى القلغة» وصار داخل سورهاء نظر إليه» وقال: 
مر 0 ل هم سور لمي بدْبَاطِيه فيه لَه ويا لهرمٌ ين قِبَلِهِ لْعَدَابُ # انتهى خاصله . 


حر جر صنل 


قال ابن رجب: وأما تصانيفه فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن . 
تنكرء سارت مسير الشمس في الأقطارء وامتلآت بها البلاد والأمصار. ' 
قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحدًا حصرهاء ولا يتسع هذا المكان : 
لعدٌ المعروف منهاء ولا ذكرهاء ثم ذكر نبذة من أسماء أعيان مصنفاته , 
الكبار: ؛ ثم ذكر طرفًا من مفرداته وغرائبه» منها: أنه اختار ارتفاع الحدث 00 
بالمياه المعتصرة كالورد ونحوه . ا 


واختار جواز المسح على النعلين والقدمين؛ وكلّ ما يحتاج في نزعه 0 
من الرّجل إلى معالجته باليد أ بالرجل الأخرى» فإنه يجوز عنده المسسح ش 
عليه مع القدمين. ' 
واختار أَنَّ المسح على على الخفين لا يتوقت مع الحاجة سار مر ظ 
البريد ونحوه» وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد؛ ! 
ويتوقت مع إمكان النزع وتيسره. ٠‏ | 01 
واختار جواز المسح على اللغائف ونحوهاء واختار جواز التيمم : 
لخشية فوات الوقت في حق غير المعذورء كمن أخر الصلاة عمدًا حبّى 
تضايق وقتهاء وكمن خشي فوات الجمعة والعيدين وهو محدثء. فأما ْ 


التاج المكلل لق 
من استيقظ أو ذكر في آخر وقت الصلاةء فإنه يتطهر بالماء ويصلي لأن 

واختر أ المرأة إذا م يمكه الاخصال في البيت وشت عليه نزول 
إلى الحمام وتكرره فإنها تتيمم وتصلي . 


واخختار أن لا حل لأقل الحيضص ولا لأكثره » ولا لأقل الطهر بين 
الحيضتين ولا لسن الإياس من الحيض»ء وأن ذلك يرجع إلى ما تعرفه 
كل امرأة من نفسها. 

واختار أَنَّ تارك الصلاة عمدًا لا يجب عليه القضاءء ولا يشرع له 
بل يكثر من النوافل» وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله وأن 
سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة. 

قلت: وهذه المسائل غالبها مبرهنة فى مواضعها بالأدلة الصحيحة 
الدالة عليهاء وقد ذهب إليها ذاهبون من أهل العلم قديمًا وحديثًا. 


م ذكر ابن رجب وفاته ‏ رحمه الله - وقال: مرض الشّيخ في القلعة 
. بضعة وعشرين يوماء ولم يعلم أكثر الناس بمرضه. ولم يفجأهم إلا موته. 
وكانت وفاته في سحر ليلة الائنين عشري ذي القعدة» سئة (م؟ وين 
ذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع» وتكلم به الحرس على الأبرجةء 
فتسامع الناس بذلك» وبعضهم أعلم به في منامه» وأصبح الناسء 
اشيئًاء رلا فبحوا كثيرا من الدكاكي ال مر انها أذ تفع أل النهار. 
وفتح باب القلعة» واجتمع خلق كثير من أصحابه؛ يبكون ويثنون» وأخبر 
أخوه: أنه منذ دخل القلعة ختم ثمانين ختمة» وانتهى إلى قوله تعالى: 
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# نين في ج تت ور :)فى عق صِدي ع عندَ ملك مُقبَرِر )4 . 


صلى عليه الزاهد القدوة محمّد بن تمام» وأَخْرج إلى جامع دمشق, ' 
وكان الجمع أعظم من جمع الجمع؛ ثم ساروا به» والناس في بكاء وثناء ' 
دتهليل وتأسف»ء والنساء فوق الأسطحة. وكان يومًا مشهوداء. لم يعهد . 

مشق مثله» ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا الضعفاء والمخدراث» 
وصرخ صارخ : هكذا تكون جنائز أهل السنة. فبكى الناس بكاءً كثيرًا : 
عند ذلك. واشتد الزحام» وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم. ْ 
وصار النعش على الرؤوس» يتقدم تارة ويتأخر أخرى » وخرج الناس ظ 
من أبواب المدينة كلهاء ودفن وقت العصرء. وخزر الرجال بستين ألفًا 
إلى مائة ألف وأكثرء والنساء بخمسة عشر ألمًا. وظهر بذلك قول الإمام. 
أحمد : «#بيننا وبين أهل ‏ البدع يوم الجنائز»» وختم .له ختمات كثيرة : 
بالصالحية والمدينة» وتردد الناس إلى زيارة قبره أيامًا كثيرة» لي ليلا ونهار؟» 0 
ورؤيت اله منامات كثيرة صالحة؛ ورثئاه خلق من العلماء والشعراء بقصائد ' 
كثيرة من بلدان شتى» وأقطار متباعدة: وتأسف المسلمون لفقده» وصلي | ظ 
عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة» حنَّى ,في 1 
اليمن والصين. وأخبر المسافرون: َك نودى بأقصى الصين للصلاة عليه 
.يوم الجمعة #الصلاة على تزجمان القرآن» . ْ 


قال ابن رجب: وقد أفرد الحافظ محمد بن عبدالهادى له ترجمة ' 
في مجلدة» وكذلك أبو حفص عمر بن على البغدادى البزار في كراريسن. ْ 
وإنما ذكرناها هنا علئ وجه الاختصارء وقد حدث الشيخ كثيراء وسمع ْ 
منه خلق من الحفاظ والأئمة من الحديث» وخرج له ابن الوانى أربعين 
حديثًا حدث بهاء انتهى . 0 


التاج المكلل أ 


قلت: وقد اختصرت هذه الترجمة من الترجمة المختصرة التي ذكرها 
.ابن رجب مع زيادة بعض ألفاظ عليهاء ٠‏ فإن شئت أن تطلع على جملتها 
فعليك بالمجلدات الكبارء والتراجم الحوافل الّي كتبها الأئمة الكبار 
. مستقلة مفردة» والله يختص برحمته من يشاء» ويدخل من يشاء في رحمته. 


0 قال في «الروضة الغناء»: ولد سنة (551)»: وأفتى ودرس»: وصنف 
التّصائيف البديعة الكثيرة» وجرت له محن كثيرة إلى أن توفي ودفن 
بمقبرة الصوفية» انتهى . 

' وقال المعلم بطرس البستاني» في «دائرة المعارف»: وكان ‏ رحمه 
الله - سيقًا مسلولاً على المخالفين» وشجى في حلوق أهل الأهواء 
والمبتدعين: طنت بذكره الأمصارء وضنت بمثله الأعصار» وله تصانيف 
ومؤلفات وقواعد وفتاوى وأجوبة ورسائل وتعاليق كثيرة؛ انتهى. وذكر 
منها نبذة؛ بم قال: فلما رأى أهل بلاده ما كان له من الشهرة ورفعة الشأن 
دب في قلوبهم الحسدء وأكب أهل النظر منهم بما ينتقد عليه من أمور 
المعتقد. فحفظوا عليه في ذلك كلاماء قد أوسعوا لثلبه ملامّاء وفركقُوا 
لتبديعه سهامّاء وزعموا أنه خالف طريقهم » وفكق فريقّهم , فنازعهم 
ونازعوه. وقاطع بعضهم وقاطعوه. 3 ثم نازعه طائفة أخرى يتتسبون من 
الفقر إلى طريقة» ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة 

فكشف تلك الطرائق» وذكر لها _على ما زعم- - بوائق» فآضتْ إلى 
الطّائفة الأولى من منازعيهء واستعانت بذوي الضّعْن عليه من مقاطعيهء 
فوصلوا إلى الأمراء أمرّه وأعمل كل منهم في كثره َكْره؛ يوا محاضره 
وألَّبوا الوُوَيْيضة للسّعي بها بين الأكابر» قال: فرَدَّ الله كيد كلّ في نحرهء 
ونجاهء الله غالب على أمره» انتهى حاصله . 


00 ْ جلاء العينين ظ 


جلاء العينين في محاكمة الأحمدين720 


للشيخ نعمان تحير الددين بن محمود الآلوسي 053505 


عوشي الإسلام. وحافظ الأنام, المجتهد في يا تفي || الدين 
| ابن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني الحتبلى. , وفي تاريخ إدبل»: 1 
أن جده سئل عن اسم تيميّة» فأجاب : أن جده حج وكانت امرأته حاملاً. ' 
فلما كان بتيماء - بلدة قرب تبوك ‏ رأى جارية حسنة الوجه قد خرجت ١‏ 
0 فلما رجع أوجد امرأته قد وضعت جارية؛. فلما رفعوها إليه . 
قال : 59 ثيمية تيميّة يا تيمية : يعنى أنها نشبه التى رآها بتيماء. فِسُمىّ بها. ' 
00 ا 0 ْ ش 1 
وسبت مئة. وقدم به واللده وبأخويه عند اكلام التتار على البلاد إلى 
دنشق سنة سبع وستين وست مئة. 1 ١‏ 1 
ناص الفقه ولأضول عن دادم ا 9 نهم اليج 


| اعية على أن عداتريء أذ كاب سيو فتأمله. وفهمه . 


(1) (ص/ 91-١7‏ (القاهرة 1401ه). 


جلاع العينين اب 
وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيهء وأحكم أصول الفقه 
والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من سائر العلوم. 
ونظر في الكلام والفلسفة. وبرر في ذلك على أهله: اورد على 
رؤسائهم وأكابرهم. ومهر في هذه الفضائل. وتأهل للفتوى والتدريس 
وله دون العشرين سئة) وتضلع في علم الحديث وحفظه حتى قالوا: إن 
كل حديث لايعرفه ابن تيمية فهو ليس يحديث. 

وأمده الله تعالى بكثرة الكتب: وسرعة الحفظ» وقوة الإدراك والفهم 
وبطء النسيان» حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيثًا فينساه. 





وألف في أغلب العلوم التأليفات العديدة؛ وصنف التصانيف المفيدة 
| في التفسير والفقه. والأصول والحديث» والكلام والردود على الفرق 
الضالة والمبتدعة» وله الفتاوى المفصلة؛ وحل المسائل المعضلة. 


| ومن تصنيفاته التي تبلغ ثلاث مئة تصنيف: اتعارض العقل والنقل» 
أربع مجلدات» «والجواب الصحيح؛ - ردًا على النصارى ‏ أربع مجلدات» 
و#شرح عقيدة الأصفهاني» مجلد. و«الرد على الفلاسفة» أربع مجلدات» 
وكتاب «إثبات المعاد» والرد على ابن سيناء وكتاب «ثبوت النبوات 
عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات»4» وكتاب «إثبات الصفات» مجلد»؛ 
وكتاب «العرش»». وكتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»: وكتاب 
«الرد على الإمامية؛ ‏ رذا على ابن المطهر الحلي . مجلدين كبيرين» 
. وكتاب «الرد على القدرية»» وكتاب «الرد على الاتحادية والحلولية»» 
وكتاب «في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على غيرهماء» 
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وكتاب «تفضيل الأئمة الأربعةة وكتاب «شرح العمدة» في الفقه أربع. 
مجلدات» وكتاب «الدارة المضنية في فتاوى ابن تيمية»؟») وكتاب ١المناسك‏ : 
الكبرى. والصغرى»» و«الصارم المسلول على من سب الرسول»» وكتاب . 

فى «الطلاق4»»: وكتاب فى #خلق الأفعال»» و«الرسالة البغدادية»» وكتاب ' 
الحفة العراقية»» وكتاب 7إصلاح الراعي والرعية»: وكتاب في «الره . 
على تأسيس التقديس" للرازي - في سبع مجلدات» وكتاب في الرد ' 
على المنطق»ء وكتاب «الفرقان؛» وكتاب «منهاج السنة النبويةك» وكتاب ' 
«الاستقامة» مجلدين»! أوغير ذلك. شْ ْ 





قال الذهبي : نأ أن تاق إلى الآ تلع سي ل مج 
الإسلام»؛ وفريد العصر علمًا ومعرفة وشجاعةء وذكاء وتنويرًا إللهيًا . 
وكرمًا ونصحًا للأمة» أوأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر. سمع الحديث / 
وأكثر دئفسه سس طلبة وكتابتهة» وخبرّج ونظر في الرجال والطبقات» : 
وحصل مالم يحصل عير ا ونخاص في دفائق : 
يحفله من الديشةا مع شدة استحضاره له وقت ادليل؛ و وفاق اناس 
العربية أصولا وفروعَاء ونظر في العقليات» وعرف أقزال المتكلمين؛ 
ورد عليهم ونبه على 'خطئهم » وحذر منهم 2 وتصر السئة بأوضح حجج 
وأبهر براهين. وأوذئ في ذات الله تعالى من المخالفين» وأخيف في . 
نصر السنة المحفوظة: حتى أعلى الله تعالى مناره. وجمع قلوب أهل ' 
التقوى على محيته والدعاء له وكبت أعداءف وهدى به رجالا كثيرة . 


جلاء العينين تقرف 


من أهل الملل والنحل؛» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له 
غالبًا وعلى طاعته. وأحيا به الشام؛ بل الإسلام بعد أن كاد ينثلمء 
خصوصًا في كاثنة التتار. وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» فلو 
حلفت بين الركن والمقام: أني ما رأيت بعيني مثلهء وأنه ما رأى مثل 
نفسه لما حنثت . انتهى . 





وقال الحافظ ابن كثير : وفيى رجب سنة سبع مئة وأربع راح الشيخ 
في لمن ابن ثيمية إلى مسيجد لدرخ مه أصحابه 0 3 
| وبهذا ال و له 0 وكذلك بكلامه في ابن عربي وأشاعه 
فحسد وعودي ٠»‏ ومع هذا لا تأخذه فى الله لومة لائم . ولم يبال بمن 
عاداة ولم يصلوا إليه بمكروه. وأكثر ما نالوا منة الحبس ٠‏ مع أنه لم 
ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام» ولم يتوجه لهم عليه ما يشين. 
وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي . انتهى . 


ظ قيل: من جملة أسباب حبسه خوفهم أنه ربما يدعي ويطلب الإمارة: 
فلقي أعداؤه عليه طريقًا من ذلك». فحسَّنُوا للأمراء حبسه؛ لسد تلك 
. المسالك. 

وكتب الشيخ كمال الدين الزَّمْلّكاني: كان الفقهاء من سائر الطوائف 
إذا جالسوه استفادوا في مذاهيهم منه أشياء» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا 
فانقطع معه» ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علم الشرع أو 
غيره إلا فاق فيه أهله, واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. 


قلت: ورأيت فى كتاب (النثر الذائب» فى الأفراد والغرائب)»: من 


قا ظ جلاء العينين . 


فنون كتاب «الأشباه والنظائر التحوية» للإمام السيوطي عليه الرحمة اما' 
نصه: جواب سؤال سائل عن حرف «لو» لسيدنا وشيخنا الإمام العالم ‏ 
الأوحدء الحافظ المجتهد الزاهد. العابد القدوة. إمام الأئمة» قباوة . 
الأمة.ء علامة العلماءء وارث الأنبياء» آخر المجتهدين؛ أوحد علماء ١‏ 
الدين» بركة الإسلام» حجة الأعلام: برهان المتكلمين» قامع المبتدعين» | 
ذي العلوم الرفيعة. والفنون البديعة»ء محيي السنة» :ومن عظمت به لله 
تعالى عليئا المئة» ودامت به على أعدائه الحجة» واستبانت ببركثه وهديه ' 
المحجة: تفي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن . 
عبدالله بن أبى ي القاسم بن. محمد بن تيمية الحراني» على الله الى 
متاره» وشيّد من الدين أركانه . ْ 


ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلّت عن الحصر- 
هو حج الله قساهسرة هوبيننا أعجوبة الدهر” 
هو آية في الخلق ظاهرة أنواره ابت على الفجر” 
تقلت هذه الترجمة من خط الغلاي فريد دشرم ووحيد عصره: 
القدوة الحافظ رهد الما ) الورع إمام ا الأمة مفتي الفرق» ' 
علامة الهدىء ترجمان القرآن. حسنة الزمانء عمدة الحفاظ»ء فارس ٠‏ 
المعاني والألفاظء ركن الشريعة ذو الفئون البديعة» ناصر السنة» قامع ' 
البدعة : تقي الدين أبو العباس 1 أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن : 


ورفع ذر لحنة . 


٠‏ جلاء العينين نالف 


الحمذ لله الذي علم القرآنء خلق الإنسان علمه البيان؛ وأشهد آلآ 
إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء الباهر البرهان. وأشهد أن سيدنا محمدًا 
عبله ورسوله؛ المبعرث إلى الإنس والجان» صلى الله تعالى عليه وعلى 
سألت وفقك الله تعالى عن معنى حرف «لو» وكيف يتخرّج قول 
عمر رضي الله تعالى عنه: «نعم العبد صهيب» لو لم يَخَفٍ الله لم 
يعصه» على معناها المعروف. 
وذكرت أن الناس يضطربون فى ذلك» واقتضيت الجواب اقتضاء 
' أوجب أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعة» مع بعد عهدي بما بلغني 
ظ ما قاله الناس في ذلك» وأنه لا يحضرني الساعة ما أراجعه في ذلك 
ثم ساق الإمام السيوطي آخر الجواب إلى نهايته» وأقرٌ المترجم 
على ترجمته فإن أردته فارجع إلى «الأشباه والنظائر». فإن فيه جلاء 
الأبصار والبصائر”" . 
وكتب الحافظ ابن سيد الناس : ألفيته ممن أدرك [من] العلوم حطّاء 
وذو روايته. أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلتهء ولا أرفع 
من درايته» برز في كل علم على أبناء جنسه» ولا رأت عينه مثل نفسه. 


)١(‏ وكذا المدقق ابن هشام في شرح الشذزورء نقل عنه بعض الأقوال النحوية معبرًا عنه 
بالإمام العلامة» وكذا غيرهما ممن سُلْمِتِ له الإمامة. 


0/1 ظ < جلاء انين 


وقال ابن الوردي في تاريخه - وقد عاصره ورآه -: وكانت له خبرة ْ 
تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث مع ' ظ 
حفظه لمتونه. الذي انفرد به» وهو عجيب في استحضاره واسشخراع ‏ 
الحجج منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» ْ 
يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرف إن تيسية فلي بحديشا» 
ولكن الإحاطة لله تعالى . . غير أنه يغترف فيه من بحرء وغيره من الأئمة . 
يغترفون من السواقي: وأما التفسير فسلم إليه» وكان يكتب .في اليوم . 
والليلة من التفسير أ من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على القلاسقة. 
نحو من أربعة كراريس 00 

وله التآليف العظيمة في كثير من العلوم: وما يبعد أن تصأنيفه تبلغ . 
خمس مئة مجلد. وله الباع الطويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. : 
قلّ أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة. وقد خالف . 
الأربعة في مسائل مغروفة وصنف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة . 
وبقي سنين يفتي بما قام الدليل عنده. اه 

ولقد نصبر السنة .المحضة والطريقة السلفيّة. وكان دائم الابتهان: ظ 
كثير الامنتعانة؛ قوي ي :التوكل» ثابت الجأش . له أوراد وأذكار يديمها, ٠‏ 
لا يداهن ولا يحابي»: محبوبًا عند العلماء والصلحاءء والأمراء والتجار : 
والكبراء» وصار بينه وبين. بعض معاصريه وقعات مصزية وشامية لبعض ١‏ 
مسائل أفتى فيها بما. قامت عنده الأدلة الشرعية. واجتمع بالسلطان : 
محمود غازان السفاك المغتال» وتكلم معه يكلام خحشن . ولم يهبه . ش 
وطلب منه الدعاء فرفع يديه ودعا دعاء منصف أكثره عليه وغازان 
يؤمُّن على دعائه. اتهى ملخصاء وأطال في ترجمته. 00 





جلاء العينين ظ “ا 


جميل ما لفظه : ١‏ فاه ثم ولله لم ير تحت أديم السماء مثل شيخكم 
٠‏ ابن تيمية علمًا وعماة وحالاً وخلقًا واتباعا وكرمًا وحلماء وقيامًا في 
ظ حق الله تعالى عند انتهاك حرماته أصدق النامن عقدّاء وأصحهم علمًا 
| اوعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الح وقيامه همة ) وأسخاهم كما 
وأكملهم اتياعا لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ما رأينا في 
عصرنا هذا من تُستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا 
. هذا الرجل» يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة اه. 
ونقل في «الشذرات» عن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد؛ وقد 
سئل عن الشيخ ابن تيمية بعد اجتماعه به كيف رأيته؟ قال: رأيت رجلا 
سائر العلوم بين عينيهء يأخذ ماشاء منها ويترك ماشاء. فقيل له: فلم 
لاتتناظران؟ قال: لأنه يحب الكلام وأحب السكوت. 


وقال ابن مفلح في «طبقاته»: كتب العلامة تقي الدين السبكي إلى 
الحافظ الذهبي في أمر الشيخ تقي الدين ابن تيمية مانصه: فالمملوك 
يتحقق قدره وزخارة بخره » وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية؛ وفرط 
ذكائه واجتهاده: وأ نه بلغ في ذلك كل المبلغ الذي يتجاوزه الوصف» 
والمملوك يقول ذلك دائمًا. وقدره فى نفسى أكبر من ذلك وأجل» مع 
| ماجمعه الله تعالى له من الزهادة والورع. والديانة ونصرة الحق والقيا» 
فيه» لا لغرض سواهء وجريه على سئن السلف» وأخذه من ذلك بالمأخذ 
' الأوفى» وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. اه. 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى ترجمته المطنبة: إن الفتنة 
لما ثارت على الشيخ ابن تيمية من جهة بعض كلماته»ء تعصب له 


بجر لاي ظ | جلاء العنين. 


القاضي. الحنفي ونصره. وسكت القاضي الشافعي ولم يكن له ولا 
عليه . وكان من أعظم القائمين عليه الشيخ نضر بن المنبجي: لأنه كان : 
بلغ ابن تيمية أنه يتعصب لابن عربي» فكتب يعاتبه على ذلك. فما' 
أعجبه» لكونه بالغ في الحط من" ابن عربي وتكفيره؛ فصار هو يحط ظ 

من ابن تيمية؛ ويغري بيبرس الجاشنكير. وكان بيبرس يفرط في محبته . 
ويعظمه. واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ' ابن . 
الحريري انتصر للشيخ ابن تيمية وكتب في حقه محضرًا بالثناء عليه , 
بالعلم والفهم. وكتب به في خطه ثلاثة عشر سطرا من جملتها: أنه يقد | 
ثلاث مئة سنة ما أ الناس مثله ه.. 


قلتا: وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتابنا هذا ماحرره الشيخ ' ابن ظ 

تيمية للشيخ نصر بن المنبجي ؛ وما يتعلق بالقاضي السبكي عليهم الرحمة. ظ 

ونقل الإمام الم قلاني أيضًا عن الحافظ الذهبي أنه قال: حضر ! ٠‏ 
عند شيخنا أبو حيان المفسر فقال: مارأت عيناي مثل هذا الرجل! 'ثم 

مد حه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة , وأنشده إياها وهي : | 


لما أتانا تفي تفي الدين الاح لا داع إلى الله قد ماله 258 
عل ياه من سيما الالى صحبوا خير البرية نور دونه القمر 
حَبْرٌ تسربل منه دهره حِبرًا | بحر تقاذفٌ من أمواجه الدرر: 
ام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيدٍ تَيْم إذ عَصّت مضو 


وأظهر الحق إذ آثار, اندرست وأخمد الشر إذ طارت له شرر ' 


(41) (ص) على. 


جلاء ١‏ لعنيئير' 9 

يامن يحدث عن علم الكتاب أصخم هذا الإمام الذي قد كان ينتظر 

يشير بهذا إلى أنه المجدد ‏ وقد صرح بذلك أيضًا العماد الواسطي - ثم 
دار بينهما كلام فجرى ذكر سيبويه فأغلظ الشيخ ابن تيمية القول في 
سيبويه» فنافره أبو حيان بسببه» ثم عاد ذامًا له» وصير ذلك ذنبًا لايغفر. 
بل أخطأ فى «الكتاب» فى ثمانين موضعًا ماتفهمها أنت. فكان ذلك 
سيب مقاطعته إياه. وذكره في تفسيره «البحر» بكل سوءء وكذا في 
مختصره (النهر؟ اه. 

وقد ترجمته علماء المذاهب المعاصرون له وغيرهم بتراجم مقصلة » 
وأثنوا عليه بالثناء الحسن» وذكروا له كرامات عديدة» ومواظبة على 
الطاعات . والعبادات» وتجتٌّبًا عن البدع. وشدة اتباع للسنن وطريقة 
السلف الصالح . وأنه لم يتزوج حتى مات. 

وكان أبيض اللونء أسود الرأس واللحية: قليل الشيب» شعره إلى 
شحمتي أذنيهء عيناه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد مابين 

وقد 'ذكر نبذة من اختياراته العلامة ابن رجب المتوفى سنة سبع مئة 
وخمس وتسعين في «طبقاته؟. وفصّل أيضًا سير ته وأحواله والثناء عليه . 
القعدة الحرام في السجن» فأخرج إلى جامع دمشق فصلوا عليه» فكان 
يومًا مشهوداء لم يعهد بدمشق مثله. وبكى الناس بكاء شديدّاء وتبركوا 
بماء غسله» واشتد الزحام على نعشهء ودفن بمقابر الصوفية بعد أن 


صلوا عليه مرارا. وحَزِرَ من حضر جنازته بمائتي ألفء ومن النساء 
بخمسة عشر ألفًا. وختمت له ختمات كثيرة. ورئى بقصائد بليغة. منها 
قصيدة الشيخ عمر بن الوردي وهي : 3 


عَثا في عرضه قوم سلاطٌ ‏ 


توفي وهو محبوس فريد | 


ولو حضروه حين قضى ألما 
قضى نحبًا وليس اله قرين 
فى في علمه أضحى فرِيدًا 
وكان إلى التقى يدعو البرايا 
وكان الجن تفرّق من سطاء 


فيالله ما قد صلم لخد 


هم حسدوه لمأ للم ينالوا 


وكانوا عن طرائقه كسالى 
و حيس الدّر في الأصداف فخر 
بسآل الهاشمي له اقتذداء 


لهم من نثر جوهره التقاطًٌ ١‏ 
خروق المعضلات به اط ْ 
وليس له إلى الدنيا انبساطٌ 
ملاتكة النعيم به به أحاطن” 
ولا لنظيره تف القماطٌ 


بوعظ للقلوب هو السياطً ‏ "' 


مناقبه فقد مكروا وشاطوا ': 


'ولكن في أذاه لهم نشاطٌ ظ 


فقد ذاقوا المنون .ولم يواطوا 7 
نجوم العلم أدركها انهباط ':. 


جلاء العينين 

ولكن يا ندامة حابسيه 
ويا فرح اليهود بما فعلتم 
ألم يك فيكمو رجل رشيد 
إمام لا ولاية كان يرجو 
ولا جاراكمو في كسب مال 
ففيم سجتتموه وغظتموه 
وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي 
أما والله لولا كثم سيّي 
وكنت أقول ما عندي ولكن 
فما أحد إلى الإنصاف يدعو 
سيظهر قصدكم يا حابسيه 
فها هو مات عنكم واسترحتم 


5 
م 5 1 
وحلوا واعقدوا من عير رد 


95:١ 


فشك الشرك كان به يماط 
فإن الضد يعجيه الحُباط 
يرى سّجن الإمام فيستشاط 
ولا وَقْففٌ عليه ولا رباطً 


ولم يُعهد له بكم اختلاط 


أمالجَرًا أذيته اشتراط 


ففيه لقدر مثلكم اتحطاط 
وخوف الشر لانحل الرياط 
بأهل العلم ما حسن اشتطاط 
وكل في هواه له انخراط 
وننبئكم إذا نصب الصراط 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
عليكم وانطوى ذاك البساط 


مطلب 
فيمن ابتلي وأوذي من العلماء 
قلت: ومازال الناس ولا سيما الكبراء والعلماء يُبتلون في الله تعالى 
ويصبرون. وقد كانت الأنبياء عليهم السلام يقتلون» وأهل الخير في 
الأمم السالفة يقتلون ويحرقون» وينشر أحدهم بالمنشار وهو ثابت على 


٠ 0 73‏ ل 000 جلاء العينين 
دينه . ولولا كراهي التطويل لذكرت من ذلك مايطول : 

وقد سم أبو بكر وقتل عمر وعثمان وعليّ؛ وس الحسن؛ شل 
الحسين وابن الزبير» وصٌلب حبيب بن عدي رقتل الحجاج عبدالرحمن 
ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وغيرهما. وقتل زيد بن علي . 

وأما من ضرب من كبارا العلماء فكثيرون» منهم: عبدالرحمن بن 
أبي ليلى - ضربه الحجاج أربع مثة سوط ثم قتله. 1 1 

وسعنيد بِنْ المسِي - ضربه عبدالملك بن مروان مئة سوط وصبٌ 


عليه جرة ماء في يوم شات؛ « وأيس جبة صوف. 





مئة سوطء وذلك أنه حدث ء عن ن النبى صلى ١‏ الله تعالى عليه وسلم أنه 

قال: إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خَوَلاًء ومال 

اه ثولا. نكان عم إذا قي له: أبشر. قال : كيف بخبيب على الطريق!؟: 
الا برسي لكأ ا و 0 


امم مالك ين آسي؛ أضريه النصورث" ايا سبعين سوط في 





)1١(‏ كذا بالأصل» وهو غير صحيح . والذي في كتب التاريخ : أن الذي رب الإمام 
مالكا هو جعفر بن سليمان والي المديئة من قبل المنصور وابن عمه. ولما علم 
المنصور بضرب الإمام وما نزل به أعظم ذلك إعظامًا شديدّاء وأنكره على أبن عمه 
وكتب بعزله. واعتثر للومام مالك (م). 


يمين المكره: وكان مالك يقول: لايلزمه اليمين . 
وللشيخ ابن تيمية في هؤلاء الأئمة أسوة. لو أردئا استقصاء ما ذكره 
معاصروه من الثناء عليه» وبيان سير نه ومفصل أحواله 'لأفضى بنأ إلى 
الطول» والقلم - لا مَلِلْتَ مَلول» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد. 
فصل 
في تبرئة الشيخ مما نسب إليه؛ وثناء المحققين المتأخرين عليه 
(منهم) : الفهامة ذو العلوم اللدنية» صوفى الفقهاءء وفقيه الصوفية: 
الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني المدني الشافعي» المتوفى سنة ألف 
ومئة وؤاحدة؛ فقد قال في كتابه «إفاضة العلام في تحقيق مسألة الكلام» 
مالفظه : وفيما نقلناه من نصوصه - يعني ابن تيمية ‏ وقررناه على وحجه 
موافق للكتاب والسئة وعقيدة السلف؛ كفاية لبيان حاله فى اعتقاده» 


وبراءة ساحته من القول بالتجسيم » والقول بالجهة على الوجه المحذور 


ثم قال: ثم إن ابن القيم وإن كان على عقيدة * شيخه كما عند المشنعين 
علييما فتبرئة شيخه عما نسب إليه تبرئة له أيضّاء وتصحيح اعتقاده 
وتطبيقه على الكتاب والسئة وعميدة السلف» تصحيح لاعتقاده وتطبيق . 


ولكنا ننقل من كلامه ما يؤكد ذلك إلى آخر ما قال» مما أطنب فيه 
وأطاب يما يزيل الإشكال. 

(ومنهم) - أمير المؤمنين في الحديث؛» علامة العراق الشيخ علي 
أفندي السويدي البغدادي الشافعي؛ فإنه قد كتب على عبارة السبكي في 


00 ظ جلاء العينين 
هذه الدعوى من السبكي تحتاج إلى بيّنة» مع أن نصوص المتقدمين 
وأحوالهم تخالفه؛ وعلى تقدير الجواز فكيف يقال بحقه: إنه عدل عن 
الصراط المستقيم ؛ فكيف يعدل عن الصراط المستقيم من يقصر التوخه 
على الرب المتعال؟. فل وجه لرد السيكي عليه يمثل هذا 0 ص 
اقتفاء ابن تيمية طريق خاتم الأثبياء عل عليه وعليهم الصلاة والسلام. انتهى 
وقد ثقله عنه 7 العلامة الشيخ محمد الأمين في شرح كتابه 
«العقد الثمين» وأ ١‏ 


(ومنهم) ‏ : شيخنا ومولانا الوالد عليه الرحمة والرضوان» فإنه قال 
في رسالته الاعتقادية مانصه: ولقد اطلعت على رسالة للشيخ ابن تيمية؛ 
وهي معتبرة عند الحنابلة» وطالعتها كلها فلم أر فيها شيدًا مما يُنبز ؤيرمى به 
في العقائد» سوى ماذكرنا من تشديده في رد التأويل» وتمسكه بالظواهر؛ 

مع التفويض والمبالغة في التنزيه: مبالغة يُقطع معها بأنه لايعتقد تجسيمًا 
ويا تشييا؛ بل يصرح ابذلك تصريحًا لا خفاء فيه. والعجب ممن يترك 
صريح لفظه بنفي التشبيه والتجسيم؛ ويأخذ بلازم قوله الذي لايقول بهء 
ولايسلم لزومه. وعلى كل حال فهو كما قال كثير من المشايع في 
الشيخ محبي الدين. اه ٠‏ 

وقال: ًا في حلت (نزهة الألباب» عندما سأله في القسطنطيئية 
المحمية شيخ الإسلام عن أمر المتشابه مانصه: ثم انجر :الكلام إلى ابن 
تيمية فقال: إنه قائل بالجسمية؛ فقلت: حاشاه! ومذهبه في المجسم أنه 
مطلقًا غير مسلم. فقال : : إنه يقول العرش قديم نوعا؛ فقلت: .لم نجد 


جلام | لعيني' ش هعم 
لنسبته إليه من غير الدواني نقلا يليق أن يمنح سمعًا فقال: له مخالفة 
للأئمة الأربعة في بعض المسائل الفقهية؛؟ فقلت: شبهته في تلك المخالفة 
بحسب الظاهر قوية» وله في بعض ذلك سلفء كما يعرفه من تتبع 
المذاهب ووكفء وقل ملحه غير واحد سن العلماء الأعلام . وقد سمعت 
من شيخي أنه رأى كتابًا في ترجمة من لقبه بشيخ الإسلام فقال: قد ذمه 
العلامة السبكي؛ فقلت: كم من جليل غدًا من ذم عصريه”'' يبكي! فآ 
من أكثر المعاصرين. فهم بأيدي ظلمهم لحبات القلوب عاصرين. اه. 

ثم ذكر ما قاله العلماء في المتشابه» فإن أردته فارجع إليه. 

(ومنهم) عالم بلد الله الحرام ؛ والمشاعر العظام. المنك علي الهروي 
القاري؛ فإنه أثنى عليه» وبرأه مما نسب إليه في «شرحه الشمائل» 
وغيره من تأليفاته . 

(ومنهم) أبو عبدالله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعي اليافعي اليمني . 

(ومنهم) شيخنا السيد العلامة أبو الطيب الحسيني البخاري القنوجي» 
النبلاء المتقين» و«أبجد العلوم» وأثنى عليه ثناء كريمّاء وذكر كلام أهل 
الفتيا من أصحاب المذاهب الأربعة في الثناء عليه؛ منهم: العيني الحنفي, 
وأطال فيه إلى أوراق. 

(ومنهم) - كثيرون يطول الكتاب بذكرهم؛ قمن أراد أن يستوعب طيب 
نشرهمء فليرجع إلى كتب التواريخ والطبقات؛ فإن فيها المطالب المفصلات. 


(1) كذا بالاصلء ولعلها «معاصريه؛ (م). 
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- أول شيخ سمع منه ابن عبدالدائم سنة (/551): 2549 3318 497. 

مقروءاته من كتب الحديث وعنايته بها: 1:5١‏ 25757 2544 504ء 
مدل لكك "الاللى الاك الل الى لك حورل كحك كاقل 
450 لالافى لأزقف لأخرف لأقق حلت لللاء أثلا. 

تعلمه للخط والحساب: 51494 775. 

قرأ في العربية أيامًا حتى حَذقها: 275065٠١‏ ”ا 7594. 454. 

براعته في جميع الفنون وهو ابن بضع عشرة سنة: .56٠‏ 554؟ء 
وك دحلا. | 

تأمل كتاب سيبويه أيامًا ففهمه: ٠9ل‏ #7" 5554, فدلا «"لا. 

- نشأته في صلاح وعفاف» وديانة وزهد. وعبادة وتقوى: .76٠‏ 295494 
6ص 

شغفه بالعلم والمطالعة والبحث: 256٠‏ 2576 4لا7ا2 555, 2454 
14/. 

كتابته الطباق والأثبات: 07584 رات 4ؤ9"*“ ؟:5ق لاةة. 


ما يُفتح عليه من العلوم» وما يستدركه على أهلها: .56٠‏ 75". 


نشفا 0 . الفهرس التفصيلي 

- تمذهبه بمذهب الإمام أحمد: 7517. 

- شدة محافظته على 'وقته: 719 760. 

- تفنئه حتى في علوم الحشاب» وتفوقه على أهله: ف ل 

كان يحضر المحافل في صغره فيتعجب الفضلاء من فرط ذكائه وإفحاته 
الخصوم:. 75 0 
- حجّ في سنة إحدى وتسعين'' وله ثلائون سنة: 278١‏ 24505 4484, 
0م 0 

صار من أكابر العلماء في حياة شيوخه : 15. 

- وصف البرزالي له بالإمام وعمره تسعة عشر عامًا: 575١5186‏ ! 

كان أبو العباس شرف الدين المقدسي ممن أذن للشيخ في الإقتاء؛ 
وكان يفتخر يذلك: ل 4 ْ : 
شيو خه : : 

© عدد شيوخه أزيد من مثتين : 48 وتلل لأقق 50594 ا 0 

© كثرة شيوخه: 9 أل اك الاك ولاب الل لول الإ 
كر 1ك لكك لاقم لخم لاوم لاقم عن ا 

© أكثْرَ عن أصحاب لجحنبل وابن طَيّرزد: 251/8 ماه 00 

أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي زين الدين: 219٠‏ 544», 
للح مراك ولاك للا وباك ورعسى لون لاجس اقمع اقأن 
حو لقو أحق لأحى ملام مهملاف الحم حورم "ومن كلت 
د للد ااا 70 | ١‏ ا 

ابن أبى المسْر: 585 لكا لالاك لاك تلاك ولاك لل 
لم ال ل ل ا يل 6 ا له 
لوم لكت حكنت ولت وم 0007 


)١(‏ قاله ابن عبدالهادي» وفي «البداية والنهاية»: و«المقفئ» سلة اثنتين وتسعين. 


الفهرس | 54 لتفصيل كوبا 





- الكمال بن عَبْد: 89 لاككء كلا لازلاء لمت ؤم 5ؤق2 
تق 66 1. 

-شمس الدين ابن أبى عمر الحنبلى: 0759 87#ال ثلاء لاكلء 
لاحل حول اقك كم كك لالم لضف سقف لاحم لحف 
١‏ ا 004 أت تت عثلاء. 

- شمس الدين بن عطاء الحنفى: 275149 4لا 24117 ؤلت, 3094. 

جمال الدين يحبى ابن الصيرفى: 3749 د كلالك /410", لال 
441 1# الك الت كلت وم 

-مجد الدين ابن عساكر: 54ل فلالآاء 8لا 17ق4 415#. هملاقى 
ره ”6597,) الت أكآك كألكتك قفتا لال 

النجيب المقداد: 27559 2.447 104. 

أحمد ابن أبى الخير الحذاد: 25149 6ا,. كلا لكل لكلل 
1 3ق م الات ولت 5014 

المسلم بن علان: 1١ل‏ 7318 75495 كلك لاكلء لاتلل كحركلنل 
061 43# 1957ل لالاه لاقف الأت طرفت 504 . 

- أبو بكر الهروي: 2759 147., 3509. 

- الكمال عبدالرحيم: 237595 2»447 509. 

- فخر الدين ابن البخاري: 711 119ل 88" ول 17كن لالاقى 
4ت قت 585. 
ابن شيبان: 237117 749 0447 304. 
- الشرف بن القواس: 27149 4847. 3884. 
- زيئب بنت مكى : 49 115 05 1., 
ست العرب الكندية: 037918 37٠‏ 7717 
أبو محمد بن عبدالقوي (فى العربية): ٠هلال‏ 2787 455. ١4هء‏ 
| قم جوم 7ج كلت ملل لل ش 


ا | ظ ظ الفهرس.التفصيلى 


- تاج الدين المَرَاري : “561, ه٠١5.‏ 580ق6 ٠50شٌ,‏ ا 0 
-زين الدين ابن المْنجّئْ : 203707 2554 (مهء لاقف لمحف 7 
كا تت + الار اا ش ا 
القاضى الحُوَئى : 07 
- ابن دقي العيد : ١‏ 
ابن انكاس : 00# ' 
القاسم الإربلي : قد ل الل ا 3010 535 
حمق اقم الات 0 /. : زف 
عبدالحليم بن عبدالسلام» أبوه: 749 455 امم وهم 06ك, 
دي ارم ام اللرفاة ش 1 
- شرف الدين أبو الغباس أحمد بن أحمد المقدسى: /5019. 
جمال الدين البغدادي: 47 . ١‏ 
- إبراهيم بن الدرجئ: 2717 ملك لكل لدو لوق 03١‏ 
- علي بن بلبان: 5غ 
- يوسف بن أبي نصز الشقاري : 4 
عبدالرحمن بن أحمد العاقوسى: 7177. 
- رشيد الدين محمد بن أبى بكر العامري : .١‏ 
يدر الدين بن عبداللطيف خطيب حماه: .55١‏ 
- تقي الدين بن مَرين: .77١‏ 
- تاج الدين أحمد بن مزيز: .77١‏ 
جمال الدين أحمد بن أبي بكر الحموي: ١‏ 
تلاميذه : 
© كثرة تلاميذه: 03 
© حال تلاميذ الشيخ» وتفردهم يصفاء العقيدة: 1١17‏ . 
© يزعم الس أنهم يردون على المبتدعة والكقار؛ لكنهم لايقومون يما 


الفهرس التفصيلى هه*؟ 





يقوم به طللآب الشيخ: .١١١‏ 

© وصاية تلاميذه بماله عليهم من حق: 0١717‏ 2177 114. 

© أنهم هم الطائفة المنصورة: ١57‏ . 

© ما وقع لهم من الحبس والأذى والإهانة: 2148 475١‏ 2/4737 لالاق2 
ما #*#ص هلاه 255 ., 

© اجتماع الصفدي به وسؤالاته له: 25765 315 7104. 

© حث الصفديٌ على ملازمته : 77/4. 

© وصيته لمغلطاي: 517. 

© سجن الإمام المزي وإخراج ابن تيمية له بنفسه: 114 247١‏ 504ء 
6١ 29‏ 1. 

© ما تعرض له ابن القيم من الأذى: 1487 1854. 

© ما تعرض له ابن كثير من الأذى: .١86 1١88‏ 

© ما تعرض له عبدالله الإسكندري والصلاح الكتبي من الأذى: 1805 . 

© محبتهم له: .45١‏ 

© تغْداد من ذكر منهم في هذا الجامع : 

ابن شيخ الحزّامين: ١ل!4‏ . 

عمر بن عبدالله بن عبدالأحد بن شقير: 10. 

محمد بن عبدالأحد شمس الدين الآمدي: .١١١‏ 

محمد بن المنجّى شرف الدين: .١ ١‏ 

تقى الدين بن سُئقر: 79/8 . 

زين الدين بن منج : مل . 

- شمس الدين التدمري: ١9/8‏ . 

علاء الدين بن شرف الدين الصائغ: ١96‏ . 

- فخر الدين بن شرف الدين الصائغ : ١/6‏ . 

ابن كثير (صاحب التفسير): .١85‏ 





١‏ ا الفهرس.التفصيلئ 
- عبدالله الإسكندري: 186. 
- صلاح الدين الكتبي : 146. 
- عبدالرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي:. 
محمد بن محمد بن محمك بن الصافغ نور دين : 00 
فخر الدين محمد" .1١١‏ : 
- شرف الدين: محمد بن سعد الدين سعدالله بن بُخيخ: 2.1١١‏ 9ا4١ء‏ 


. 
- أحمد بن إبراهيم الواسطي : لم د لكألل لامكل الاك 
- شمس الدين الدّباهي محمد بن أحمد: 000001 
- إبراهيم بن أحمد الغياني (خادم الشيخ) : ا كوك حلا 
شمس الدين بن سعد الدين الحراني: .١1448‏ 
أحمد بن محمد بن مُرَي الحنبلي: .16١‏ لالا؛ 
أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن رشي شين المالكي : لاوا 004 
م 585. 
- الطوسي : 0-5 ْ 00 : 
- يوسف جمال الدين أبو الحجاج المزي: 265 4لاك. 01848 136١‏ 
- شرف الدين بن عبذالله بن حسن (١ل9): ١985‏ . ش 
محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن القيم : 06 مك 7316 
أبو الفتح محمد بن سيد الناس البععمري : حخكف عقك 0 5 
. | ش 


محمد بن أحمد بن عبدالهادي : ١‏ 548. 
كمال الدين ابن الزملكانى: .70١‏ 

-علم الدين البرزالي؟ «8؟ 48٠‏ 495 374. 
ابن الشهرزوري الموصلي : 4. 


شمس الدين الذهبى : 565 هلان ممت +45 4 1 


أحمد بن يحيى بن فضل الله : .71١7‏ 
عمر بن على البزَّار: 7377. 
عبدالله بن أحمد المقرى: 777. 





أبو حفص عمر بن الوردي: 1 1/17. 

ابن جابر الوادي آشي : 778. 

مغلطاي بن قليج المصري: 77 

صلاح الدين الصفدي: ؟ه”, الالاء 5/ا7. 

أحمد بن محمد ابن الأبرادي الحنبلى: 709. 

-شمس الدين ابن الصايغ: 2889 

سعد الدين سعد الله أبو محمد الحرانيى: 5869. 

أخواه: زين الدين عبدالرحمن: 4 . 

وشرف الدين عبدالل : 1/6 ؛ 455. 

فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح: 475 . 

بهاء الدين عبدالسيد الطبيب: 475 . 

عمر بن الحسن بن حبيب: .51١‏ 
* تدريسه وإفتاؤه ونشره للعلم : 

تأهله للفتوى والتدريس وسنّه دون العشرين: 256٠‏ 585ء الال 
:5ق لاقص أاخف "قم 75ت 15ت نك فدلا قال ااي 

- عدم قبوله لقضاء القضاة ومشيخة الشيوخ: 255 29287. 5و5 
048 565"لا. 

تولى وظائف أبيه بعد موته وسنه إحدى وعشرون”” سنة: »55٠‏ 
ا ا ا ل ل قد كنذا 

أخذ في تفسير القرآن أيام الجُمّع من حفظه: ١0؟.‏ 2504 85 


)١(‏ وقيل: ائثنان وعشرون. 


رهلا شْ | الفهرس التفصيلى 
4١‏ فكقى لحك "لم ازرف لقف طحم لكف دك مك 
ه.,ى. 30070: 
- تدريسه بدار الحديث السكرية سنة “741 وحضور العلماء لأول درس له. ْ 
في البسملة وثناؤهم عليه: ال قحك ككل لاق ارقف 5 0 
0011 ولك شضككت قكللء 1 ٠ ٠‏ 

كان يورد الدرس بلا توقتف ولا تلعم بصوت جهوري فصيح : الكل" 
2504 وم 0 6ن : 


- لم يكن يتكلم في ف من الفنون إلا فاق فيه أهله : عم اعلا 
1م روه كلت الت لكر 0 


اجتمعت فيه شروط؛ الاجتهاد على وجهها: ؟701. 0504 148ء 
ه6, لذكك 5" "2457 “187. لدق. لاكحقف عوقو لحن لضفا 
لقف لكلاف "اهمه 09494 آل حكت للك ليل لإكلاء لكلل 
ا خرف ا 0 ا 
- إذا أفتى لم يلتزم 'بمذهب بل بما يقوم عليه الدليل: 20417١0455‏ 
4ف كك الاك لاحلا عاكلا ككثلر 0 





- بقي عدة سنين لا يفتي بمذهب. معين: 0 

نبذة من الختياراته الفقهية : “لمق قخف لاقف مخف حلت 1 
كن تسل لامك 000 منت نرف طرف 0 

- تدريسه بالحنبليه ستة (596) عوضًا عن ابن المنكّا: /1401, 7/498 
تدريسه بالسكرية والحئبلية بعد قدومه دمشق سنة (0/17:-8/ا4, 
اا ا ٠ ١‏ 
-تدريسه بالقضّاعين: 9/, 400 . 

قيامه بالتحديث وكثرة من سمع أمنه: لالم ٠548غ)»‏ "497غ: ل 
34/. 


اهتدى على يده الج الغفير: 7015 4١5‏ 44"4 155. 





كان يبقى فى تفسير الآية الواحدة المجلس والمجلسين: 27748 728. 

- نشره العلم في الآفاق: لاا 4752471. 

نشره العلم وهو في الحبس: 21817 177٠6‏ 2577 20478 008:186. 

نشره للعلم بمصر: 60 255 .25١‏ 

نشره للعلم بدمشق: أككلل 25335 . 

نشره للعلم بالإسكندرية: 1717. 
* علومه: ‏ 

الفقه ودقائقه: ٠هلء‏ 4اكل لاكل لاثث قث 4475 “1ق 
0 لاق فلاف ارم لخم اك د بالا اثلا 
-الحديث رواية ودراية: 5904 لالى كلاكء ظلاكء ملاك. الل 
امسن حدق رح لاق ملاف حرم روم ووم #كن عللتن 
يللد الل لحمد امت لفن للف لشفل لفن لشف للف 
1 

- التفسير والتوسّع فيه: 58٠‏ 5ه كك الا كل لالالل 
مع ا 2447 154 ككق فذق 584ق لاقق 54ه0. ارق 
“اقم ارقم كقهل لات ا كت لت فجت مجلم كخلرء 
يل قد شف ضف تترفة اضفةا 

أصول الدين ومعرفة الفرّق: 2508 ككل ماف 3558 اك 
اوسن لوغ وغام لاقم وعاا. 

-أصول الفقه: 6ه +6 455. لاق4 ةق هقف 5آلء 
الفأكلك/ قشعلل ١كالا.‏ 

من أعرف التاس بالتاريخ: 23774 718 498. 

- الفرائض والحساب والجير والمقايلة: الال 24358 /491؛ امهء 
مل رقم 7ت 8ك معلا والاء اثالا. 

علم 'الكلام والفلسفة: 555 255 لاقف امه ١وه2‏ "9ه2 


٠ ْ [ [ 0‏ اهرس الفصيلن. . 


محم كك للج وكد من ووب رو رسب لير 0 
- العربية: 0 كك لاحك لحف لكت الاثم فللاء للزلا 
08 ْ ا 
الكلام على المطارق والأحوال: 48 4م آل 
# صفاته : ش ْ 
- كمال العلمء وصفاء البصيرة ل 55ل يفك عوك لاكل 
سعة د ال لض 0007 : 
- بعث على رأ س بالسبع مئة مجددًا: ل .| 
- لم يكمل أحد في العالم مثل ما كمل : 0 0 
مزيد لمأثيته وهو في السجن. وقوله: إن تلت كانت لي شهادة... 0 





مش كتف الى . 
علهم : 44 441 ْ 


- زهده: كك كم مدل رك إلاكل كلاق م 
46 لامو “41/8 6177 اا 

- الكرم : 2741 23378 لاك الاك كلك لال لال نا 
حك #مق لامك طالاقى حزم للم كلامى وحتى ويت 5ل 

انتهت إليه صفات الكمالء والإمامة في العلم والعمل وهو في الثلاثين: 
٠ ْ 550 060‏ 

- علو الهمة: 5-3 0 لاك الال خلاكى كلل عل قوسن 
لحلل ماك لاك حزم ولام كحت حكت لخلاء زأآل 

الشجاعة المفرطة : 

تعتريه حدّة في البحث» وعدم مداراة للخصم (يشهرها بحلم وصفح). 
ا الاك حوس برضل موس لايق وق حكن قبي زرو 


-فارغ عن شهواتث المأكل والملبس والجماع: هلالا 9 05 


الفهرس التفصيلى 3١‏ 


لك اللوسسستحا ال 1ه 11111441 


ماسن وروم ومن ول كوك "ادك لاقام لم1 1384م 0317 
48 484 . 

- تضرّعه وابتهاله: ١159‏ «لاك لازال 4 لال اا45ء .14١‏ 

تعظيمه للسنة حتى في أحرج الساعات: .411١ 24119 »54١10‏ 

استجابة دعائه فى أعدائه: .54٠ 21١6١‏ 

يقينه باش د سس ولوس ولاس لكل 2.415 

حنظه: را" «مخ“ل ك5ق, لأققف ”قزق لاف اضرف 295غ: 
محم اكت عللت, لخ والاء اللا 

سرعة استحضاره للآيات والأحاديث: 744 6ثثاء #ام, 20584 
لقم وود ا كراء لاضلو لاو الالال الا 

سرعة بديهته من صغره: 2035539 799. 

كثرة الكتب : 2454 هل "اوم كاه 15ل +5ت 5الاء اال 

-قوة الإدراك والفهم: 54م لاتق دض ارم لقف مقف 
ال للا ولت اللا اللا 

مايقوم به من حقوق الله وعباده: 17 الا 41/7 2051 2104 
6" 
-كراماته: 4هلا. 618. 

وصف قراءته للقرآن: “١‏ 7/17. 

إكرامه لأهل العلم وطلابه خاصة الغرباء: 70371 "41 , 1711. 

تعظيمه لحرمة العلماء وإن أساءوا إليه: 24 8ا4. 4ا4» 4179. 

معاملته مع جلسائه : الا 

صلاةة: الال لالاىى فهعت 7١الا.‏ 

لباسه: "الاق 5 50. 56ل, 

خطه فى غاية التعليق والإغلاق: 77 703. 

إعانة الله له وتخليصه من مضايق: 75 51/7 . 


» ئ الفهرس التفصيلي 
دحت العامّة له:؛ #4 .275١ 47١‏ 
- سُمعتُه في البلاد البعيدة: ١/ا.‏ 
- عدم انتصاره لنفسه: ,5"٠‏ 9ءه 
- ابتهاجه بالسجن وفرجه: 2478 417 244١‏ للف مكلا 235 
تشبيهه بابن حزم: 2741 “لالم ولااء 111. 
* صفاته الخلقيّة : 0 1 
- أبيض ؛ أسود الريأس واللحية قليل الشيب» شعره إلى شحمة أذنيى؛ 
من الرجاك» بعيذ مابين المنكبين: الا لإلل ولالاى عوسمى لاباجن: 
0 5ت 44ت الى بلالا فلالا ' 
-كأن عينيه لسانان ناطقان: الال ملا .وى لوم .غم 0 
لاالاء وللر / 
- سريع القراءة» جهوري الصوت» قصيح: الالز +ع بعس الس 
فلا 9ه وك لاكلاء ولا 1 
* مناظراته : 
دفاعه عن السنة وطريقة السلف: 5/ا2. لاعلا دالا الزن 08 
- مناظراته في صغره: وتفوقه على الكبار: ,756٠‏ 8٠١لا.‏ ْ 
مناظرته للحموية: 0 ككل +50 الالال ملالا ردق 4 
- المناظرات في مصر مع (ابن مخلوف) بحضرة الأفرم سنة (0/18:. 
ا 57ل 1717ذ. 26. ااه 
مناظراته سنة (9 ) مع الاتحادية: لون بلالاك ل ا 6 | | 
- ما تفرد به من مسائل يحتج لها بالكتاب والسنة ولا يقولها بالتَشهي : | 
عن شن نكن ال لل ال ال ل ل 0 
مالا "اللا لاالا. ا 
كانت مناظراته كثيرة لا تنقضى : 61 80قل كت لاعلا اك ' 
- لايُعلّم أن أحدًا قطعه في المناظرة: 75 714 44, مه / 





لك للد احير افا ترضفة 
-مناظرته مع جلال الدين القزويني في مسألة الزيارة سنة (0717: 
أمنل وبر 
ظ مناظرته حول فتيا الطلاق سنة (9/19): 3861. 

إفحامه: لمناظريه: الال 06غرة, 

مناظرته سنة (08/) مع الأحمديّة: 4146951٠١ 509 2151١1١‏ 
48 60. 

مناظرته حول «العقيدة الواسطية»: /11. 7178 4419 4547١‏ 567. 

مناظرات مع بعض الفقهاء: 174, 7/. 609 975. 
جهوده في محارية أهل البدع ونحوهم: 

جملة أهل البدع: ١١15‏ 44كء ادل فلك .1١9‏ 

الجهمية: 2115 7784. 

الصوفية بأنواعهان"؟: كلق لأكلى ١كلل‏ لكلء كملء كمل 
ممك الكل علالاء الى كلق لالقف شلقف فكف لأكقف مكف 
لدم لام 1زم ككل ]كلا 

- مقلدة الفقهاء: 115. لاالل 94اكلء ؟1؟"., 

الزنادقة :ماك هلال لاق 8ل2. 

مشايخ السلطة: 2111 0119 141ء 6148 771. 

الأمراء: والأجناد ونحوهم: .1١9‏ 19الاء 24117 4594. 

.١1١8 العامة:‎ 

- اليهرد والتصارى: 2.1194 157ل 15أم 4"ل“ل الال أدقن لادق 
51 27584. 


غ2 ورد تسمية أنواع متهم ؟. كالأحمدية» واليونسية» والعربية: والصدرية» والسيعيئية؛ 
والتلمسانيةء والحريرية» والاتحادية. 
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المعتزلة: 4317١‏ 7728 
القدرية: 237١‏ 
- التتر (المغول): 21١١‏ ا كا لل لإ 3574 


القبورية ونحوهم : لت ارشاة 
تفتيد حجججهم الباظلة : ا لول معان 555 155 


كسزه للعمود المخلّق: 374. 88اك 18. 
كسره للبلاطة السوداء بمسجد الكففت: ه"١.‏ 1 ' 
كسره لصخرة عظيمة بمسجد النارنج : كاك لاقع لاعفا الالو 
كسره للصئم الذي تحت الطاحون: ١ ْ . ١74‏ 
كسره للحجر المزعوم أن فيه أثر قدم النبي كَل : معط ولال, ظ 
تحذيره مما يُفعل من البدع عند. مشهد الحسين المبتدع المزعم. ْ 
0 اانا ّْ 
تحذيره من قبر السيدة نفيسة: 77/7. ا اا 
الرافضة (الكسروانيون) سنة (8:/): 3*5 1١694‏ حثكى مثالا 
لاوس اس رلك القن لالقى شلك لم ركرمل لأكفل لا 
- الفلاسفة والمتكلّمون: 18 747 5ك ح ]لا ملاس لاط 
ا ا ا ا قد لاا ١‏ 
الأشاعرة: 1عل “لا لالم 618 
إنكاره على السلطان ما يتعلق بأهل الذمة: 574 5٠‏ . | 
* جهوده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد (إجمالا) : كذ 
شد الك 11 لام لدف اده كلم لاخثم كلااء 4 
ف ع اه 
- قوته في الحق وهو في السجن : ه4١‏ _5قل لز "اكت 0-5 
عيدم تزحزحه عن عقيدته : لال «علاكلن عذمكلف كات 5١ش2.‏ 


- دعاؤه على أعدائه وهو فى السجن: 1407. 4117 : 018. 


شجاعته وجهاده أمر يتجاوز الوصف: 7١4 7١# 207١1‏ مولن 
418. 

قيامه فى نوبة غازان وإغلاظه له ودعاؤه عليه: 2569 5586ل ٠5ثلل‏ 
وجل سمل بوعل رحو عاك عمف ورلف لاقف وح كمت 
الال :الا وثالا. 
-اجتماعه بالملك (غازان») وثائبه خطلوشاه ويبُولاي: 25١9‏ 7658 
لكك وى الاقم كحت طدلاء أثلا, 

- إقدامه وجرأته على المغول: 7609 ١5ال‏ 4هك. أده حلا 

-وقعة شقحب (97215): حال لكلل هلا 1١4‏ كلق كاف 
88 . 

أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الحيس: 759. 

توجهه مع الجيش المصري غازيًا: ١5ت‏ 15. 2053٠١‏ 4ل2. 1844. 

لا تنطلى عليه ألاعيب الكبراء: 758 470. 

ثماته وقوته : 65 2415151 ؟159. 

-عدم تهيّبه من السلطان: *71, ولاك 2.415 45# 4438 415 
لأده. كلة., 

عدم قبوله ما رتب له وقت إقامته بمصر: .75١‏ 25384 2414 24757 
؟' 9ق لزو١ءة.‏ 

عدم أكله من مائدة غازان؛ لأنه مما نهب من الناس : ا 

- تمكّن الشيخ بالشام حتى صار يُقِيم الحدود من قطع وقتل: ا 
ملك الال ك4 4ق 15. 

- قيامه على نَصّر المنبجي: ١7لا. ١5‏ 

- ركوبه إلى مهنا بن عيسى (أ مير العرب) وإحضاره للجهاد: بش كا 

حثه السلطان والخليفة على الثبات والجهاد: #777 الى وى 
55551175١‏ كلاق لدنص ادقن دؤزض فلت 301 


1 0 الفهرس التفصيلى ' 
- إتكاره على السلطان الألفاظ البدعيه: 77*, 501 ْ 
- إنكاره على قطلوبك الكبير (وكان جبارا): 759-524 8410. 
- كتابته إلى صاحب قبرس يأمره بالرفق بأسارى المسلمين: .”9/١‏ 
واقعة عسّاف النصراني واحتساب الشيخ. عليهاء وتأليفه على ثيه 
«الصارم المسلول؟: 50-505 414 494 566. ظ 
# الثناء على على الشيخ نثرٌ نثر 
0ك أثنوا علي : 497 75 والا. 07 
عماد الدين الواسطي المعروف بابن شيخ الحَرَّامِين 213١ :09/1١(‏ 
لم لكل الل آل #فكء الام لحك لالكر لكت الاك 
ا ظ 0 
- إبراهيم الغياني (خادم الشيخ) : 1 
محمد بن أحمد بن موي (بعد ٠/ا):‏ 191 6198 1605. 1 
-ابن سيد الناس اليعمري (0754: 188 لاه فلاكء /2431 0 
كلك كدت مكت اكلا ملالا ش 
تاج الدين الفاروقي : 11 
عبدال بن حامد: 2747 755. 
عبدالباقى بن عبدالمجيد اليمانى (7/57): 7857 . | 
- محمد بن أحمد بن عبدالهادي (07/44: 54 أدك 5الا. ْ 
الحافظ جمال الدين المرّي (9/57): امك ١لالمىء‏ 59# 4459 
لد قفا 0 0 
- كمال الدين ابن الرملكانى (9/937): 1ه 07 قلعن لسن لال 
53 5غ 455 60 ملاكع الم ادم لالاه. كلاه ارم 61 
الت لكت الكو تخا لللاء لكلا اكلا للا ول 
- علم الدين البرزالي (0799): 167 44٠‏ 2447 353 14. 
شمس الدين الذهبى (9/58): 7985 ههكل آهل لاك هالا 


الفهرس التفصي ينف 


ككل الالال الالاء كلاللء هلالا جا“ تق ككتك/م لتنا حكق 
و 197 كله لأزهل لات جلت فقت كتهت لاقت فككتل 
متك الاك لكلو بالا الالال | 

ابن دقيق العيد :)9/١7(‏ ٠5ل‏ لمقل دلللى 6ء 2415 2414# 
لاق كلام. كلاق هلاف كلاف كزرم لاحت معكى للكت فكتل 
لاك لحلا الا لإالار 

محمد بن عبذالله ابن رشيق : 4 

أحمد بن يحيى بن فضل الله (19/59): 117ل لاا 16م *خلء 
04 ١لا.‏ 

- القاضى أبو عبدالله الحريري: .77١‏ 

- عمر بن الوردي (9/49و) :1 هال الاك تعلو لكلل 

أبو حيان النحوي (19/56): لال هلالا 2011 4هلا. 

- ابن جابر الوادي آشي (17/49): 778 

مغلطاي المصري (9/57): 7747. 

صلاح الدين الصفدي (0/54: /711 /711 علال الا 319/4. 

ابن شاكر الكتبي (9/54): 2789 798. 

أبو محمد اليافعى (/51/ا): 5٠٠‏ . 

- الفجُومى (8/90): 1017 . 

- ركن الدين ابن القويع: 50 . 

-ابن كثير الدمشقى (5/ا/ا): 8١6‏ . 

- ابن مخلوف المالكى: الاق 4لا2. 

صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرخّل): 574؛: 6007. 

- شمس الدين ابن الصحريري: 7171١‏ 414757 61703 41847 قكلا. 

القاضى شهاب الدين الخوبى: ”547 254350 2.4948 آالاه. كشلاه, 
ام كحم للك لكت وللا ش 


لفق ْ ْ الفهرس التفصيلئ 


الحسن بن عمر بن حييب: 40 /ا40 , 

دابن رجب: 5ق قات لاحك كلتلا ككل 

- تاج الدين. الفزاري :. 4 .5١‏ 24580 كه 5717 450 358. 

- شرف الدين المقدسي : 6 ش14 "#ت ؤقتم آل 

- تقي الدين السبكي : 2430١‏ 20148 كف “الات ؟آالاء لالالز.. 

- أخوه: شرف الدين: ٠/اغ.‏ 87ه. ش 

أبو عبدالله محمد بن قوام: و 5ك الى لا 
-ابن القيم: .48١‏ , ش 

- تقي الدين الفاسي: 14٠‏ . 

- ابن ناصر الدين الدنشقى: 4947, 598 , 

- المقريزي: 4917 1 
- إبراهيم الرقي : له 

جمال الدين السرمزي : 45 0.1508 

الأقشهري: 2047 / 

- الطوفى: 801؟. 047. 

- صلاح الدين العلائي: 54/8. 

- شهاب الدين الأذرعي: 055. 

- ابن حجر العسقلاني: م 8 قت لاالا: 

العينى: 85886» 6695.؛ 26596. 

- صالح بن عمر البلقيني : 4. 

ابن تغري بردي: لاذة» 86لا2. 

شهاب الدين أبن النحاس: 5لاه؛ 81/8.. 

- ابن عزم التونسي: 05817 . 

- السيوطي: 084 . 


- اين سباط : 2891 ١‏ 





الفهرس التفصيلي 4" 





العليمى: /291, 3518. 


- الداوودي: 571. 

الملا على القاري: 9/40. 

- محمود العدوي: /1537. 

ابن القاضى المكناسى: 358 . 

- شمس الدين الغزي :- .34٠‏ 

- إبراهيم الكوراني: 747. 

ولي الله الدهلوي: 587 . 

الشوكانى: مغت دشلكلاء كالا, 

- صديق حسن حان: معلل كالال 16لا. 

- بطرس البستانى: 779. 

- محمود الآلوسى: 44لاء 40/. 

تعمان محمود الآلوسى: 747 

- محمد بن جمال الدين اليافعى: 140. 

على أفندي السويدي: 5306 
* الثناء عنليه شَعُرًا: 

كمال الدين ابن الزملكائى: هل 94ال 1 لال وال لكلل 4118 
لقع كحكق كلف كوم محم لالامى ##رم كحت إن 
علا للا ا 

- ابن فضل الله العمري: 717. 

أبو حجان النحوي: ١7ل‏ هللل حثثلل “امل همك مم4 كت 
211١ 1‏ افق كرد لحل لالت مشت جضت لد ارلا 

- ابن قيم الجوزية: .51٠‏ ش 

أحمد بن محمد البغدادي: ا ل 

- شمس الدين ابن الصايغ : 3709 87, 
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سعد الدين سعدالله إلحراني 507 ككل كلا 425-4006: 2405 
الصفدي: 715. [ ١‏ 
- نجم الدين إسحاق التركي: .7,١4‏ 
# أعداء الشيخ : ْ اا 0 
- صر المنبجي : 01 6كك/ ككلم ال" 245 55اك. لاق 
4ل كلاق لاق "احم قحم كدق وحم ملام #ؤقق كحم 
لامك عمو 0 ْ ش ْ 
القاضى ابن مخلوف المالكى: 0148 44ل الال هلال عاك 
003 اك ملاءء 000 وام كلام لاطلأمى كحك ام 
56 . ْ ش ٠‏ 
- عبدالكريم ابن أخت نَضْر المنبجي: .١549‏ 0 
كمال الدين ابن الزملكاني: #/11 719 4419 2477 0418 440ء 
م ا #6 00010 ظ 
- أبو حيان النحوي. (في آخر الأمر وسبب معاداته: و« .لان 
615 1 وه وكلا. 0 ْ 
صفى الدين الهندئ: “/311, ٠ .6884 ,504 241١9‏ 
- القاضي نجم الدين ابن ضصري: 2415 505 26016 584. 
القاضى الإخنائي المالكيى: »48٠‏ 16ل9, 
- شمس الدين أبن عدلان: 11/7 175 477. 
- نجم الدين ابن الرفعة: 0؟4. 
- كريم الدين الآملي 1 23514 478. 0( 
ابن غطاء الله : 2147 75١4‏ ملق لالاقع لاحق لاله ٠‏ 
- بدر الدين ابن جماعة كفك كك 4 1ك ملق لالاكى لاحق الاسام 
- بيبرس الجاشكير :! قلاك لاق ملاكى كدق لالم ولام م 
51 80 كفك عشقكاه ١‏ تم مثالا ش 


صدر الدين ابن الوكيل (ابن المرخّل): 474» 448. 
جمال الدين بن جملة: ٠لا"‏ 57"84, /441. 
الصدر: 448. 
القحقازي: 518. 
- كمال. الدين القزويني: .١84 ٠١14‏ 
- نور ألدين الزواوي (نائب ابن مخلوف»): .١87‏ 
علاء الدين القونوي: 187. 
-نور الدين البكري» الفقيه: 47 41/4؛ 4948؛ 044. 
© بعضهم ألف كراسة عدّ فيها مثالبه» وذكر بعض فضائلهء وذكر إساءته 
في هذا الصنيع وأنه إما مختلط؛ أو حاسد حاقد: 1١١١‏ ل1اااء الال 
الاا. ش 
الاعتذار للشيخ عما انتقده عليه بعضهم: 015١‏ الال هلا 24/١‏ 
41 5417. 
افتراء ابن بطوطة عليه في مسألة النزول وغيرها: 477 . 
- تبرثته مما نسب إليه من القول بالتجسيم: 1/47. 
ظ من يطعن في الشيخ فهو مُمْتَقد في عقله أو فهمه أو صدقه أو سنّه: 
الل8-1ك؟١.‏ 
سيب مشخالفة أعدائه له: 5/ا5. 9١هى‏ اه 457 "قف لازم 
ام لالا. 
-حسد أعدائه لهء وبحثهم عما ينتقد عليه: 2184-1844 708 6١ا"ء‏ 
"الك للق ١75ل‏ 144 كيه “للا 
ما آل إليه أمر أعدائه: 2184 كروكء 5للء ١4ل‏ 15ل هلك 
الام ملة. ٠‏ 
عفوه عنهم بعد قدرته عليهم: 5359 أككء 7595 ل 4لاكو, 
فلك 505261٠١‏ لاعت فلا5, 


فق ظ | الفهرس الفصيلى 





لو لاطفهم ورفق بهم؛ لكان كلمة إجماع: 4ق 4ت اللا 

هم معترفون بإمامته وذكائه ونُدُور خطيه : 58 .01١‏ 1 

- بعض أعداته لم ينظروا في تصانيفه» ولا فهموا كلامه ولا لهم حظ 
تام من العلم: 27578 1718 575. ْ 

- خصوم الشيخ ومخبوه أقسام : 014 5زم دهت مالا 

متاقشة أعدائه : 64 . 

- لا اعتبار بطعن أعداءِ العالم : 1 . 

- أذيتهم لمن أنصف في حق الشيخ: “١‏ 

خداعهم : 164 1150. 

- ما انتقده اعداؤه ‏ زعموا -: ل لون رمن سس ارعمل 4 

"ل حدق أح قم دوو “51 ه5ق فلك لاأزق 7زم أقق 8 
60 


- المسائل الت بحثها الشيخ لا تحتملها عقول أبناء زمانه! ! لون ا 
خضوع أعدائه له واشتراطه عليهم مافيه عز الإسلام والسئةء لاع 
من قبول الوعود والعهود حتى يظهر منهم الفعل: .271١‏ 
* أنواع الأذى الذي تعض له الشيخ : 0 
دمحله: أكلثلف كلاق كلاه كلاف خخضف 202351١‏ شعت كلل 
#اللكى هلك للك عقن كلاح لاخر مكلا لكلاء 6الاء فكلا 
ف لظف ضف نوفا 0 
محنته سنة (198) بسبب تأليفه «الحموية»: 40/4 317/4. 
مبحتته سنة )0070 والسؤال عن معتقده والمناظرة حول «الواسطية4: 
“لاك 4لاكى 4حمع لم وح تفل كلاث > 1 
- ذكر النويري سبب المحنة (0704) عن اطلاع ودراية: الك ككل 
سياق الفتوى التي نُقمَّ عليه من أجلها كما في انهاية الأرب» : ا 
محنته سنة 9/9 46 يسيب كلامه فى ابن عربى: /51/9؛ 50 با 
كل خم كوو 0 ُ ْ ١‏ | 





- مخنته سنة (1/14 9/14) بسبب قوله فى مسألة الحلف بالطلاق: 414» 
كمف لاف فحت فهك 6ل . 1 

محنته سنة (775/) بسبب منعه من السفر لزيارة القبور: .58١‏ 6.578 
لمحت هقث ع'خمت كخت أدلاء 6كلا. 

حبسه ! إل "الكل خا كك 11 هك ككلم لكك الال 
لا الل ولثل لل ال" 1175# قلاما لالاق "قف كلاق 
كلقي لالاقى عمق 4594 كنض لادق مدق كدف ١أضق‏ 26575 
ملام لإالافى لاه لاضف كؤزفق لكف 4,057 كلاف كلل مق 
مم 097ص محا كاحت ولك رشت همك لخلا الا اللا 

كبس بيته: 3١880‏ 

تأليب الرويبضة: 189 568 2455 959. 

المخادعة له: )2١88‏ 508؟. 

-تكفيره: 4.185 485ل كلل لالاكل ردك 5ك عملاكل فكم 
م6 ١الاء‏ الال 194!. 
منعه من مقابلة الناس: 477 ؟. 
محاولة منعه من إلقاء الدروس: 2»2١87‏ 5580. 
-منعهمن الافتاء بما يراه من الحق: "١6 75١‏ 4955. 2445 21/1 
40 6758. 

منعه من ابداء حجته فى المناظرة: 5لا1 2153180 257515 ه6ل/ا4) 66م 
24 . ْ 

منعه من الكتب» والأقلام والورق وإخخراجها من عندهء وأن هذا من 
أعظم الرزليا: هك لثلء الاك 1ل لالالاء «دكى امف للماء 
15 لالق/ الام حرف رارف لدت كآنه لذركت كلكلا 

سبب إخراج الكتب في آخر عمره: 185. 

إحراق كتبه بعد موته: .0١١‏ 


54 ظ . الفهرس التفصيلى 
الازدراء بفضله والمقت.له: 23759 107 . 
- النيل من عراضه: كلا لال 403 40505. ومة., 
تهديده بالقتل: /ال41» 11/8 . 
الوشاية به: 78, 414. 
الإغراء بقتله: 89/6 . 
ترصد ملوك جتكرا خانء وبعثها فى طليه: .71١1/‏ : 
- اتهامه بالابتداع : !771 704 9ك الاك 1ق 1ه لاكقن 
لاكم 4ح مكلل لادلا 1/14 ل 
اتهامه بمحاولة أخذ الملك مثل ابن تومرت: "ا 2508 2044 
ا لي ْ 0 
مكايرتة : 84 0/01/4137 000 
اتهامه بأنه يُفتي بالشوادً. وأنه مجتهد مصيب: 1758 751448 م 
0 ْ 
- التزوير عليه: 2414 478, الام لالم 041, 2444 لامع 0 
- حسده: عمك حم #لق 4ك 00 
أذية أصحابه وسجئهم : مال الال عملم لاملء حكقم 1 
م لا1 2455 كلاقن كلدم قبف ألكلص أمى هك 
نص المرسوم في الح على الشيخ وأصحايه. “لاا كل9 ١‏ . 
* الذين آزروا الشيخ : 0 
الأفرم : 00007 ملألا «مكال ملالا راك اكاك اعمل 
ادق كدعقم مده 01 0 
جاغان المشدّ: ٠‏ "ال ملالا ؤعق 24731 444. 
- القاضي إمام الدين القزويني : لوس ولالاء ج48 1171ل لال1ة. 
جلال الدين القزويني أ أخوه : دوخال ملالا ار قى ةي 
اللأمير سيف الدين سلر: الاك ١4ل‏ ملالطى 74كى الاك, .مم 


الفهرس التفصيلىي كفا 





لال 5ثام دشقكم 2.167 
الأمير مهنا بن عيسى: 218٠‏ 2.4174 5ل4. 26+١4‏ 6175, "1801. 
السلطان الناصر: ١1هث“ا‏ 4لا 058ه5ء 255 لاقف كلاق ١6مق‏ 
لاحت ع*عت 5604. 
الباجي: 557 . 
الجزري: 577 . 
التمراوي: 7؟5. 
شمس الدين ابن الحريري: 418٠‏ 5ق 41615 4كالا. 
# شعرة: 
- تقريمه: الال 41# ث0 كأغعلاء 14لا. 
أبيات كان ينشدها كثيذا: هل الال الاق /ا0ا. 
-من نظمه: ذه“ ىلل كذل. 56غع. 454 211١5-651١١646‏ 
له قصائد مطولة عن مسائل يُسأل عنها: 27869 2387 791 101. 
* لم يتزوج ولا نسرّى : 
كع" #الال حت فخلا 1آلا, 
* كان أخوه يقوم بخدمته : 
كلل الا شغثى قعلاء 1الا, 
© وفاته : 
- زمائها: ككلم دقلا لكك ا الاك "الالال لاك الاك 
لالاك عحزك الل ككل كاملل لاك ملالا كفلكت لماكل حدق 
ا 44596 كشك لفق لافث) كىرق حرق 'قق ١أ5أق4 201١5‏ 
48 لاف حؤسض “كم لالافى لاقء شلاقى قارف حاف كمرةقء 
8ه شلخحقض الت مأك الكت لكك لالاكد مقت لاعت 8ق 
الالالال ولا 
مكائها: 41لا حعهل لاكلىء لكلل الال لالاكل لاك تلاك 


لهك الفهرس التفصيلي 





لالالن لان سلسى ولس روسن لكي ولاس امول وو علق 
ادق 5ق كهقع لأاضقم ككقع تقحل ضرم عوك لالم 54م 
ملم للأكم بالاه 53 هلام 2896 هشارف كخم الث م 
كلك لالاكى حقلت لاقت كمت لللاء وعر ا 
© ما اتفق فيها ودلالته: | 
- كثرة الجمع: ا 509 لكك لك الاك الاك افلاكنم 
كلاك لالاك ورك ككلاى مكلا 54 كل الالال ولام مول 
الحوط أاحق كك الزك ك1كك 5كك عفكى لفقى زفق ممكن 
4 الم حلف قم لاقف دقف كوف سكف لالامم وحمي 
لقف كوم لتم زط لالاتثى لالت كهت كوت حللام لل 
0 ا 0 
الحزن الشديد أكثر نمما يجذه الوالد على ولده: 747 وال وللل 
لل 444 6ك مركل لحك الف قزم #الك الى لامو ا 
0 - كيف عرفت وفاته :244141 قلف مرف الك رك بت خرن 
00 ْ ا ا 
- إقفال الدكاكين بعد وقاته: 0.446 ْ : 
- مرضه عشرين يومًا:: 2187 الكلل الال لالالاء كلق حقق دو : 
عرف الك حت لال حورت اكلا 0 
-غسله ومن تولآه: 181 شقن لون ول وول روس قل 
5ك 448 هزر الف موص الت عزون للك وت : 0 
دمن صلى عليه: 1865 لكل “الاطللى كالالى ولاس رول رفن 
علق دق لكك 55ق هلك كلل كقم لكف موف ححم 
و6 لاكتك كلت لالأكى لكت ذالاء مالا 0 
-كيفية السير بالجنازة: 285ل لاك ذلااى ولس #سن وى 
مالل محل 11١‏ 5ك #فق ملق كضل الم موف روم 





5س للم دالت للك لقت خالا األلاء فكلا 

مكان الدفن ووقته: كهمكء 55ت الال ملالا حك 55 وأكك 
فلالا ورقكل 50# 55:), كتذقة؛ اقصض "كم لالاف هذهف اؤأق 
م أت كت لكت قت 5"ل. 

دمن تخلف عنها: 57ل علا 24417 455 04640 تمق 2495 
66١‏ . 

صلاة الغائب عليه في بلاد الإسلام : /ال14ء 4 لك 59ت 297 58ل. 

- لم يخلف بعده مكله : الاك الالالال كك قل م 11585 . 

-عمره! لالالاء الالال 44لال قشل 559. حالا. 

قرأ في الحبس قبل وفاته ثمانين خثمة: 2١85‏ 24+17 448. 580ء 
لكك الاك لكلا 

مدة اعتقاله الأخير: "2507 445 همه الت دكت لال 





+ مرآثيه : 

- كثرتهاء من الشام ومصر والعراق والحجاز والعرب من آل فضل: 7”75: 
لال لكلكقض مقف 5هة4ا لاضف 2637 أاكف أكأكت قلقت ق18ألا. 

عد منها الصفدي )١5(‏ قال: وغيرها: 2787 6794. 

مرثية ابن فضل الله العمري 5١(‏ بيئًا): 714لا 5378 8575١‏ 615. 

- مرئيّة ابن الوئدي ا 70 1 ال ا ل م5 
مم" 525 5695 5ق كلض كقصض قكالق كلتك فقت ١أالء‏ دلا 

مرثية الشيخ علاء الدين بن غانم 5١(‏ بينًا): 5357-3751 75787 784. 

- مرثية صلاح الدين الصفدي (*" بيئًا): 7577 57370. 

مرثية الذهبي ١١(‏ بيثا): 4514. 

ع اخ اه 


.)1١9( هي عند الصفدي في «الأعيان» و«الوافي»:‎ )١( 





فهرس مصنفات شيخ الإسلام 


* ما يتعلق بمؤلفاته ومنهجه في التأليف : 

- شروعه فى التصنيف وسئه دون العشرين: 7868 04'ل اثلا مكق 
/ا04 روف 58 . 

-عددها: لالالا 2.505 5وكل كات ؤلؤل لال تالباك كارن 
مال “لال كثلل ملالل كلامل مولا ححقى #قق لوق «اخص 
لاقف لالاف. خف خارف 5ك عقت لأككتا كدت كفلكت كدللل 
الالاى الالاى ثالا. 

- كثرة مؤلفاته: )8١7‏ 204886 55؟5. 

- قلة ما وصل إلينا منها بسبب إحراق كثير منها: 017. 

- تصنيفه في المسألة الواحدة المجلد الكبير دون الخروج عن المسألة: 
ااا 3511 

- مقدار ما يكتب في اليوم من التصانيف في أيّ فنٌّ أربعة كراريس: 
اكشكن "الال 14ل 4ق 84قهص لات دلا كار 

لا يُعلم أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين صنف مثل ما صنف 
الشيخ : /861؟.2 550 

- فتاويه تبلغ ثلاث مئة مجلد أو أكثر: 4"اه. 5494, لاالا. 

فتاويه لا تدخل تحت الحصر: ؟08. 

كان يكتبه من حفظهء وليس عنده ما يراجعه من الكتب: /ا76. 
4 258. 

- طريقته في الكتابة وبحث المسائل وتقريرها: كمعل لإه١ا.‏ 

- حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب: 457؛ 6317. 

-سرعة تأليفه؛ فكتب الحموية في قّعْدة: 2599 4١‏ 749 24358 





0006 ظ فهرس المصنفات 


وم علاكى ١5ل:‏ 

- كان يكتب. أحيانًا في اليوم ما يبيض منه مجلد: 2044 0 

شهرة مؤلفاته وانتشارها: ماك ألاكء اكاك لي 6 اليا 
0 فا شْ ْ 

بيعها بغالى الأثئمان: ."4١‏ 

الثناء عليها وأنها مده لأغل الإسلام: 2168 747. 

الاهتمام بها والحرص عليها: 16 , 

كثير من مصنفاته لازالت مسوّدات: 2318 517 598. 

- أنواع تصانيفه ما كمل وما بيّض منها: 44. 

- صعوبة حصرها وإحصائها: كك ارق لق فحت مقت 01 

ما صنّف منها في مصر في السجن: 69 1184 . 1 

- ربما كتب الشيخ للتذكٌر: 11 

ما تتح عليه في آخر حياته من أصول العلم التي مات كثير من العم 
يتمنونها: الاك 2448٠‏ 554. 

الإكثار من التصنيف في آخر حياته في القلعة : لا 1 4 0448 

- بقي شيء كثير من كتب الشيخ نحو (14) رزمة وأكثر من ستين مجلدًا 
في سلة الحكم وما آلت إليه: 189. 2584 ؟01. 00 

- تضييق المخالفين على كتب الشيخ: 114؟. ٠‏ 

اللين لم يستفيدوا من كتب الشيخ ؛ كليس في اليا يلها الا 
74. 
* خطة بن مرّي لخدمة كتب الشيخ : 161 0166 اا 

(الهدف) أنه خشي من ذروس كثير من علوم المتفرقة '١‏ الفائقة» وأنه 
ير جو أن تكون إذا جعت ذخيرةً صالحة للإسلام وأهله» وخزانة عظيعة لمن 
يؤلف ريتصر العاريقة بقة السلفية إلى آخر الدهر. 

(الطريقة) 


فهرس المصنفات 741 





- جمعها من غير تصرّفٍ فيها ولا اختصار ولو وجد فيها شيء من التكرار. 

- جمع الأشباه والنظائر في مكانٍ واحد. 

تختام حية من بقي من تلامية الشيخ الكبار كمال خيرتهم 

الإسراع في هذا ما أمكن » وترك التعليل والتسويفب. 

راتد هذا العمل ودليله وخبيره هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
رُشيّق» فيجب ساعدته وتفريغه لهذا العمل» وعليه هو الاحتساب. 

- مقابلة المنسوخ مع أفضل الجماعة؛ أو على نسخة الأصل . 

مراجعة أكابر تلاميذ الشيخ» كالحافظ المزي لدرايته وثقته وشفقته 
وتحرّقه . 

مراجعة الشيخين : شرف الدين» وشمس الدين ابن القيم؟ لأنهما أخبر 
الجماعة بالمناهمج العقلية خوفًا من وقوع تصحيف»ء أو تغيير معنى . 

بذل الأموال العظيمة لتحصيل هذا الأمر الذي لا نصير له. 
* مسرد مصنفاته على الفئون: ش 

- التفسير: 584 0# الال 48 401 3938. 

أصول الدين : 94آ “هلال تلان لوس وي 

القواعد والفتاوي: 595؟. 

دكتب الفقه: 5د“ لاه" عى 944" 595 

كتب أصول الفقه: 5ه" ولالال 17و" 346. 

الوصايا: /11”, 

,3١٠١ الإجازات:‎ 

-رسائل متنوعة: ١الل‏ 94هلال اخ 3و /ا59. 
* مسرد مصنفاته على الحزوف : 

إبطال التحليل - بيان الدليل على إبطال التحليل 

إبطال الحيل - بيان الدليل على إيطال التحليل 

إبطال قول الفلاسفة بإثيات الجواهر العقلية /ا89؟ 


م 0 فهرس المصنفات 





إيطال الكلام النفسانئ - التسعينية 

إبطال الكيمياء وتحريمها ولو صحت وراجت 250984 5185, 84 
إثبات الصفات لو ْ 
إثبات المعاد والرد على ابن سينا" كه لل لإلامى كوس لعل 

إجازة لأهل أصبهان' 7٠١‏ 

إجازة لأهل سبتة 2١١‏ 458 

إجازة لأهل غرناطة ؛ لم 

إجازة. لبعض أهل تبريز  "1١‏ 

أجوبة ة الشكل والنقط؛ - مسائل في الشكل والنقط 

أجوبة في مباينة الله تعالى لخلقه بسابا1 : 00 
أجوبة كون العرش والسطوات ريه وسيب قصد القلوب جهة العلو. مون 
ا الم : ش 
أجوبة مسائل أصفهان ٠‏ 0 0 2 

أجوبة مسائل الأندليل "ادن لاه" الا 14م 

أجوبة مسائل الصلط ‏ لاءث“ل لاهلا 8ا"ا, 794 

الأجوبة المصرية - الفتاوى المصرية | 

أربعون حديثًا (خكجها ابن الواني) 1ع 2.544 كال 

الإربلية (فى الاستواءً والنزول) "٠٠‏ 

الأزهرية /91؟ 20 ظ 

الاستقامة تولك كو 8٠‏ اذك فحت كلت كن 

إصلاح الراعي:والرعية - السياسة الشرعية 0 
الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية - جواب الاعتراضات 0 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم /ا تت 6 كه 


"5 4 ءاآ٠‎ 14 4 


».. وانظر: «قواعد في إثبات المعاد.‎ )١( 


فهرس المصنئفات من 





أن قل هو الله تعدل ثلث القرآن 5944 

أهل البدع هل يصلي خلفهم؟ 708 58٠١‏ 8940 

الإيمان لاه؟؛ 555, ههثلل ملالا لقلل اخرق حمت مله 
بطلان ما يقوله أهل بيت الشيخ عدي 9804. 2581 895 

البعلبكية > الرسالة البعلبكية 

اليغدادية - الرسالة اليغدادية 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ”8؟. 2598 2518 
"الالال 1لا هلل الال ل ارقن “موعت لات كلت 
لان الحلا اسان 

بيان حل إشكالات ابن حزم الواردة على الحديث 880" 4/ا*. 41م 
بيان الدليل على بطلان التحليل ‏ لاق 14/ “الا 454غ, 488 
”ذم 455 كرض لاعت ع'نأتكت فلأت #ذكآت شقمت كدو 

بيان الطلاق المباح والحرام 81 ١ا,‏ 46”؟ 

تأسيس التقديس > بيان تلبيس الجهمية 

تبطيل التحليل - بيان الدليل على إبطال التحليل 

التحرير في مسألة حفير. لاه 2٠5‏ 9"ل4, 2.51٠١‏ 5184 

تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة 
الخواتم 2504 امكل 55م 

تحريم الحشيشة ووجوب الحد فيها ونجاستها لاها. الم" 8940 
تحريم السماع 2.598 08”. ا4كل 8940 

تحريم الشتابة لاه "8١‏ 90م 

تحريم الشطرنج - قاعدة في لعب الشطرنجح 

التحفة العراقية فى الأعمال القلبية /!7801. 94؟, لال 

تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات - التدمرية ‏ 5945 

تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان - التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق 











دكا ظ فهرس المصنفات. 


التحقيق في الفرق بين الأيمان والتطليق 988. 2١‏ #948 كم 
لت 5 00 ْ 
تحقيق كلام الله لموسى ‏ 984, لالا8' اا 0 
التسعينية (أو المنحنة المصرية) ‏ 785 2595 ١4لاء‏ 4و لالالء. 
١ 18 004 44‏ ْ 
تعارض العقل والنقل - درء تعارض العقل والنقل 

تعليقة على فتوح الغيب للكيلاني 598 

. تعليقة على «المحرر) - شرح «المحوّر» 

تفسير القرآن /41”. 0351 7مك 74 ١41لا‏ 451 


فى الاستعاذة والبسملة ل لوس لالس لوس 
ْ ظ سورة الفاتحة اا 0 
آية [0] ظ يتين يد ال 
وكامل السورة ٠‏ كك فك كذ 
ْ سورة البقرة ظ 000 
أولها - ا روسل الام لوم 
آية [4] ظ | مرى روسن جرم لكوع 
آية 28017 00000 وى عمس للم كوم 
آية [/ااع] 2000 كي سد كن 
آرت لع م 1 000 : 
آية ١ 2 ]1١45[‏ 1 
آية ["الاقع 00 2 
آية [كولع 00 1 
آية [7#] 0000 ' اليك | 
آية [904] 00 ْ همل #«وسن لاس لوس 


آيات الربا لد اا 104؟] مم 





فهرس المصتفات مما 
سورة آل عمران 
آية [/7] 46" 
أية [14] مكل لاملل دبالل كوم 
أية ]١55[‏ 23> 
سورة النساء 
آية [9/ا] مرا لاملا الال زوع 
آية [45] ك5 
آية 37 ] 2ك 
سورة المائدة 
اية [53] كمكلل لاملل الال. زوم 
مجلد فى تفسير السورة 1مك لوعن بلاس لوس 
ْ سورة الأنعام 
يه [1/1] 98> 
آية [41] 2ك 
اية ]١١7[‏ ”> 
سورة الأعراف 
آية [48م] 1" 
آية ]١66[‏ 4 
آية [0/7 1 ] ككل ##مكل ابل زوع 
سورة الأنفال 
آية [384] 1 
سورة براءة 
آية [4] اا 
آية [5] بام ١‏ 
آية [10] ام ” 


م ظ .فهرس المصنفات _ 


2101011 0اااا>ا>:ا 7ا0ادباللاللوببلبلشهرض ل 


١ ظ‎ 000 

ظ سورة يونس 
اية 351 ] 1 ش 4 ” 
آية [944] ظ ام 

0 ْ سورة هود 
آية [1] ْ 14 
آية [/11] ظ 1 
آية 0 ١‏ 
آية [وزلع 00 20 

ظ سورة يوسفا 0 0' 
فسر أكثرها 2 ' لحن وس وباس اروس 
آية [4؟] ظ 44 00 
آية [01] ْ 11 
آية [4١ت1]‏ 202022 114 
آية 80١[‏ 2010 514 

ظ سورة الرعد 
آية "اع 0000 114 
آية [19] 0 11 

ْ سورة الحجر 
آية [41] ونظائرها 20 11 
آية 000 | 184 

٠‏ ظ سورة التحل 
الآيات من أولها :1١1١[‏ ؟١]‏ 1 
آية [ه/ا] ظ 1" 


يه [١٠غ‏ 200 114 


فهرس المصتفات 


آية [/ل4م] 
آية [همة] 


آية [65] 


أية [1] 


فر أكثرها 
آية [؟] 
آية [١؟]‏ 


سورة الأنبياء 


سورة الحج 


سورة النور 


سورة القصص 


لاريا 


اكلا 
اكلا 


اكلا 
14 


فرك امكل بل 11 
14 
14 


الآيات: 7713 78] فى حمو موسى هل هو 


؟ِ 


آية 17 ] 
آية [75] 


آية [4] 


سورة لقمان 
سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


4 
00 
_ل 0 
4 
4" 
4 
46 


"6 


54 


خا 


سورة الذاريات. 
59 


سورة الواقعة 
سورة المجادلة 


سورة الممتحنة 


545 


2 555 


505 


507 


5047 








آية ]1١[‏ 0 
سورة الأعلى 
فسرهافي مجلد 20 341 
سورة الفجر 
فسرها ا 41" 
آية [5 - /7] 10 
ْ سورة البلد 
فسرها 4 
آية ]٠١[‏ 047 
سورة الشمس 
يه [4] وا 
سورة العلق ٠‏ 
فسرها لول لولل بلالا لوم 
سورة البينة 
فسرها كاملة ل نلينة حا الكل 
سورة الكافرون 
فسرها راح ينكين ضر دين 
سورة المسد 
فسرها بتي خض الكل 
المعوذتان 
فسرها وى روسل بالل لوم 
سورة الإخلاص 
فسرها في مجلد ل ينين شف كن 


تفضيل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل واحد منهم .”١5‏ لاد”اء 4لالاء 
تك خرف 


وو آ 1 فهرس المصنفات 





تفضيل قواعد مذهب ٠‏ مالك وأهل المدينة - قاعدة في تفضيل مذهب امر 
المدينة 

تلبيس الجهمية - بيان تلليس الجهمية 

تناهئ”'' الشدائد في اختلاف العقائد 5ه" 6لام, "وم 

تنبيه الرجل الغافل9؟ على تمويه المجادل (في الجدل بالباطل) ادل 
66 الالال 87#" 

ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات  "4٠‏ 4ه”. الا" 
17م عا ظ 0 
جبل. لبنان كأمثاله ٠‏ من الجبال ليس فيه رجال عيب ٠‏ ولا أبدال م 
م كوم ْ 

جزء في طريقة الأحمدية - كشف حال المشايخ الأحمدية 

الجمع بين الصلاتين ة في السفر - قاعدة في الجمع 

جميع أيمان المسلمين مكفرة مدلل الكل كوم 

جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 2,205 4 0ل 
الك بيك ل للد 00 ْ 
جواب تقليد الحنفي الشافعي في الجمع للمطر والوتر لاه" 4لا" 
كل ْ 
جواب الرسالة الصفدية سل بل لوم 

جواب رؤية النساء ربهن في الجنة 5ه" هلالا. 1و8 

جواب سؤال الرحبة 5/٠١‏ ظ 

جواب سؤال عن حرف الوك 4" 


الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح 505 2 05 ل 


/ 2 الفوات: «تناسي».‎ )١( 
(؟) عند ابن رشيق: «العاقل».‎ 


فهرس المصئفات 1 272341 





لامالا املا لاق فحت كلتم أظيل 

جواب عن أيّ التفاسير أفضل؟ 595 

الجواب عما أورده كمال الدين ابن الشريشي على «درء تعارض العقل 
والمقل؟ هون ووس للا لول ارك وح وله 

جواب في الإجماع وخبر التواتر ‏ 2.5385 25304 59417 

جواب في الاستواء وإبطال تأويله بالاستيلاء 5هلال لالالا, 891 
جواب في ترك التقليد في من يقول مذهبي مذهب النبي عليه السلام 
وليس أنا محتاج إلى تقليد الأربعة ‏ 5هثل 4لالا, 89414 

جواب في تعليل مسألة الأفعال ١9+‏ 

جواب في حسن إرادة الله لخلق الخلق وإنشاء الأنام. لعلة أم لغير 
علة 6 هلك لاما وم 1 

جواب في العزم على المعصية هل يُعاقب العبد عليه؟ 7917 

جواب فى لقاء الله 6هلل 4لالا. «ؤو"“ا ٠.‏ 

جواب في مسألة القرآن ١95‏ 

جواب فى نقض قول الفلاسفة إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ‏ 27515 
لبس اوس ارق حلت ولو 

جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولا عرض معقول 
أو مستحيل ‏ 8هخاء 4لا". 84175 

جواب مسائل وردت من أصبهان - أجوبة مسائل أصفهان 

جواب مسائل وردت من الأندلس - أجوبة مسائل الأندلس 

جواب مسائل وردث من .الصلت - أجوبة مسائل الصلط 

جواب مسائل من بغداد لاهلا 898 

جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا؟ 7١90‏ 

جواب من تفقه في مذهب ووجد حديثًا صحيحًا هل يعمل به أو لد حدس 
الحضة أآكظنا 


ل كد « هرس المصنقات 





جواب من حلف بالطلاق العلاث أن القرآن حرف وصوت 56 


فق تل 007 ! 
جواب من حلف إلا يفعل شيئًا على المذاهب الأربعة 53 لم ْ 
ةم ش ٠‏ ش 


جواب من قال: إن معجرزات الأنبياء قوى نفسانية - جواب في نقض | 
قول الفلاسفة. 00 ١‏ | 
جواب من قال: لا يمكن الجمع بين إثبات ‏ الصفات ٠‏ على ظارها بع 

نفي التشبيه ‏ 88"#, لالالا. 545 اا 
جواب هل الاستواءً والنزول حقيقة وهل لان المذهب مذهب؟ 0 | 


ا ا 

جواب مهل كان نبي يك قبل الرسالة نبيَا؟ 0دكى لاملا هلالاى 0 
م ْ اا 
جواب هل كان لني ف متعةابشرع من قبله؟ للق لافلا فلإ 

000 0 

الحلف بالطلاق من الأيمان خقيقة ان اا 

: 6١ الحوفية‎ 


درء تعارض العقل والنقل  .١67/‏ 784. هلك مون لل 6 | 
دل الال لحل اي 6ت 15ت لادلا لعن 

الدر المنثور في زيارة القبور #1١‏ 

الدرر المضية > الدرة المضية ااا 
الدرة المضيّة في فتاوى .أبن تيمية ١(‏ مسألة) اند ناكد نظفاا 
دفع الملام - رفع الملام ش ظ 
الرد على الاتحادية والحلولية ١“""الا‏ 

الرد على الإمامية - منهاج السنة النبوية . 0 
الرد على أهل كسثروان الرافضة لام مقن وولل هلالطا ١و"‏ : 





كما 650١‏ 514 
الردّ على الأخنائي في مسألة الزيارة '487. +255 814 
الردّ على البكري في مسألة الاستغاثئة /ا78. 24415 35+84, "١94‏ 
الرد على تأسيس التقديس للرازي > بيان تلبيس الجهمية 
رد على الروافض في الإمامة على ابن مطهر > منهاج السنة النبوية 
الرد على طوائف الشيعة ‏ منهاج السنة النبوية 
الرد على الفلاسفة "4٠١ 2١67‏ 4ه", “لالاى اول الال 
الرد على القدرية ١ل‏ 
الرد على المنطق (مجلد لطيف) ‏ 7864, الال 5915 
الرد على المنطق (مجلد) ‏ لاهلا 196ل “الالال 904 الال 5917 
اا ات 5184 لعو اللاي 
الردٌ الكبير على من اعترض عليه فى مسألة الحلف بالطلاق ‏ 24487 
١ 118‏ 
رسائله إلى البلدان 4١‏ 
الرسالة الأزهرية 85لا 5لا"ا, 97" 
رسالة إلى أهل البصرة 8٠١‏ 
رسالة إلى أهل بغداد 8٠١‏ 
رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والأئمة المقتدى 
بهم 04لا الال 547 
رسالة إلى البحرين وملوك العرب "١١‏ 
رسالة إلى بيت الشيخ جاكير 7٠١‏ 
رسالة إلى صاحب قبرص - الرسالة القبرصية 
رسالة إلى القاضى السروجى الحنفى  "٠١‏ 
رسالة إلى ملك حماة ( 
رسالة إلى ملك مصر "١١‏ 





3 ْ | فهرس. ال صنفات : 


رسالة إلى نصر المنبجي  #8١‏ الاي 6يقن ام 3ه 66م | 
يرف 0 له 
الرسالة البعلبكية 5951 هل لالإ, وم 
الرسالة البغدادية :/91 75 5هل] لالامى لول امن 
رسالة تكسير الأحجار "1١‏ 
الرسالة العدونة © رسالة في أصول الدين للعدوية. 
رسالة العرش ١1«ء /"١‏ 
رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت 51١‏ 
رسا في اماع الجهمية والنضارى بالكلمة 484؟ 0 
رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تملك مرة أخرى؟/ن 00 
رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أر قبله؟ لق ا 
رسالة في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء من نحو و عشرين ‏ | 
جه 50١‏ 0 00 
رسالة في الاشتغال ! بكلام الله وأسمائه وذكره» أي ذلك انفل؟ 8 : 
رسالة في الأصول لأهل جيلان ‏ 807 0 
رسالة في أصول الدين للعدوية ١#‏ , ٠1م‏ 
رسالة في أمر يزيد هل يِب أم لا 44؟ 
رسالة في أن إسماعيل هو الذبيح 44؟ ا 
رسالة في أن كل جمد وذم للمقالات والأفعال لابد أذ يكون يكتاب الله , 
وسنة رسوله  ١ ١١١‏ 
رسالة في أن مبدأ' العلم. الإلنهي عند لبي يل هو الوحي؛ وعد أتباعه _- 
هو الإيمان 5901١‏ ش 
رسالة في إهداء الثواب للنبي 6ق كم 
رسالة في جواب محبي الدين الأصفهاني ‏ 07" | 
رسالة في حال الحلاج ودفع ما وقع به التحاج انان 





رسالة في حق الله وحقّ رسوله وحقوق عباده"؟ ‏ 01م 

رسالة فى الخضر هل مات أو هو حرة؟ 504 

رسالة في الخلّة والإمكان العاه؟؟ 501 

رسالة في ذبائح أهل الكتاب  "١5‏ 

رسالة فى الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية 544 

رسالة في ذي الفقار هل كان سيمًا لعلي؟ 8 

رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل؟ "٠6‏ 

رسالة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا؟ 8١١‏ 
رسالة في عرض الأديان عند الموت “1١١‏ 

رسالة فى عصمة الأنبياء  8٠6٠‏ 

رسالة فى عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي 5٠1١‏ 

رسالة فى العين والقلب وأحواله 5٠٠‏ 

رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يعين عليه؟ 5944 
رسالة في الفرق بين ما يتأول ومالا يتأول من النصوص  8١7‏ 
رسالة فى فضائل الأئمة الأربعة - تفضيل الأئمة الأربعة 

رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم "١١‏ 

رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه - قاعدة في قرب الرب. 0 
رسالة في قوله تعالى 8 وَأ نَل لسن إِلَامَاسََن 479 8 
رسالة في قوله «أمرث أن أخاطب الناس على قدر عقولهم؟ هل هو من 
كلام النبي 6ه؟ ‏ .م 

رسالة في قوله (كما صليت على إبراهيم) وفي أذ المشبّه به أعلى من 
المشيّه ‏ .م 


)١(‏ وانظر: قاعدة في حق الله وحق عباده. 
(؟) وانظر: قاعدة في الخلة. . . 


و 0 ْ فهرس المصنفات_ 





رسالة في قوله ولق: من قال أنا خير من يونس بن مثى فقد كذب» 6 
رسالة في كفر فرعون 1 00 
رسالة في اللقاء وما ورد في القرآن وغيره 3٠٠00‏ 

رسالة في المبايئة بين الله وبين خلقه يدن 

رسالة في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر م 
رسالة في المسألة الحرفية #١١‏ ش 

رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان “ا 
'رسالة فيمن عزم على فعل محرم ثم مات 508 

رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميئًا ٠٠5‏ 

رسالة فى النهى عن أعياد النصارى ‏ ل/اهم 

الرسالة القادرية 8م لالاسى روم 0 

الرسالة القبرصية  .“(١‏ عه" ل الالال لالالان وم 

رسالة لأهل تدمر ظ م ش 

'رسالة لأهل العراق 4١١١‏ 

'رسالة لأهل قبرص .م | . 
الرشالة المدنية في الصفات النقلية “٠١‏ مهلل رلا سوم 
الرسالة المصرية #96 ظ 

رسالة هل كان النبى وَل قبل الرسالة نياء وهل يستى من صحبه إذ ذل 
صحابيًا؟ - جواب هل كان النبي يك قبل الرسالة تبيًا 0 
سال هلل كذ ان قبل الوحي معدا بشوع من فل من ابيا 2 
جواب هل كان النبي يكل متعبدًا. . | 00 
رسالة وجوب العدل على كل أحد في كل حال لين 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ‏ 7د لاد 035" الء 35 0 
حول ول ووس رع لم الاق حلت حكك مك اا 0 
0 لظف ْ 


فهرس المصنفات لاقب 





السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ‏ لاه؟. 05 6الاء 
وم مول "الم لكلل على مكلت أن لأحر الاي 

شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين 598. 4ه" لالا"ا, 845 
شرح أول «المحصل» للرازي ‏ 198 04 لالالاء اول 2405 
8 8ه 

شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان 68" هلال 8917 

. شرج حديث فحجّ م آدم موسى 0 09866 لا 5917 

شرح حديث النزول 6ثهثال هلالا 5و9" 

شرح دعاء أبي بكر 0 

شرح بضع عشرة مسألة من «الأربعين» لفخر الدين الرازي 596» 
ومنل لالا"اى 1ف“ كاذف قدت ولد 
' شرح رسالة ابن عبدوس (في كلام الإمام أحمد) في أصول الدين و 
مس لالال لوم 

شرح عقيدة الأصبهاني 598 05ل +ئل. 4هلل لالالاء 1و 
امو دلت ولت اللا 

شرح العقيدة الأصفهانية - شرح عقيدة الأصبهاني 

شرح «العمدة» للموفق  "١62‏ لاه على 555 "ىق دكت 
ادح يضرف ٠‏ 

شرح «المحرر؛ في مذهب أحمد 6+“ لاهلا عم 384 5مك 
514 

شمول النصوص في الفرائض  7٠94‏ 

شمول النتصوص للأحكام - قاعدة في شمول النصوص 

الصارم المسلول على شاتم الرسول لا6؟. 506 ,"١8‏ لاءقء 
ا لل يلي اتح قرف 

الصعيدية (قاعدة تتعلق بالتوبة)ة 598 





دلغة ١‏ فهرس المصنفات . 


صفات الكمال والضابط فيها 7594ء 1ه"ء لالالا, اوم 

4١94.338 2447 الصفدية‎ 

صلاة بعض أهل المذاهب خلف بعض حهلاء ىلء 896. 
الصلوات المبتدعة 88 .58١‏ 65و" 

الطرابلسية إلا الكل 

الطلاق البدعي لايقع حهثل الىلاء 46و" 

العبودية 5886 

العرش > رسالة العرش 

عصمة الأنبياء فى ما يبلغونه 686ل هلالا 847 

العقيدة الحموية > الفتيا الحموية 

العقيدة الواسطية > الواسطية 

الفتارى ‏ "الا 53ل 4م 54ت لاخلا 00 
الفتاوى المصرية 53 هلل لاللال كلل اخرف أحنكت 14" 
الفتح على الإمام في الصلاة لاملا 4لالا, 89414 

فتوى في أن الطلاق الثلاث واحدة 0١١‏ 

فتيا' تتضمن صفات! الكمال - صفات الكمال والضابط فيها 0 
الفتيا الحموية ‏ 09ل أكوكى «ولل هلالا مدقف 4548م كلاق , 
044 كوه ١ل‏ 0 
فتيا فى السقر لزيارة القبرر 58 244 01١‏ 

فتيا في مسألة العلو 597 

الفرق المبين بين الطلاق واليمين 68”. اخ ث"اء 0لا ْ ٠‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لاه ” 9 امع : 
ل الل فضف 00 
الفرقان بين الحق والبطلان 259١ ,#”9١‏ 1994 
الفرقان بين الطلاق والأيمان 24487 37١-55١‏ 





فصل في كيفية ما وقع في المجالس الثلاثة من المناظرات 45١ .45”١‏ 
القادرية /91؟ 

قاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد يله 7٠“‏ 

قاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم  "٠:7‏ 

قاعدة غالبها أقوال الفقهاء ‏ 5م" هلالا 47م 

قاعدة فى إثبات كرامات الأولياء 79179 

قاعدة في الاجتهاد والتقليد في الأحكام 3508 5ه" لال 44" 
قاعدة في الإجماع وأنه ثلاثة أقسام 708 7505 4لالا,) 8947 

قاعدة فى الإخلاص والتوكل ١98‏ 

قاعدة في الاستجمار وتطهير الأرض بالشمس والريح لاه 86 
لاحن : 

قاعدة فى الاستحسان 5ف““/ 4لالا, 8944 

قاعدة فى الاستغفار وشرحه 8944 

قاعدة فى الاستعاذة "٠‏ 

قاعدة فى اقتران الإيمان بالاحتساب ‏ 8.7 

قاعدة في الاقتصاص من المظالم بالدعاء وغيره 5٠7‏ 

قاعدة في أقسام القرآن 0 

قاعدة فى أمثال القرآن ١45‏ 

قاعدة في أمراض القلوب رشفاتها ان 

قاعدة في الأنبذة والمسكرات حكن 

قاعدة في أن الإيمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة 910؟ 
قاعدة في أن جامع الحسنات العدل» والسيئات الظلم "٠8‏ 

قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه ب 
قاعدة في أن خخبر الواحد يفيد اليقين 5ه8*. 794 

قاعدة في أن خوارق العادات لاتدلٌ على الولاية 7917 


قاعدة ة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان 14 

قاعدة ف في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله 1ه 
قاعدة في أن كلّ عمل صالح أصله اتباع النبي 6 7١8‏ 

قاعدة في أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 7٠4‏ 

قاعدة في أن مخالفة الرسول لاتكون إل عن ظنّ واتباع هوى ‏ 5410 
قاعدة في أن المخطىء في الاجتهاد لا يأثئم 85 4لا 94م 
قاعدة في أن المطلقة ثلانا لا تحل إلا بنكاح زوج ثان 2ه" 41" 
ووم ' ش ا : 0 
قاعدة في الإيمان والتوحيد ين 

قاعدة في البسملة هل هي من السورة؟ دير كنا 


قاعدة في بقاء. الجئة والنار وفنائهما - قاعدة في ارد على من قل يا 


الجتة والنار 

قاعدة في بيان طريقة ة القرآن في الدعوة والهداية النبوية ‏ 5ه" ٠‏ 

قاعدة في تحريم دخول الحمام بلا معز 007 0٠م‏ موم 7 

. قاعدة في تحريم السبماع 598 

قاعدة في تزكية النفوس ٠5:2‏ 

قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل 7٠١4‏ 

قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان الحال 
أم لا؟ 04م 

قاعدة في التسمية على الوضوء لاة ا ىل 5946 

قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره 0860م 

قاعدة في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس لا م 
1 ملل ملا سوم | ٠‏ 
قاعدة في تفضيل [مذهب] الإمام أحمد الاءلل لاه", ولا 3944 
قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة 8١ل‏ لادلاء 117/4 .8944 


فهرس المضتفات ١‏ 1م 





قاعدة في تقرير القياس ‏ 5ه“ 230/4 5945 

ناعة في تقليد مذهب معين هل يجب على العسي أم 99 - قاعدة هل 
العامي يجب عليه تقليد مذهب معين؟ 

قاعدة في توحيد الشهادة ٠١5‏ 

قاعدة فى التوكل والإخلاص ٠١5‏ 

قاعدة في تيسير العبادات لأرباب الضرورات بالتيمم والجمع بين الصلاتين 
للعذر ' لاه" عى". مو" 

قاعدة في الجذ هل يُجبر البكر على النكاح "٠94‏ 

قاعدة في الجمع بين الصلاتين [في السفر] 8"ء ره 58٠١‏ 5940 
قاعدة في الجهر بالبسملة 809 

قاعدة في جواز الاستجمار مع وجود الماء ‏ لزه“ خم" 45" 

قاعدة ١‏ في الجهاد والترغيب فيه ان 

قاعدة فى [جواز] طواف الحائض ‏ اءث /اد"ا. غخلاء 545 

قاعدة فى جواز قتال الرافضة ‏ 5ه", 4لا”. “ولا 

قاعدة في جواز المسح على الخفين المنخرقين والجوربين واللفائف ‏ 0107 
ما 46" 

قاعدة.في حجة النبي عليه السلام 788 234١‏ 545 

قاعدة في حديث القُلتين وعدم رفعه لاهلا, ٠م‏ 95" 

قاعدة .فى الحسية  5١9‏ 

قاعدة فى حق الله وحقٌ عباده ‏ 69م 

قاعدة في الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلامًا بهل امم 

قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك  7٠94‏ 

قاعدة فى حل الدور ومسائل الجبر والمقابلة  ١٠9‏ 

قاعدة في الحمام والاغتسال لاهلا ١ملا.‏ هوم 

قاعدة ذ في الحيض لان 
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انلق 


قاعدة في خطأ القول بجواز مسح الرجلين''؟ لاملل ١لا‏ فوم 
قاعدة في خلة إبراهيم وأنه الإمام المطلق  7٠7‏ 

قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل  ١949‏ ا 
قأعدة ٠‏ في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية ‏ 884؟ 

قاعدة في دم الشهيد ومذاد العلماء ١٠8‏ 

قاعدة في ذم الوسواس ‏ 508, لاه" ٠8م"‏ 0ؤ8م 

قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر. ه 

قاعدة ذ في الرد على أهل الاتحاد» وهي جواب الطوفي  8٠7‏ 

قاعدة في الرد على من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد البقين , احمل 
وم ١‏ ْ : 
قاعدة فى الرد على من قال بفناء الجنة والنار /781. 5مثا, برلا 5 
قاعدة في رسالة النبي كَل إلى الإنس والجن 10م 0 
قاعدة في الرضا ٠١/8‏ 

قاعدة في الركعتين اللتين تصليان قبل الجمعة مم مرك فوم 
قاعدة فى في الزهد والورع لحان 

قاعدة في زيارة القدس مطلقًا مهل امل كوم 

قاعدة ذ في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر لق 

قاعدة في السياحة والعزلة؛ وفي الفقر والتصوف ‏ 08+ 

قاعدة فى السياحة ومعناهاءفى هذه الأمة 867 

قاعدة في شرح أسماء لله الحسنى ‏ 544 

قاعدة في الشكر لله * 7 

قاعدة في شمول النصوض للأحكام حال حملا وبل وم 

قاعدة في شهر السلاح بتبوؤك وشرب السويق بالعقبة وأكل التمر بالروضة 


«الفوات5: (الخفين». ظ 


وما يلبس المحم وزيارة الخليل عقب الحح 8ه" 74١‏ 0785 
قاعدة في الشيوخ الأحمدية - كشف حال المشايخ الأحمدية 
قاعدة في الصبر والشكر ١948‏ 
قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل  7٠١7‏ 
قاعدة فى الصلاة بعد أذان الجمعة 8ه“ ١٠م".‏ هوم 
قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه الاء”ا, لاهلا ١م‏ هوم 
قاعدة في العبيديين كات رثكن 
قاعدة في عدم نم نقض الوضوء بلمس النساء ‏ لا2”8 ١م"#,‏ مولا 
قاعدة في العلم المحكم ١944‏ 
قاعدة في العلم والحلم 8٠5‏ 
قاعدة فى العمرة المكية  )"١5‏ 48ه". الى" 89 
قاعدة في فضائل القرآن 594 
قاعدة في فضل عشر ذي الحجة ١١8‏ 
قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد أنه لا يُسَبَ ‏ اهلا هلالا 891 
قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟ ل 
قاعدة في الفناء والاصطلام  ٠١7‏ 
قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام 7٠١4‏ 
قاعدة في القراءة خلف الإمام 7٠١4‏ 
قاعدة”'؟ في قرب الرب من عابديه وداعيه #٠٠‏ ههلا 4لالء 41م 
قاعدة فى القضايا الوهمية ‏ لا89؟., 68", بالالا #915 
قاعدة في قوله وو: «استحللتم فروجهن بكلمة الله 04م 
قاعدة في قوله يك «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةة 5944 
قاعدة في كراهية بسط سجادة المصلي قبل مجيئه 08 748٠‏ 7460 


)١(‏ «الواقي»: «قاعدتان». 
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فاعدة في كراهية التلفظ بالنية وتحريم الجهر بها 235107 مون ووم 
قاعدة في كفر النصيرية ‏ 5ه““ل 4لالا, 894 

قاعدة في كلام ابن الشريف في التصوّف نينا 

قاعدة في كلام الجنيد لما سُئل عن التوحيد فقال:: #إفراد الحدوث ١‏ عن 
القدم» ١ )000 "٠4‏ 
قاعذة في الكلام على «المرشدة؛ 5٠١4‏ 5086 4لا 547 

قاعدة في الكليات  ٠١‏ 4ه“, لالالاء 89417 

فاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها 0 5١9‏ 

قاعدة في كيفية الاستد لال والاستدراك على الأسكا بالنص- 

والإجماع كن ولاسى وم | 

قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهم 598 

قاعدة في لعب الشطرنج لمعلل ردك اك 516 

قاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز والبحث مع الأمدي  "0١5‏ 

قاعدة فيمأ شرعه لله بلفظ العموم هل يكون مشروعًا بلفظ 


قاعدة فيها لكل أمة من الخصائصض وختصائص. هذه الأمة مك0 
قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي #َلل. .. وبيان خصائصه بم 


قاعدة قيما يتناهئ وما لا يتناهى ‏ /791اء 4هلاء لالالا, 741 

قاعدة فيما يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع "٠9‏ 

قاعدة فيما يحل ويحرم من الأطعمة "١8‏ 

قاعدة فيما يختلف بحكمه. في السفر والحضر 0 8ه". ١٠م‏ 45" 
قاعدة فيما يُشترط له الطهارة ‏ #09 ا 
. قاعدة فيما يُظن من تعارض النص والإجماع ‏ 705 905 504 44" 
قاعدة فيما يعرض من الوسواس فى الصلاة مه". ٠م"‏ 

قاعدة في المائعات وملاقاتها النجاسة بلول ممم 


١‏ فهرس المصنفات 6م 


قاعدة فى محبة العبد لله ومحبة الله للعبد ١94‏ 

قاعدة في المخطىء في الاجتهاد هل يأثم؛ وهل المصيب واحد 6:8 
قاعدة فى المسألة السريجية 94٠8م‏ 

قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل اق 

قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة /ا١"‏ 

قاعدة في مفطرات الصائم ٠5١8‏ 

قاعدة فى مقدار الكفارة فى اليمين ‏ 5“د”. هل“ا. 581 م84 

قاعدة فيمن امتحن في الله وصبر يدان 

قاعدة فيمن بكر وابتكر وغسّل واغتسل ‏ 08* 

قاعدة فيمن لا يعطي أجرة الحمام لاه "ا, 4٠‏ 0و8 

قاعدة فى مواقيت الصلاة 8084 

قاعدة*') فى المياه والمائعات وأحكامها /0.ث# لاه ١لا.‏ 884 

قاعدة فى نواقض الوضوء ‏ 8١ل‏ لاملل ١٠مل5,‏ 0و؟ 

قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصيد ‏ 6:8 

قاعدة في وصية لقمان لابنه  ٠١4‏ 

قاعدة كبيرة في المفسرين ومصنفاتهم ‏ 545 

قاعدة كل حمد وذم في المقالات لا يكون إلا من الكتاب والسئة ‏ 25056 
الخحضة تاكن 

قاعدة هل العامى يجب عليه تقليد مذهب معين 2١4‏ 5هللء 4لاثاء 
52 ْ 

قتل تارك أحد المباني وكفره 508. 238٠١‏ 8945 

القنوت في الصبح والوتر 6ه" ١ى”.‏ مو" 

قواعد أن النهي يقتضي الفساد اه”., 4لالا, 884 


.2.. عند ابن رشيق: «قواعد.‎ )1١( 


46 ض ٠‏ فهرس المصنفات_. 


القواعد الخمس 4٠م‏ 1 

قواعد في إثبات القدر والرد على القدرية والجبرية 88 اد يلك 
قواعد في تطهر الأرض بالشمس والريح يكن 7 ْ 
قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية 0005 
قواعد في التفسير والكلام على المصتفات والمفسرين 4و 010000 ! 
قواعد. في خلافة الصذيق 44" 

قراعد في رجوع المغرور على من غَرّه 5 

قواعد في السنة والبدعة وفي أن كل بدعة ضلالة  7١5‏ 
قواعد في مسائل من التذور والضماق ان 0 
قراعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود منه وفي' اببعه اعند ' 
تعذر الانتفاع: ين ئ ْ 
قواعده (الكبار والمتوسطة والصغار)  .5٠١ .4“ "4١‏ 114 
كتاب التصوف 718, 6017 578 ظ 
كشف حال المرازقة اووس كم | 
كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطائية 98؟» », ش 
مل لمن كولكل ولك اده 

الكلام على إرادة ارب وقدرته ‏ 5955 
الكلام على بطلان الفتوة المصطلح عليها , بين العوام لين لها أصل . 
يتصل بعلي عليه السلام وهلا 1م 5945 ٠‏ 1 
الكلام على نقض المرشدة - قاعدة في الكلام على المرشدة ٠‏ 
الكلم الطيب في الأذكار. مال وملا ملل موتل طرق 01 
الكيلانية 795 ٠:‏ ْ 
كتاب إلى أهله 41١‏ 

كتاب التصرّف 516 

كتاب في الاستغائة > الردّ على البكري في مسألة الاستغائة 


كتاب فى الإيمان هل يزيد وينقص؟  "١١‏ 

كتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا 07" 

كتاب في خلق الأفعال ؟"لا 

كتاب في الرد على تأسيس التقديس - بيان تلبيس الجهمية 

كتاب في الشهادتين وما يتبع ذلك 60م 

كتاب في الطلاق ‏ 9«“لا 

كتاب في فضائل أبي بكر وعمر على غيرهما - مسألة في فضل أبي بكر 
كتاب في محنته في مصر - التسعينية 

كتاب في الموافقة بين المعقول والمنقول - درء تعارض العقل والنقل 
كتاب فى الوسيلة ل/اة”, 5946 

كتاب من الحبس 47 

لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف 8ه”. ”2 مونم 
ماتضمنه «افصوص الحكم؛» من الكفر والإلحاد والاتحاد والحلول 5”00, 
كن 

الماردانية لاه" ,١‏ 4وم 

المحنة المصرية > التسعينية 

مختصر في كفر النصيرية - قاعدة في كفر النصيرية 

المراكشية ‏ 95 1ولال لإلالا, اوم 

المسائل الإسكندرانية في الرد على الاتحادية والحلولية /ا1ه”, 5986 
م ملباكت 015ل الذخرق أدكم ملاوع" 

مسائل في الشكل والنقط ‏ 791, غهساء لالالا, 7و" 

مسائل الفرق بين الحلف بالطلاق وإيقاعه والطلاق البدعي والخلع ونحو 
ذلك هم" ام“ وموم 

مسائل من بغداد - جواب مسائل. . . 

مسائل وردت من الرحية ١٠8"ء‏ 44م 


٠ ٠ 414‏ 'فهرس المصنفاتث 


مسائل وردت من 2 دعر ا 1ن 
مسألة في العقل والروح: 708 8لا 547 0 
مسألة في فضل أبي بكر وعمر على غيرهما 08 4لالا, 1797, د 


مسألة في المقربين: هل يسنألهم منكر ونكير 08“, 4لا", “5941 
مسألة' مابين اللوحين كلام الله 5ه”2 بابالا 


مسألة النزول واختلاف و وقته باختلاف البلدان والمطالع مدلا ملالا 
1 اه 
مسألة هل تعذب الروح مع الجسد في القبر وهل تفارق البدن بالموت أو و 
لا ضوخل ملام بوم ْ 
مناسك الحج مال وم" الى توكل لاحم ولو 

المناسك الكبرى ‏ "لا 

المناسك الصغرى ‏ ”#7 

مناظرته فى الواسطية 5٠١ ٠‏ 

منظومة في الجراب عن اللغز ١09‏ 

منظومة فى القدر ردًا على سؤال أهل الذمةت 9ه“”“#, هغم, كا 
منهاج الاستقامة - مهاج السنة النبوية اا 
منهاج الستة النبوية : في نقض كلام الشيعة والقدرية 5ه٠؟,‏ 0 
للد رضن ني الا لكا فض لضن الكت لليف عدف 
لاحم جلت 4ك مقت ممت لحا ليل لمن 

المنهاج في الرد على الروافض - منهاج السنة النبوية 

مؤاخذة لابن حزم في الإجماع ‏ 3785 2/94 44" 

الموافقة بين المعقول والمنقول - درء تعارض العقل والنقل 

النبوات - - ثبوت النبوات عفلا ونقلة 

النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة» والخسوف والكسوف ف هل 
يقبل قول المنجمين فيه ورؤية الأهلة #04 4١‏ 435" | 


النتصوص على الفصوص (في الرد على ابن عربي) ‏ 775 

نقض الاعتراض لبعض المشارقة ‏ 808”. لالا8 

النهىي عن المشاركة في أعياد اليهود والتصارى وإيقاد : نصف شعبات 
والحبوب في عاشوراء مه الكل 5560 

الهلاكونية 6 ؟], دولل الال اقكك “اقل ع'أك 5195 

الهلاوونية > الهلاكونية 

هل سمع جبريل كلام الله أو نقله من اللوح المحفوظ 547. //ا8 
الواسظية ‏ 595 اد 515غ) 5ل9و5. ٠ف‏ 2445غ, قدكءى آاشل5ء 
0701 | 

وصف العموم والإطلاق ‏ 5هلاء 4لالاء 844 

وصية لابن المهاجريّ  “٠١‏ 

وصية لأبي القاسم يوسف السبتي  ٠١‏ 

"٠١  يبيجُتلل وصية‎ 





فهك الوضويَاتب 


* مقدمة فضيلة الشيخ/ بكر بن عبدالله أبو زيد ل ا شين 
+ مقدمة الطبعة الثانية ا ا 0 يونا 
المستدرك من التراجم الفائعة ...22 م ل لس 
التصحيحات ومقابلة بعض النصوص على طبعات أخرى كن 
مناقشة قضية رجوع الشيخ عن عقيدته ا اين 
* مقدمة الطبعة الأولى 2 
طريقة جمع الترجمة؛ وما سلف من دراسات ممائلة لأعلام 
آخرين ا اك 
نقد كتاب المنجّد «شيخ الإسلام: سيرته وأخياره عند 
المؤرخين» ا اا ان 
أهمية هذا الكتاب مثيم مم00 006006000000000 03588.00 
تصويب خط قديم في نسبة «مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم» 
وبيان أنها لأبي عبدالله بن رُشَيّق اير 
مصادر ترجمة شيخ الإسلام بأنواعها: ا إن 
التراجم المفردة ا لكل 
التقاريظ والرسائل عن بعض أحواله ومؤلفاته ل 584 كلا 
سيرته في كتب التواريخ والسير ونحوها ... حل للم 
كتب فيها شذرات من ترجمته ع ا ا ا ا ا ا 
منهيج العمل ا ا ا اال 
* نماذج من التّسخ الخطية ثري ةنر فه يا ثل ار ره امل ل 2 006ل الأل 


* الجامع لترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 0 


“لم ْ ظ فهرس الموضوعات_. 





التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار 


لابن شيخ الحزامين )71١(‏ م 4( ؤم 
0 فصل : فيما قام به أبن تيمية وتفرّد به وذلك في تكسير الأحجار' 1 
لخادم شيخ الإسلام إبراهيم بن أحمد الغياني ل ‏ ## ل ءها! 


1 - رسالة من الشيخ أحمد بن مي الحنبلي (بعد 0080 . . ١ه(1-مة‏ ل 
4 نهاية الأرب في فنون الأدب ش شْ 


لشهاب الدين النويري (77/) م 188 لاما 
0 أجوبة ابن سيّد الناس اليعمري (:97) على سؤالات ابن أييك 2000 
الدمياطي .. 00 
3 - تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه .. 1 ظ 
لشمس الدين محمد الجزري /ا) ا ا الك اللا 
* - المُقْتفي لتاريخ خ أبي إشامة ظ 0 0 ظ 
لعلم الدين البززالي (9) ا 0 الل اا 


- نموذج من قراءة شيخ الإسلام على شيوخه 
مستخرجه من تعليقات البرزالي لسماعاته على مشايخه 0 
سئة (580) ااا ييل الل شي 0 


4 كنز الدرر رجامع الغرّر . | 00 
لأبي بكر بن عبدالله الدواداري بعد ٠(‏ للا الل 078875740 
٠‏ رسالة من عبدالله بن حامد إلى ابن رميق م 544-1341 

0004001710 لَقْطة العجلان فى مختصر وَقيّات الأعيان (مخطوط)‎ - ١ 
57435 لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني (0/47 م‎ 

١‏ مختصر طبقات علماء الحديث 1 ا 
المحمد بن أحمد بن عبدالهادي (71414) 0 ا" 


١١‏ ذيل تاريخ الإسلام (مخطوط) ا 
لمحمد بن أحمد سمس الدين الذهبي  )1/48(‏ .. الل | 
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4 - معجم الشيوخ: له فق 
5 تذكرة الحفاظ» له تيمرة ةا ية م ميرو و را لا ل 9/5/6 
7 - ذيل العبّرء له ال 
١7‏ -_ دول الإسلام» له ا ل ا ىن 
الإعلام بوفيات الأعلام ملي ةم م مم م م م ا م ا لل 
8 _المعين فى طبقات المحدثئين؛ له يق 
٠‏ -ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» له » 
١‏ المعجم المختص» له ال لك 
7 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 

لأبى عبدالله محمد بن رُشيّق (7/45) ل 
7 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (مخطوط) 

لأحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (049) بتض كن 
4 تتمة المختصر فى أخبار البشر 

لعمر بن الوردي (48/) ل لاعس 
0 برنامج ابن جابر الوادي أشي (755) امرض 
7 الكافية الشافية 

لابن قيم الجوزية (0751) ا الل وى 
0" الإيصال لكنتاب ابن سليم وابن نقطة والإكمال (ميخطوط) 

لعلاء الدين مُغلطاي (777) ارا ان 
أعيان العصر وأعوان النصر (مخطوط) 

لخليل بن أيبك الصفدي (7754) ا سك لين 
8 الوافى بالوفيات» له رت كن 
فوات الوَفيّات 

لابن شاكر الكتبى (714) م اخ لوم 
١‏ عيون التواريخ» له (ممخطوط) ل.ل لهسم قوم 


81م 





”ا مرآة الجَتان ا 
لأبي محمد اليافعي: اليماني (7517) 
نر الجمان في تراجم الأعيان (ممخطوط) 
الأحمد بن محمد الفيومي فد 
75 _البداية والنهاية ! 
ظ لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير (975) 
| 0 نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون 
للأفضل عباس بن علي الرسولي 97/7/83) 
11 تذكرة النبيه في دولة المنصور وبنيه 
' لابن حبيب (9/7/4)) 
لال درة الأسلاك في دولة الأتراك» له (ممخطوط) 
8*_رحلة ابن بطوطة (4/الا) 
#4 الذيل على طبقات الحتنابلة 
لزين الدين ابن رجب الحنبلي (790) 
٠‏ العقد الفاخر الحَسَن فى طبقات أكابر اليمن 
لعلي بن الحسن الخزرجي (817) 
١‏ - ذيل التقييد لمعرفة رواة السئن والمسائيد 
لتقى الدين الفاسى:(815): 
؟؛ - التبيان لبديعة البيان'(مخطوط) 
لابن ناصر الدين الدمشقى 5م 
المقمّى الكبير' 2 ' ْ 
لتقى الدين المقريزي (8146) 
5 المواعظ والاعتبار يُذكر الخطط والآثار» له 
السلوك لمعرفة دول الملوكء له 
1 مختصر طبقات الحتابلة 
لأحمد بن نصر الله البغدادي (845) 


اك 


و 


وإراع ا هاه 


سه قاما مج هاه ماهد قاع ماع مام 


وام وام ماما ماع هار.م 


لقاع مام مام 


همه قأإفا مد ماح ما م 


فالفاع د ماهد هد هد ه» 


وراما عام د هد عام 


35 0 07 0 0 7 0 


فالعأإماع د .ا لام 


#العا ع مام فاون 


مام ما م اجاج هادع عاو وام شاع هادع ع عا هاه ماع 


عام مد ماما معام 


فعا و عام هده 4 


عاقاج وها هاه شاع م عا راع ماما مام مداه 


03-40 
/ - 550 
ل شد 


1 لاا؟ 


544-24 


015-441 
0 ماه 
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- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة 


للحافظ ابن حجر العسقلانى (05م) م مل 6084-8 
8غ تقريظه للرد الوافر 00 ا الل ونان 
48 عِقد الجمان (مخطوط) 

لبدر الدين محمود العينى (860) م ل.ل 888-ل/إ606 
6٠‏ تقريظه للرد الوافر ... ْ ل ا ا ان ين 
١‏ - تقريظ البلقينى (85778) للرد الوافر ممما ء ءامل ل. ات _الاة 
1 المنهل الصافى والمستوقّى يعد الوافى ْ 

لأبى المحاسن ابن تغري بردي 1/4م) ل لل 6/6 _لالات 
“07 الدليل الشافى من المنهل الصافي» له م لا 
5 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» له لل ...ل شلإة_عمه 
66 - المقصّد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

لبرهان الدين ابن مُفُلح (885) ملام لم0 .0 .. امه كمه 
5 دستور الأعلام بمعارف الإسلام (مخطوط) 

لمحمد بن عَرَّم المكي (841) منبم مم ممم ...ل لامة 
ل - غربال الزمان في وفيات الأعيان 

ليحيى بن أبي بكر العامري السَرّضي (857) كرك 
28 طبقات الحفاظ 

لجلال الدين السيوطى )941١(‏ 0000000000 2.0.0006 084 
- تاريخ ابن سبّاط (9413) لمم 0.0002 091-8688 
٠‏ الدارس في تاريخ المدارس 

للنعيمي (94717) من مم ةم ةق ريال لل م 066.60 ...245-687 
١‏ المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 

لمجير الدين العليمي (9478) ا 00 


الدر المنضّد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» له الي 


15م 


7" - طبقات المفسرين : 
للداوودي (4405) ا 0 
4 - قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر ظ 
لعبدالله الطيب با مخرمة (441) 0 
الزيارات ١‏ ش 
للقاضي الزوكاوي العدوي (87 0 اا 
5" شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي )1١49(‏ 0 
درة الحجال في غرة أسماء الرجال 
للمكناسي (0؟١1١)‏ فلل ململ 
4 ديوان الإسلام ' ظ 


اللغزي 03399 ا ْ ملم مه 


4 رسالة في مناقب أبن تيمية والدفاع عنه 
لولى الله الدهلوي (5/ا١١)‏ 0 
٠‏ كتاب الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون 
لياسين بن خير الله الموصلي (بعد 1577) 0 
0١‏ البدر الطالع بمحاسن من .بعد القرن السابع © ' 
لمحمد بن علي الشوكاني (50؟١)‏ ان 
؟ا_بُدّل من .اتقى بكشف أحوال المنتقى . 
لعبدالر شيد الكشميري (44؟١)‏ 0 
7 أببجد العلوم : : 
لصديق: حسن خان القنوجي (7 )0 00 


7 - الع المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» له 


٠‏ لتعمان غير الدين الآلوسي ممم 0 اا 





لو 
ا 0 


فللا ملل 
ل ف 0' 


2 


< فهرس الموضوعات 


ساعاع قاع هاي وها مد وهاه 
ظ اهام ام اعماج قاع د فاه مام 
١‏ الفهرسر التفصيلي لترجمة شيخ الإسلام معام 
ماع ماع عدوا عدا مداه 


7ه 


